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تقديم الطبعة السابعة 

تجئ هذه الطبعة الجديدة لتضيف عمقاً لتطور الفكر السياسي بمزيد من البحث في 
الحضارات الشرقية ة القديمة التي تمثل جذوره الراسخة. ودون الدخول في الجدل الذي 
يديره الباحثون الغربيون حول ما عُرف بالمعجزة اليونانية أو النزعة الذاتية الغربية 
في الفكر الغربي والرد عليه من داخلهم ومن غيرهمء فإن منهجنا في البحث في تطور 
الفكر السياسي والذي حرصنا عليه في مؤلفنا الأصلي» يقوم على أساس التواصل 
الحضاري والتأثير والتأثر. ومن الطبيعي أن يترك الأسبق أثره على الأحدث. فالفكر 
اليوناني لم ينشأ من فراغ» والحضارات الشرقية السابقة مثلت حلقات أساسية في 
تطور الفكر السياسي الإنساني» وجاءت بالمثل العليا والمفاهيم والقيم التي بنى عليها 
الفكر السياسي حتى وقتنا هذا. وإذا كان هناك عدم تركيز عليهاء فلا يرجع ذلك إلى 
عدم وجود فكر بهاء ولكن لقصور وخلل في البحث المتعمق فيما هو موجود وهو ما 
سعينا لتوضيحه بإبراز أهم إسهامات مصر الفرعونية وكل من الصين والهند القديمة 
في مجال الفكر السياسيء باعتبارها الحلقات الرائدة في ذلك الفكر. 

وينظر الكثيرون إلى مصر الفرعونية على أنها الحضارة الأم الحاضنة للعديد 
من المثل العليا والقيم الإنسانية في إطار مفهوم التوحيد والنظرة للكون والوجود 
التي سادت الفكر المصري القديم» منذ نحو خمسة آلاف عام والتي قام فيها الكهنة 
بدور محورىء باعتبار أنهم ليسوا مجرد رجال دين بل أصحاب حكمة ورجال علم 
وسياسة. فمن أهم إسهامات مصر الفرعونية النظرة الكونية والتأمل في الوجود الذي 
هو أساس الفلسفة. فقد غلب على الفكر في مصر القديمة الفكر الديني والأخلاقي» 
كما تميز بالجانب الإنساني الذي وصل إلى القيم الأخلاقية العالمية. 

ويعد الكثيرون من المتخصصين «بتاح حتب » على أنه أول فيلسوف 
في التاريخ (حيث عاش في الدولة المصرية القديمة في نحو 5٠٠١‏ قبل 
الميلاد) ورائد في الفكر الاجتماعي» كما تميز بالجانب العملي. 

وإذا كانت البرديات تحمل العديد من الأفكار السياسية وعلى رأسها 
بردية ة الفلدح الفصيح وبردية ة النصائح» فإن أهم الإسهامات الفكرية لمصر 
الفرعونية تأتي في إطار العدالة أو الماعت التي كانت نظاماً كونياً ونظاما 
اجتماعياء واعتبر الملك الإله ثم الراعي الصالح الحارس على تطبيقهاء 
باعتبارها أساس الدولة. فكل من الحاكم والماعت كان وظيفياً لتحقيق 
السعادة للأفراد وضمان استمرار الحياة» وإلا كانت الفوضى وسيادة الشر. 


مكتبة ‏ 177232 ط12ع1/ 1.111 
ده 


ومصر الفرعونية كما أرست قواعد العدالة» وضعت أيضاً قواعد المساواق؛ 
حيث الإيمان منذ الدولة القديمة بوجود خالق أعظم, وبأن الأفراد متساوون في 
الخلق؛ فلم تعرف نظام الطبقات المغلقة كنا هو موجود في التراث الهندي القائم على 
أن الأفراد خلقوا من أجزاء مختلفة من الخالق الأعظم تبدأ من الرأس إلى القدمين. 

أما الصين القديمة فأهم مفكريها هو كونفوشيوس الذي عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد. وقد جاءت أفكاره السياسية في إطار فلسفة أخلاقية 
بناها على تراث الأجدادء ولكنه أعطاها دفعة قوية من خلال مدرسته التي 
لها تأثيرها عبر العصورء حتى أن البعضٍ ينظر إلى أن القرن الواحد 
والعشرين سيكون قرن الكونفوشيوسية دعما لدور الصين العالمي المتزايد. 

وقد بنى تلك الأفكار على الفصل بين الدين والدولة» واهتم بالأخيرة في 
إطار اهتمامه بالفرد والأسرة والقيم الأخلاقية التي اعتبرها أساسا لجميع 
مكونات شبكة العلاقات» وصولا إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

وأهم من جاء من المفكرين السياسين في الهند القديمة هو كوتيليا الذي عاش 
في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد والذي يعد رائد العلوم السياسية 
وسباقا في مجال الواقعية السياسية على الكثيرين من المفكرين الغربيين الذين 
جاءوا بعده بقرون مثل مكيافيلي» وهوبزء وإن لم يحظ بشهرتهما ولا بشهرة 
كونفوشيوس مع أن أفكاره ترجمت إلى واقع عملي بإقامة الإمبراطورية المورية 
التي عاشت لثلاثة قرون» وقد اهتم في إطار الواقعية السياسية بالقوة وبكيفية 
الحصول عليها والاحتفاظ بها. وقد أكد كوتيليا على الدولة المدنية واهتم بالحاكم 
القوي الذي يحافظ على السيادة وعلى الدولة؛ تحقيقا لسعادة الأفراد. و قد أقام 
أفكاره على الفصل بين الدين والدولة» مهتما بالأخيرة» وتاركا الأولى للأفراد: 
كما فصل بين الأخلاق والسياسة؛ مهتما بالأخيرة. 

إن الثراء الفكري في الحضارات القديمة يفتح الباب واسعاً أمام الباحثين 

وأخيرأء ففى ضوء حاجة المكتبة العربية لمزيد من الدراسات التى 
تتناول تطور الفكر السياسى عامة» واستتادا إلى أهمية التواصل الحضارى 
بين اسهامات الحضارات الشرقية والغربية» فإن المسيرة يجب أن تستمر. 

والله ولي التوفيق 


أ. د. حورية مجاهد 


مقدمه4 
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تعتبر الأفكار السياسية لأي مفكر بمثابة المرآة التى تعكس الظروف 
والأوضاع التى عاشها والمؤسسات السياسية التى عاصرها. فالأفكار 
السياسية هى نتاج عقل الفيلسوف السياسى أو المفكر السياسى» وهي 
فى الحقيقة نتاج لتفاعل عقله مع مجتمعه. وهى تمثل مجموعة الأفكار 
عن مجتمع ماء حاضره ومستقبلهء كما يعبر عنها المفكر السياسى» 
وهو شخص محايد بالنسبة للظاهرة السياسية. فالفكر السياسى يتناول 
التنظير والتفكير فى السلوك البشرى ‏ السلوك السياسى - فى إطار الحياة 
السياسية» ويهتم أساساً بدراسة الظاهرة السياسية: ظاهرة السلطة فى 
الدولة وكيفية تحقيق الالزام السياسى فى اطارها. 

والفكر السياسى بهذا المعنى يرتبط بالنظرية السياسية» ويعتبر أساسا 
لهاء فهو يعبر عن نتاج عقلى لمفكر عن ظاهرة أو أوضاع سياسية 
سائدة عامة فى عصره. وان كانت مساهمات المفكرين السياسيين غالبا 
ما تتخطى عصر همء وهم عادة يسعون إلى الوصول إلى آراء متكاملة 
بمعنى أنهم يحاولون تنظير أفكارهم» ولكن النظرية السياسية تتضمن 
التجريد والتعميم لما توصل إليه المفكرون السياسيون» كل على حدق 
فى بحث الظواهر السياسية: فالنظرية تهتم بالتعميم التجريدي للظواهر 
السياسية» أما الفكر السياسى فيغلب عليه تشخيص (شخصنة) الأفكار 
كما يعبر عنها المفكر السياسى باعتبارها تعبر عن ذاته. 


-١١ 


وفى هذا المجال أيضه يلاحظ الاختلاق بين الفكر السياسى - وهو 
موضوع اهتمامنا - والايديولوجية 27 وان كان هناك تشابه متطحى 
بينهما . فكل من المجالين يقشابه فى أنه يعبر عن مجموعة افكار عن 
مجتمع ماء حاضره ومستقبله » ولكن فى الوقت الذى يعتبر الفكر 
انسياسى والنظرية السياسية المرتبطة به نتاجا لعقل المفكر السياسى » أى 
مجالها شخص أو دارس محايد'عادة بالنسبة للظاهرة السياسية » فان مجال 
الايديولوجية والداعى لها هو الزعامة . أو الصفوة » أو الطليعة فى مجتمع 
ما . والايديولوجية مجالها الواقم وهى عادة ماتتضمن جانب الفكر وجانب 
العمل : بمعنى انها تتضمن مجموعة الافكار والبرنامج الذى يترجمها الى 
واقع عملى ( اى برنامج العمل ) ٠‏ وكلا الشقين مرتبط بالاخر بمعنى ان 
كليهما سبب ونتيجة لنجاح الاخر . 
وأخيرا فانه يجب أيضا التفرقة بين القكر السياسى فى مجال 
اهتمامنا هذا وبين العقيدة أو المذهب حيث. أن العقيدة تتضمن الايمان أو 
السياسى أو النظرية السياسية والايديولوجية فى انها تعير عن مجموعة 
افكار عن مجتمع ماء حاضره ومستقبله » قان مجالها هو الايمان او 
الاعتقاد الجماهيرى بها : أى أن العقيدة مرتبطة بتقبل الشعب فى مجموعه 
للاقكار بحيث تصبح جزءاً من حياته اليومية وبحيث يعيش بها ولها . 
ولاشك فى أن القكر السياسى يتأثر بالأيديولوجية والعقائد السائدة 
والتى تمتل حدودا للفكرء باعتيارها جزءاً من ابعاد النظام السياسى 
والاجتماعى ككل. 
)١(‏ وتعنى حرقيا علم الفكرة الذى يهتم بدراسة مصدر الافكار وطبيعتها . والكلمة تستخدم 
عادة يدلائة سياسية لتعنى النسق الفكرى الشامل أيا كان أتجاهه ‏ 
من المراجع الاساسية عن الايديولوجية انظر : 
فاك نذا 2 ععه 8 ,مساموعهة؟ : عاه7 عند , مم8 كزع حداط لخر بقتووانا 4 عوواوعة! روأعطددد1؟ أمدز 
1964 ,رعس 1 لامعا 
انظر ايضا : عبد الله العروى ء مفهوم الايديولوجيا ء الدار البيضاء ٠‏ المغدب : 
المركز الثقافى آلعربى ١14 ٠‏ . 


ف 38ت 


الفكر السياسى بين المثالية والواقعية : 


يتنازع المفكرين السياسيين على مر العصور اتجاهان أساسيان هما: 
الاتجاه المثالى الذى يقوم على تقديم وصفة معنوية علاجبة من جانب 
المقكر السياسى ويقوم على الأبعاد الذاتية القيمية » والاتجاه الواقعى الذى 
يقورم على توصيف الواقع » ويعبر عن ذات المفكرء الا أنه يبنى على 
الحقائق ولايقوم على الاعتبارات القيمية ويهدف للوصف اللاقيمى أو 
التحليل للسلوك السياسى . 

فالأفكار السياسية إما أن تسعى الى مهاجمة الأو ضاع القائمة مع 
تقديم وصفة ة علاجية معنوية » دممو حومط » لحكم الأفراد 6 أنها تسعى 
الى وصف الأو ضاع القائمة أن تكون فى شكل توصيف « وملمنىت0©5 » 
للأوضاع والحقائق القائمة » مع اعادة ترتيبها وتحليلها”) . 

فالمشكلة أساسا فى الاتجاه الأول وهو المثالى » هى مشكلة معنوية 
ومنطقية والمفكر ينطلق من السياسات القائمة فى عصره. ولكن يسعى 
لتغييرها وفقا لنمط مثالى أخلاقى لايوجد فى أى مكان إلا فى ذهنه وبالتالى 
يعمل على تطوير تفسيرات معينة بذاء على تلك الوصفات . وهذه 
الوصقات لها معنى د فى المجال غير التجريبى ا 
الأولى بواسطة أدوات المنطق ل وبالدرجة الثانية بالاشارة للحقائق 
والهدف منها هو التعليم والتوجيه وليس مجرد الوصف . ويلاحظ فى ينا 
المجال أنه وان كانت الوصفة العلاجية بأكملها لا وجود لها فى الواقع ولم 
تتحقق الا فى ذهن صاحبها الا أن المفكر السياسى فى الوصول اليها يقدم 
العديد من الاختيارات والبدائل ذات الاختيار العملى مفتوحةه ة للأقراد فى 
المجتمع السياسى ٠.‏ وهذا د يعنى أن التصور الكامل النهائى قد يقم فى عالم 
المثاليات إذ فد لايكون له وجود وقد لايتحقق إطلاقا ولكن لايعنى هذا أنه 
]*١‏ لمر بد م المعنومات راجه 
:معومر : عون ١‏ معد ممعت لمعايمنن2 مأ عتكسى؟ الجبغط؟ لماتلوع2 أن ترلنءك غط؟ .منادل . 8 حون 1 
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ميم الفائدة من التاحية العملية إذ أن النفكر يسعى فى منييل الوصول له 
وتحفيق نتائجه إلى طرح العديد هن الاراء والاقتراحات ذّات الطبيعة 
لحملية التى يمكنوكثيرا مليتحقق قََ هذا-أن تترجم الى واقغ عملى, » وليس 
بالضرورة أن يحدث هذا فى غصر المفكر ولكن ويما يعده.بعصور ‏ 

أما الاتجاه الثانى فهو وصفى يعادل النظرية بنتائج مستمدة من, 
الواقع . وعليه قان المشكئة الآسامنية هى تحليل «حقائق» الحياة السياسية 
حتى يمكن تقسيمها وترتييها فى تعنميمات . وهذه الاقكار محددة بواسطة' 
الحقائة ئق المعنية كما أنها فى طبيعتها يجب أن تكون نسبية شأنها فى ذلك 
شأن طبيعة «الحقائق؛ . وهذا الآتجاه يعنى باشخاص حقيقيين فى ظروف 
وأوضاع خقيقية . 

وبالتالى فان الأقكار السياسية إما أن تكون واقعية أى منطلقها واقع 
الأحداث واهتمامها بما هو قائم بالفعل عة:ه2/ أو مثالية تقوم على مايجب 
أن تكون عليه الأوضاع +5 0 :طونه :)7 وليس على ماهو قائم » وذلك 
وققا لمثاليات عليا فى ذهن الفيلسوف أو المقكر . 

ويلاحظ ان الأفكار السياسية مهما كانت مثاليتها تنطقق عادة من: 
الواقع -- لأن الصورة الخيالية ماهى إلا محاولة ذهتية من جانب المقكر 
في رسم أوضاع مخالفة لما هو قائم » وعادة لايستطيع المقكر أن ينقض 
الأوضاع ألقائمة مباشرة فيعمل على هدمها ونقضها عن طريق عمل ذهنى 
تصورى برسم صورة خيالية مثالية يوتوبية 7) مخالفة لما هو موجود فى 
لواقم 

يتنازع المفكرين السياسيين منذ القدم منهجان أساسيان قديمان قدم 
القكر السياشى نفسه ‏ هما المنهج الاشتتباطى الذئ تبناه اقلاطون ومن 
(7) صدصودنا من يوتوبيا عنما ٠‏ ويوتوبيا من كلمة يونانية بمومده وهى من شقين 

هما بين وتعنى ممه أى ليست ٠‏ مممه وتعتى مهام أئ مكان أى أن الكلمة تعنى 


»معدا 60 أو ج86 200 يعنى ليست مكأنا أو. ليست فى فكان : فهى الشىء غير 
الموجود فى الواقع . 


443 و جه 


بعده الكثيرون ٠‏ والمنهج.الاستقر تقرائى إلذى تزعمه أرسطو . فضلا عن 
منهج ثالث أحدث وهو المنهج الافتراضى التجريبى الذى ازدهر بوضوح 
بعد الحرب العالمية الأولى) . 


المنهج الاستنياطى : + ومطعكة ع«تعمامم »: 


ويعرف بالاستنبلطى المنطقى حيث يقوم على المنطق القياسى - 
ويعتمد على مقدمة (اقتراض) ونقاش أو جدل فياسى وخاتمة وهى عادة 
ماتستخدم كأساس لمقدمة افتراضية جديدة . فمن تساؤنه عن مفهوم العدالة 
طور أفلاطون رؤية كاملة لدولة مثاليية عن طزيق القياس الجدلى وتقابل 
الاضداد . وهو قائم على جدل حول قكرة ومنها يستخلص عكسها ثم 
الخروج بقكرة جديدة وان كانت نتاج للسابقتين إلا أنها : تعتبر من الناحية 
المنطقية متقدمة عليها وتستخدم كأساس للنقاش المنطقى حتى تكتمل 
الصسورة عن طريق 0 المعمارية «ممتقات عندمعمم :ناعم (5) 
والمنهج الاستنباطى يقوم على الاتتقال من العام الى الخاص أى مما 
هو معلوم الى ما هو غيز معلوم : أى من الظواهر الخارجية او الجزئيات 
الى الكليات أو الماهيات التى ينظر إلى أن وحودها هو الوجود الحقيقى 
بينما الجزئيات أقل مرتبة فى للوجود لانه وجود مستعار وليس وجودا 


-.-0- 


المنهج الاستقرانى : + دمطعةة ع«نعددمة» 


ويعرف بالمتهج إلا ستقرائى التاريخى . ويتضمن تحديد أو تمييز 
كيانات قامت بالفغل سواء كانت أشخاصاً » أو مؤسسات أو .أحداثاً . 
)2 نمزيد من المعلومات انظر للمرجع ألسابق اص د' لا 
() | ازرؤية انمعمارية تتمثل فى أن التصور السياسى يسعى الى نشكيل الظاهرة السياسية 
فى مجموعياً وقنا نرؤية عما هو افضل ويقع خارج النظام السيلى . 
انظر لمزيد مز المعلومات : 
1 أمننله6 صمي 1 5زأ وولعة أممم]! ع والامييدو© : همأعالا نى ودلألم5 رمتاوالا . 5 ومتاعود 
: 31 م سا . 6 1960 ل هد ل جرت الك عدمعه عأنبا : معومات] متصدمق 
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فالاهتمام يما حدث وبما كان. قائمل:هو مجور. التساؤل .. وبالتالى فان 
مايعكسه المفكر ومأ يصل إليّه من نتائج هو فى الواقع موجه بواسطة 
الحقائق . وعادة مايسعى المفكر الى تحليل العلاقات الارتباطية بين الوقائع 
والأحداث بحثا عن كل ماله تأثير . 


فالوقائع التاريخية هى المحددة للاإتجاه الفكرى .بدلا.من التجريد 
الذهنى أو ٠‏ الرؤية المعمارية » ذات:الأساس المنطقى كما هو الحال فى 
المنهج الاستنباطى . ودور المفكر من الناحية الذهنية يعتير سلبيا على 
عكس الاتجاه الأول الذى يتضمن عملية « خلق » أو : إنشاء » من الناحية 
الذهنية . والمشكلة ألتى تواجه المفكر هى عملية الانتقاء بين الحقائق 
والأحداث . فهو نقاء فى إطار هذا الاتجاه وما يصل إليه من نتائج يتوقفت 
على عملية الانتقاء هذه . وأرسطو ياعتماده فى ارائه على ما وصل اليه 
من تحليل بتستور دولة مدينة كان رائدا فى هذا الاتجاه . والمنهج 
الاستقرائئ يقوم على الانتقال من الخاص الى العام . 
المنهخ الافتراضى التجريبئ :١‏ 4مم»]ة اعقعقادمي؟ نمامنوسع 

وهو يقوم على المضاهاة والقياس بمناهج مستمدة من العلو 
الطبيعية . والحكم على الظواهر هنا يأتى نتتيجة تكرارها . 


التعريف بمادة تطور الفكر السياسى 
ومكانها بين العلوم السياسية : 
يعتبر .الفكر السياسى أقدم فروع الغلوم السياسية » ومع ذلك قانة 
أكثرها اثارة للبس والتداخل . ولعل سبب هذا هو أن مفهوم الفكر يتداخل 
مع مفاهيم أخرى كالايدلوجية والعقيدة أو المذاهب السياسية وغيرّها . كما 
ان القكر .المميّاسى مجاله الحياة السياسية بشمولها وتداخلها: مع الحياة 
الاجتماعية هابعادها وبالتالى قان مجاله يتداخل مع غيره من المجالات . 
ولا خلاف فى أن الفكر !نسياسى هذا يعتبر الأساس العلمى لأى 
دراسمة علمية منظمة فى مجال العلوم السياسية بفروعها المختلفة . فكافة 


يوقت 


المثاليات العليا كالديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون 
نجد أصولها فى هذا الفرع مع استمرارية المفاهيم وتغير معانيها على مر 
العصور باختلاف الظروف التى يمر بها المفكر السياسى والتى تنعكس 
على أفكاره . وينفس المتل فان المبادىء الأساسية فى نظم الحكم 
والعلاقات الدولية نجد المفكرين السياسيين قدتناولوها على مستوى الفكر ريما 
اتعكاسا للواقع بظريقة يْقةَ مبآشرة أو نتيجة روية تصورية من ناحية أخرى . 
فالقكر السياسى يمثل المركز الذى تدور حوله كافة فروع العلوم 
السياسية » ويالتالى فهو همزة الوصل بينها : فمادة تطور الفكر السياسى 
تمثل المادة الأم بالنسبة لبقية العلوم السياسية.. وهناك شبه اتفاق على أنها 
تنتمى لفرع مومع من العلوم السياسية هو فرع النظرية السياسية : 
والنظرية عن أى شىء هى تعميم تجريدى وعليه فهى متعلقة 
بالعقل -- بالذهن - بدلا من الحقيقة وهى بالتاكيد تكون مركزة فى جهودها 
ومحددة بواسطة العوامل الاجتماعية ولكن مصدرها ذهنى وليس 
مكدوننا . وهذا الفرع العام الذى تتفرع عنه مادة تطور الفكر السياسى 
يتضمن النظرية-السياسية بالمغنى الضيق الذى سبق أن أوضحناه عند 
التفرقة“بينها وبين القكر السياسى عند تحديد ماهيته » بالاضافة إلى تفرع 
اخز عن الأيديولوجية والمذاهب السياسية فضلا عن مواد متخصصة فى 
الفكر السياسى فى عصر من العصور كالفكر السياسى المعاصر ء أو 
يرتبط بايعاد دينية كالقكر السياسى الاسلامى أو المسيحى أو غير ذلك . 
واذا اختلفت الجامعات فى الدول المختلفة فى شأن المواد التى تدخل 
فى تدريس العلوم السياسية قانه لاخلاف فى أن مادة القكر السياسى تعتبر 
قاسما مشتركا بين كافة أقسام العلوم السياسية على مستوى العالم . بل إن 
الخامعات ات الأمريكية قات الصيت فى تدريس العلوم السياسية تجعل هذه 
المادة هى المادة الاجبارية الأساسية فى الدراسات العليا مع 0 بأن 
الطائب درسها على مستوى البكالوريوس على مرحلتين على الأقل 


ات 


النطاق الزمنى والموضوعى للدراسة. والمنهاج المتبع : 
هناك ملاحظتان أمناسيتان فى شأن النطاق الرمنى ؤالموضوعى للدراسة : 


الأولى ب 


إن تدريس تطور الفكر السياسى فى الجانعات الأجنبية 
يقتصر عادة على الفكر السياسى الغربى . أما فى 
إطار هذه الدراسة قائتا سنتثاول الفكر الغريى 
والاسلامى . 

إن نطاق هذه الدراسة يبدأ بالعصر الذهبى للفكر 
السياسى ممثلا فى الفكر السيلبمى لأفلاطرن وأرسطو 
فى أليونان القديمة ؛ الا أنه عادة.مايقف عند ماركس 
ولكن تناوئتا تلموضوع يدفع به الى بداية العصر 
الحالى أيضم الشيخ محمد عيده باعتياره يمثل مدرسة 
التجديد فى القكر الاسلامى المعاصر حتى تكتمل 
حلقات أهم الآتجاهات القكرية المعاصرة وهى المدرسة 
الليبرالية الغربية » والاشتركية ء والتجديد فى القكر 
الاسلامى . 


وايمانا متا بأن الأقكار السياسية, لاتفشأ فى فراغ كما أنها لاتنتهى 
الى لاشىء فان هذه الدراسة تتناول تطور الفكر السياسى على أساس وضع 
كل مفكر فى إطار البيئة السياسية اثنى عاشها وتعايش معها وياعتيار 
أقكاره حلقة فى سطكسلة تطور للفكر السياسى من العصور القديمة الى 
العصر الحالى مرورا بالعصور الوسطى . وذلك فى محاولة لتحليل 
الأقكار السياسية إلمفكرين للسياسيين على مر العصعور مع محاولة المقارنة 
بينهم فى دقع الأقكار السياسية للأمام . 

وغنى عن الذكر أنه ليس من العمكن تغطية كل من ساهم فى سلسده 
تطور للفكر السياشى ولهذا سنقتصر بقدو الامكان على من عرفوا باياء 
الفكر السياسى ورواده المعثلين لاهم حلقاتها واتجاهاتها على مر 


ابموز + 


5000 


وعليه فقد قسمنا هذا المؤلف إلى جزءين: 
الجزء الأول: ويتناول الفكر السياسي فى العصور القديمة والوسطىء 
مبتدئا بجذور الفكر السياسي في الحضارات الشرقية القديمة» ثم متضمنا 
المفكرين من أفلاطون إلى ابن خلدون. حيث ازدهار الفكر السياسي في 
تلك الفترة الممتدة» وإن كان قد بدأ يونانيا غريباء إلا أنه انتهى إسلاميا. 
فان كانت اليونان القديمة قد قدمت العصر الذهبى للفكر السياسي والنظرية 
السياسية فى الغرب.ء فان الفكر السياسى الاسلامى كان فى عصره الذهبى 
فى مرحلة العصور الوسطى حيث أنتج الشوامخ» بينما تميزت تلك العصور 
فى أوروبا بالظلام الفكرى بحيث لم يظهر بها أى مفكر سياسى له ثقله لأكثر 
من عشرة قرون. 
أما الجزء الثانى : فيتناول الفكر السياسى فى عصر النهضة 
والعصر الحديث متضمنا المفكرين من مكيافيللى الى محمد عبده » حيث 
الشقة طويلة ومتعددة المفكرين ٠‏ بين مكيافيلنى بأفكاره فى السياسة 
الواقعية والعلمانية واخضاع الاخلاق والدين للسياسة فى محاولة لتخطى 
ظلام العصور الوسطى واحياء التراث الحضارى القديم » والامام محمد 
عبده بأفكاره فى السياسة القائمة على الأخلاق والدين والعودة للأصول . 
وقد كان الأساس فى التقسيم الى جزءين هو أن الفكر السياسى فى 
عصر النهضة وبداية العصر الحديث شهد يلورة الدولة الاقليمية التى 
لت الى دولة قومية والتى أصبحت أعلى الوحدات السياسية فى العصر 
ا ؛ ومحط الولاء الأسمى للاقراد كحقيقة أو كهدف منشود . وحيث 
الدولة القومية اصبحت وريثة الوحدات المعروفة من قبل » من دولة مدينة 
الى امبراطورية الى مقاطغات اقطاعية وغيرها . واصبحت الاطار 
الأساسى الذى تدور الأفكار فى نطاقه . 
ويعد فقد نما هذا المؤلف معى نموا طبيعيا » حيث جاء نتاجا لتراكم 
جهد نحثى وتزيسى ممبتمر امتة عام:513١‏ وحتى الآن. : ققد تطون مع 
محاضراتى فى الفكر السياسى التى قدمتها فى الجامّعات الوطنية 
والأجنبية والتى تجسدت مند .عام ١9.7‏ فى شكل محاضرات مطيوعة 
نطئية السنة الثانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة ٠‏ 
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تحت. عنوان : ٠‏ محاضرات فى تطور الفكر السياسى الاسلامى 
والقربى » والتى تعتبو حجر الأساس لهذا المؤلف . 

وعنى عن الذكر أن مجال البحث والدراسة فى القكر السياسى مجال 
ليس بالسهل نظرا لتعدد المقكرين والاقكار » وكثرة ما كتب عن كل منهم 
مع ألتباين فى مستوى ما يكتب . ومما زاد الآمر صعوية طول الفترة 
الزمنية التى قمت بتغطيتها . 

وقد حرصت على تمييز هذا المؤلف من نواح ثلاث » الأولى : هى 
تقديم روية جديدة مستقلة للفكر النياسى الغريى والاسلامى على حد 
سواء ٠‏ وذلك بالاعتمادٍ أساسا على ما كتبه المفكرون أنقسهم من مصادر 
أصلية ء بدلا من الاعتماد على ما كتب عنهم فى مصادر ثانوية » مع عدم 
الاعتماد على مجرد سرد النصوص كما دابت معظم المؤلفات » ولكن 
مناقشة الأقكار وتحليلها » والاستشهاد بالنتصوص كلما لزم الأمر . 
والثانية : الاهتمام بالأفكار أكثر هن تأريخها ٠‏ عن. طريق استخدام 
التاريخ كخلفية للانطلاق فى التحليل : دون التوقف عند محدوديته . وان 
كنت قد وضعت المفكر فى عصره وموقعه التاريخى » الا أن الجوهر ليس 
تاريخ الفكر السياسى ولكن تحليل الأقكار السياسية : . أما الناحية الثالثة : 
فهى إعطاء جرعة مكثفة للفكر السياسى الاسلامى » الأمر الذى لم تجر 
العادة يأن تركز عليه المراجع الأخرى فى ذات الموضوع ٠‏ حيث تكتفى 
باعطاء مجرد لمحات عنه . 

وليمانا منا بأن القكر الممياسى لأى مفكر ماهو الا نتاج عقل بشرى » 
فهو_أذن قابل للدحض وقايل للتقد ء وبالتالى قان دراستنا ستتضمن ٠‏ قدر 
الامكان » تقييم آراءِ المقكرين موضوعيا لتوضيح أهم مساهماتهم فى الفكر 
السياسى : مع تحبيد أنفسنا بالنسبة لتلك الآراء » 


والله ولى التوفيق ٠»‏ » ؛: 
د . حورية توفيق مجاهد 


الجزء الأول 
الفكر السياسى 
فى العصور القديمة والوسطى 


ترتبط بداية الفكر السياسي بنشأة المؤسسات وظهور الوحدات السياسية 
المنظمة أو شبه المنظمة ووجود من يفكر في هذه النظم ويحللهاء وبالتالي 
فإن التفكير في السلطة وممارستهاء وهو محور اهتمام الفكر السياسيء 
قديم قدم ظهور السلطة السياسية نفسها. فعادة ما تمتزج الأفكار السياسية 
بالأساطير الخاصة بالشعوب المختلفة» حيث تجيء في إطار البناء الروائي 
لتلك الأساطير. ولكن في معظم الحالات لا يوجد تدوين لآراء من عبروا 
عن ظاهرة السلطة في العصور القديمة في الحضارات المختلفة» حيث 
الاعتماد أساساً على التقاليد الشفهية» كما أن التدوين إن وجد فقد اعتمد 
أمتابنا كما هو الحال في مصر الفرعونية مثلاً - على البردياتء وبالتالي 
فإنه من المعتقد أن ما وصلنا منها يعد محدوداً بالنسبة إلى ما لم يصل إلينا. 
الحضارات الشرقية القديمة: 

ترجع جذور الفكر السياسي إلى الحضارات الشرقية القديمة التي 
أسهمت بتراث فكري إنساني» وتمثل حلقات مهمة في تطور الفكر الإنساني 
العالمي. فالفكر السياسي اليوناني لم ينشأ من فراغء بل استفاد من التراكم 
المعرفي والفكري للحضارات الزاهرة خاصة الحضارة المصرية من 
منطلق التواصل الحضاري 
مصر الفرعونية: 

أسهمت الحضارة المصرية في بناء أول حكومة مركزية؛ وأول دولة 
موحدة» وأول جيش وطني في التاريخ» وترجع أولى أسراتها إلى عام 
ق.م()» وقد ظهر على مر تاريخ مصر القديمة» الكثير من الأفكار 
المرتبطة بالسلطة والمجتمع» بل ظهر العديد من المفكرين - خاصة 
الاجتماعيين- وأصحاب الحكمة والفلسفة في كل عصر من العصور التي 
قنك مها الدؤلة: وكائو | اساسا من الكيتة الذيق لغَيو ا كور؟ أساسياً في العلم 
والمعرفة» بل والسياسة. وفي هذاء يوضح ول ديورانت في موسوعته عن 
قصة الحضارة الريادة المصرية في هذا المجال بقوله: 

«لقد اعتاد مؤرخو الفلسفة أن يبدأوا قصتهم باليونان» وأن الهنود الذين 
يعتقدون أنهم مخترعو الفلسفة» والصينيين الذين يعتقدون أنهم بلغوا بها 
)١(‏ لمزيد من المعلومات عن تسلسل الأسرات منذ الأسرة الأولى» انظر: د.أحمد فخري» 

مصر الفرعونية» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ طبعة 7١15‏ ص .75-1١7‏ 
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حد الكمال» إن هؤلاء وأولتك يسخرون من ضيق عقولنا وتعصبنا. ولعلنا 
كلنا مخطئون في ظنناء لأننا نجد بين أقدم القطع المتناثرة التي خلفها لنا 
المصريون الأقدمون كتابات تمت بصلة ما إلى الفلسفة الأخلاقية. ولقد كانت 
حكمة المصريين مضرب المثل عند اليونانيين الذين كانوا يعتقدون أنهم 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القديم("). وأقدم ما لدينا من المؤلفات الفلسفية 
«تعاليم بتاح حوتب» وتاريخه يرجع على ما يبدو لنا إلى عام 2186٠١‏ ق.م 
أي إلى ما قبل كنفوشيوس وسقراط وبوذا بألفي عام وثلاثمائة»20. 

ومن الجدير بالملاحظة أن بتاح حتب قد سبقه حكماء أشهرهم أمنحوتب 
الذي كان كبيرا للكهنة. وطبيباً وكيميائيا وبانيا لهرم زوسر بسقارة فضلا 
عن كونه قاضياً ووزيراء وكذلك كاجمني الذي كان كاهنا أيضا ووزايرا 
لثلاثة ملوك في الأسرة الثالثة. وقد ترك كلاهما أفكاراً وتعاليم تؤكد على 
الوحدانية» والقيم الأخلاقية وأهمية الحكمة والمعرفة7؛). وقد لعب الكهنة 
(رجال الدين) دوراً أساسياً وفكرياً مهما في مصر الفرعونية تجلى واضحاً 

في الدولة القديمة. وعادة ما تصنف أعمالهم ضمن أدب الحكمة. 


بتاح حتب مهماهم ططههم 

يعد بتاح حتب7) 7147٠١ - 71/8٠0‏ ق. م) أشهر حكماء الدولة القديمة» بل 
يعده المتخصصون أشهر مفكري مصر الفرعونية القديمة وأول فيلسوف في 
التاريخ وأول من دون قوانين الضمير في العالم؛ بما قدمه من نصوص فلسفية 
تتناول الإنسانية كلها. 

وقد جمع بين الفكر والخبرة العملية» حيث كان حاكماً على منف وكبير 
كهنتها ومشرفاً على تعاليم الملك جد كارع إسيسي7') - سادس ملوك الأسرة 


21360, 1218 ,كتاءع‎ 225 )١( 
(؟) ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران وزكي نجيب محمودهء القاهرة: لجنة‎ 
.١59 الجزء الثاني؛ المجلد الأولء الباب الثامن»ء ص‎ ».١97١ التأليف والترجمة والنشرء‎ 

(١‏ انظر لمزيد من المعلومات عن الفلسفة في مصر الفرعونية: د.عبد الحميد درويشء الفلسفة في 
مصر القديمة: من أمحوتب إلى أخناتون 7 ١55١‏ ق.م.ء القاهرة: مكتبة وهبةء .,.١994‏ 

)5( وتكتب أيضاً بتاح حوتب وختب. 

517٠6١ )1(‏ ق.م. تقريبا 
انظر: د.سليم حسنء» موسوعة مصر الفرعونية» الأدب المصري القديمء الجزء /١١ء‏ ص 6"ا. 
وعن بتاح حتب وتعاليمه؛ انظر: ص ص 187-١75‏ والنصوص الواردة من تلك الصفحات. 


-- 


الخامسة - والذي تميز عصره بالرخاء والازدهارء كما كان وزيراً له. وقد 
جاءت تعاليمه التي اشتهر بها بناء على طلب الملك قبل أن يلبي طلبه بأن 
يخلفه ابنه م12310016م في وظيفته» حتى تكون تلك التعاليم والنصائح 
مرشدا يستفيد منه ابنه وغيره من أبناء العظماء الذين يتولون المناصب(”". 

نادى بتاح حتب بالعديد من القيم الأخلاقية السامية التي اعتبرها أساساً 
للسلوك الفردي ولتعامل الفرد في الأسرة -التي أولاها أهمية خاصة 
باعتبارها الركيزة الأساسية للدولة وأساس قوتها وضعفها- وأساساً للسلوك 
الاجتماعي الجمعي. وقد كرس نصف تعاليمه لأخلاقيات الفرد في الأسرة 
وفي علاقاته الاجتماعية» أما النصف الآخرء فقد تناول قيم وأسلوب التعامل 
بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس. ويبدو واضحا البعد الديني 
في تعاليم بتاح حتب والتأكيد على التوحيد ودور الدولة في جميع الأمور 
المادية والروحية؛ فلم يوجد تمييز بين الدين والدولة» 0 بين الدولة 
والمجتمع. 

وفي إطار اهتمامه بالأسرة, أكد على أهمية تراث الأجداد الأخلاقي 
والمحافظة عليه ومراعاة تعاليمهم»؛ موضحا أن ما وصل إليه من آراء جاء 
بناء على ذلك التراث والاستفادة منه. ومن ناحية أخرىء تتاول الآداب 
الاجتماعية سواء داخل الأسرة من خلال دورها الأساسي في التنشئة أو 
على جميع المستويات الاجتماعية الأخرى» مؤكدا على احترام بيوت 
الآخرين والمحافظة على نساتهم والبعد عن النزوات. 

وجاء بتاح حتب بالعديد من القيم العليا على رأسها العدل والصدق 
والرحمة والتواضع وضبط النفس والبعد عن الغرور والأنانية والشراهة. 
وأعطى أهمية كبيرة لحسن الاستماع للرأي الآخرء وكان على رأس القيم في 

مصر الفرعونية» حيث اعتبر مدخلا للتعليم والحكمة التي رأى أن مصدرها 

إلهي ولكن يمكن صقلهاء كما يرتبط به المشورة. وقد عبر عن ذلك بقوله: 
«إن الاستماع مفيد للإبين الذي يصغي (يطيع). .. ومن يستمع يصيح مستمعاً 
فيكون حسن الإصغاءء وحسن الكلام... وإن المستمع يحبه الله... ومن لا 
يستمع تبغضه الآلهة والعقل هو الذي يشكل صاحبه فيكون مستمعا أو غير 
(1) قدم كلامه في طلبه للحاكم بتعبير متميز عن وصفه لحالته في الشيخوخة حيث بلغ مائة عشر 

عاماء انظر د.أحمد فخري؛ مرجع سابق» ص ٠8‏ 06 
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مستمع» وعقل الإنسان هو حياته وسعادته وصحته». واعتبر بتاح حتب 
الاستماع فضيلة عظيمة يسعد بها الفرد عندما يقول الناس «إنه اين فضيلة 
كفضيلة سيد يستمع» وإن المستمع الفاضل يكون فاضلا منذ الولادة. وفي 
تأكيده على أهمية العلم مع التواضع والاستماع يقول: «لا تكونن متكبرا 
بسبب معرفتك ولا تكونن منتفخ الأوداج لأنك رجل عالم؛ فشاور الجاهل 
والعاقل؛ لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول إليهاء وليس هناك عالم مسيطر 
على فنه تماما». وحسن الاستماع كقيمة عليا ارتبط في تعاليمه بإعمال 
العقل والمشورة والتواضع والبعد عن الغرور مع التسامح. 

أما في التعامل مع الرؤساءء فمن الملاحظ أن بتاح حتب قد نظر نظرة 
نفعية مؤكداً على الدعوة ليس فقط لاحترامهم؛ بل الإنصياع والخضوع لهم 
حيث إنهم مصدر ما قد يصل إليه المرؤوس من خير. 

ومن أهم ما نادى به بتاح حتب من تعاليم الشفقة وحسن المعاملة من جانب 
المسئولين والاستماع لشكاوى المتظلمين. ففي قوله: «إذا كنت حاكماً فكن 
شفيقاً حينما تسمع كلام المتظلم؛ ولا تسيء معاملته إلى أن يغسل بطنه(, 
وإلى أن يقول ما جاء من أجله... وإنها لفضيلة للقلب أن يستمع مشفقا», 
ويتابع بالقول: «إذا كنت حاكما تصدر الأوامر للشعب فابحث لنفسك عن كل 
سابقة حسنة حتى تستمر أوامرك ثابتة لا غبار عليهاء إن الصدق جميل وقيمته 
خالدة ولم يتزحزح من مكانه منذ خلق» لأن العقاب يحل بمن يعبث بقوانينه. 
وقد تذهب المصائب بالثروة ولكن الصدق لا يذهب بل يمكث ويبقى». 

ومن الواضح أن بتاح حتب كان على وعي ليس فقط بالقيم الأخلاقية 
الواجب اتباعها من جانب الأفراد؛ بل أيضا بمسئولية الحاكم تجاههم وكانت 
تعاليمه تحمل الجانب الأخلاقي وذات طابع عام عالمي» باعتباره مفكرا 
اجتماعياً بالدرجة الأولى. والتعاليم التي وصلتنا من بردياته الأربع والتي 
لم تال فى صورته! الكاملة قد تكون جردا من كل .مما [تتهوريا/”. وقد 
© 00000 

برسي والمحفوظة في المتحف الوطني الفرنسي جاءت من الدولة الوسطى والبرديتان الثانيتان 


الموجودتان في المتحف البريطاني جاعت إحداهما من الدولة الوسطى والأخرى من الدولة الحديثئة 
أما البردية الرابعة فكانت على لوحة خشبية تشمل فقط المقدمة وهي موجودة بالمتحف المصري. 
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استمرت التعاليم تتناقل حتى في المدارس لأكثر من ألف عامء وقد أضاف 
هذا لشهرة بتاح حتب,. 
البرديات ذات الطابع السياسي 

ومن أهم البرديات التي تعبر عن أفكار سياسية في مصر الفرعونية؛ 
بردية إيبوور”” ') التي تحمل اسم صاحبها كحكيم يعبر بصورة مأساوية أمام 
الملك عن الثورة الاجتماعية وفساد الأوضاع في مرحلة الانحلال والتدهور 
السياسي والاجتماعي في أواخر الأسرة السادسة من الدولة القديمة('). 
وبردية نفرتي!("): وتعبر عن نفس الأزمة» وإن كانت تمثل نبوءة رئيس 
التدهور. أما البردية الثالثة» فتعرف ببردية النصائح وتتضمن نصائح على 
لسان الملك أختوي الرابع (خيتي) بعد وفاته إلى إبنه الملك مريكارع يحثه 
على الحذر من المحيطين به ويدعوه لتقدير الكفاءات الشخصية وتحسين 
صلته بالجنوب. وتتضمن النصائح("") التي يجب أن تتبع لتكون أساسا 
للحكم وممارسة السلطة واستقرارهاء وتتمثل في إقامة العدل والمزيد من 
إشرافه على تنفيذ القوانين وأن يولي أصحاب اليسار حتى لا يتكسبوا من 
رواتبهم وتقليد الأجداد والحفاظ على تراثهم ومراقبة دقيقة للمحيطين به 
)٠١(‏ وهي موجودة بمتحف ليدن بهولنداء أما البردية الثانية والثالثة فموجودتان بمتحف 


ليننجراد بروسيا - لمزيد من المعلومات انظر د.أحمد فخريء مرجع سابق»ء ص 
ص5 ١/8111 0151-١‏ 
انظر أيضاً ديورانت» مرجع سابق» ص ص ,1١-17‏ 

)1١(‏ من 35180-7476 ق.م. 

(؟١١)‏ وقد عرفت ياسم نفر روهو. 

)١(‏ «أقم العدل لتوطد مكانتك فوق الأرضء وواس الحزين ولا تعذبن الأرملة ولا تحرمن 
رجلا ميراث والده» ولااتضرن الأشراف في مراكزهم» ولا تتولى العقاب (أي بنفسك)» 
فإن ذلك لا يرفعك؛ ولكن توله بالجلادين من غير إسرافء وبذلك تستتب الأرض. عظم 
من شأن أشرافك لينفذوا قوانينك؛ لأنهم إذا لم يكونوا على يسارء فإنهم لا يقومون بالعدل 
في إدارتهم»... «أعلى من شأن الجيل الجديد ليحبك أهل الحاضرة... إن مدينتك مفعمة 
بالشباب المدرب الذين هم في سن العشرين» ضاعف الأجيال الجديدة من أبنائك على 
أن يكونوا مزودين بالأملاك؛ وعلى ألا ترفع من شأن إبن العظيم على إين الوضيعء يل 
اتخذ لنفسك الرجل بحسب كفايته ومع ذلكء فليس من الفطنة أن تهمل الأسر الشريفة 
العريقة». 

د. سليم حسن؛ مرجع سابق» ص ,١175‏ 


لاد 


خاصة من يجذب حوله الأتباع» والتمسك بالفضيلة وحسن الخلق» والشفقة 
والبعد عن الفظاظةء بحيث يحرص على مواساة الحزين والرفق بالأرملة 
وعدم الإسراف في العقاب» مع عدم المساس بميراث المحكومين والحفاظ 
على مكانة الأسر الشريفة. ومن أهم ما جاء في تلك النصائح: الاهتمام 
بالشباب وإعطاؤهم الفرص المتكافئة مع الحرص على عدم التفرقة بين 
أبناء الأغنياء والفقراء في تولي الوظائف والاهتمام بالكفاءة. وتعتير هذه 
الآراء سباقة بقرون على ما جاء به العديد من المفكرين السياسيين. 

أما البردية الأخيرة» فهي بردية الفلاح الفصيح التي تعبر في شكل 
قصة عن مظلمة فلاح - يدعى خوان أتوب - من ظلم وقع عليه من 
مسئول حكومى بالدولة» وتتمثل في تسع رسائل وتعد من أهم القطع الأدبية 
ذات الطابع السياسي المعروفة في مصر القديمة(*). 

وجميع هذه البرديات» وإن كانت لم تأت من مفكرين سياسيين بالمعنى 
المفهوم» إلا أنها تتضمن أفكارا سياسية تدور جميعها حول أهمية العدل 
تجاه الرعية وضرورة تجنب الظلم. وإن كانت البرديتان الأخيرتان تتحدثان 
عن أهمية العدل في الدنيا حتى يكون هناك عدل بعد الموت كما أن بردية 
النصائح تتضمن لأول مودة فكرة وجود ميذكية للحينات يقد الموت يقف 
أمامها الظالم ولا ينفع أمامها إلا العمل الصالح*"). 
العدالة: الماعت 

إذا كان اقتراب «المفكر» كوحدة للتحليل يصعب اتباعه في تناول 
الفكر السياسي في مصر القديمة» فإن البديل هو استخدام «الفكرة» كوحدة 
للتحليل؛: نظرا لوضوحها في مفهوم العدالة «الماعت 8436» التي تمثل 
المفهوم المحوري المركزي للحضارة المصرية. وقد عبر البعض عن 
ذلك بأن مصر القديمة دولة تعيش في ظل العدالة أو الماعت. حيث سيطر 
المفهوم على حياة وأفكار المصريين القدماء والتي تم التعبير عنها في 
كتاباتهم الموجودة في البرديات والنقوش والنحوت على المعابد وغيرها 
مما وجد من آثار والتي ازدهرت في ظل الدولة الوسطى وما صاحبها من 
)١14(‏ للنص الكامل للبردية» انظر المرجع السابق» ص 54 - .7١‏ 


انظر د.أحمد فخريء مرجع سابق» ص 10 
)١5(‏ لمزيد من المعلومات عن البرديات وغيرها أنظر: د.سليم حسن» مرجع سابق. 


-خم؟- 


تطورات سياسية وانتفاضات. وتعرف ”الماعت عت* عند المصري القديم وعند 
علماء المصريات عامة بأنها العدالة - الحقيقة أو الأصول والقواعد التي 
يجب أن تتيع تمكيا مع طبيعة الأشياء وليس ضدها' '), ولكنها تتضمن 
أكثر من ذلك فهي تمثل نظاماً كونياً ونظاماً اجتماعياً منبثقاً عنه قيم على 
رأسها: العدل» والعدالة» والحق والحقيقة» والنظام والانتظام» والاتزان 
والتوازن» وبالتالي الاستقرارء فالماعت يمثابة النظام الكوني الذي ينبع 
منه جميع الفضائل وكذلك النظام الصحيح للبشرية. 
فهي «نظام اجتماعيء» ونظام كونيء سواء في الإنسان 
بوصفه صورة مصغرة من العالم» أو العالم الكبير الذي 
يشمل الكون»52"'). وذلك تمشيا مع قاعدة «كما فوق كما 
تحت» بمعنى أن تكون الأبعاد المادية مطابقة للأبعاد 
الروحية. فتأمل المصريين القدامى للكون والتوازن 
والاستقرار فيه والرتابة أدى إلى محاولة نقل نفس 
القواعد إلى الأرض. 

كما أن الماعت تمتلت في إلهة العدالة(*') وقد 
تعددت رسوماتها التي تركها القدماء في شكل سيدة 
جميلة تتميز بوجود ريشة نعامة بيضاء على رأسهاء 
وهي معيار مقياس العدالة عند محاكمة الموتى ١‏ 22. 
واستخدام الميزان. كما أنها تمسك بيدها علامة عنخ ‏ للستت 


١5١ ص)٠ءو‎ 6 انظر د.أحمد فخريء مرجع سابق» طبعة‎ )1١( 

فلة لمزيد من المعلومات عن الماعت ومقهوم العدالة بدراسة علمية؛ انظر: انا مانسيني» 
ماعت» فلسفة العدالة في مصر القديمة» ترجمة محمد رفعت عواد؛» سلسلة مصريات» 
تاريخ - فن - حضارة» 5» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .”7٠٠١5‏ ص ؟١5؟,‏ 
والكتاب ترجم عن الفرنسية: 
5 م6 :ؤلرقط2 رعأملاوع عوممععءمثحا عل عمللأذبال 3ا عل عتامهذ5م0ائطط ها ,1051 ,أماعمولا هصمم 

20053١, 07.‏ ممعاما 5كامهم8 

وناقش الكتاب عشرات المصادر حول الموضوع. 
انظر أيضا: يان أسمان» ماعت: مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية» ترجمة 
د.زكية طبوزاده و د.علية شريفء القاهرةء باريس: دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيعء» 55 

.7١؟ انظر المرجع السابقء ص‎ )1١6( 
وقد أخذ الإغريق إلهة العدالة باسم ثيميس وزمهم7 وعند الرومان جستيتيا وزاتدداد.‎ 
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مكامم رمز الحياة. والماعت لها منزلة خاصة حيث إنها اعتبرت إبنة 
رع الإله الأكبر ورفيقته وهي غذاء الشمس ومصدر الضياء(؟') (حيث 
الريشة اعتبرت رمزا للضياء والحياة)» كما أنها غذاء جميع الآلهة. فالحياة 
المصرية القديمة تديرها الماعت تماماء بحيث «لا يوجد خلاف بين العدالة 
الإلهية والعدالة البشرية» فالإنسان العادل في الحياة الدنيا هو أيضا الإنسان 
العادل في الحياة الأخرى»7” ). «ماعت هي في الوقت نفسه فكرة عامة 
وإلهة. كفكرة عامة» فإنها تصور الحقيقة والعدالة والنظام الاجتماعي»('"). 
والماعت في تحليل باحثي المصريات تشير إلى الرمزية الكونية المصرية؛ 
وكان القدامى سباقين في علم الكون وقد بنوا عليه فلسفتهم الشفهية ونظام 
الأسرار الذي احتكره الكهنة - خاصة كهنة منف. 

ومن الجدير بالذكر أنه لأول مرة في تاريخ الأدب العالمي يستخدم 
الانتشار عالميا. 
الماعت ونشأة الدولة: 

ارتبطت الماعت بنشأة الدولة وممارسة السلطة فيها عن طريق الملكية 
المقدسةا؟؛ فالدولة نشات 2 له مطح اتكتيق لماعت ا 
ار ا ل ل ا 
الأساس في نشأتهاء وإقامة الملك الحاكم لتحقيق الماعت في العالم الدنيوي 
(الذي عرف بجزيرة اللهب. نظراً للصراع البدائي المدمر الذي جعله غير 
قابل للسكنى). وبالتالي فإن إقامة الملك والأمر بتحقيق الماعت جاءت من 
سلطة إلهية عليا لصالح الأفراد ليمكنهم العيش في الحياة الدنيوية؛'). فكل 
منهما (الملك» والماعت) له دور وظيفي جاء من أجله» وبالتالي كان تفسير 
)١19(‏ أنظر: المرجع السايق» ص .١178‏ 
)2( المرجع السابقء ص ؟7. 
(١؟)‏ مانسيني» مرجع سابق» ص أفرم 
(؟5) د.سليم حسن» مرجع سابق» ص 60 
(13) لمزيد من المعلومات انظر أسمان» مرجع سابق»ء ص ص ,١55-١١8‏ 
)١4(‏ والأسطورة موجودة منذ الأسرة الخامسة» كما أنها منقوشة على عدد من معابد الدولة 

الحديثة» ومنها معبد حتشيسوت بالدير البحريء المرجع السابق» ص .١١5‏ 


اس 


المفهوم الديني للملكية الفرعونية أو ما عرف بالملكية المقدسة. وهناك 
نصوص واضحة على ذلكء منها: «رع هو الذي أقام المَلك على أرض 
الأحياء إلى الأبد وأبد الأبدين بحيث أنه يحكم بين الناس ويرضي الآلهة 
ليحقق الماعت»25(0). 

فالنظام البشري وفقاً لهذه الرؤية لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة الملك» 
والماعت هي الوسيلة التي تحقق النظام الاجتماعيء باعتبارها طاقة نشأة 
الكون ورمز انتصار الخير على الشرء حيث تمثل قوة الضياء التي تتغلب 
على الظلام. قأول مبادئ نظرية الإنسان المصريء أن الإنسان لا يستطيع 
أن يعيش بدون الماعت في الحياة الدنيوية» وذلك لأنه سوف يحرم من حب 
الآخرين» ولن يتمتع بالنعيم الأخرويء كما لن يكون له مكان في الذاكرة 
الاجتماعية(' '). فالدولة أساسية في تحقيق النظام والاندماج والانسجام 
والتغلب على الحالة البدائية والانجذاب الطبيعي نحو الفوضى والشر التي 
تطرد الماعت والتي يسود فيها الإسفت«ه]151». 

كما يوجد في الأساطير في التراث المصري القديم العديد من النصوصء 
وخاصة نصوص المقابر التي تصور الحالة البدائية التي يطلق عليها 
«قانون الأسماك» الذي يوضح قضاء القوي على الضعيف بحيث يأكل 
السمك الكبير السمك الصغير. وتلك النصوص تتضمن ضرورة التصدي 
لهذا القانون «فيجب دائما أن يُنقذ الضعيف من يد القوي» والملك هو الذي 
يحكم بين الضعيف والقوي «والعدالة هي إذن ممارسة الماعت ومعارضة 
قانون الأسماك»597), 

وخلاصة الأمرء أن الدولة نظر إليها في مصر الفرعونية ة على أنها 
مؤسسة عليا لتطبيق الماعت في الأرضء وأن الملك هو حارس هذا التطبيق 
ومن ثم تأتي أهمية دور الحاكم كجزء منها وضامناً لاستمرارها وإلا فقد 
الاتزان واختلت الأمور وحدث التحلل الاجتماعي والسياسي بما يمكن 
تعريفه باللاماعت» حيث يسود الإسفت. 

وعليه» فمن الطبيعي أن يهتم المفكرون في مصر الفرعونية بتناول 
(15) من نص «أنشودة التعبد الصباحي للشمس»» المرجع السابق» ص .١7١‏ 


(551) المرجع السابقء ص ١ ١154‏ 
(9؟) المرجع السليقءاض كن 19433391 هزه 7تخاطة 1 /ع0.] 
مكتبة 
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والدولة والمجتمع. 

فقد وربت كلمة الماعت في بردية الفلاح الفصيح لتعني بالنسبة 
للمصري القديم العدالة وإقامة العدل والعدالة الاجتماعية. وهو ما تردد 
أيضاً في العديد من البرديات. ففي تعاليم بتاح حتب في تأكيده على أهمية 
إقامة العدل: «حصل الأخلاق.. وأعمل على نشر العدالة» وبذلك تحيا 
ذريتك». و«إن الرجل الذي اتخذ العدالة معياراً له وصار وفقاً لجادتها 
يكون ثابت المكانة»..ويظهر الوازع الخلقي وعمومية دعوته» في قوله: 
«أقم العدل وعامل الجميع بالعدالة»(4), 

وإن. كانت شكاوى الفلاح الفصيح قد عبرت عن المفهوم وتكررت بما 
يؤكد محوزيتها في الدنيا وفيما بعد الموت أيضا. وهى تعتبر مرآة للواقع 3 
عاشه- فى العصر الإقطاعى أو الإهناسى من انهيار الدولة القديمة - 
عدم الاستقرار والفساد الإدارى والبعد عن العدالة. وقد جاءت القصة تعبير 
عن مشاعر وانطباعات مواطن بسيطء مما وقع عليه من ظلم 00 
على متاعه الذى جاء لبيعه فى العاصمة إهناسيا من جانب المسئول المحلي 
مع عدم استجابة المسئول الأعلى منه ويعمل بالقصر الملكى لشكواه وفقا لما 
رأى. وتلك الشكاوي التى حرص الملك شخصيا على أن يستفيض فيها الفلاح 
حتى يسمع كل ما عندهء تدل على حرية التعبير ووعى المواطن العالدى من 
خارج العاصمة بحقوقه وواجبات المسئول الإدارى والقاضي والحاكم أيظناً, 
كما تعبر بوضوح عن قيمة العدالة كأسمى الفضائل بالنسبة للجميع» وكغاية 
للمسئول حاكما كان أو قاضيا او إدارياء أو حتى للفرد العادي باعتبارها الإطار 
العام الذى يربط بين الجميع فى المجتمع. والسعادة هي في تحقيق العدالة. 

وقد تدرج الشاكي في شكواه من المطالبة بحقه الشخصي وإعمال 
العدالة» إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعية تجاه الفقراء واليتامى والأرامل 
والمحتاجين والضعفاء عامة» مع التأكيد على المسئولية الاجتماعية من 
جانب الأغنياء. فضلاً عن مسئولية الحاكم تجاه الرعية عن إقامة العدل 
الذي هو مسئول عنه أمام الله وحسابه سيكون عند الله في الدنياء حيث 
المناصب لا تدومء وفي الآخرة حيث المآل النهائي. 
(18) د. سييم حسنء مرجع سابيقء ص ١81-186‏ 
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وقد ركز على القاضي وعدالته» ليس فقط في تطبيق القانون» بل أيضا 
في رعاية وحماية الضعيف وتطبيق مبدأ المساواة. مع التأكيد على أن 
تطبيقها يحفظ على الرئيس قيمته وهو مركز ثقل الدولة وبيده ميزان العدل. 

فالحاكم مسئول مباشرة عن حسن اختيار الإداريين والقضاة والإشراف 
على تطبيق القانون بما يضمن العدالة. والحاكم العادل هو الأساس في 
مواجهة الفساد وإنقاذ البلاد من الانهيار في حالة ضياع الحق والفساد 
الإداري وانتشار الرشوة. وبالتالي لتضصح ضخامة مسئولية الحاكم في 
رفع الظلم وتحقيق العدلء والتي بقدرها تجئ ضخامة ذنبه إذا لم يحققها 
بالمراقبة والمتابعة المستمرة مع المساواة بين الجميع. والعدالة الأسمى هي 
الأخروية أمام الإله العظيم العادل. ومن ذلك القول7""): «أقم العدل لرب 
العدل والذي عدل عدالته موجود». و«إن أصدق وزن للبلاد هو إقامة 
العدل»؛ و«كن صبورا حتى يمكن أن تصل إلى العدل»؛: و»المنصب 
يحط من قدر العدل»» و«غير أن العدل سيكون إلى الأبد». و»الأصم عن 
العدل لا رفيق له». «وإن إقامة العدل :هو تفس الأنف»» «إن العدل يفلت 
من تحتك»» و«إن العدل هو ثروة»» و«يا مثقال ميزان الأرض.. ويا خيط 
الميزان الذي يحمل التقل»7' ), وبالتالي يطلق البعض على قصة الفلاح 
الفصيح بأنها عمل موجز عن الماعت. ومن الجدير بالذكرء أن الملك قد 
استجاب لشكاوى الفلدح الفصيح» بل أوقع الجزاء على المسئول الفاسد. 
وقد وجدت قصة الفلدح الفصيح صدى شعبيا كبيراء بحيث أصبحت تتردد 
في أنحاء البلاد حول ممارسة السلطة وضوابطها وضرورة تحقيق العدالة 
الاجتماعية. 

كما جاء في تحذيرات إيبوور للحاكم - وهو في حضرته - من قيام 
ثورة اجتماعية ضده وسقوط الدولة القديمة بسبب تدهور الأوضاع مع 
دعوته للإصلاح وتطلعه لحاكم عادل: «إن الأمر الملكي والمعرفة والعدالة 
(ماعت) في قبضة يدك ولكن ما تصنعه في اليلاد هو النزاع وصوت 
القلاقل... لقد فعلت زورا وبهتاناً»27). 
)١9(‏ متفرقات من شكاوى الفلاح الفصيح انظر د. سليم حسن؛ مرجع سابق ص 51-54. 
(0) المرجع السابيق» ص 57. 
(١؟)‏ المرجع السابق»ء ص .5١0١‏ 


وقد جاء الملك المخلصء الذي نشده إيبوور وتنبأ به من قبل نفر روهو 
وهو مؤسس الأسرة الثانية عشرء وقد استخدم اسم أمينى وفقا للنبوءة(؟”, 
وقام بطرد الغزاة ووطد سلطان مصر في العهد الإقطاعي صخرالي 1 
سنة قبل الميلاد؟ وذكر عنه: «أنه قد محا الظلم لأنه أحب العدل كثيرا (يعني 
ماعت » . وقد قال بعد توليه الحكم: «إن العدالة ستعود إلى مكانها. . والظلم 
شينيخ مفيد | 77") . فالإصلاح تضمن عودة الماعت القديمة لتأخذ شكل نظام 
ثابت وتهيمن على الحياة الاجتماعية ليعود الاستقرار المنشود. 

وقد حرص العديد من الملوك» ومن أشهرهم الملكة حتشبسوت والملك 
رمسيس الثاني على إضافة اسم الماعت إلى لقب العرش. والذي يتضمن 
رع بعد التتويج2؛), تأكيداً على أهمية العدالة - الحقيقة والعمل على إقامتها 


كأساس للاستقرار فى الدنيا والآخرة. 

وجدير بالذكر أن ماعت كانت أساس عقيدة التوحيد (آتون) التي نادى 
بها أخناتون*") ولقبه عنخ إم ماعت (أي الذي يحيا على الماعت)؛ حيث 
اعتبر أن أهم صفات الإله هي العدالة» فالجميع ينعم بعدالته التي تستوجب 
المساواة ووحدة الفكر والاعتقاد بوجود الإله2"0. 


و من الملاحظ أنه وإن كان الملك الإله في مصر القديمة حامياً للعدالة 
(الماعت) كنظام كوني اجتماعي والذي تحقق عن طريقه الاستقرار لنحو 


(73) حملت النبوءة أن هذا الملك المنتظر يأتي من الجنوب وأمه من النوبة وإن كان يولد في 
الصعيد,» انظر المرجع السابق ص فيه 

[فضية المرجع السابقء ص ”7؟7, 

(4؟) من ذلك: أمنمحات الثالث (نبى - ماعت - رع) ,.1197-184١‏ امنمحات الرابع 
(ماعت - فرد - رع) من الدولة الوسطى وحتشيسوت (ماعت كا رع) ١5٠‏ 
١648‏ أمنحوتب 1 تر -ماعت - رع) 1550-11747ء أمنحوتب الرابع والذي 
غير اسمه إلى أخ - - أتون (أخناتون) 1١‏ -559؟٠»2‏ وسيتى الأول (من ماعت 
درع) ١١.5‏ 0 رمسيس الثاني (أومر - ماعت - رع) 20777-1١١95٠١0‏ 
رمسيس الثالث. والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر 
من 337١-47١1ء‏ (من الدولة الحديثة) وهو آخر من استخدم الماعت ضمن لقبه (من 
-ماعت - رع)., 
ثم استخلاصها من: د.أحمد فخري» مرجع سابق»ء ص ص مك 

(5؟) المرجع السابقء ص 1*٠‏ ؟. 

(1") د.عبد الحميد درويش. مرجع سايق» ص .1١١‏ 


عل 


ألف عاء("). إلا أن تقلص السلطة الإلهية بعد الثورات الشعبية استمر معها 
الاهتمام بالعدالة كنظام اجتماعي وكأحد الأسس الرئيسية لممارسة السلطة؛ 
تأكيداً لأهميتها في الحياة الدنيوية مع تبلور أسس جديدة تتميز ببداية الاتجاه 
نحو تناول الدنياويات مباشرة وليس بالضرورة من خلال الإلهيات. 

ومن الملاحظ أن مثل هذه الأفكار جاءت أساساً في مرحلة الدولة الوسطى: 
التى تبلور فيها مفهوم الراعى الصالحء إذ لم يكن لها مكان في مرحلة الدولة 
القديمة في ظل مفهوم الملك الإله مما لم يدع مجالا للتساؤل حول السلطة. 

وخلاصة الأمرء إن أفكار المصريين القدماء السياسية» والتي جاءعت 
في شكل وصاليا أو تعاليم أو تحذيرات أو مجرد نبوءات» تتميز بثراء 
فكري وأدبي» وقد جاءعت في شكل مباشر وواضح لم يتبع فيه 0 
على المحاورات مثلما الحال بالنسبة لكونفوشيوس ومن بعده أفلاطون. كما 
تبلورت بوضوح قيم أساسية على رأسها العدالة والفضيلة التي اعتبرت 
أساسا في دراسة الفكر الترايي عامة, » بالإضافة إلى إسهامهم الو اضح 
التوصل 0 عملوا على الحفاظ على أفكاره 
واستمراريتهاء كما كان الحال بالنسبة للكونفوشيوسية. 

ولعل أكمل أفكار سياسية وصلتنا من الحضارات الشرقية القديمة هي 
الخاصة بكونفوشيوس في الصين في إطار منظومة فلسفته الأخلاقية التى 
تجاوز فيها نطاق مجتمعه ليتطلع إلى البشرية جمعاء. 
كونفوشيوس والفكر الصيني القديم: 

ولد كونفوشيوس وداعب5مه70) (4534-551 ق.م.) في مقاطعة لو 
(؟) د.سليم حسنء مرجع سابق؛ ص19 . 
(548) وأسمه في الصين | 1 أي المعلم. 

لمزيد من المعلومات عن كونفوشيوس من مصادره الأصلية» انظر: الكتب الأربعة 

المقدسة» ترجمه عن الصينية محسن سيد فرجانىء القاهرة: المركز القومي للترجمة» 

العدد 3٠٠١ 2٠774‏ (والكتاب الأول منها هو محاورات كونفوشيوس). وقد قدم 

المترجم مقدمة طويلة عن حياته والظروف المحيطة به وبعصره. أنظز أيضا: د. هالة 

أبو الفتوح» فلسفة الأخلاق والسياسة: المدينة الفاضلة عند كونفوشيوسء القاهرة: دار 

قباء للطباعة والنشر والتوزيع» .5٠٠١‏ 


ل 


ددا وكانت أهم مركز ثقافي في الصين وقد جاء من أسرة أرستقراطية أساسا 
حتى أن جده الأكبر كان 0 عاماء كما ما تولى والده إمارة الجيش مرتين 
ولكن لظروف الحروب الدائرة وقتها افتقرت العائلة واضطر كونفوشيوس 
للعمل في العديد من الأعمال والحرف الصغيرة ولكنه حرص على تلقي العلم 
والاستفادة من قراءة التراث القديم والوثائق التي تزخر بها مخازن قصور 
الطبقة الاستقراطية التي عمل في عدة مخازن منها. وقد عاش في ظل ظروف 
0 الإمبراطورية والانتقال إلى عصر الأرستقراطية الأوتوقراطية. فالفترة 
الول المتحاربة“ (4/6- اقيم 106 إلا أنها كانت فترة ازدهار للفكر 
والفلسفة. وقد نشأت تيارات مختلفة منها من نادى بالاستفادة من الأوضاع 
القائمة بنظزة نفعية» ومنها من أكد على أهمية القانون وفرضه؛ ومنها من 
نادى بالانعزال» ومنها من عمل على الدعوة للعودة للتمسك بالقيم الأخلاقية 
على أنها المخرج الوحيد من الأزمة عن طريق مسار إصلاحي. 
وقد 1 كونفوشيوس اتجاهاً إصلاحياء حيث جاء بفلسفة اجتماعية 
إلى الإنسانيات. فقد حرص ع 0 على 30 الدنيوية ل 
هدفه هو العودة إلى ماض مزدهر في ظل إمبراطورية تشو د260. 
وقد عمل كونفوشيوس على الاهتمام بالتراث؛» فقد درس الكنت القديمة 
والأفكار التي كانت تتوارثها الأجيال. وقد قام بجمع وإعادة تحقيق الكتب 
التراثية الأساسية التي تعرف بالكلاسيكيات الخمس وهي: كتاب. التاريخ: 
وكتاب الأغاني» وكتاب الطقوسء وحوليات الربيع والخريف» وكتاب 
المتغيرات؛ فقد مثتلت المرتكزات الأساسية للتعاليم الكونفوشيوسية. وفي 
هذا المجال» أكد كونفوشيوس على أنه مجتهد وليس مبتدعا وأنه مجرد 
ناقل للتراث وقائم على إحيائه"). وقد رفض أن تدون آراؤه في حياته 
من هذا المنطلق وبالتالي» فإن الكتب المنسوبة إليه (وهي المحاورات أو 
المختاراتء والتعاليم الكبرى وعقيدة الوسط) قد وضعت من جانب تلامذته 
وأتباعه» ومن أهمهم منشيوس صاحب الكتاب المسمى باسمه والذي ينتظم 
في الكونفوشيوسية» وإن جاء بعد كونفوشيوس بنحو قرن من الزمان - 


(59) محاورات كونفوشيوس 1١-1‏ مرجع سابيق» ص؟١17.‏ 
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حيث تتلمذ على يد تسيز أحد أحفاده - واعتبر أهم من جاء بعده. ومع أن 
كوتفوشيوسن لم باع النبوة» إلا أنه قد أضفيت على شخصه وتعاليمه قدر 
من القداسة» بحيث إن الكتب الأربع السابقة أطلق عليها «الكتب الأربعة 
المقدسة»(' *). كما سمح بتقديم القرابين له بعد وفاته. 

وقد حرص كونفوشيوس على أن ينشر أفكاره وتعاليمه» واستطاع أن 
يجمع حوله ما يقدر بنحو ٠‏ تلميذء كما حرص على أن يتجول مع أتباعه 
من مكان لآخر ناشراً تعاليمه» وباحثاً عن حاكم يقبل تطبيقها. ولكنه وإن كانت 
تطلب منه المشورة إلا أنه لم يشغل منصباً كبيراً يذكر. كما أنه حرص على 
ألا يربط نفسه بالسلطة؛ وقد ذَكّر أن هدفه من التنقل ونشر تعاليمه وأفكاره هو: 
«سعي دائم وجهد قيم أملً في رقي الفكر ودرءاً لضلالات الجمود والتعصب». 
وليس الهدف الشهرة أو التباهي بالفصاحة»7'*). ومن قوله: «إن كل الأفكار 
الضالة التي حادت عن فكر قويمء تحمل بذور خطر داهمء ولا سبيل إلى دفع 
الخطر إلا بتصحيح الفكر وتنقية الفهم من شائبة الأباطيل»9'*). وقد تمسك 
بمبدأ نصح الحكام بالأخلاق وأصول المعاملاتء أما الحرب أو الصراع؛ فلا 
شأن له بها. فقد كان داعية أخلاق وقيم كمدخل للسياسة. 

وكونفوشيوس ليس مفكرا سياسيا بقدر ما هو فيلسوف اجتماعي. وقد 
تداخلت أفكاره السياسية في مجمل تعاليمه الأخلاقية والتربوية. وقد كان من 
رأيه أن السياسة تتوقف على الأخلاق التي تتوقف على التربية. فقد احتلت 
أفكاره السياسية جزئية محدودة في إطار تعاليمه الأخلاقية التي تتميز تتميز 
بالإنسانية التي أعطاها أهمية خاصة واعتبرها أسمى القيم الأخلاقية. و في 
قوله: «لو تكاتف الناس حول معنى الإنسانية» لانتهى الشر من العالم»7"). 
فقد كانت له نظرة متفائلة للطبيعة البشرية ووحدة الجنس البشرىء شأنه 
.شأن المثاليين. فمن أفكاره إمكانية أن يصبح العالم كجمهورية واحدة يتولى 
فيها الحكم أصحاب الفضائل والمواهب7*). 
(40) أنظر مقدمة المرجع السايق» ص ص 7254-١7‏ و81209١19551-1,‏ 
(41) المرجع السابق» 5 ١-؟”؟؛‏ ص .١175‏ 
(47) المرجع السابق» ١7-7‏ ص 77. 
(؟4) المرجع السايق» 4-5» ص ”45. 
(44) لمزيد من المعلومات انظر: ه. ج. كريل؛ الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي 
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نشأة الدولة: 

لم يتناول كونفوشيوس نشأة الدولة ولكن من تركيزه على الأسرة باعتبارها 
الوحدة الأساسية في الدولة» وعلى الأسرة الممتدة وأهمية دورهاء ومن دور 
الدولة في تحقيق السعادة للأفراد» يمكن القول بأن الدولة تنشأ نشأة طبيعية 
بنمو الأسرة» وقد أكد كونفوشيوس على الروابط الأفقية التي تربط بين الأفراد 
على أساس الأنساب عبر الأجيال. و بعبارة أخرى الحفاظ على التراث وعلى 
المجتمع باعتبار الفرد جزءاً منه. والبداية تبدأ من أصغر وحدة» وهي الأسرة. 
كما أن الإنسان في رأيه مسير فيما يتعلق بما تحدده له الطبيعة من قدره ولكنه 
مخير فيما يتعلق بتصرفاته» خاصة مع الآخرين» وكذلك فيما يتركه من ذكرى. 
وأن جوهر الفلسفة الاجتماعية هو التعاطف وحب الآخرين والقاعدة العامة التي 
وضعها في هذا المجال هو: «ما تكرهه لنفسك لا تحبه لغيرك»6”*'). وإن أساس 
تطبيقها يبنى في الأسرة ومنها ينطلق الفرد في شبكة من العلاقات الهيراركية؛ 
وصولا إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم» تقوم على نفس قيم التعامل. 
التعليم والتربية: 

أولى كونفوشيوس التعليم أهمية كبيرة؛ واضعاً عدة أسس تعتبر تقدمية كثيرً 
عن عصره الذي كان التعليم فيه مقصوراً على الطبقة الارستقر قراطية» أول تلك 
الأسس المساواة وتكافؤ الفرص وفقا لقوله: «الكل في حق التعليم سواء»7''). 
فضلاً عن الاستمرارية» والدافع الذاتي» والمعلم المؤهل. أما الركيزة الأساسية 
للتعليم فهى التراث واستيعابه والهدف هو إصلاح القيم الاجتماعية. وقد أكد 
على أن التعليم يجب أن يرتبط بالفهه(”*) بل» إنه شجع التحليل النقدي وكان 
أسلوب الحوار الذي اتبعه مدخلا هاما في ذلك. وقد أوضح أيضاً ضرورة أن 
يقرن المرء الفكر بالتطبيق. فلم يكن بالفيلسوف المنعزل عن المجتمع أو المنادي 
بأفكار يوتوبية. ففلسفته في التعليم تقوم على أهمية دور العقل وتربية الحواس. 


)1:5 المرجع السابقء ؟١١‏ - ”وص ٠١9”‏ 

(51) محاورات كونفوشيوس» مرجع سابق 554-65 ص 1١707‏ 
وضرب كونفوشيوس بنفسه المثل على ذلك في ضم تلاميذه من فنات اجتماعية مختلفة 
فلم يرفض أحدا. 

(47) وفي قوله: «القراءة بغير تحليل وفهمء إرباك للذهن بلا طائلء والفكر المجرد بغير 
قراءة هو عين الهلاك». 
المرجع السابق» 2-5 الوص 5١‏ 
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والتعليم في رأي كونفوشيوس يتضمن القيم المعنوية والكلام الصحيح. والتربية 
وارتباطها بالتعليم. وهناك فنون ستة أصلية تمثل أساسا في برنامجه التعليمي» 
وهي: الطقوس المتوارثة والموسيقى والرماية والفروسية والآداب القديمة» خاصة 
الخطء والحساب. كما دعا الفرد العادي إلى أن يشغل بها وقت فراغها”"'). 
رؤيته للسياسة والحكم 

ربط كونفوشيوس بين الأخلاق والسياسة ربطأ تام معتبرا الأولى 
المدخل الوحيد للأخيرة: فالجانب السياسي يدخل ضمن منظومته الأخلاقية 
التي ضمت الفرد في الآ سرة تسلسلاً إلى الحاكم في الدولة. وكديطا ايند 
من الأفكار في هذا ا ومن ذلك تأكيده على أن فساد الخلق يؤدي 
إلى فساد الدولة وفساد الحكم يؤدي إلى الحرب وتدهور الدولة. حيث 
فساد الأخلاق والنفوس عند الأفراد يؤدي إلى فساد نظام الأسرة وتحللهاء 
مما يؤدي إلى التحلل الاجتماعي الذي يدفع إلى فساد الحكم. وبالتالي» 
فإن الإصلاح لا يكون إلا بإصلاح النفوس وأخلاق الأفراد والتوسع في 
المعرفة المجردة عن الهوى والشهوات فضلا عن القدوة الصالحة من 
جانب الحاكم مما يؤدي إلى توافر نظام اجتماعي صالح يكون أساساً لحكم 
قوي صالح أيضا. وقد أعطى للحكومة دوراً أخلاقياً أساسيا في هذا المجال 
يواكب نشر التعليم بما يرفع مستوى الأفرادء حيث اعتبر أن ذلك يصب في 
النهاية في السياسة التي أعطاها معنى واسعا. فالسياسة عند كونفوشيوس 
لا تقتصر على تولي المناصب وممارسة السلطة الرسمية أو العلاقة بين 
الحاكم والمحكومء ولكن تتعداها إلى كافة أنواع العلاقات بما فيها تلك 
التي في الأسرة. ففي رأيه أن طاعة الأبوين والإخلاص للإخوة نوع من 
المشاركة في ممارسة السلطة7'؛). فكل من يسوس بمعنى آخرء يدخل 
في مجال السياسة. كما كانت له رؤية خاصة عن أساس الحكم في ضوء 
منظومته الأخلاقية بأن: «الحكم كلمة صيغت من معنى الإحكام والضبط 
والاستقامة بلا عوجء فإذا لزمت هذا المعنى ووطدت نفسك عليه إنقادت 
لك الدنيا بأسرها»("©. 


(58) المرجع السابق» /ا-"» ص 35 
(59) المرجع السابق» 5١-١‏ صس 595 
)6( المرجع السابق» ”الي ص 31١7‏ 
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وعليه» فإن فلسفة الحكم فى رأيه تقوم على أن يلتزم كل شخص بدوره 
واختصاصه ومجال نفوذه على أن يحسن القيام به» ففى قوله: «الأساس 
عندي هو أن يلزم كل كاهن معبدهء وكل شيخ طريقته» للأمير إمارته؛ 
وللوزير مكانته وللوالد مسئوليته» كما على الأبن طاعته»7'"). ومن هذا 
المنطلق» يمكن فهم اهتمام كونفوشيوس الشديد بضرورة «إصلاح الفئات 
الإسمية». بحيث يتمشى العمل المؤدى مع مسمى المنصبء فلا يطلق 
عفوياء ومن ثم لا تحدث فوضى ويتحقق الاستقرارء ويتم الحفاظ على 
التراتب الاجتماعىء وقد أطلق على هذه الرؤية نظرية «ومأا ومهط6». 
فهي نظرية في الوضع الاجتماعي واعتبرت أول مبادئ الحكومة(”. 

وقد تبنى كونفوشيوس مبدأ الكفاءة فى تولى المناصب» مع قيام كل 
شخص بمهام عمله: : أى التخصص على أساس الكفاءة. وكان صد مبدأ 
الوراثة فى الحكم حيث قد يعمل ضد ما نادى به. كما أكد على أهمية أن 
يجعل الحاكم من نفسه المثل الأعلى والقدوة» وأن يحث شعبه على التفاني 
في العملء معتبرا هذا على رأس مهامه7. 


أكد كونفوشيوس على ضرورة اتخاذ الحاكم الأخلاق السامية أساساً 
لحكمه: ففي قوله: «من جعل الأخلاق أساس الحكم صار كمثل نجم قطبي 
يثبت بالنور مكانه وتهيم في مداره أفلاك من كواكب سيارة»(*"). فالحاكم 
يجب أن يتمتع بالفضيلة و«العاقل المهذب يجد الأخلاق أسمى الفضائل 
وأعظمها جميعا»*'). كما ربط الأخلاق بالتوسط والاعتدال» وفي قوله: 
«إن الاعتدال هو تاج الفضائل والتوسط هو خير الأمور جميعها»7"”. 
(51) وقد رد عليه محدثه وهو الأمير جين من دولة تشيكو بقوله: «صدقت وأحسنت يا 

سيديء فلو لم يكن الأمير أميرء والوزير وزيراء ولكل طقوسه ومجال نفوذه؛ لفسدت 

الأحوال والممالك....». 

امرجع النايق» الوص ,٠١5‏ 
(؟5) كلمة عم:3 عمء0© من شقين فيا تبرخ السام 

انظر لمزيد من المعلومات: 


لقده ناقع 20 كمم مم8 ع1رملا ع1 ,150انة اك كد20 ,تقطن م طمكآا 0مة تقطات نحطت 
.44.م ,1973 روعلمعةه 


(:؟5) محاورات كونفوشيوسء مرجع سابق» 7 الوص 1١1١١‏ 
(55) المرجع السابق» "ايوص 55 

(5ه5) المرجع السابيق» ”,مص ١م01‏ 

(51) المرجع السابق» 79-5؟: ص .5١‏ 


كك ات 


وقد وضع كونفوشيوس تسعة مبادئ أساسية يوضح بها كيفية الحكم 
وسياسة الدول وتنتظم فيها القيم الأخلاقية» وهي: .١‏ تهنيب النفس» 
؟. توقير الحكماءء ؟. صلة ذوى القربى» 5. تبجيل كبار الوزراء وذوى 
الرياسة» 5. تقدير مكانة صغار المسئولين والكتبة والموظفين تشجيعاً لهم 
على الترقى» 5. التودد إلى العامة والبسطاءء 7. التقرب إلى الحرفيين 
الجائلين و أصتحاب: المهق اليسبيطة: 8 آيواء الغريت ابن السبيل وأخير ا؛ 
الطاعة بإخلاص وثقة للأمير(””. 


وجدير بالذكر أن كونفوشيوس ركز مرارا على الثقة بين الحاكم 
والمحكوم ومحوريتها فى تحقيق الاستقرار. وفى رأيه أن أسس الحكم فى 
الممالك الكبرى تتمثل بالترتيب فى: الثقة بين الحاكم والمحكوم» وغذاء 
وافرء وقوة جيش ضاربة» وأهمها الأولى التى لا يمكن التضحية بها في 
حالة ما إذا دعت الضرورة؛ حيث إن «شر الهلاك ورأس البلاء جميعا 
فقدان الثقة بين الشعب وحكومته»*©2. 


وقد اعتبر كونفوشيوس أن الهدف الأسمى للدولة والحكم هو تحقيق 
السعادة للأفراد. وفي هذا المجال يؤكد على أهمية تحقيق العدل والحق 
واتباع الأخلاق السامية مع عدم الاعتماد على القانون و و بلا السعي 
للصلاح وليس القهر. | 

وأوضح منشيوس المكانة الرئيسية للشعب في الكونفوشيوسية بحيث 
جعله في مرتبة أعلى من آلهة الزرع والأرض والنبات والتي يليها 
في المرتبة الملك؛. ففي قوله «الشعب هو العنصر الأهم (في حساب 
العا ويأتي في الدرجة التالية من الأهمية آلهة الزرع والأرض 
و لاك 7 يتلو هؤلاء جميعا في (مقدار الاغتماء) جلالة الملك»0). 
عتبات القصر الملكي». كما يقول: «أعظم ما يقتنيه الأمير من جواهر 
ثمينة هي الأرض» والشعبء والإرادة السياسية)»("). 
(07) الكتاب الرابع: الاعتدال (رسالة مذهب الوسطية)» الكتب الأربعة المقدسة» مرجع 

سابق» ص 555 ولتحليل كونفوشيوس لهذه المبادئ» انظر: ص ص 518-556. 


(58) محاورات كونفوشيوس» 1 لول 8» مرجع سابق»ء ص ا 
(59) منشيوس »١7-١54‏ في الكتب الأربعة المقدسة» مرجع سابقء ص 585. 
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وترجع أهمية كونفوشيوس الذي يعد من أهم المفكرين على مر 
العصور هو تطويره للكونفوشيوسية التي تعد اتجاها فلسفيا ومذهبا 
عقائديا استطاع أن يستمر ويتطور ليواكب العصور مع الحفاظ على 
القديم من الفكر واستيعاب الجديد فيما غرف بالكونفوشيوسية الجديدة., 
وإذا كانت الكونفوشيوسية قد انكمشت لفترة خاصة في أوائل القرن 
العشرينء إلا أنه عادة ما كان يُلجأ إلى إحيائها وإحياء تعاليم كونفوشيوس 
كلما كان هناك تهديد خارجي للدولة. وفي كل الأحول فإنها قد استطاعت 
أن تصمد بل امتد تأثيرها إلى العديد من الدول الآسيوية خاصة اليابان 
وكورياء بل بدأت في التنافس أيديولوجيا مع الليبرالية الغربية. 
كوتيليا والفكر الهندي القديم 

يعد كوتيليا وبرووىد»ز 75-75٠0(‏ ق.م) أهم المفكرين السياسيين في 
الهند القديمة في النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد كما يعد 
كتابه ” أرثاسسترا ه:وودودا),م"(١')‏ أهم اسهامات الفكر السياسي الهندي 
القديم. وإن كانت أفكاره لم تحظ بشهرة كونفوشيوسء إلا أنها تعتبر 
رائدة في مجال العلوم السياسية والفكر السياسي وسباقة على ها اه ند 
رواد القكر العزبن بعدها يقرون خاضية في مجال الواقعة السياسية - 
التي تنسب جذورها إلى مكيافيلي وهوبز- بحيث بحيث أن البعض يطلق عليه 
«مكيافيني الهند». قدم كوتيليا نظرية متكاملة للواقعية السياسية القائمة 
على استيعاد القيمٍ الأخلاقية ونظامهاء بحيث فصل تماماً بين الأخلاق 
والسياسةء متناولا السيادة في الدولة وأن تبريرها هو سلامة المجتمع 
السياسي وأن الركيزة الأساسية للحكم هي القوة القاهرة أو الرادعة. 
وأفكار كوتيليا لم تنشأ من فراغ حيث نشأت في الهند القديمة مدارس 
فكرية عديدة» ولكن الفترة التي عاشها كانت فترة أزمة طاحنة عمل 
)1١(‏ معنى العنوان مستمد من جزئين (وهموط؟) وتعني علم و(2طد4) وتعني ثروة/أرض/ 

سياسة. فالبعض يستخدم العنوان ليعني علم الإدارة الرشيدة للدولة» أو علم الاقتصاد 

السياسي؛ أو علم السياسة وهو المعنى الذي فضله المؤلف نفسه. والكتاب يقع في 

خمسة عشر كتاباً (فصلاً)» والنسخة الأصلية مخطوطة على ورق النخيل المجفف وهو 


الأسلوب الذي كان متبعا في أسيا كالبردي. 
10 ,لوإأقة ك3 لمة5. 1 نا اذ 1اعصظ ماص 2660 أكصةع]' بدعامقطاكة طاهة 1210013225 
.1 رؤوع22 أغتع لامك 009 
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على أن يتصدى لها بنجاح- مدفوعا بوطنيته - بترجمة رؤيته إلى واقع. 
جاء كوتيليا من منطقة تعرف ب «ه:مو ش!» واستمد منها اسمه. وولد 
في شناكا ”هاومومح“ ومنها كان اسم والده» كما عرف كوتيليا أيضا 
بأسم شناكيا “هبواوهموم0”. وكانت الهند وقتها مقسمة إلى ستة عشر 
مملكة وجمهورية أوليجاركية (تعرف - 5م ووزة طلقم ) كل منها 
دويلة مستقلة. أي لم تكن هناك دولة مركزية» أو إمبراطورية واحدة 
مستقلة بل دويلات متصارعة مما مكن الإسكندر الأكبر المقدونى من 
احتلال جزء من غرب الهندء وقد تأثر كوتيليا بتلك الأحداث التي 
أوعزها مباشرة إلى عدم وجود سلطة مركزية قوية. وبالتالي» فقد أخذ 
على عاتقه - في ظل خلفيته الثقافية من أسرة براهمية واهتمامه بتدريس 
العلوم السياسية والإدارة في جامعة تالاندا "بونممع بزمنا موا“ التي 
كانت أكبر مركز ثقافي في الهند كجامعة شاملة بكل المقاييس الحديثة 
أن يسهم في إقامة دولة 0 ة يطبق فيها أفكاره» بما يسهم في طرد 
الغزاة. وقد استطاع كوتيليا بالفعل تشجيع تلميذه شاندراجوبتا مورا 
1 001011 0 ومده بالأفكار والخبرة والتخطرد مما ع 
ونا لوز ور انها بعد قيلمها ” النتر فى متاضيةاتن عهد ابنه من ند 
أي أنه جمع بين الفكر والتطبيق. وقد استطاعت تلك الإمبراطورية 
ضم معظم الهند وتحطيم ما بقى من قوات الإسكندر المقدوني7""). 
فكوتيليا لم يقدم فلسفة سياسية وأفكاراً مثالية» ولكنه قدم في كتابه 
النصائح العملية للملوك حول أفضل أساليب إدارة الدولة وبناء القوة 
كمفكر سياسي واقعي. ومن الجدير بالذكر أنه عادة لم يستخدم أسلوب 
الحوار الذي استخدمه كونفوشيوسء بل لجأ إلى عرض أفكاره وتحليلها 
كياحث متعمق في العلوم السياسية وفن الحكم والإدارة. وقد تناول 
كل ما يتعلق بالدولة وكيفية إدارتها من أجهزة حكومية وبيروقراطية 
(؟1) لمزيد من التفصيل من حياة شاندرا جوبتا ودور كوتيليا انظر: 
1م1210 ,2004 ,لإا مدعع 810 0111010 012عم10ع زع 18» _ةلتتددة]/11 هأ صزناكة 018007 
عط تت ا,لإأممععه81511:0 بونضناة/1 2أامع02سقطن) رمكلة عء5 .2006 [ترمق .«تدمء 
مرمء.ء [مرمعم كتا0 ه12 
(17) من الدراسات المهمة حول كوتيليا وكتابه انظر: 
.7 ,11620025[طنا2 طلفنحة]/1] تنطاء0][ ج71 بهجاكة35اعة عط لة :20113 رتقطنا لفمسة؟ 


امد 


وادارة محلية ونظام ضريبى وقانون ودبلوماسية واستراتيجية عسكرية 
واستخباراتية وجاسوسية واقتصاد وفساد واختلاس وأساليب التجار فى 
الربح والسيطرة على الأسواقء بل إنه تعرض أيضاً لنواحي الأحوال 
الشخصية والمرأة وكيفية التعامل داخل الأسرة. وقد ركز أفكاره وآراءه 
على الدولة الملكية التي عاصر انهيارهاء وحرص على دراسة الأسباب 
والأهم كيفية العلاج» دون التعرض لأنواع الدول الأخرى. 
نشأة وطبيعة الدولة 

رأى كوتيليا أن الدولة تنشأ نشأة مصطنعة حيث أوجدها الأفراد 
لتحقيق ذاتهم. وكان منطلق أفكاره هو ما كان سائداً في الهند من التراث 
البوذي من أن الإنسان يجب أن يعمل في إطارٍ النظام الكوني والمعروف 
ب «الداما همموط0» وأن المخلوقات جميعا تهدف للعمل مع طبيعتها 
والحفاظ على طبيعة الأشياء. فهناك اعتقاد بأن الأفراد عاشوا في حالة 
الطبيعة التي يحكمها قانون الأسماك9؟') «8/ا113192301/2» حيث يبتلع 
السمك الكبير الصغيرء فكانت حالة تحلل وأناركية لم يستطع الفرد أن 
يتمتع فيها بملكية أو يأمن على حياته. وبالتالي» فقد دعت الحاجة لوجود 
سلطة مركزية إلى إنشاء الدولة ووجود حاكم قوي ليحقق أهداف الأفراد 
في الملكية والأمن والحفاظ على طبيعتهم أو «الداما» حيث الملك هو 
حاميها ولكنه ليس المفسر الوحيد لها كما أنه جزء منها. ومن ثم يتنازل 
الأفراد طواعية عن جزء من دخلهم للملك في سبيل تحقيق أهدافهم. 
وعليه» فقد وضع أساس نظرية العقد الاجتماعي التى لم تتبلور فى 
الفكر الغربى إلا فى العصر الحديث. فكوتيليا لم ينادى بالحق الإلهى 
للملوك فى الحكمء حيث رأى أن الدولة مؤسسة بشرية أنشأها البشرء 
ومن ثم يجب أن تحكم ببيشر وليس بإله ومع هذا فقد نظر نظرة مقدسة 
للحكم ولكن ليس للحاكم. وقد قام بفصل الدين عن السياسة مؤكدا على 
الحكومة المدنية التي تستمد سلطتها من الشعب الذي هو مصدر الشرعية. 


:5 6 ©2012 111 بتكأكةققطاكف 21181(3<5ك1 ا اهعم 1ها5 © 1216ا5» باأمملد© رتعدوهف 
2 5ذة5تزلهمث بإعتاه7 عق ومغعط1 لدعاتاه2 مذ ومطسعاءم/لا نإط لعمختصدع0 
1993 ,11-13 .1066 ,01أم قتدده810 ,1ومء ناولا 
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السيادة ونظرية الدولة وو اطة “: 


رأى كوتيليا أن سيادة الدولة تتكون من سبعة عناصر على رأسها 
الملك والوزير أو مجلس الوزراء والشعب أو السكان والإقليم» والحصن» 
والمالية» والجيش والصديق أو الحليف2'5: وقد اعتبرها أذرع السيادة 
في تشبيهه للدولة بكائن عضوي. وعليه فقد كان سباقا في تناول 
مفهوم الجسد السياسي» الذي أصبح موضع اهتمام الباحثين مؤخرا. 

العخنصر الأول: الملك «أمروبن5» وقد قصد به الحاكمء سواء كان 
ملكاً أو غيره. وقد أعطاه صلاحيات مطلقة مع التأكيد على النظرية 
البطرياركية (الأبوية)» بحيث يعامل الحاكم الأفراد كأبنائه و«يحس 
بنبض الشعب»»؛ موضحا أن ما يربط الحاكم بالشعب هو مزيج من الحب 
والخوفء مع العمل على استبعاد الكراهية. كما وضع شروطاً ضخمة 
حتى يحقق الهدف من وجوده: فقد اشترط أن يكون من مواطني الدولة» 
وأن يكون من عائلة نبيلة ارستقراطية وليس من عامة الشعبء» وأن 
يكون متعلماء وأن يتولى بنفسه أمور الدولة وتعيين المسؤولين ومراقبتهم 
من أجل صالح الشعب. وبما أن الملك هو الضامن للهيئة الاجتماعية 
وخادمها الأول» في إطار الدولة» فإنه يجب أن يتحلى بصفات على رأسها 
الحكمة والكفاءة والتأمل وعدم التسرع والطموح والحماس والهيبة» 
وأن يتمتع بالمعرفة العميقة لفروع المعرفة وعلى رأسها الفلسفة التي 
عبر عنها على أنها تاج العلوم» وأن يكون مدربا على كل أنواع الفنون. 

كما أن على الملك أن يتجنب ستة أعداء - مرتيطة بأجهزة 
الحس- حددها في: «الشهوة والغضب والجشع والتفاهة والغطرسة 
والمبالغة في الفرح»70"). وقد وضع كوتيليا للملك أيضاً - دقيقاً 


لحياته اليومية يصمن حسن أدائه لمهامه. فالحاكم عنده» مع نه يتمتع 
(15) انظر: .362-65 .م2 .آلآ عآهه80 .أ.مه بقكاقة اكه طأكة 198:5 تتدمز 
و عصهامد5: تتكون أساساً من شقين هما الأذرع السيعة. 
ولرؤية مختصرة عن طبيعة الدولة انظر: 


ذ ,نتده1 األمدعاممث ,”5421 2ه لززمع1 عمقاودذ 112:5)نتقمكل" ,208 1ختتطاىم 
:لآ ,2014 ععطمء0 ,013[ (كذآ) وعع 5 1ن 5)0ط[1 عط 10 'جاتمدامتمم0 
/ع5]91-عط-01- نوع طا-كة 13 كنتدء53.6012/2014/10/21/1ت1011امةعتوكة//:قماخط 

(11) 2,15 ,.آلآ بط0 ,آ عامه8 .مه روعامةطكةطاعة 5جهتز د11 
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بسلطات مطلقة» إلا أن دوره وظيفي لصالح المحكومين» وترتكز 
سلطاته على ثلاثة أسس تتمثل في: نصائتح الحكماء» خاصة مجلس 
الوزراءء وقوة الجيشء. وما يتمتع به من قدرات خاصة وكاريزما. 
العنصر الثاني: الوزير «ه/ؤومم» وقصد به الجانب المؤسسي 
من مجلس وزراء وموظفين أي المساعدين للحاكم في العمل اليومي 
لتسيير أمور الدولة. وقد راعى مبدأ التخصص والمشاركةء حيث هناك 
مستويان: الدائرة الداخلية تضم رئيس الوزراءء ورئيس الكهنة ورئيس 
الجيش وولي العهد - حتى يكتسب خيرة ويتحقق الانتقال السلمي للسلطة 
ضماناً للاستقرار. أما الدائرة الخارجية فهي أوسعء .وتضح رؤساء 
الحرف الأساسية وجماغات الأعمال» ضمانا للتمثيل الشعبي» ودورهم 
رقابي والمشاركة في صنع القرار وليس المشاركة في اتخاذ القرار 
كما هو الخال بالنسوة ادا الأولى. كما أن رئاسة الإدارات في رأي 
كوتيليا يجب ألا تترك لشخص واحد حتى لا تخضع للنزعات والأهواء. 
العنصر الثالث: الشعب (أو السكان) والإقليم «ده0لهمهمول»"") 
وقد جمع في هذا العنصرء » عنصرين من عناصر الدولة المعروفة 
في تعريف الدولة في العصر الحديث وهم العنصر البشري والإقليم 
موضحا أن الدولة يجب أن تتميز بالخصب (من غابات وأنهار 
وجبال ومعادن وغيرها)ء فضلا عن أن المناخ المعتدل من العوامل 
المساعدة. أما الأفراد فقد أكد أنهم يجب أن يكونوا موالين للملك وأن 
يعملوا بجدية ويحرصوا على النظام مع استعدادهم للحرب من أجل 
دولتهم إذا دعى الأمر. والمهم قيامهم بدفع الضرائب بانتظام وسعادة 
حيث تصب في صالحهم وصالح الدولة التى يرتبطون بها عضويا. 
العنصر الرابع: الحصن «هو80». أوضح كوتيليا ضرورة أن 
تكون للدولة العديد من الحصون والمواقع الاستراتيجية للدفاع ضد 
الغزو الأجنبي وتأمين الملكء» إذا لزم الأمر وقد قام بتوضيح مواقعها 
لتحقيق الهدف. كما نادى بضرورة تخزين الحبوب لوقت الأزمات. 
وقد طور نظرية هامة رائدة في العلاقة بين السكان والموارد. 
العنصر الخامس: المالية «ج5وم»»: وقد اعتبرها شريان الحياة 
(10) الكلمة مكونة من شقين 202م/دهدز هما الشعب والإقليم. 
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بالنسبة للدولة لدفع الرواتب وعمل البنية التحتية والحفاظ على جيش 
قوي. وزيادة موارد الدولة تتم أساسا عن طريق الضرائب والرسوم 
والتبرعات والغنائم من الدول المعادية بعد الحروب؛ فضلا عن رواج 
التجارة عند ازدهار الدولة. وقد تناول كوتيليا بالتحليل كيفية التعامل مع 
مصادر التمويل المختلفة وخاصة الضرائب التى جاء فيها بالعديد من 
الأفكار الهامة: ففى الوقت الذى وصل فيه حد الإلزام بها إلى عقوبة الإعدام 
في حالة التهرب منهاء أكد على ضرورة ألا تفرض أكثر من ضريبة 
واحدة فى نفس الوقت- أى حظر الازدواج الضريبى- على أي مشروع 
جديد حتى يمكن أن ينتعش. وأن على الحاكم أن يعرف كيف يحصل 
على الضرائبء مشبها الأسلوب بامتصاص النحلة الرحيق من الزهر. 
العنصر السادس: الجيش «83005» وقد أكد على أهمية الجيش 
الوطني النظامي للدولة» على أن يتميز بالنظام والتدريب مع حسن 
اختيار المنتمين إليه على أساس مبدأ التوارث من العائلات التي 
تتوارث الانتماء للدولة وللجيش. فعنصر الولاء يعد أساسياء مع 
ضرورة دفع مرتبات مجزية لهم والاهتمام بعائتلاتهمء مع التأكيد 
على دعم الجيش باستمرار بالعتاد والمعدات» فضلا عن اهتمام 
المللك شخصياً برجال الجيش حتى يضمن ولاءهم التام» وقد قصد 
بالجيش أيضاً القائمين على الأمن الداخلي وليس فقط الأمن الخاركيا 
والعنصر الأخير: الحليف والصديق «ه أل » فعلى المللك أن يحتفظ 
بعلاقات طيبة مع الأصدقاء الموالين تقليديا لعائلته ‏ حيث يعتبرهم حلفاء 
طبيعيين - مع السعي لتطوير عاقدات داكت ودالد كو دكي 
طريق الزواج والهدايا وغيرها - بحيث د - تضيف لقوة الدولة ولعلاقاتها 
الخارجية وتجارتها. ومن أهم الأمثلة على ما اتبع في هذا الشأن هو 
زواج الإمبراطور شاندرا جوبتا من ابنة خليفة الإسكندر في الهند2"). 
ومن إسهامات كوتيليا توضيح فكرة الدوائر الدبلوماسية وما تسترشد 
به الدولة في تحالفاتهاء حيث تنظر الدولة لمصالحها الدبلوماسية عبر 
دوائر تتسع من حولها باعتبارها تمتل المركزء كما تنظر للدولة 
(16) وقد كان كوتيليا وراء تدبير زواج الإمبراطور الشاب شاندراجويتا من هيلين إبنة 
سيليوسس «5616131115» خليفة الإسكندر المقدوني ة في الهند بعد هزيمته» ضمن صفقة 


لاج ا 


المجاورة لها مباشرة على أنها عدو مرتقب أو محتمل أو طبيعي وهي 
تمثل الدائرة الأولى حولهاء وبالتالي فإنها تتحالف مع ملك الدائرة الثانية 
الذي يعد صديقا طبيعيا ضد ملك الدائرة 


الأولى التي تعتبر دولة وسطي مجاورة 

ل للدولتين وتمتل عدوا مرتقبا لكليهماء 

وبالتالي تلتقي مصالحهما في التحالف 

ضدها. أما الدائرة الثالثة فتتمتل في 

0 صديق العدوء والرابعة فهي صديق 

صديق الدولة» والدائرة الأخيرة فهي 

4 صديق صديق العدو("'). أما. الملك 

المحايد فهو يقع خارج هذه الدوائر ولديه 

دوائر الملوك قوة كبيرة يستطيع بها أن يساعد الدولة 

أو العدو. وفكرة الدوائر التي تتسع» مستمدة من التراث الهندي(”"), وقد 
أطلق عليها دوائر الملوك «راجاماندالا 30300212ز52». وقد كان من 
منادكه أن العدى الذئ الأ يفكن للتحالف ضغف وجب تدميزة تساما و[ محوه: 


وعليهء فإن كوتيليا نادى بضرورة أن تدعم الدولة قوتها في 
الداخل والخارجء وأعطى صلاحيات مطلقة للحاكم الذي هو مستقر 
السلطة التي مصدرها الشعب صاحب السيادة. فقد نادى بالحكومة 
الملكية الديمقراطية التي يحكمها القانون الذي يضعه الملك في إطار 
تعارض مع القانون المقدسء فالحكم النهائي هو المرسوم الملكي. 
كما تناول كوتيليا أجهزة الدولة المختلفة وكيفية شغل وظائفها 
ملكية لعقد تحالف بينهما. مما أسهم في ازدهار تجارة الإمبراطورية وزياع صيتها 
في اليونان القديمة. وقد تضمنت الصفقة التنازل عن إقليم البنجاب - المعروف حاليا 
بأفغانستان» والذي كانت قوات الإسكندر قد احتلته» وقد ضم للإمبراطورية الموارنية» 
كما أهدى شاندرا جوبتا لصهره المقدوني 3٠٠١‏ فيل محارب. ويعد هذا الأسلوب من 
أهم الأمثلة العملية على إيجاد الحليف بعد هزيمته» تطبيقا لأفكار كويتلياء وقد عرف 
الإمبراطور شاندرا جوبتا في اليونان باسم ساندراكوتوس "عدخامء2ملسة؟”. 
(15) 367 -366.مم .لذط1 
2( لمزيد من المعلومات» انظر: د.يوسف حسن يوسفء الدبلوماسية الدولية» القاهرة: 
المركز القومي للتصدارات القانونية» 20 


ل لك 


وإداراتها وأنواع الموظفين والتسلسل الوظيفي مع تحديد واجبات كل 
فئة وكل طبقة بتعمق وكان حريصا على تناول المشكلات أيضا وحلها. 
فضلا عن تتاول المؤسسات غير الرسمية المتمثلة أساسا في الجمعيات 
- التي أطلق عليها جماعات الأعمال - والحرف وتحليل شبكة العلاقات 
التي تربط الفرد بالدولة من خلال الانتماء لتلك الجماعات والحرف. 
وفي سعى كوتيليا لتقوية الدولة في علاقاتها الخارجية» وفي إطار 
فصله بين الأخلاق والسياسة» أكد على أن كل الوسائل مشروعة» ووضع 
نظاماً دقيقاً للجواسيس في كافة المستويات وذهب إلى حد استخدام زملاء 
الدراسة والنساء والكهنة والمبعوثين كجواسيس('"). فمن أهم مايميز الفرد 
في رأيهء أيا كان موقعه» هو الوطنية والجدية في العمل من أجل دولته. 
ومن الجدير بالذكر أن كوتيليا حذر الحاكم من ثلاث فئات؛. بحيث 
يجب أن يتعامل معها بذكاء وهي: الأغنياء بشدة والفقراء بشدة» وجماعات 
الأعمال والجيش. كما حذر من تحالف عناصر داخلية مع العدو الخارجي. 
ويعد كوتيليا ليس مجرد مفكر سياسيء ولكن اعتبر بطلا قوميآ في 
الهندء وتزايد الاهتمام به سواء في الهند أو في الغرب بعد العثور على 
مؤلفه الرائد الذي ظل مختفيا لقرون حتى مطلع القرن العشرين. حتى 
جامعة نالانداء التي كان أستاذاً بهاء أعيد افتتاحها عام 5 »7١1١‏ كما أن أكبر 
معهد للإدارة العامة في الهند أطلق عليه اسم كوتيليا. 
وغني عن البيان أنه في ظل الملكيات المقدسة التي سادت تلك الحضارات 
القديمة في مراحلها الأولى خاصة:ء لم يوجد مكان للمفكرين السياسيين» 
حيث كان هناك تسليم للسلطةء وحتى بعد إلغاء مقهوم الملك الإله فى 
الدولة الوسطى فى مصر القديمة» استمرت قداسة السلطة إلى حد كبير في 
وجدان الأفرادء وقد لعب الكهنة دورا جوهريا في هذا المجال. وعامة فقد 
ارتبط الفرد بشخص الملك أكثر من ارتباطه بالدولة. ومع هذاء فقد ظهرت 
على مدار المئات من السنين العديد من الأفكار السياسية» خاصة المتعلقة 
بالعدالة» التى تمثل إسهاما متميزا للفكر المصرى القديم. فضلا عن الدور 
الحضارى والتنويرى لمصر القديمة كمركز إشعاع للتقدم العلمى والأدبى 
والفلسفى» جذب إليها الدارسين والباحثين من المناطق القريبة فى اليونان 
)7١(‏ لمزيد من المعلومات: 1,0.11 8001 يأك.مه ,قعأكقطكةطامة وده :ولتدم1 


ةغ- 


ممن تأثروا بما درسوه وشاهدوهء ثم أصبحوا روادا للفلسفة والرياضة 
والفيزياء والفلك فى الغرب» وعلى رأسهم طاليس وفيثاغورس وكذلك 
أفلاطون وأرسطو. أما أفكار كل من كونفوشيوس فى الصين وكوتيليا في 
الهندء على الرغم من الاختلاف الجذرى بينهماء إلا أنهما قد أسهما إسهاما 
كبيراً فى ظل تناولهم للدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة والسيادة 
الشعبية. وتمتل أفكار كوتيليا نقلة نوعية كبيرة فى مجال العلوم السياسية 
والفكر السياسى والواقعية السياسية. وخلاصة الأمرء الحضارات القديمة 
أسهمت بتراكم معرفى مثمر للحضارة الغربية ومن ثم الحضارة الإنسانية. 

وإذا كانت الحضارات الشرقية القديمة كالهندية والأشورية والبابلية 
والصينية وعلى رأسها الفرعونية قد عرفت ببناء الدولة متسعة النطاق 
بنظامها الإداري والقانوني المتميزء فإن أهم ما خلفته اليونان القديمة - 
التي لم تعرف الوحدة السياسية في العصر الهليني7") - للبشرية هو 
الأفكار السياسية لرواد الفكر السياسي أفلاطون - تلميذ سقراط - أ 
الفلسفة السياسية فى الغربء وتلميذه أرسطو أبى العلوم السياسية» حيث 
أفرخت العصر الذهبي للفكر السياسي والنظرية السياسية. 

ومع أهمية أفكار أفلاطون وأرسطوء إلا أنها قد تميزت بالمحدودية» 
وإن كان قد ظهر بعد موت أرسطو والتحلل السياسي الذي صاحب انهيار 
دولة المدينة في اليونان القديمةء الاتجاه نحو العالمية على المستوى الفلسفي 
في السياسات «الجوانية والانكفائية» للأبيقورية والرواقية التي تركز 
على الاكتفاء الذاتي من جانب الأفراد بعيداً عن السياسة في إطار الأخوة 
البشرية والمساواة العالمية المطلقة. وقد استمر الاتجاه نحو العالمية ممثلاً 
في الإمبراطورية الرومانية» ولكن على مستوى قانوني وإداري. فلم ينتج 
الرومان فكرا متميزا خاصا بهم» حيث وقعوا منذ البداية في نطاق الثقافة 
اليونانية على الرغم من تسلطهم سياسيا على اليونان. وبظهور المسيحية. 
استمر مفهوم العالمية ولكن على أساس ديني. 

وفي الأصل» فإن المسيحية لم تأت يجديد في الفلسفة السياسية» حيث 
كانت موجهة أساساً للنواحي الروحية وحدها. وقد أصبحت الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي» ولكن تلك الإمبراطورية 
(7) وهي مستمدة من كلمة 21115 تعني اليونان القديمة (الإغريق). 


بدأت تتدهور بفضل طوفان القبائل الجرمانية الوافدة من الشمال» والتي 
دمرت النظم السياسية والاجتماعية في أوروباء الأمر الذي لم تسلم منه 
روما نفسهاء وكانت النتيجة هي انتقال الحكم من روما إلى القسطنطينية. 
وانهارت الإمبراطورية الرومانية تماماً في القرن الخامس. 

وقد اعتبرت العصور الوسطى في الغرب - والتي امتدت من القرن 
السادس إلى القرن الخامس عشر الميلادي - مرحلة ظلام شملت كافة أوجه 
الحياة. فقد تحللت الدولة وأصبحت الوحدة الأساسية هي الوحدة المعروفة 
بالضيعة أو «المانور عمصح/» وبالتالي لم تعد هناك سلطة مركزية. بل 
كان هناك تسلسل في الولاء» حيث كل فرد كان تابعا لآخر ومتبوعا من 
آخرين فيما عدا الأقنان» الذين كانوا يتبعون الفرسان أصحاب الضيعات» 
دون أن يكون لهم بالطبع تابعون7". 

ومن أهم ما ميز تلك العصور الوسطى هو انتشار المسيحية في أوروبا 
كلها واكتساب الكنيسة ثراء كبيرا وهيبة على حساب الملوك المحليين. 
وقد بدأت الكنيسة في بناء منظمة شبه سياسية وطورت الكثير من الأفكار 
المتعلتة بالننطة المداسة اي أن الكرضة بات تكتسب حقوقا وهيبة ذات 
السيائني لعدة قرون: وهي. من له اليد الطولى في الدولة؟ الملك ممثل 
السلطة الزمنية أم البابا رأس الكنيسة ممثل السلطة الروحية؟ وبالتالي» فإن 
الأفكار السياسية المسيحية ولقرون ظلت تدور حول هذه النقطة بالذات 
في محاولة لتحديد العلاقة بين السلطتين الدينية والدنيوية. ومن ثم دخل 
الفكر السياسي في عصوره المظلمة ولم يستطع الغرب أن يفرخ ولقرون 
طويلة أي مفكر سياسي يقف على قدم المساواة مع رواد العصر الذهبي 
- أفلاطون وأرسطو - وكان عليه أن ينتظر حتى مكيافيلي في عصر 
النهضة. 
(7) ويمكن توضيح النظام الهيراركي في العصور الوسطى 

في التالي: 


مكتبة ‏ 157232ط121/[1>]2.] 
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وعلى النقيض من ذلك ومع التوازي نجد أن العصور الوسطى بالنسبة 
للفكر الإسلامي مثلت فترة ثراء فكري وازدهار. فقد ظهر الإسلام كدين 
ودولة معاء وقدم العديد من المبادئ التي أرسى عليها الحكم والدولة؛ 
ضمت الأندلس ووصلت إلى جنوب فرنسا وتحول البحر الأبيض إلى 
بحيرة إسلامية. والفكر السياسي الإسلامي كان في عصره الذهبي إذ أنتج 
العديد من الشوامخ في نفس الوقت الذي كان الغرب فيه يغرق في ظلام 
العصور الوسطى. 
ومن الجدير بالملاحظة أنه كان هناك تأثير وتأثر بين الفكر السياسي 
الإسلامي» والغربي: ففي فترة ازدهار الأول نشطت الترجمات من اليونانية 
إلى العربية وما لبث المفكرون الغربيون أن أخذوا عن الترجمات العربية 
إلى اللاتينية قبل أن تنتشر الترجمات من اليونانية إلى اللاتينية مباشرة مما 
كان أساس عصر النهضة. وإذا كان الفارابي - عرف بالمعلم الثاني من 
بعد أرسطو - يمثل حلقة الوصل الهامة بين الفكر الإسلاميء واليوناني؛ 
فإن الماورديء والغزاليء وابن تيمية وابن خلدون وغيرهم قد قدموا فكرا 
إسلاميا خالصا. وقد أخذ المفكرون الغربيون في العصور الوسطى عن 
رواد الفكر السياسي الإسلامي» حيث ترجمت مؤلفاتهم من العربية إلى 
اللاتينية ولعب اليهود دوراً أساسياً في هذا المجال حيث نشطوا في النقل 
من العربية إلى العبرية ومنها نقلت إلى اللاتينية» قبل أن تنتشر الترجمة 
من العربية إلى اللاتينية مباشرة. 
وعليه» فقد قسمنا هذا الجزء إلى أبواب ثلاثة: 
الباب الأول: الفكر السياسي اليوناني والروماني. 
الباب الثاني: الفكر السياسي المسيحي. 
الباب الثالث: الفكر السياسي الإسلامي. 


5ه 


الباب الأول 
الفكر السياسى اليوناتنى والرومانى 


| ترجع بداية ازدهار الفكر السياسى الى اليؤتان القديمة وخاصة 
اثينا » حيث يعتبر اهم .ما خلفته الحضارة اليونانية القديمة للبشّرية هو الفكر 
السياسى لأفلاطون - فهو أبو الفلسفة السياسية . وتلميذ. سقراط » 
وارسطو - أبو العلوم السياسية . وقد عرفت تلك الفترة بالعصر الذهبى 
للفكر السياسى والقلسفة السياسية والنظرية السياسية عامة . ويرجع 
الفضل لليونان القديمة فى وضع الفكر السياسى على طريق المعرفة 
الفلمية المتهحية المتظعة . 

والسؤال الذى يطرح نفسه فى مجال الفكر السياسى وربط بداية 
ازدهاره باليونان القديمة وخاصة 'أنينة"» هو لماذا اليونان ؟ ولماذا آثينا 
بالذات ؟ 

وللاجابة على هذا السوّال يتطلب الحال التعرف على الظروف 
البيئية السياسية فى اليونان القديمة عامة واثينا خاصة » وذلك انطلاقا من 
أن الاقكار السياسية ا : 
وارسطو - رغم 4 رائدة ونعتبير عن اخ مباك ندر السياسى 
قاطبة - الا أنها تد تتميز بالمحدودية : محدودية دولة المدينة آلتى جاءعت 
انعكاسا أمينا لها » ولكن بانهيار دولة المدينة بدأت الافكار 'تتجه نحو 
العالمية : العالمية على أساس فلسفى كما اتضح من الابيقورية والرواقية 
التى تركت الاخيرة خاصة بصماتها الواضحة على تطور القكر السياسى 
الغربى » والعالمية على أساس قاتونى وادارى كما اتضح من الفكر 
السيامنى الرومانى » حيث وقع الرومان منذ فجر تاريخهم فى اطار التبعية 
الثقافية للحضارة اليونانية على الرغم من غزوهم لليونان ومساهمتهم فى 
القضاء على نظامها السياسى المتميز . 

وعليه فقد قسمنا هذا الباب الى خمسة فصول تتضمن 
الفصل الأول : البيئة السياسية فى اليونان القددمة . 
الفصل الثانى ١‏ القطون: 
الفضل الثالث > اضطو + 
الفصل الرابع : : انهيار دولة المدينة والاتجاه تحو العالمية . 
الفصل الخامس : الفكر السياسى الرومانى . 
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الفصل الأول 


البيئة السياسية فى اليونان القديمة 


دولة المدينة : 


لم :تمثل اليوتان القديمة وحدة سيلبنية ولخدة > أئ لم تكن :دوالة 
موحدة » او حتى اتحادية قى أى صورة من الصور - بل تكونت و 
العديد من الوحدات السياسية المنتشرة فى جبال وسهول وسواحل وجزر 
اليونان والتى عرفت كل منها باسم دولة المدينة عند نك أو ال كناهم . 
وكان ينظر اليها على أنها ه عطية الالهة».... التى يتميز بها الهلينيون 
المتنحضرون عن البرابرة_الأمبين الذين يعيشون شعويا وقبائل !') . 
ويمكن القول بأن كل دولة مدينة كانت ؛ تعتبر سياسيا دولة لاستقلالها 
السياسى والاقتصادى وتمتع كل منها بالسياذة بمفهومها الحديث ولكن بحكم 
محدودية تطاقها الجغزا؛ فى ومحدوديةسكاتها الذثين وصل تغدادهم فى النتوسط 
الى الف نسمة فان كلا منها كانت بمثابة مدينة . ومع هذا الاستقلال 
)١(‏ “انظر : جان توشار وآخرين : تاريخ الفكر السياسى » ترجمة د . على مقلد ٠‏ بيروت : 
الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ١١ ص٠ ١441١.‏ . ويستخدم تعبير إلحاضرة 
بدلا من دولة المدينة . ويعد هذا المرجع من المرأجع الاساسية فى الفكر السياسى التى 
تقدم رؤية جديدة وتحليل متميز . 
٠ .‏ وئمزيد من المعلومات عن دولة المدينة انظر : جورج هد . . سباين » تطؤر القكر 
انياسى ء الكتاب الأول + ترجمة. حمسن جلال العروسى ء القاهرة : دار ع 
بمصر . ١924‏ )وص .7١-1١‏ 


دلام- 


المختلفة . كما أنها وان اختلفت فى نظمها السياسية الا انها تشابهت فى 
وجود الدستور والمؤسسات التمثيلية بدرجات متفاوتة. فى كل منها. كما 
تشابهت فى وجود التسامح الدينى الذى اتاح التفكير الحر حيث لم تعرف 
سلطة الكهنة ألتى ميزت غيرها من الدول القديمة مثل مصر الفرعونية » 
والتى انتشرت فيها ظاهرة الملكية المقدسة بما لا يفسح المجال أمام الجدال 
والنقاش حول السلطة . وكانت المدينة حياة مشتركة فى نظر . أبناتها , 
وعلى هذا كان أساس فكر الاغريق السياسى هو تحقيق الاتممَخِام ؤالتوافق 
قى هذه الحياة المشتركة من جانب الافراد . 

ولقد بلغت دول المدينة اوج ازدهارها فى القرن الخامس قبل الميلاد 
وكانت أهم دول المدينة هى اثينا « كمءط:ى » التى كانت لها الزعامة بين 
دول التدينة بحكم اتفوق: نظاتها السواسى + .وعذوها .التطيدى. استبرطة 
«مسسيدم5» . ولكن لماذا أزدهر الفكر السياسى فى فى أثيتا بصفة خاصة ؟ 

الواقع أن النظام السياسى فى اثينا كان مختلفا عنه فى اسبرطة أو 
00 فى ايجاد 

وقد ل النظام لاطي فى اثينا على الديمقراطية المباشرة 
(الديمقر اطية الاثينية) التى اسهمت فى ازدهار اثينا الذى بلغ أوجه فى 
القرن الخامس قبل الميلاد . وقد كان للنظام السياسى فى اثينا والمناخ 
السياسى العام اثره فى ازدهار اثينا وتفوقها بين دول المدينة اليونانية 
وخاصة عدوها التقليدى اسيرطه . 

كانت أثينا دولة ديمقراطية تجلرية وقد قام تنظيمها الاختماغى على 
النظام الطبقى حيث تكون الهرم الاجتماعى من ثلاث طبقات مختلفة تما تماما 
بما يتبع ذلك من اختلاف فى الحقوق والواجبات ٠»‏ وذلك على الوجه 
التالى : 
ففى قمة الهرم.الاجتماعى والسياسي » المواطنون ١‏ وكلمة مواطن 
كانت قاصرة على من تجرى فى عروقِه دماء اثينية فقط وكانت صفة. 


دهم 


25١‏ أ ستاشسضية 
١‏ اتام كرس شرن الوقاسية 


سكان المدينة والتى كان عددها قليلا اصلا كما اوضحنا حيث بلغ عدد 
المواطنين فى بداية القرن الخامس قبل الميلاد نحو ٠٠١‏ ألف شخص . 
كما كانت المواطنة قاصرة على النكور من سن "٠‏ عاما دون الاناث » 
على أن يكونوا مسجلين فى أحد احياء أثينال") . وكانت المواطنة وظيفة 
قبل كل شىء تملى على المواطن حق وواجب الاشتراك فى الحياة 
السياسية مباشرة وفى الاشتراك فى المؤسسات السياسية المختلفة » كما 
سيرد توضيحه . وقد عاش المواطنون فى رفاهية من العمل اليدوى المنتج 
حيث تولته عنهم خاصة طبقة الغبيد » وذلك حتى يتفرغ المواطنون لشئون 
الحكم والعمل السياسى عامة ولايعنى بهذا أنهم عاشوا حياة مترفة - وذلك 
لم ينشغلوا بالمهام الانتاجية . هذا وقد انقسمت طبقة المواطنين داخليا الى 
فئة الاشراف وفئة العامة وقد قامت التفرقة فى بادىء الامر على أساس 
الاصل والنبل ثم اصتبحت على اساس درجة الغنى . 
(؟) احتفظت أحياء اثينا العشوة - التى قامت على أساس قبلى - بسجلات للمواطنين من 
المولودينّ بها بحيث يعتبر المواطن تابعا لها حيثما ذهب . وقد جاء فى يعض المصادر 


أن سن المواطن ١8‏ علما . ولكن الاتفاق عامة هو على أن بلوغ سن الرشد فى الذكور 
هو شرط المواطنة . 


قم 


0 0 المتيمون نوا ؛ ومع كونهم 
تاضرة على المواطنين كاسن اذى ليذ بش بتر ينه من 
سيق ذكره : وكانت هذه الطيقة هى التى تقر 5 
اساس .اقتضناد انيتا '. وياختصار فان أفراد هذه الطبقة كانت لهم الحقوق 
الاجتماعية والقانونية. باعتيارهم احراراً ولكن ليس لهم حقوق سياسية 
باعتبارهم غير مواطتين . 


انأ 0 الثالثة التى مثلت قاع الهرم الاجتماعى فهى طبقة الارقاء 
ا لسر ا 
الحياة السياسية . وهذه الطبقة محرومة من اية حقوق:سياسية أو اقتصادية 
او اجتماعية: » وغنى عن الذكر أن الرّق كان مؤمسة معتزقا بها ومن 
مسلمات الوضع الاجتماعى » ولايقتصر هذا على اليونان القديمة ولكن ذلك 
النظرة ظلت سائدة حتى الغاء الرق فنى القرن الماضى . 

وبالمقارنة باثينا نجد أن النظام فى اسبرطه قام على الارستقراطية 
العسكرية من الناحية السياسية بدلا من الديمقر اطية المياشر هاما النظام 
الاقتصادى فقد قام على الزراعة بدلا من التجارة . 

وقد قام التنظيم الاجتماعى هو ايضا على النظام الطبقى اذ قام الهرم 
الاجتماعى على ثلاث طبقات متبايتة :. 

فى قمَة الهرم الاجتماعى طبقة الازستقراطية العسكرية من سلالة 
المحاربين .من الغزاة الاول الدوريين « مده« » وقد تميزت بالعيش 
حياة مشاعية قى معيكرات7 كما حرم عليهم تملك الذهب 


(؟) تميزت اسبرطه بقيام الدولة برعاية المواطنين: التكور من لحظة ولادتهم - وقد كانوا' 
'يعيشؤن فئ معسكرات من سن السابعة وحتى سن الستين » وذلك تحت الآشراف 
المباشر للدولة حيث تكثف لهم اندريبات الرياضية والموسيقى والدراسات الادبية حتى 
يضل الشباب للى مم ن العشرين - وهى سن الخدمة العسكرية + فينضموا الى معسكر 
. حتى سن الثلاثين حيث يصبحون كاملى المواطنة . 


ا 


والفضة - حيث كانت: العملة من الحديد - ولكن سمح لهم بامتلاك 
الاراضى الزراعية التىقام بزراغتها واستغلالها الاقنان . وكاتوا يتولون 
الحكم على اساس ارستقزاطى عسكرى , وكانت هذه الطبقة محدودة العدد 
اذا قورنت بعدد المواطنين فى أثينا حيث قدر عددهم .فى بداية القرن 
الخامس قبل الميلاد بحوالى 8 الاف مواطن فقط أى أقل من + ب هن 
مثيلهم فى أثينا . وقد أثرتء الشيوعية التى كانت نمطا حياة الارستقراطية 
العسكرية على افكار العسكرية على افكار افلاطون خاصة بعد هزيمة 
أسبرطةلاثينا . اما الطبقة الثانية فهى الاحرار وكانوا يتولون العمل فى 
التواحى الاقتصادية » ولكن لايتولون الحكم وكانوا يمتلؤن. مجموع 
المواطنين ويقومون معارمده الحياة السياسية والتمتع بالحقوق القانونية 
والاجتماعية والسياسية : وان كان مفهوم المشاركة السياسية واسعة 
النطاق التى عرفتها أثينا قى ظل الديمقراطية المباشرة لم يكن مأخوذا به 
أنناينا . ْ 

اما طبقة الائنان وهم عبيد الارض ققد كانوا ركيزة النظام 
الاقتصادى القائم على الزراعة . ويصل عددهم. الى تحو نصف 
السكان - فهى اكثر عددا بالمقارنة بطبقة العبيد قى النظام الاثينى . 

هذا ويلاحظ ان اسبرطة هى ايضا كان بها - مثلها مثل يقية المدن 
اليونانية - مجلس نيايى يشبه مجلس الشيؤخ » ويتكون من اعضاء 
يختارون لمدى الحياة وغير مسئولين امام جمعية المواطنين . ؤكان اساش 
الاختيار 0 الأصل وعراقته 2« أى أن أساس الاختيار لم يكن شعبيا كما كان 
فى اثينا : 


ولنتعرف اولا على البيئة السياسية والمناح السياسنى العام الذى 


أقرخ.اراء المفكرين السياسيين فى العصر الذهبى للفكر السياسى والفلسفة 
السياسية والنظرية السياسية عامة . 


وق تزرككه البيكة الميائيتة أكارها ويعماتها عل ثراء: الفكن 
السياسى وازدهاره ممثلا فى اراء افلاطون وأرسطو كما اثرت على 


-_ذخ١‎ 


بيتهما - اتخذ من الاوضاع القائمة اساسا لتحليله . 

فالبيئة السياسية فى اثينا تضمنت- العديد من المثل العليا التىن تركت 
يصماتها ليس فقط على ارإء افلاطون وارمبطو ولكن ايضا تزكت بصّماتها 
على المفقكرين عبر العصور بل ان الكثير منها لم يتقبل وتظهر اثاره 
ألا فى .العصر الحالى ‏ تلك_المتل العليا اكتسبت معاتى خاصة يها نانعة 
من الظزوف السائدة فئ:ذلك العصر وظلت المفاهيم مستفئرة حتى عصرنا 
الحالى وان ١‏ 1 : كتسبت معانى : مختلفقة علئّ مر العصور وفقا للظروف السائدة 
فى كل حالة . 

'تميز النظام السياسى فى اثينا بالدتئقراطية المياشرة التئ كانت وزاء 
ازّدهار آثيتا من جهة وازذهار الفكر السياسى من جهة أخرى . وقد 
ضيغت الموؤسنسات السياسشية فى اثيتا لتعبر بدورها عن ممارسة هذه 
الديمقراطية المباشرة التى كانت ركيزة النظام السياسى . 
اولا : طبيعة الديمقزاطية المباشرة 
(الديمقراطية الاثينية).وأثرها : 

ا ا اكثن من خيردها عن دوك 
وجدال ونشاركة ايه 00 من - لواطتي - .- وقد تميز. النظام 
بالتالى : 
- قامت الديمقراطية المباشرة (او الاثينية) على المشاركة السداسية 

. المباشرة للمواطنين فى الحياة السياسية . واعتبر ان المواطنة,تعطى 
حق وواجب الاشتراك فى الحياة السياسية وان مثل هذه المشاركة يمكن 
ان يحسن تأديتها والقيام بها المواطن الغادى » حيث اعتبر انها لاتتطلب' 
كفاءة ذهنية خاصة بل هى فى متتاول الشخص العادى . 

- ان مفهوم المواطنة يجعلها تعنى الحق والواجب من النواحى السياسية 
وهو يختلقف غن المواطنة حديئا والتى تقوم على الح والواجب من 
الناحية القانونية . 


ا 


الديمقراطية فى أثينا افترضت صلاحية أى فرد - يمعنى أى 
مواطن +“لتولى أن منصب: سياسى :مع عدم تخصيص :وظيفة أو 
أوضاح: متميزة لاشخاض معينة . وكانتت الؤظائف تشقل هن جانب 
المواطتين عن طريق الانتخاب أو القرّعة . وس الملاحظ ان الؤظيفة 
ل ل ا 
العشر_» التى تتكون منها اثينا.. 


التأكيد على ان قاعدة الحكم والادارة تقوم على الكثرة لا القلة » مع 
تكافوٌ الفرص والمناؤاة بين جميع النؤاطنين بضرف النظر عن الفقر 
او المركز الاجتماعى.الذى لم يعتبر حائلا للمشاركة السياسية .٠‏ 
تميز النظا الديمقراطى فى اثينا يسيادة القانون « »ممهنة » حيث كان 
القضاء يسيطر على الحياة العامة والموظف يخضع للقانون ٠‏ والقانون 
يخضع للدستور . وباختصار فقد كان هناك أعتقاد راسخ متوارتث فى 
أهمية القانون واعتباره أساس الحرية بالنسية للمواطن؟!) . 


التأكيد على المساوأة بين المواطنين وعلى الحرية السياسية لهم . أ 
ا ف ارتل بالمشار ا السياسية متهوم العررة السباسية وارتبلت هذه 
يضروره ة الحترام القانون واعلاء كلمته أى الايمان بسيادة القانون! ج( 
حيث المفهوم الاغريقى للحرية يتميز بازدواجية : حرية بحيكم: القانون 
وخضوع لحكم القانون 00 
ومن الطبيعئ ان تتطابق مفهوم:الديمقراطية. المباشرة هذا مع المعنى: 
اللفظى للديمقراطية) وهو حكم الشعب وان كانت- هناك عدة 
0( عن أهمية ألقانون ودوره انظر : توشار ء مرجع سايق ص ١4‏ ا 9 هل 
(5) وعن الضاواة:انظر- المرجع السابق صن 14 - 14 
(1) المرجع السايق ص 52١‏ . 
خيت عدمة ممع ركاية امن كل ةبر باجو 1 مص عقر سنن عليه 
بمعنى.سلطة أو:حكم وبالتالى فالكلمة تعنى حكم #شعب مباشرة . 


اه 


ملاحظات يجب ان توخذ فى الاعتبار عند تقييم التجربة الاثينية : 
- .ان مفِهوم البيمقراطية المباشرة الاثينية كان اساسه ارستقراطيا وليس 
ديمقراطيا حيث فى:الواقع حكم الشعب هنا عنى حكم المواطنين ١‏ وقد 
مثلوا أقلية بالنسبة لمجموع السكان وفقا للتنظيم الاجتماعى السابق 
توضيحه . 
- قالحوية السياسية والمشاركة السياسية اقتضرت على المواطنين :: أما 
اقتصرت صفة المواطن على الذكور من الأثينيين من سن ٠١‏ عاما » 
دون الاناث .. وهذه الصفة أعطت المواطنين حق الاشتر 
الجمعية والترشيح للوظائقف المحلية والوظائف العامة . 
- ان الديمقراطية الآئينية لمتمت بألحرية والحقوق السياسية دون غيرها 
من حريات وحقوق 
ان ممارسة الديمقراطية المباشرة فى اثينا كانت ممكنة التطبيق ٠‏ وذلك 
فى اطار محدودية دولة المدينة - التى لم تزد عن مدينة محدودة 
السكان » فضلا عر الاطار الأكثر محدودية للمواطئين الذين مثلوا اقلية 
من مجموع السكان المحدود اصلا . 
وبصرف النظز عن" الانتقادات الموجهة للديمقراطية الاثينية 
بابعادها -الغابق توضيحها إلا أن :المنشاركة السياسية المباشزة شجعت 
النقاش والجدال والالتقاء المباشر بين المو اطنين مما أسهم قى تقابل الاراء 
وتعارضها وشجع على حرية الاين مما أوجد المناخ العام الملائم لتبلور 
الأقكار الفختلقة - 
ثانيا : المؤسسات السياسية : 
وتبدو ترجمة الديمقراطية المباشرة. الى واقع عملى_ فى أثينا فى 
المؤسسات السياسية الموجودة فى ذلك الوقت والتى وفرت اكبر قدر من 
المشاركة السياسية : وقد قامت هذه المؤسسات أصلاه على د شتراك كاقه 
الفواطنين مياشرة »كما .جحت يكنا أحوو 5 تمثيلية للتغلب.على, المشكلة 
العددية . وكّد تمتلت اهم المؤسسات السياسية فى : 


>84 


الجمعية : أو المؤتمر العام ممع 


: وقد اعتبرت: أعلى -المؤسسات السناسئية وهى -الترجمة الواقعية 
لمفهوم الديمقراطية المباشزة (الأثينية) ويتطابق'فى اطارها التطبيق العملى 
للديمقراطية ومعناها اللفظى المتمثل فى حكم الشعب مياشرة . وبالفعل فان 
الجمعية قامت على هذا الأساس 'حيك اعتبرت بمثابة برلغان عام أو مؤتمر 
قَومى عام ؛ أى مؤتمر عام لدولة المدينة كلها بمعنى كل مواطنيها . فقد 
صمت جميع المواطنين فى ضوء مفهوم المواطنة السابق توضيحه 5 
وكانت الجمعية تجتمع عشرة اجتماعات عادية فى العام على الأقل فضنلا 
عن الاجتماعات. غير العادية :التى كانت تعقدها بناءء على دعوة المجلين 
لها . وتميزت الجمعية بحرية الرأى التى اتِضِحت من المناقشات. والتى 
أوضحت المشاركة المباشرة من جانِب المواطِنين . 


تختص الجمعية بالنظر. فى الشئون العامة ورسم السياسات العامة 
للنولة . وإلكن طلز اكترة اعطداتها: ا الى تفش موحد كافة الدواطنين 
فى الدولة - فلم تكن من الناحية الواقعية لديها القدرة على اتخاذ القرارات 
الفعالة فى المجالات السياسية والتشريعية . وعليه فان الجمعية وهى أوسع 
الأجهزة السياسية مثلت منبرا للمناقشة بين المواطنين فى كافة الأموز 
العامة . ففى اطارها ازدهر النقاش والجدال . فالمواطنون من الناخية 
الواقعية لم يتولوا. الحكم مياشرة من خلال الجمعية ٠‏ ولكن تولوا النقاش 
فى السبائل' العامة والسياسة 'للقامة : وك :ولاحظ أن الكمعية لات لها 
الكلمة النهائية فى المسائل الهامة مثل إعلان الحرب: والسلم وعقّذ 
المعاهدات وفرضص الضرائب ‏ الجديذة » .والزقابة على الميزانية العامة 
وسن القوانين حيث يجب اقرارها أولا من الجمعية . 

ونظرا لعدم إمكانية اتخاذ القرارات الفعالة فئ: الجمعية فان العمل 
التنفيذى والتشريعئن تولقه اهن زة تمثيلية أكثر محدودية من حيث العضوية 
وهى المجلس واللجنة المدبثقة عنه . 


8ه 


المجلس : 

عرف باسم مجلس الخمسمائة حيث يتكون من خمسمائة. عضو 
ينتخبون من.إلقبائل العشر التى تتكون منها اثينا على التساوى بحيث ترسل 
له كل قبيلة خمسين عضوا ليمثلوهاء فئ.البجلس أى. أن المجلس يختار 
اختيارا شعبيا ويمثل كافة الشعب ممثلا فى قبائله . 

والمنجلس هو الاداة التنفيذية والتشريعية فى الدولة » وقد كام بها 

بتجاع خاصة فئ وفك ازدعار الديمقراطية الاثينية . والمجلئ؛ عمل فى 
ظل الخمعرة و تحت رقابتها حيث يعتبر-اداتها التنفيذية . ؤكانت. المراسيم 
تصدر ‏ باسم المجلس والجمعية . ومهمة المجلس تشريعية تنفيذهة يبدو 
شقها الآول فى تزويد الجمعية بالمقترزحات » وفيما بعد ذلك تولنى إعداد 
المشروعات للجمعية لمناقشتها » أما الشق الثانى التنفيذى فهو متعدد 
الأبعاد : حيث كان أداة الاتصال بالسفارات الأجنبية » وتولى الاشراف 
على الموظفين العموميين حيث كانوا خاضعين له مباشرة » كما كانت له 
ساطة حبس بل واعدام المواطنين بناء.على حكم يصدره لمحكمتة او 
يستصدره من إحدى المحاكم » كما دخل فى اختصاصه الاشراف التام 
على الشئون المالية وادارة الاملاك العامة والضرائب وكذلك تولى:الرقابة 
المباشرة على الأسطول » ولاننسى أن : أثينا كانت دولة تجارية بحرية . ولكن 
واقعيا فان الكثرة التبيية لعن الاعضاء الواتيكن الشهلين / فى النهاية من 
اتخاذ القزارات الفعالة » ويالتالى انبئقت عنه لجنة ا 
اللجنة : 

وقد عرفت باسم لجنة الخمسين”. وهى التى تولت العمل السيّاسى 
اليومى فى اثينا حيث عهد اليها بمستولية الحكم ونسيير عتجلة العمل 
السياسى . وقد قامت على مبدأ تناوب القبائل العشرة فى الحكم. بحيث 
تتولى كل قبيلة الحكم عن طريق اللجنة .عشر السنة بواسطة ممتليها 
الخمسين على أن ينضم اليهم ممثل ذأحذ عن كل هن القبائن التسع 
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الأخورى !"ا ..وكانكة رتاسة اللجنة. عن طريق الاقتراع بين أعكافها: 
وتكون الرئاسة ليوم .واحد فقط .ولاتتجدد حنى_ لاينال أى .اثينى شرف 
الوئاسة- الا يوما واحدا.فى حياته .. 


المخاكم : 
تميز النظام السياسى فى أثينا بتأكيده لأهمية المحاكم التى لعبت 
دورا رقابيا وسياسيا فضلا عن دورها القضائى ٠‏ وقد آهلتها طبيعة تكوينها 
القائم على ممثلين للشعبب لأن تلعب هذا الدور المتعدد الحوانب . وكان 
أعضاوها الذين يصل عددهم الى نحو ستة الاف عضو يختارون من 
الشعب عن طرف الوحدات الادارية التى قافت على اسان فلو : 
وكل محكمة كانتت تعتبر أنها الشعب فى نطاقها . وكان الاعضاء يقومون 
بدور القاضئ والمحلفا/" ') قى نفس الوقت ٠‏ وقد بلغ أعضاء المحكمة 
فى العادة 05٠١‏ عضوا إلا أنه فى بعض الحالات كان العدد لايصل إلا 
الى ٠١١‏ عضوا فقط . 
واحكام المحاكم كانت نهائية غير قابلة للاستئناف أو الطعن . وقد 
امتد اختضاص المحاكم الىْ مزاقبة القوانين ودستوريتها والنظر فى أى 
طعون من المواطنين بخصنوصها ومراقنة صلاحية المرشحين للوظائف 
العامة وكذلك مراقبة أعمال الموظفين العموميين فى ادائهمن لمهامهم . 
وكذلك مراقبة الحسابات العامة والانفاق العام 
لوادتي الامر أن التيدار اليه الفياكنة التى الست ذا اوالني 
النوادة ميخت لمش مع ميرم لايرلل الاترة الت ار ناح فط 
(4) أى أن لجنة الخمسين كانت مكونة من 55 عضوا ( ٠‏ من القبيلة التى تتولى الحكم 
يضاف إليهم 1 ممتلين كل عن قبيلة ) مع التناوب ‏ 
(4) بلغ عدد الؤحدات الادارية فى أثينا مائة وحدة » تقوم كل منها باختيار 7٠‏ مرشحا 
لتمثيلها فى السلطة القضانية ‏ أما'نوزيع هؤلاء الاعضاء على المحاكم المختلفة فى 
اثينا قكان يتم عن طريق الاقتراع . 
)٠١(‏ كان يشترط ألا يقل سن المحلف عن 7١‏ سنة . 


الاك 


افجانب التأسيسى ولكنّ تحولت الى عقيدة عند الاثنين يعيشون بها ولها 
ويعتزون بها باعتبارهم -:اساس تفوقهم -على-غيرهم :. وان كان تعييم 
الديمقراطية الاثينية يجب ان يؤّخذ فى اطار الوْضع القائم والمفهوم العام 
عن المواطنة :والمشاركة السيانية: المياشورة حيت: كطاق :دولة ب 
محدود وحيث عدد المواطنين اكثر محدودية.من مجموع السكان - 

مثلوا أقلية - وحيث صفة المواطن قاصرة فقظ غلى التكور دون الاناث 
اى تضيف الى المحدودية التى تميزت بها دولة المثيتة + والمواطنين.بها 
والمشاركة السياسية . فالمساواة والحرية كانتا تطبقان فقط بين المواطنين 
لا بين جميغ السكان . حيث اعتبر المواطنين وحدهم هم الشعب . 


حرب البلوبونيز واثرها فى ازدهار القكر السياسى : 

عادة ما تزدهر الاقكار السياسية فى أوقات الأزمات », وكلما اشتدت 
الأزمة كلما زادت الاقكار ازدهارا . وهذه حقيقة صالحة للتعميم على مر 
العصور . فمن الطبيعى ان تثير الأزمات التفكير فيها وكيفية التغلب 
عليها » وبالتالى تكون مصدر الهام للمفكرين خاصة وللافراد عامة » ومن 
ثم يرتبط بالازمات الجدال والنقاش حولها مع تبلور الاتجاهات المختلفة 
حول ما هو ألحل لمواجهتها والخروج منها . 

وهذا ما مرت به اليؤنان القديمة فقد مرت بحرب ضارية هى حرب 
البلويونيز « عة/اآ سوأكعموممم1ء2 » التى استمرت لاكثر من ريع فرن من 
الزمان (من 429١‏ - 5 ٠غ‏ ق . م . ) وادت فى النهاية الى هزيمة اثيتا 
على يد عدوها التقليدى اسبرطة والقضاء على اطماعها الاستعمارية » كما 
ادت الى اختفاء العديد من دول المدينة اليوناثية من. الخريطة السياسية:: 
فما هى الاسباب المباشرة لهذه الحرب ؟ وماهي اهم آثاربها على ازدهار 
الفكر السياسى فى اليونان القديمة وظهور عصره الذهيى ؟ 

سبق :ان أشرها الى فيه التدا رن وين كينا والسوالة كن الوعانة 

فين :ذول العدينة فى البونان القديمة بما لكل منهما من “نظام سياسى 
واقتصادى متميز . حيث حاولت كل منهما التأثيدت علئ باقى دول المدينة 


0 كك 


لنثشر نظامها السياسى واستقطاب هذه الدول الى جانبها فاصبحتا بالطبيعة 
متنافستين . وان كانت الغلبة والزعامة لاثينا وذلك بفضل ديمقراطيتها وقد 
-- اثينا الى اققوى وضع لها وأزدهرت ديمقواطيتها ونظامها فى الفتر 
٠‏ الى 55١‏ ق . م . وفئ هذه الاثناء قويت شوكة اثينا كقوة 
بحرية ا ا دول المديتة - فى درء خطر عدوان 
5 وتهديدهم للمدن اليونانية بعد خروجِهِم من اسيا الضغرى متجهين 
اليونان < وذلك فى ظل” اتحاد كونفيدرالى عرف ياأسم 
/00216061261 ضؤوااء0 تم تحت زر زعامتها وانفييت اليه دول المديتة الأخرق 
اختياريا . ولكن بعد هزيمة الفرس حاولت دول المدينة الاخرى الخروج. 
من هذا الاتحاد فرفضت اثينا ونقلت مقر الاتحاد من الجزيرة التى كان 
بها مقره ديلوس :)»28 ومنها استمّد اسمه الى اثينا نفسها ويدأت تستخدم 
اسلوب القهر: ضد بقية دول المدّيّنة لتجبرها على البقاء فى الاتحاد . أى 
بعبارة اخرى تحولت اثينا من دولة ديمقراطية الى دولة تمارس التوسع 
على حساب الدول الأخرى مما دفِع هذه الأخيرة الى الاتحاد تخت زعامة 
اسبرطة عدوها التقليدى . ونتج عن ذلك حرب البلوبونيز التى دامت لمدة 
اما + .وانتهتا يهزيمة: .اثينا وتحلل .نظامها السياسى الذئ.ظالما 
افتخرت به كما دمرت العديد من دول المدينة تدميرا كاملا . 


هذا الوضع ادى الى نشأة كثير من الافكار السياسية للتعبير عن 
الازمة : ازمة حرب البلوبونيز ولكن على وجه الخصوص التعبير عن 
هزيمة اثينا وتدهورها السياسى على يد اسبرطة الامر الذى مثل الأزمة 
الحقيقية ألتى اثارت الافكار السياسية حيث مثلت تلك الهزيمة هزيمة 
للديمقراطية والعدالة والمثاليات التى مثلها النظام الاثينى » وانتصارا للقوة 
المادية والواقعية العملية التى مثلها النظام الاسبرطى . فقد حاول البعض 
أن يصف الأحداث ويفسر الحرزب كمؤرخ يعمل على التحليل فى اطار 
الاحداث » كما حاول البعض الاخر الاستفادة من الازمة والنظر الى 
الاحداث نظرة واقعية عملية ونفعية » اما البعض الثالث فقد حاول تفسيرها 
وتحليلها كمصلح اجتماعى بهدف الخروج منها عن ظريق : الاهتداء 
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بمثاليات”عليا . وقد مثل الاتجاه الاول توسيديديز » اما الاتجاه الثانى 
عكَد تزعمه السكسطائيون ٠‏ والاتجاه الاخير : تؤزعمه سكراط . 


غبالنسية لتوسيديديزا' 14ر1 00 رد قعله كمفكر عبر 
من الناحية التاريخية عن هذه الاحداث فى كتابه ه حرب البلوبونيز وات 
حنيث وصف فيه الاحداث التى قامت فى جا لير وين قرا جمة 
كتابه تحليل للأسباب التى ادت الى تدهور اثينا وتكلم الأول مر تعن كوه 
توازن القوى على أساس ان اتباع اثينا لسياسة توسعية اخلت بتوازن القوى 
القائم بينها وبين الدول الاخرى مما دفع هذه الدول الأخرى الى الاتحاد 
ضندها » وعليه فالحرب كانت مؤكدة لهذا السبب ووه كاكية اخروى نه 
ذكر توسيديديزان من الاسباب الرئيسية لهزيمة اثينا الوضع الاخلاقى 
اي ان ا ا وه 
الأشتيون الصنفة الرئيسية الدى كاتا يتحلوق يها ونه يل الس قد 
عبر عن ذلك بقوله : «كانوا يعدون الاقدام. فى تهور شجاعة صادقة 2 
والاحجام فى تبصر حجة الجبان » والاعتدال قتاعا يستر المتخنثين » 
والعلم بالاشياء ذريعة للقعود. عن العمل + والاندقاع مع الطيش شيمة 
الرجال » ولم يعد يؤّتمن الا صاحب البطش واصبح التحزب اقوى من 
روابط القرابة وتعاونوا فيما بينهم على الاثم والعدوان لا على البر 
والتقوى ؛ . وعليه فالانسجام والوفاق للعيش المشترك فى المدينة لم 
بتحقق فى النهاية وانتهى بالتحزب والانقسام والولاء الجزئى لحزب 
ناس :از تكد فدين: لا للمعكة :ذاتها: :رافق المجال للانانية الستاسنة م 
وباختصار يمكن القول ان النظام السياسى الاثينى تحلل داخليا قبل أن تكمل 
على انهياره حرب البلوبونيز . 
وعامة ققد أكد نوسيديديز على عدة أسباب عامة للتحلل والحرب 
على رأسها حب السلطة ؛ والتظر الى مصالح الشعب من جانب القائمين 


: لمزيد من المغلومات راجع‎ )١١( 
1 مومع : نمدا سدقة عرو لم8 ,عع وك ععظ نز لها ماأكقخصض) .832 مدأععم مموموكء2 156 ركع تل زعسط‎ 
,ىأككة1) ع1‎ 1962 


ا هلاسا 


بالسلطة نظرة نفعية لتحقيق مصالحهم + وعدم مراعاة العدالة والمصلحة 
العامة » مع التأكيد على روح العصبية. والتحّب. ٠‏ والابتعاد عن الدين 
والقيم الاخلاقية » والتحلل من العهود مع عدم-الثقة بالاخر ين والاعتماد 
على الذات فى تحقيق الامن حتى وان كان على حساب الآخرين . 
اما السقسطائيون ٠‏ .ونطم506 10 » ققد جاء رد فعلهم مخالفا حيث 
عبروا عن "الاتجاه' العتلئ التقعن وسعوا التفسين”' الحزب واقعيا . 
والسفسطائيون هم مجموعة من المعلمين المتجولين!"2 أخذوا على 
عاتقهم تعليم الشباب الاثينى كيفية ممارسة السياسة وكانوا يتعيشون مما 
يعود عليهم من تلامنتهم خاصة الاثرياء منهم . وقد اعتيروا ان الانسان 
هو محور الاشياء ومقياسها الاساسى : فهو معيار كل شىء ٠‏ وان 
المعرفة وليدة الحواس والقوى الانسانية الاخرى فهى بالتالى عمل انسانى 
بحت . وبالتالى فقد جاءوا بفلسفة انسانية جديدة على خلاف الرأى الأسبق 
وهو الاستخلاص من الطبيعة اى التفسير الطبيعى . وعليه فقد نظروا الى 
كل شىء على أنه نسبى حيث يختلق الانسان وفقا للزمان والظروف 
والمكان . ونادوا بأنه ليس هناك عدالة مطلقة ولإحقيقة مطلقة وان الحق 
للقوة بينما القانون والتمسك به ماهو الا سبيل الضعفاء الذين لايستطعون 
حماية انفسهم بأنفسهم ٠‏ وعليه فالقوة هى أساس الشرعية السياسية عوهى 
قائمة على قدر ة الأقوى على فرض ارادته على الأضعف ه وان الطبيعة 
تؤكد على أنه من العدل ان ينال الاقوياء أكثر من الضعفاء ويانتالى فان. 
لهم أن يحققوا مصالحهم وشهواتهم استنادا على الخكم وادارتهم له و عليه 
فان العدالة هى مصلحة الاقوى كما يعبر عنها أحد روادهم وهو 
ثراسيماخس . 
1 مكتبة 77ج 1+ 
وقد آمن السفسطائيون بأن كل فرد يمكنه أن يعمل : فى الشياسة عن 
طريق الجدل والمنطق والتأثير ة فى الآخرين ومن ثم ققد دا بأعداد 
[١١)لمزيد‏ من المعلومات عن السفطائيين والأوضاع السإئدة فى دولة المدينة انظر : سير 
ارنست باركر . النظرية. المياسية عند اليونان ٠‏ ترجمة لويس اسكندر...,. القاهرة : 
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النشء . -. المتعطش. لتحقيق النجاح فى اطار. تحلل القيم وسيادة-.روح 

الفردية: - فى هذه المجالات حيث دارت تعاليمهم حول : ٠‏ كيف تكسب 

الاصدقاء وتؤثر فى الاخرين7' ؛ وبذلك اعتبروا ان الحكم يمكن أن 
يكو ماريا لذى فرة :يمكة' الوسفول :النه . وهم باختصار قد قفصلوا بين 
الاخلاق والشياسة التى هى محور اهتمامهم - لا للعمل .بها. هم أنفسهم 

ولكن لتعليم الاخرين كيفية انتهاز الفرص للعمل بها والوصول للحكم . 

وكرد قعل للأحداث عامة » ولرأى السفسطائيين ونشاطهم خاصة 

جاءت أقكار سقراط ( 5355-648ق3 .م ( كمصلح اجتماعى 

محاولا التغلب على الافكار السابقة يبث بعض القيم المعنوية.فى الاثينيين . 

حيث نادى بأن هناك عدالة مطلقة ورفض مفهوم النسبية وكون الحكم 

مأريا لاى شخص ولكنه فى رأيه للاكثر معرفة حيت ان : ٠‏ الفضلية هى 
المعرقة 201608 15 مناكرالا »او فقا لمقولته » و بالتالى فهى قابلة للتعليم 
والتعله(“ '' . وانه ليس من الحقيقى, ان. اى شخص يصلح لتولى أى 

منصب . ومهمة السياسى أو رجل الدولة هى مهمة سياسية - أخلاقية : 

فهو من ناحية يدير شئون الدولة ورعاياها » وهو من ناحية أخرى يجعل 

المعرفة أساس الحكم الصالح . وقد اسهم سقراط فى تحويل الاتجاهات 
الفكرية المختلفة الى فلسفة محددة المعالم . وكان من نتيجة اراء سقراط 
المعادية للسفسطائيين من جية وللديمقراطيين*') - وهو الأهم - من 
جهة اخرى » ان حوكم بتهمة افساد الشباب » وسب الالهة . الآمر الذى 
انتهى باعدامه يعد أن زفض فرصة اتيحت له للهرب من سجنه باعتباره 
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(4 ١)وقد‏ رأى ان الانسان خير بطبعه ؛ أما الشر فهو نتاج للجهل » وبالتالى فمن الضرورى 
ان يكون التعليم كاساس لتبلور الفضيلة التى تقوم على المعرفة العليا التى تتلخص فى 
قيم اخلاقية ثابتة . فسقراط كان دائما ما يركز على عنصرين أساسيين فى المجتمع 

اهما الفضيلة والعدالة : والاولى تتضح فى القيم الاخلاقية الثابتة والمستقرة » أما الثانية 
فتتمئل فى احترام القانون وسيادته - 


(09)كانٍ أهم انتقاداته للديمقراطية يقوم على أساس أنها تغفل التركيز يعن أهنية المعرقة 
عقلية وذهنية ع ب 0 كن 


ءا 


حبذ خرن كلاق يخرق الترقين الث طائما لك على تكترورة حر لمم 
أيا كات كما رفض التراجع عن ارائه مفضلا ألموت عن التخلى عن 
الأخلاقيات التئ كزس لها حياته؟") . 

هذا وتبدو أهم مساهمات سقراط فى تأثيره على تلامذته رأهمهم 
افلاطون الذى تأثر بارائه فى حياته وبواقعة موته المأساوية فالى على 
نفسه نشر مبادئه وافكاره من بعد موته . 


ا حك م 0 محاورة افلاطون : 
. كلء) عكنامآ . 0 متلئط2 46 ومع متمعدلا . 11 نع مذ ه50 أ60ععماء 156 : بروماممم ع1 
ع5 : عأرملا بعلم , , 8001 2605ع74 له ,مكلا120 . 2 . 11 .بلا برا ع تقاكمة 1 ,2130 01 كعناع21310 ١06‏ 
. مهد - 423 . 228 ,1964 لمقطعتا ماعهة بعلر 
عن آرائه وهو فئ سجنه قبل اعدامه انظر محاوزة : . وكه - 407 . 8ع , . كك . مه , «مولع» 
وعن اعدامه انظر محاورة : .. 521 - 260 . وم . أك . ذهو اردولعهطم » 


الفصل التثاذ 
أفلاطون 10 7 


47-459" ق. م.) 


جاء افلاطون - أبو الفلسفة السياسية - من عائلة اثينية 
ارستقراطية عريقة (') اعدته للعمل بالسياسة ولكنه تأثرا باعدام استاذه 
سقراط قرر هجر فكرة العمل بالسياسة ذاكرا قوله بأن السياسة لم تعد 
مجالا للرجل الفاضل . وقد كرس حياته لنشر تعاليم واراء أستاذه سقراط 
خاصة فى أن ٠‏ الفضيلة هى المعرفة ٠‏ . فقام بانشاء مدرسته التى عرقت 
بالاكاديمية والتى تولى فيها تدريس محاوراته () وعلى رأسها 
٠‏ الجمهورية » التى جاءت على لسان سقراط باعتباره أهم شخصيات 
المحاورة والتى اتطلقت اساسا من مبادئه وافكاره » قكان هدفه من وراء 
انشائها تنمية روح المعرفة الحقة كأساس لفكرة فلسفة صناعة الحكم 7) . 
فا فلاطون تأثر بالعديد من العوامل التى تركت بصماتها الواضحة” 
على أفكاره » ومن أهمها تلمذته على يد سقراط حيث لازمه لمدة أربع 
سنوات وتوثقت الصلة بينهما » ثم اعدام سقراط نتيجة لافكاره حيث جاءت 
(1) كان أبو افلاطوى. تن تتل'قنواوين آخز لول انا أما أمة'فكانت من اسل رارق 
الحكيم . كما كان عمه كريتياس - رئيسا لمجلس الثلاثين الذى حكم اثينا بعد حرب 
البلوبونيز . 


انظر ولمزيد من المعلو مات : بول ,عاووووتم 2 21220 اطوناه1 لمعناتاه2 ع1 رع أعد8 أمظ نأك 
. 1957 , . ©5] ,كمه مء1[اطن2 عع001٠‏ : عزوملا 


ويعد هذا المرجع"آأهم ماكتب عن أفلاطؤن وأرسط 5 

0( يبلغ عدد محاوراته خمسا وثلاثين 02 اك . مه بعكدا ع2 كك 1100 سرة كا 
وعن النص الكامل للجمهورية وغدرها انظر : 1 

(5) نظر افلاطون ا ا 0 فهى الأفراد 
المحكومون ء وبقدر مهارة الصانع بقدر امكانيته فى تشكيل المادة 


جا ةقح 


اقكار افلاطون متأثرة ومستلهمة من اراء سقراط . يبدو هذا من افكاره 
فى شبابه كما عبر عنها ه قنى الجمهورية ٠‏ وبعد موت: سقراط هاجر 
أفلاطون من أثينا الى: ضنقلية » وقد باعه: لكها ديوديسيوس الأؤل 
«آ كناتوبروهزم » - الذى عرف باستبداده ٠‏ كركيق ». ولكنه آغتق دعدية” 
كبيرة . وعاد لاثينا ليكرس جهده لنشز تعاليم أستاده سقراط . وقد زادته 
تجربته مع ديونيشيوس مزرارة”من. الحكام الممنتبدين 2 . فضنلا عن هذا 
فقد بلغ افلاطون نضجه فى أواخرحرب البلوبّنيزوعاصز انهيار اثينا 
وهزيمتها » وبالتالى فانه وهو الفخور بأثينيته - شأنة شأن الاثينيين - 
فقد تأثر لهزيمتها وتأثثر بنظام أسبرطة - عدوها التقليدى - التى هزمتها 
فى النهاية . 

وبالتالى فقد جاءت أراؤه فى شيابه والمتمثلة فى ٠‏ الخمهورية » فى 
اطار مثالى يوتؤبى ريما لعدم قدرته على نقض الأوضاع بطريقة 
مباشرة ؛ استفادة من درس اعدام استاذه سقراط ٠»‏ وبالتالى استعان برؤيته 
٠‏ المعمارية ؛ فى بناء صورة مثالية لدولة خيالية تتحقق فيها المثاليات العليا 
التى نادى بها سقراط وينقض من خلالها الأوضاع القائمة بطديقة ضمنية!”) 
والحوار فى الجمهورية وان بدأ سقراطيا معبرا عن اراء سقراط 
الخالصة . الا أنه ينتهى افلاطونيال) معيرا غن اراء أفلاطون وطاقته 
الذهنية الضحمة . 


وقد اعم افلاظون بأن مكان الفيلسوف السياسى أو المفكر 

السياسى هو الكهف - بمعنى العزلة الماذية أو المعنوية - وليس 

( نظلة الحكيم و محمد مظهز سعيد » جمهورية أفلاطون . القاهرة ءَُ دأر المعارف » 

55 مص م 

(د) عن الرأى الذى يؤكد على أن الجمهورية ليست يوتوبيا بل تمثل الأهتمام الأصيل من 
جانب افلاطون بالسياسة للعملية أنظر : 

: ا بل ,ومنتقع تمنط] ,عتمعوعء2 ١20:6‏ معها2 : #5عطمتط1 أعنتناه2 خمع:ن ,ماعاكمةء6 2 دناللا 

11 . © ,1965 ,5505 أل عت امقلطاعصنظ ,)املا 


ويعد هذا المؤلف مي المراجع الأساسية مجال الفكر السياسى ء ويتميز عن غيره 
بأنه يتذ من تحليل ار راء المفكر ثم اجزاء كاملة متتقاة من أهم مؤلفاته . 


0 نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد ٠»‏ مرجع سابق ص 53 . 


ةلاد 


الأرتباط بمقر السلطة: السياسية . وبالفعل حرص افلاطون طوال 
ا السلطة وتكريس جهده للتعليم فم. نطاق 
ديميته التى جعلها مستقلة عن ايه انتماءات سياسية ٠‏ ولم يخرج 
مداع روات ال يه 
دعاه صديقه ديون زوج شقيقه ديونيسيوس الثانى - الذى خلف والده 
كطاغية على سيراكيوز. وهو فى سن الثلاثين, - لتعليمه وتوجيهه» 
فرحب.فى محاولة لترجمة ارائه المثالية التى أوردها فئ الجمهورية 
الى واقع عملى يحيث يجعل من سيراكيوز ما يقرب من الدولة الكاملة!") 
واكنه بطل فى تحقيقها - ونعنى على وجه الخصوص فشله فى تحويل 
بالاكاديمية حتى نهاية حياته » بعد أن زادته هذه التجربة ايمانا بعدم امكانية 
تحويل الحكام خاصة المستبدين الى فلاسفة » مما زاد من كراهيته للحكم 
المستيد (8) , 
وقد جاء افلاطون بالعديد 5 من الموّلفات خاصة المحاورات ولكعن 
أهمها من ناحية الفلسفة السياسية والفكر السياسى هى : « الجمهورية »م 
ءتاضامع8 »2 قى شبايه »؛ « والسياسى الى مك 513 786 , و «القوانين »175 
«5«هآ1 فى شيخوخته . ويعتقد ان هناك قاصلا زمنيا نحو ٠١‏ عاما بين 
الجمهورية والقوانين (') والتى توفى وهو يعدها » أما السياسى فقد جاء 
بينهما ولكن اقرب للقوانين حيث سبقها بنحو © سنوات . 
(7) كان لسيراكيوز أهمية خاصة بالنسبة لأثينا حيث مثلت مملكة فاصلة بينها وبين قرطاجنة 
القوية . ْ 
(4) وقد أرجع أفلاطون فشل تجربته هذه الى عدة أسباب على رأسها : طبيعة ديونيسيوس 
نفسه. وصلاجة رأيه مع تشككه فى الآخرين ٠‏ ومؤمرات القصر » فضلا عن سوء 
الحظ . وقد انتهت التجربة بطرد ديون من سيراكيوز أما افلاطون. ققد استطاع ان ينجو 
بنفسه وعاأد لأثينا فلم يتركها حتى مات بعدها بنجو عشرين عاما . 


لمزيد من المعلومات » انظر : . مه, عا كاتف 4 متماط كه لوده لتنامع ع15 ,عاتق8 
2.63 ماله 


انر ايحادة تكللة الحكيم ومسد كين سود + موجم مايق ص :2: 
(9) يعرف أيضا بلسم ٠‏ رجل الدولة » . 
(١٠)يعرف‏ ايضا باسم ٠‏ الشرائع ٠ ٠‏ والتواميس » . 


الات 


واراء افلاطون تدخل فِئ: مجال الفلسفة ولكنه كان فيلسوقا متعدد 
الكو لنب حيث كان رائدا فى كثير من لكان الاقتصادية والاجتماعية 
7 يمكن .استخلاصه . من بين بين "انحر ائديا الاخرى أذ ل يأت بصيغة 
مباشرة . 

وقد بدأ افلاطون فى شبابة باراء مثالية ولكنه انتهى فى شيخوخته باراء 
اكثر واقعية وان كاتت ليست لها. جاذبية وشهرة الاولى . 

وتدور اراء افلاطون فى الجمهورية حول فكرة سقراط فى ان 
«الفضيلة هى المعرفة؛ فقد امن بأن هناك حياة افضل للافراد وللدول يمكن 
الوصول اليها عن طريق المعرقة والدراسة واستخدام المنطق . والفضيلة 
هى فى رأيه أساس أى مجتمع منياسى » وهى ليست وسيلة بل غاية نهائية 
لأى مجتمع . ولكن لايستطيع أن يتوصل الى الحقيقة المطلقة - التى 
تختفى خلف الحقائق النسبية الزائفة والمصطبغة بالصبغة الشخصية - الا 
قلة هم أصحاب المعرفة الحقة وهؤلاء يجب ان يتولوا الحكم حتى 
يستطيعوا اتخاذ القزارات إلصائية . 


كانت لأفلاطون رؤية عن قضيلة معنوية عظيمة اسماها العدالة!'') 
جك كان دن الطبيعى أن يكون شاغله الأساسى هو العدالة والحكم الصالح 
الذى تتحقق فى ظله(") ٠‏ فالعدالة فى رأيه هى الفضيلة الاساسية 
للروح . وبالتالى فالرجل العادل هو الأسعد والاحكم والافضل والأقوى . 
ولكن العدالة لايستطيع أن يتعرف عليها سوى قلة قليلة من الافراد وهؤلاء 


)1 فى فول على لملق نوالا اكنوفة بلطتم ني أتيلى انان الست القن زان 
من يسعى وراء السعادة الحقة » من أجل ذاتها » ومن أجل نتاتجهاء . المرجع السابق ٠‏ 
ص 595 ؛ الجمهؤرية » فقرة 594 : 

)١١(‏ من الجدير بالملاحظة ان أقلاطون أطلق على «الجمهورية» فى بدء الأمر اسم ,حول 
العدالة؛ . 


لاد 


يجب أن يوجهوا الآخرين النين يعتبرهم قادرين على تحقيق شىء من 
الفضبيلة وبالتالى. يكون.هناك:تناسق: وانسجام. مع:الفضيلة: الأسمى ‏ 
ولقد بدأ أفلاظون من تساؤل بسيّْظ على السان سقزاط7') عن" ماهية 
العذالة ؟ وانتهى مته الى بناء دولة مثالية تحقق العدالة المطلقة كما 

وفى الاجابة عن ماغية العدالة ؟' لجأ افلاطؤن الى اسلوب:' الجدل 
والقياس المنطقى لأهم التعزيفات :العامة المتداولة مبينا نسبيتها وبالتالى 
قصورها . مثل مايراه اللستطائيوة مق أن العدالة: هى : «مصلحة 
الأقوى؛ “تععتى أن العدالة هى فعل ماهو فى مصيلفة الا ٠‏ وبالتالى 
تكون العدالة هى :. «طاعة القوانين» التى تصدرها النخبة الحاكمة ١‏ ١أ‏ 
ان العدالة هى : «فعل الخير لاصدقائنا والضرر لاعدائنا» . او هى : «قغول 
الحق ورد مايأخذه الانسان من غيرهء . بمعنى أن «العدالة هى أن نرد لكل 
انسان ماهو 3 له» . على أساس أن العدالة بهذا المعنى قد تعنى أيضا 

عدم العدالة!؛ ') وأن كافة هذه التعريفات نسبية تتوقف على طبيعة الوضع . 
وبالتالى فبحثا عن العدالة المطلقة بالنسبة للفرد - التى اعتبرها حقيقة 

مطلقة تختفى وراء الحقافق التتطنة ات لجا 21 فلاطون ألى تحليل أمبس الدولة 

ونشأتها حيث اعتبر الدولة شخصا مكبرا #بواحيك شدو أممنةالعدالة فيا 
أوضنح . غالعدالة فى رأيه فضيلة عامة وخاصة : فالفرد.العادل لايستطيع 
أن يعيش الا فى دولة عادلة » والفرد الفاضل لايستطيع أن يعيش الا فى 
دولة فاضلة . فالدولة العادلة الفاضلة هى بالضرورة دولة كاملة وهى صنو 

المواطن العادل الفاضل . 

(11) تجاه الحوار !فى االلضيووية نط (نناك نتراط هام مهار فت جع مالس لذ 
يمثل حكمة الشيوخ. وابنه بوليمارخس وجلاقكن وأديمانتس وإخوة افلاطون الذين 
يمثلون حماس الشباب واندفاعه ٠‏ وثراسيماخس السفسطانى . 

00 حيث أوضح انه وققا لهذا المعنى اذا اودع شخص عند آخر سلاحا ثم جاء وهو متهيج 
يطلبه ليقتل به آخر .فمنعه عنه حتى لايسىء استخدامه فهل هذا عدم عدالة ؟ 
وبالتالى اصبحت العدالة فى ألا يعطى لصاحب الحق حقه . 
أنظر : نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد ء مرجع سابق » ص *7- 74 . 


بها _- 


وعليه فالعدالة فى الفرد هى أن يوفق بين نزعاته رينمى النخزعات 
السامية ويحاول التغلب على النزعات الضارة . كما ان العدالة فى الدولة 
هى إن يتولى كل فرد العمل الذى تؤّهله له طبيعته البشرية وقدراته 
الجسدية والذهنية . أى أن الفرد العادل هو الذى يقوم بالعمل الذى.تؤهله 
ته طبيعته ونزعاته بحيث لايوجد اغتراب بينه وبين نفسه « ومهمءالم 
أما الدولة العادلة فهى التى تضع كل شخص فى المكان المناسب الذى 
تؤهلة له طبيعته ونزعاته . فالعدالة فى ر'أى افلاطون تقوم على العلاقة 
المتناسقة بين الطبقات المختلفة للدولة بحيث يقوم كل فرد فى الدولة بتولى 
العمل الذى تؤهله له طبيعته . وهى على هذا عبارة عن اتحاد يؤلف بين 
الافراد بحجيث يجد فيه كل منهم الدور الذى يقوم به فى الحياة وفقا لطبيعته 
واسجدات الطرى ومااكسيه من يحبوة وتدريي»” 

وأواء افلاطون كما وردت فى دولته المثالية تدور حول محورين 
اساسيين : من ناحية » أن القلة التى تستطيع أن تصل ال ى الحقيقة المجردة 
والمعرفة الصحيحة » وبالتالى تحقيق الفغفضيلة ٠‏ هى الى يجب يجب أن تتولى 
ادارة شئون الاخرين وتوجيههم - أى تتولى الحكم - حيث اعتبر الحكم 
فنا يعتمد على المعرفة الصحيحة . ومن ناحية اخرى »؛ أن المجتمع يقوم 
على تبادل الخدمات بين الأفراد بحيث تتكامل مواهبهم . 

ومن الملاحظ أن نظرية افلاطون الأصلية والرئيسية كما وردت 
فى الجمهورية تطغى عليها طبيعة الحياة السياسية فى دولة المدينة 
بمحدودية نطاقها وببساطة الحياة فيها والتصاق الفرد بها فى كافة أوجه 
نشاطه . كما يلاحظ أن افلاطون لم يفرق عامة بين المجتمع والدولة 
والحكومة حيث تداخلت المفاهيم واستخدمت كمترادفات . 
نشاة الدولة عند افلاطون : 

يرى أفلاطون الات لبر رد لداعت الشرية لذن 
00 لاوج ان ل 17 لوو 
بمفرده فهو غير قادر على الاكتفاء الذاتى ويحتاج الى مبادلة انتاجه. بانتاج 


جح تكرت 


الآخرين حتى يحصنل على جميع مقومات حياته » ومن هنا فلابد من 
التخصص وتقسيم العقل بخيثة 'يؤدى كل فر عملا واحدا: فقط 'وفقا 
المواهبه الظبيعية )١9‏ : : أى ان اقلاظون نظر الى النشأة المصنطنعة للدولة 
فهى .ليمنت كائنا حيا ينمو ولكنها: تتشأ لمئد احتياجات. الافراد وتبادل 
الكدمات + اع ان امن نكأة الدولة اسايق اقتصادى . 


م 0 
: اولها وأهمها. : مهمة. الحكم التى 5 تعتبر فى نظره أهم وظيفة 

معنوية . وثانيها : مهمة الدفاع عن الدولة - وثالثها : المهمة 
الانتاجية . 

وقذ:نلن الى الطبيفة القترية أى التمن الاتسانية قرائ أ القزد 
تتنازعه ثلات نزعات رئيسية هى : 
)١(‏ نزعة العقل والتفكير والحكمة . 
)١(‏ نزعة غضبية أى نزعة شجاعة . 
(؟) 'نزعة شهوانية أى نزعة حب التملك . 

ويرى أفلاطون ان كل انسان توجد لديه هذه النزعات الثلاث ولكن 
احداها تتغلب على الأخريين » وكما أن المعادن بعضها نفيس نادر 
كالذهب ؛ وشبه نفيس وأكثر توافرا كالفضة » ورخيص ومتوافر كالنحاس 
والحديد فان طبائع الافراد تختلف وتتباين مدى ندرتها ونفاستها أو توافرها 
ورداءتها . وعليه فإن أصحاب نزعة العقل يمثلون بنفاسة الذهب » واصحاب. 
النزعة الغضبية يمتلون بالفضة » أما اصحاب النزعة الشهوانية فيمثظون 
بالنحاس والحديد .- 

وترتبط بهذه النزعات الثلاات ٠‏ ثلدثة. انواع من-اللذة وتتمثل فى. : 
لذة الحكمة لدى أصحاب نزعة العتل والحكمة ولذة الشرف لدى حا 
النزعة الغضبية » ولذة الكسب لذى اصحاب النزعة الشهوأنية ( نزعة 
الشهوة ) . 


(5١)انظر‏ المرجع السابيق » ص © ؛ الجمهورية أ فقرة «57-, 


ححلمت 


تحقيقا للعدالة بمعناها الخاص والعام وفقا-لما سبق 
0 - على أساس انها.تعنى اتحادا يؤلف بين الافراد بحيث يجد فيه 
كل منهم الدور الذى يقوم به فى الحياة وفقا لنزّعاته وَطبِيّعته » فمن هنا 
نشأ تنظيم اجتماعى مكون من ثلاث طبقات متميزة مبنيه على النزعات 
الثلاث الأساسية فى الأفراد وهى : 
(١)طبقة‏ الحكام الفلاسفة أو الأوصياء(0") «01225 20602 وتتوافر 
فيهم أسمى النزعات وهى العقل والحكمة ويتولون مهمة 
الحكم . «وقد أطلق عليهم أيضا حراس الدولة » . 
(؟) طبقة المدافعين : أو الجنود أو الحراس وتتوافر_فيهم النزعة 
الغضبية أو الشجاعة ويتولون مهمة الدفاع . 


(") طبقة المنتجين : من زراع وصناع وتتوافر فيهم ادنى 
النزعات وهى حب التملك . والنزعة الشهوانية ويتولون 
المهمة الانتاجية فى الدولة . 


وقد أهتم افلاطون أساسا بالوصول الى الكمال السياسى والمعنوى 
دري ل ناس هو الذى يحكمه 


ٍ كن 00107 


١7 1)‏ )يرضح تحديد مفهوم الأوصياء والحراس بقوله : ٠‏ ويحق أن نسميهم أوصياء كاملين » 
يا بم فى الوطن راغبين عن فعل أى شر 0 
امي : 
التزجع السابقسن "5 ! الجمهورية » فقرة 5١4‏ . 
وقد اشار اليهم أيضًا باسم حراس المدينة » مستعيرا مهمة كلاب .الحراسة . 

(17)اوضح افلاطون ان النفس الانسانية تتكون من ثلاث نفوس جزتية هى : النفس العاقلة 
والنفس الغضبية والنفس الشهوانية وان لكل منها فضيلة تتمثل. على التوالى فى 
الحكمة » والشجاعة » والعفة . وان التناسق والتكامل بينها هام تحقيقا للتوازن وان 
اسمى الأنفس وهى النفس العاقلة التى تمثل قضيلة الحكمة هي القابرة على تحقيق ذلك 

حيث أنها هى القادرة على التمييز بين أنواع الخير لتحقيق أسماها وتحديد. النفع على 
انان الطبيعة . وفى محاورة فيدروس شبه التفس بعجلة يجرها جوادان : أحدهما - 


- عه 


يصل تحليل أفلاطون الى قمته بوصول الفلاسفة الى الحكم أى 
بتولى الحكم أكثر العناصر حكمة وعقلا والذين تشيطر عليهم النفس العاقلة 
وتخضع ماعداها من نفوس ونزعات!*') وبالتالى تتحقق العدالة والفضيلة 
فى الدولة . وقد اعتبر افلاطون أنه لاخلاص للعالم من مشاكله ولاسبيل 
لاسعاد الجنس البشرى » الا اذا أصبح الحكام فلاسفة - وهذا صعب 
المنال - أو اذا أصبح الفلاسفة حكاما . وغى قوله تعقيبا على الظروف 
التى عاصرها والتحلل السياسى . 

د كانت نتيجة ذلك أننى بعد أن كنت متلهفا الئ أقصى حد للاشتغال 
بالشئون العامة » انعمت النظر فى معترك الحياة السياسية فراعنى تلاحق 
الأحداث فيها وأخذ بعضها ؛ برقاب بعض ن ٠‏ فأحسست بدوار » وانتهى بى 
المطاف الى أن أتبين بوضوح أن جميع أنظمة الحكم الموجودة الان وبدون 
استثناء أنظمة فاسدة ٠‏ فدساتيرها جميعا أدنى الى أن تكون مستعصية على 
الاصلاج مالم تجتمع لاصلاحها معجزة من المعجزات القديمة مصحوبة 
بالتوفيق الحسن . وقد دفعنى ذلك الى أن أقول فى إطراء الفلسفة 
الصحيحة إنها ترفعنا الى مكان ممتاز يمكننا من التعرف فى كل حالة على 


- أسود جامح يرمز للشهوة والآخر أبيض يرمز للنفس الغضبية بينما الحوزى المتحكم 
فى العجلة وفى جواديها والمنسنق بينهما فيرمز للنفس العاقلة . 
هذا وتمثل العدالة اسمى الفضائل وهئ توقق بين الفضائل الثلاث للنفوس الجزئية للنفس 
ع ل ا 
(14) وأهم صفات الفيلسوف الحق هى 
١‏ - رغبة ملحة لمعرفة الوجود الحقيقى الابدى والتعلق بالعلوم الى تكشف عذه ؛ 
* - كراهية الباطل والتمسك بالصدق والحق » 


و - احتقار ملذأت الجسد » + - عدم الاهتمام بالمال . 
5 عند البثل والساعة » 5 - الاتصاف بالعدالة واللطف » 
/ا - سرعة الفهم والذاكرة الجيدة » 6 - مزاج موسيقى متظم منسجم . 


.المرجع السابق ص ١5‏ وأكريد بر الكدارطات لتر النصل البباضو رش نين 
المرجع حيث أفرده افلاطون لبحت هذا الموضوع . 


خم 


ماهو خير للجماعات وللأفراد على السواء » وأنه لاسنيل لتحقيق حداة 
أسعد للجنس البشرى إلا باحدى وسيلتين : فإما أن يتولى مقاليد الحكم 
جمهرة الفلاسفة السائرين على نهج الفلسفة الصحيحة الحقة » وإما أن 
تحول الطبقة الحاكمة المهيمنة على الشئون السياسية - بمعجزة :من 
معجزات الارادة الالهية - الى فلاسفة حقيقيين ,!'') . 


:كما يؤكد أفلاطرى, ن نفس المعنى . بمقولته على لسأن ن سقراط : ٠‏ كما 
لم تعط الفلاسفة سلطة الملوك فى الحكم » أو يتشرب من سميهم الآن 
ملوكا وحكام قسطا وافرا من الفلسفة الحقة » وبعبارة أخرى مالم يجمع 
الحاكم بين القوة السياسية والفلسفية » فلن يتم خلاص المدن ٠‏ ولا الجتس 
اليشزى:؟ ولن 'تصببح الدولة »التق برميعنا يدها الآن تظطر 1+ لما 
محتمل الوقوع » أو ترى تور النهارا ") ٠‏ 


وقد نظر أفلاطون إلى أن الشعب فى مجموعه جاهل ولايستطيع. 
ان يحكم نفسه بنقسه وان صعوبات دولة المدينة لاترجع فقط الى سبوء. 
التعليم وحده أو قصور القيم المعنوية عند , رخال المولة أو المعلمين فحسب 
ولكن ترجع فى الواقع الى اعتلال مجموع افراد الشعب والى اعتلال 
الطبيعة البشرية نفسها . وفى قوله ان ؛ الشعب نفسه هو. السفسبطائى 
الاكبر و" وفى تعاليمه الخلقية يؤكد افلاطون على أن الطبيعة البشرية 
ف ى حرب دائمة مع نفسها وأنه لا أمل فى استعادة المجتمع لطمأنينة النقس 
التى سبق وأن سعد بها إلا عن طريق.التعرق:..على..النفس . اليشرينة 
ودراستها ووصول أصحاب الحكمة - القادزين على الوصؤل الى الخقيقة 
لمطلقة والتعرف على النفس البشرية - الى الحكم . فهم الذين يمون 


» نقلا عن سباين , الكتاب الأول‎ ٠ من الخطاب السابع 585 د - 557 ب أفلاطون‎ )١5( 
مرجع سابق ص ه‎ 

)0 نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد » ص 35 ؛ الجمهورية , غْرَد 47 . 

(١؟)‏ سباين . الكتاب الاول ؛ مرجع حابق , ض؟ *د”. 


ل 1 7 


٠‏ بعلم الحماية ٠‏ القائج على المعرفة التى تنظم شئون الدولة لمصلحة الدولة 
ككل"" . 

ون الداكة 1 اللاو لوق تين مزالي لانن المساواة 
المطلقة بين الأفراد... وذلك لاختلاف ألنزعات والقدرات الذهنية . فالدولة 
لايجب ان تقلل من الفوارق الطبقية بل يجب ان تبنى عليها بحيث يكون 
هناك تواز بين القوى العقلية والطبقات الاجتماعية . ويرى البعض أن 
السبب فى عدم ثقة افلاطون بالديمقراطية وحكم الشعب هو نشاته 
الارستقراطية . ولكن فى الواتمّع فان الظروف التى عاصرها فى ظل 
الللمترالة العناكن :وما الك ايه كان لها اثر ها الفراشر ف تقض ٠‏ 
لحكم الشعب مؤكذا على حتمية الحكم المطلق المستنير فى يد الفلاسفة 


الحكام . 
وقد انتقد اقفلااطون أحد العيوب الرئيسية التى ميزت 00 
الديمقراطية وهى جهل ر جال السياسة وعدم كفايتهم » وفى رأيه : أن 


0 
الاطلاق . الا ان يمارسوا فن الاسفاف ويستخدموه فى ارضاء شهواتهم 
وحبهم للتملك!” . مع أن نقص الكفاية » أو الجهل أو انحلال الخلق 
عندما يكون فى الطبقات الدنيا قانه لايمتل خطورة على الدولة » بينما اذا 
كان مثل هذا. القصور والخلل فى الحكام » فانه يهدم الدولة من 

١ 1 اندي‎ 


٠ )"*(‏ والمعرفة وليس الجيل ٠ ٠‏ هى التى نجعل الناس يقدرون الأمور بحزم . ولكن هناك 
فى الدولة أنواع مختلفة من المعرفة.فالمعرفة التى تنظم أمور الدولة الخارجية 
والداخلية على أحسن حال » لا لمصلحة أى شىء فى الدولة وانما لمصلحتها كلها » 
هر علم ٠الحماية؛ ٠‏ الذى يلم به طبقة الحكام » الذين وصفتاهم بأنهم أوصياء 
كاملون . وبفضل هذه المعرفة تكون أدولهة حار ازمة فى رأيها ٠‏ حكيمة حقا ٠‏ انظر 
نظلة الحكيم ومحمد مظهز سعيد . مرجع سابق ص ١‏ - 75 ؛ الجميورية ا فقرة 
0 

)5 سباين » مرجع سابق ص 2*7 . 

٠ )”4(‏ فنقص الكفاية وانحلال الخلق والادعاء المجانب للحقيقة فى صانع الأحذية » ليس - 


-68م- 


وعليه فان حكم.الفلاسفة هو ختمية تمليها ليس فقط طبيعة الظزؤف 
السياسية السائدة ولكنه أطلقها وعممها بحيث تمليها طبيعة النفس البشرية 
ذاتها . ولكن اين مكان القانون فى مشروع افلاطون المثالى ؟ 


إن افلاطون لم يجد مجالا للقانون ولم يعترف به كقيد على الحاكم . 
فحكم الفلاسفة الذى جعله افلاطون قمة تحليله » حكم لايتقيد بالقانون 
اى لايتقيد بأى قيد وضعى على الحاكم حيث القيد ذاتى داخلى وينبثق 
من الحكمة والعقل المسيطر على الفيالسوف الحاكم القادر على 
الوصول الى القرارات الصائية المنزهة عن الهوى.. وفى رأى 
افلاطون أن العقل أسمى من القانون ومن غير المنطقى أن يقيد الفيلاسوف 
الحاكم بالقانون حيث انه هو مصدره . واساس الحكم يقوم على حقيقة 
التفوق الذهنى والعقلى عند قلة لديها الكفاية السياسية » وبألتالى تستطيع 
أن تصل الى القرارات الصائبة والحقائق المطلقة المجردة » وكثرة 
معدومة الكفاية الشياسية لاتستطيع إلا الطاعة . فكأن الأفراد تحت 
الوصاية الدائمة للحاكم - وهى دائمة بحكم ديمؤمة معرفته وقدرته على 
اتخاذ القرارات وعدم قدرتهم بحكم طبيعتهم على ذلك . وأنه من خلال 
حكم الفلاسفة تتحقق العدالة والفضيلة والخير فى الدولة وللفرد . 


وعلى الرغم من تأكيد افلاطون على أهمية الفلاسفة الحكام ودورهم 
فى الدولة باعتبارهم عقلها المفكر الا أنه لم يجعل حكمهم غاية فى حد 
ذاته بل هو وسيلة تحقيق العدالة والدولة الفاضلة. . فهو لم يجعل الفلاسفة 
الحكام فى تلك المنزلة المميزة بوضعهم قوق الشعب وباطلاق أيديهم من 
أى قيد وضعي ليصبحوا ساد المجتمع بل فى الواقع 00 خدمه 
المحققين لاهدافه : ففى قوله على لسان سقراط مخاطبا اياهم : 
الذين انجبناكم من أجل الدولة ومن أجل أنفسكم » لتكونوا قواد 5 


د أيه خطر على الدولة ٠‏ ولكن اذا صار حماة القائرن والدولة كذلك » فى المظهر فقط 
نظنة الحكيم ومحمد مظهر سعيذ . مرجع سابق ص 58 ؛ الجمهم ريةاء ككقرة 
3 


-5م- 


وملوكها » وأكمل تدريبا » وأصلح للعب دوركم فى شئون الحياة فينيغى 
أن تنزلوا بالدور ء وتخالطوا بقية المجتمع : 

ولكن كيقة طمن افلاظوتن الورضول الى بككم الفلدييقة وتحقيق 
الكمال السياسى والمعنوى لهم وهم ركيزة الدولة المثالية فى رأيه ؟ 
أسس وضوابط الدولة المثالية : التعليم والشيوعية : 

لجأ افلاطون الئ أسلؤبين أساسيين لضمان وضول الأكثر حكمة الى 
الحكم » مع عدم قسادهم وتدهورهم بعد الوصول اليه واعتبرها يمثابة 
ضوابط لنجاح النظام المثالى وهما : 

أولا - التعليم ثائيا ت الخيوضية 

أما عن التعليم : فله دوره الأساسى فى افكار أقلاطون عن دولته 
المثالية » وذلك على الرغم من أنه أكد على عوامل الوراثة والنزعات 
السيكولوجية واهتم بها . ونجد ان الغرض من التعليم فى نظره : من 
ناحية » وضع كل فرد فى الوظيفة ومن ثم فى الطبقة التى تتمشى مع 
طبيعته وهذا هو الهدف الأولى, أما الهدف النهائى من ناحية أخرى فهو 
الوصول الى الحكمة وتنمية الغالب منها عند الفرد . أى ان الهدف من 
التعليم والاهتمام به هو انتقاء اصحاب الحكمة بالطبيعة بالتعرف على 
استعداداتهم الطبيعية وصقل مواهبهم وتنميتها للوصول بهم الى الحكم 
القائم أساسا على التخصص تحقيقا للعدالة . وقد نظر اقلاطون الى الدولة 
على أنها مؤسسة تعليمية وبالتالى فالتعليم اجبارى وعام فى يد الدولة 
وجعله مغتوحا للجميع 6 وهذا على تقيض التعليم الخاص الدى تولاه 
السفسطائيون وهاحجمه سقراط ومن بعده افلاطون والذى لم بقدر عليه 
سوى الاغنياء . فاهم خصائص نظام التعليم عند افلاطون كانت فكرة 
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع يما فى ذلك الذكور والاناث وبصرف 
النظر عن الطبقات التئ ينتمون اليها وذلك حرصا على الاستفادة من كافة 


يه السرجع السابق ص ١١7‏ ؛ الجمهور رية . فقرة و ا 


الام - 


الطاقة الفكرية فى خدمة المجتمع وخاصة فى مهمة الحكم . وكان التعليم 
يقوم على سلسلة من المراحل الدراسية والامتحانات التضوفية بهدف 
الوصول الى القلة أصحاب الحكمة والعقل حتى تكثف عليهم الدراسة 
ليعذوا لمهمة الحكم ويصيحوا الفلاسفة الحكام . كأن التعليم وان كان قد 
فتح للجميع الا انه قد كثف على الطبقات العليا ولم يهدف الى بث الحكمة 
فيهم ولكن الى صقل مواهيهم وغرائزهم الطبيعية' عن طريق التدريب 
والمعرفة . فالموهبة الطبيعية تصقل وتكمل بخبرات مكتسبة . كأن أهم » 
ماهدف اليه أفلاطون من التعليم هو تنمية المعرقة والتفكير السليم عند القلة 
أصحاب الحكمة بالطبيعة . 

فالتعليم يقوم. على أساس سلسلة من المراحل الدراسية والامتحانات 
لتصفية الأفراد كل حسب قدراته ونزعاته . ففى .المراحل الأولية!'") 
والاساطير وا لقعصسشصس | لمنتكاة 20 القصصس الخرافى الواقعى 6 لتغدية 
الروح » والتربية البدنية - الجمباز - لسلامة الجسد . أى تنمية الأفراد 
روحيا وجسديا ففى قوله :,الجمباز للجسم.والموسيقى للعقل» وقد جعل 
التنمية الروحية مقدمة على الجسدية ومتطلبا سايقا لها .!"'! وركز 
افلاطون فى التعليم العالى/”') فى المرحلة الثانية على دراسة الفلك 
والرياضيات!'') وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا) والمنطق حيث راها 
المدخل الوحيد لدراسة الفلسفة . أما المرحلة الثالثة - ومدتها خمس 
سنوات - فلا ينضم أليها الا من تميز فى المرحلة السابقة ليس فقط دراسيا 
لبمن الثلاثين فتكثف عليهم الاختبارات للتأكد من قدراتهم على استخدام 
)01 وهى حتى سن العشرين . وتنقسم داخليا الى مرحلقّين : من سن العاشرة حتى الثامنة 

عشبرة : حيث الدراسة المنظمة ثم يتتبعها تدريب عسكزئ حتى بن العشرين:. 
(59) فى قوله ٠‏ ونحسن صنعا ان أعطينا العقل أولا العلاج المطلوب » ثم تحمله تبعة 

:..وضع التفاصيل لعلاج البدن»؛ المرجع السابق وص ١ه‏ ة الجمّيورية , فقرة 4٠5‏ 5 
7) ويبدا من سن العشرين الى الخامسة والثلاثين ويقتم الى مرحلتين فرغيتين . 
[11) اقترح افلاطون تدريس الحساب - أو كما أطلق عليه علم الاعداد أو 

الارقام - والهندسة ٠‏ وقد رأى فى هذا مايجذب التفن بقوة الى أعلى . 


ل 


كافة طاقاتهم العقلية والحسية وتتمحور الدراسة حول الجدل الديالكتيكى 
والتائل فيها توتزاء "التلتيعة #متطلف يابق لاض : الفقييفة . والتامل: أتى 
مجالها . وبخلاصة الأمر فان من يفشل فى المراحل الأولية ينتمى الى فنّة 
المنتجين ومن لايستطيع اجتياز نهاية. المرحلة الثانية يصبح من فئة 
المدافعين عن الوطن . أما القلة التى تستطيع اجتياز هذه المرحلة من 
أصحاب الحكمة يؤهلوخ ليصيكوا قلانفة حكامًا ومن ثم تكلف. لديم 
الدراسات الفلسفية والقدرة على التأمل . وجدير بالذكر انه بعد الدراسة 
المنظمة فى المراحل المذكورة + حيث تكون القلة القليلة من. المتميزين 
قد وطلت قن الككتار اكه التتاعية) الفبايقة: «إلو ميق" الخامنية 
واللائين يدا هؤلأء:مرحلة جديدة من النمازسة العملية لأنقطة الذولة 
المحتافة لأكنسات الخيوة الغملية واموانهية الأغراءات الوعليفية ؤذلاك لمدة 
خمسة عشر عاما . وعليه فقد جمع افلاطون فى..برنامجه التعليمى بين 
النظزية والتطبيق وبين العلم والعمل ودعم الدراسة المنهجية بالخبرة 
العملية فى كافة مجالات انشطة الدولة كما وازن بين انواع المعرفة التى 
اح االطاكات المكداد ور وال افا وت عر عن التام الفلسفى . 


وبذلك فان القلة التى تستطيع ان تثبت كفاءتها فى كافة تلك المراحل 
والاختبارات تكون مؤهلة لتصبح الفلاسفة الحكام كاز هداء أو حراس 
للدولة . 


ومن الجدير بالملاحظة أن أفكار افلاطون واراءه فى التعليم كانت 
متقدمة الى حد كبير عن عصره'. ويعتير مبدأ المساواة وتكافؤٌ الفرص 
هو الاساس- فى التعليم ومن ثم فى الانتماء الطبقى والوظيفى : حيث أن 
الطبقات الاجتماعية فى دولة افلاطون المثالية ليست بالطبقات المغلقة 
« تعئولر5 م#أكة© » + بل هناك تحرك .اجتماعى لأعلى و لأسقل كل حسب 
قدراته وطاقاته ونزعاته الطبيعية”؟) التى يثبتها. النظام التعليمى ثم 
٠ 0‏ فان الأب الذهبى قد ينجب طفلا فضيا فى بعض الاحيان » والأب الفضى طفلا 
ذهبيا » وهكذا قد ينجب كل أب طفلا من أى فريقّ ولهذا وجب على الحكام أن 
يراقبوا الأطفال الذين يولدون أكثر من أى شىء آخر . بصفتهم أرصياء يقظين . 
ليروا أن هذه المعادن تدخل' فى تركيب نفوسهم . واذا ولد طفل به خليط من النحاس 
أو الحديد مثلة » 4د سكتون عليه بأية حال . بل يعطونه القيمة المناسبة لطبيعته » 
فيقذفوئ به بعيدا الى طدٍ طبقة الزراع أو الصناغ > ولو وجدوا بين هؤلاء الاطفال طفلا - 


-4م- 


يصقلها . كما أنه نادى بالمساواة بين الرجل والمرأة ليس فقط فى التعليم 
ولكن حتى .فى تولى الوظائف بما -فيها وظيفة إلحكم » ('") وذلكِ فى 
محاولة للاستفادة من كافة الطاقات العقلية فى المجتمع . وفى قله على 
لسان سقراط : ٠‏ ليس هناك وظيفة واحدة من وظائف تنظيم الدولة : 
تخص المرأة كامرأة ».ولا الرجل كرجل'. فالهبات الطبيعية توجد هنا 
وهناك فى الحتسين على السواء "اع 

ولكن ومع بدايته لل لاا رد »ديمقراطية:؛ .تقوم على 
المساواة » الا ان هدفه من وراته ارستقراطى : وهو التركيز على الطبقات 
العليا ولكنها ارستقراطية الفكر : الارستقراطية القائمة. على الحكمة 
والمعرفة وليس على الأصل أو الغنى . والحكمة وثقا لتحليل افلاطون 
نثاج للنؤاهب الطبيعية الأصيلة اتى بوتا ركرك النظام التعليمى . 


أما عن أفكاره الخاصة بالشيوعية 


فقد جاءت اراؤه عنها متأثره بالشيوعية المطبقة فى اسبرطة 
كطريقة حياة الطبقة الارستقراطية العسكرية الحاكمة . فقد رأى افلاطون 
أن تكون الشيوعية طريقة حياة الطبقة العليا بحيث يقمثلون وفقا لرايه : 
اخوة يشتركون فى كل شىء على" المشاع ؛ أو : كل شىء مشاع بين 
الاصدقاءء!"') : وعلى هذا نادى بالتالى بالنسبة لهم : 
- به خليط من الذهب أو الفضة » فبمجرد أن يعرفوا معدنه ٠‏ يرفعونه الى طبقة 
الأرصياء أو الحراس المحاربين ». 
انظر المرجع اي ل 
الذى يُولد بين الأوصياء ٠‏ ونضغه فى طبقة أخرى . واذا ولد طقل كلاهر التفوق بين 
الطبقات الأخرى ٠‏ نضعه بين الحكام » . 
المرجع السابق » ص ٠١‏ ؛ الجمهورية ».فقرة 859 . 
)51) لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السيلبق » ص 5 - 250 ؛ الجمهورية ١‏ فقرة 
48 الاة4. 1 ْ 
(؟") المرجع السابق » ص 66 ؛ الجمهورية ١‏ فقرة 154 . 
(؟5) المرجع السابق ص ٠١‏ ؛ الجمهورية ١‏ ققرة 475 . 


اه 


- الغاء الملكية الخاصة . 
يحظر دخوله على كل من يشاء غندما يريد » ... ه يحرم عليهم تناول 
الذهب او الفضة ولمسهماء أو التزين بهما ووضغهما على الملابس » 
او الشرب فى اوان من هذه المعادن الثمينة,'" . 

- عدم أعطائهم رواتب أو اجر على مايقومون به من أعمال ولكن 
يحصلون علي كافة الضزوريات اللازمة للاستهلاك العام فقط وذلك 
بتعيين منتظم من المواطنين . ه هم يطعمون فقط ولا ... ولايتقاضون 
اجرا غوق حصة طعامهم :"ا . 
مع الاعتزاف بالعلاقات وتنظيمها بهدف الوصول الى سلالة صالحة 
قوية .0" وتقوم الدولة بتربية الاطفال الناتجين عن التزاوج بين 
الطبقة العليا.- وهى طبقة الحراس أو الأوصياء وتشمل الذكور 
والاناث على حد سواء . 

- أن يعيشوا عيشة مشتركة » ه ويكون طعامهم مشتركا. ٠‏ ويعيشون معا 
كما يفعل الناس فى المعسكر,!*") : 


:0 ال ع اموي 0 

(2؟) المرجع السابق ص 57١‏ ؛ الجمهورية » فقرة 9 

3ك أ حسم ساك ربكا برس أن رن ل مد ترقت ل 0 
بحيث لايكون لكل واحد منهم زوجة خاصة به . وبالمثل يكو ن الأطقال مشتركين 8 
فلا يغرقف الوالد ولده » ولا الولد أيام , » المرجع السابق ص. 6-88 ؟ 
الجمهورية » ذقرة 4261 . 

(0؟) ٠‏ اذا أردنا للقطيع سلالة من الطراز الأول ؛ ٠‏ كما يقول افلاطون على لسان سقراط . 
وينبغى أن يكون الأطفال نتاج والدين فى ريعان الحياة » وهو سن العشرين للمرأة » 
والثلاثين للرجل ,تل انا الاطفال للدرلة لفن سن الاربعين ٠‏ وينجب الرجال 
. أنظر المرجغ السابق باع الدج انيرو 006 

(204) المرجعم السابق ص 71١5‏ ؛ الجمهورية ءفقرد 1 


اه 


- أن تقوم الطبقة الدنيا بخدمة الطبقة العليا ؤذلك :حتى يتفرغ أفرادها.كلية 
لمهمة الحكم . ه ويجب أن يعفى الحكام من كل صئاعة أخرى حتى 
يكتسبوا الخبرة الشاملة فى فن خلق.الحرية. لبلإدهم"'" , 
هذا وكان غرض اقلاطون من شيوعيته هو : تحقيق الوحدة التامة بين 
الفئة الحاكمة حتى لايتنازعون ويتصارعون فيما بينهم هذا من ناحية ٠‏ 
ا ل 
وانشغاللات وجاذبية الملكية الخاصة » من ناحية أخرق 
واذا قارنا اراء افلاطون فى الشيوعية بالاقكار الشيوعية والاشتر تراكية 
المعاصرة خاصة الثورية نجد أنها تختلف عنها الى حد.كبير : 

- فشيوعية افلاطون كانت تطبق فقط على الطبقات العليا والذين يمثلون 
قلة من الافراد » وترتبط ارتباطا تامًا بنظام اجتماغى ازستقراطي » 
هذا على خلاف الاراء الاشتراكية والشيوعية المعاصرة التى تأخذ 
أساسنا ديمكز اظيا وتطبق على جميع الظبقات وتنادئ بالديمقراطية التامة 
فى جوهرها . 

- الملكية الخاصة فى رأئ افلاطون كان معترفا بها بالنسبة لغالبية جميع 
الشعب وهى تتمشي مع نزعاتهم ٠‏ ولم يحرمها إلا على الطبقة العليا 
اصحاب النزعة الأسمى وبالتالى يكون قد أخذ منهم مالا يهتمون به 
بحكم طبيعتهمل:') , أمأ الأقكار الشيوعية المعاصرة فتسعى للقضاء 
على الملكية الخاصة فى كل المجتمع وكل الطبقات ولاتفرق بين طبقة 
وأخرى مع التأكيد على الملكية العامة .ودورها الأساسى فى الحياة 
الاقتصادية . 


2 لم يهدف افلاطون الى الملكية العامة لوضائل الانتاج أو الى إعادة توزيع 
الدخل بحيث يقلل إن.لم يكن يقضى. على الفوارق الطبقية » حيث أبقى . 

(59) المرجع السابق » ص 5 ؛ الجمهورية » فقرة 556 . 

)*٠ 0‏ ففى قوله : «أمَاا عن الذهب والفضة فيجب أن نخبرهم. أنهم يملكون أنواعا من 
المعادن الثمينة » أودعتها الالهة نفوسهم ء وهم لذلك: فى غنى عن معدن الارض ٠‏ 
فى الحق أنه من التجديف أن نلوث تروتهم الروحية بحيازة الذهب ٠»‏ ٠لان‏ عملة 
الدنيا مصدر أنواع من الزندقة الأعدد انب ٠‏ فى حين ان -عشلتهم غير ملوثة ٠‏ 
المرجع السابق ص ”77 - 54 ؛ الجمهوريّة » فقزة 213 . 


-؟*هة- 


على الانتاج وملكية وسائله. للطبقة- البنيا 'فى : حين أن الاشتراكيات 
الحديثة تهدف الى الملكية :العامة لوسائل: الانتاج واعادة توزيع الدخل 
بغرض القضاء. فى النهاية على الفوارقئ الطبقية . 
- بالنمتبة لالعاء الأسرة عند الطبقة العليا فقد سار افلاطون خطوات أبعد 
من التطبيق الاشترأكتئ المعاصر أيا كان . 
- اذا كانت الشيوعية تهدف فى أسمى مراحلها ألى الغاء الطبقات والغاء. 
الدولة » ٠‏ فان هدفف أفلاطون هو ايجاد دولة قوية تقوم على نظام طبقى 
محدد . 
أنواع الحكومات والتغير السياسى : 
يزى أفلاظون أن هناك اتجاهاً مستمرا فى أن تتدهور الحكومات » 
حتى أكثرها مثالية0'؟) لتصبح حكومات أقل ,جودة وذلك تنيجة الطبيعة 
البشرية وتدهور النزعات المسيطرة. على الفئة الحاكمة . فقد طور 
أفلاطون نظريته فى. التغير الاجتماعى والسياسى » وهى مينية على 
للذفور فى الا عات والميادى» المتيطرة ة على الطبقة الحاكمة . إذ وضع 
عدة لتطؤز الحكومات وتدفورها مؤداها : « أن التغيرات التى تحدث 
كوك 0 الهيئة الحاكمة ؛ عندما تصبح هذه الهيئة 
مواطنا للخلافات » ومادامت تستمر:متحدةٍ » فهى لايمكن أن تترنح » ولو 
كانت تافهة من الناحية العددية ,('*) وقد جعل 'أتواع الدول مرتبة بحيث 
يتولد الواحذ منها عن قساد الآخر » وبالتالى فان أقلاطون قى «الخمهورية؛ 
قسم أنواع الخكومات' أو الدول غلى: أساس أنها فى حالة تدهوز فى 
اتطورها. . أى أنها تتطور تطورا سلبيا - فيما عدا مرحلتها الأخيزة التى 
منها تبدأ الدورة من جديد وققا لمنطق 'تحليله ..ويمكنا أن نتصور طبقا 
لما يوضحه الشنكل التالى: اطوار الحكومات عند. افلاطون : 
(١غ)‏ خفى قوله : و من الصعب فى الواقع على دولة ١‏ مؤلفة على هذا التظام أن تهتز . 
ولكن كل ما يكون نبيفنى يوما ما .. ونظام كتظامنا لايمكن أن يدوم الى الأبد ٠‏ بل 
يتحتم أن ينحل ٠ ٠‏ المرجع السابق .صن 15١‏ , الجمهورية ٠.‏ فقرة 2145 
)0 المرجع السابق. ص ١5١!‏ ؛ الجمهورية » فقرة 547 . 
ولمزيد من المعلومات عن تحليل انواع الحكومات وتذهورها انظر ‏ 


. 172-207 , . اك الزن ,116مأكاقةق ان 01 عطع 120 لننام2 ع5 عععاعن8ة 


ا#ة- 


الدولة المشالية. 
حك الفلاسفة رملكية أو قلف . 


التموقراطية الاستبداديه 
(نزعة غهبية -شجاعة), (حب للك عند الؤوالواسد) 

الأوليجاركية الديمقراطية (العوعَائية) 
رحب اتلك عند الثلة) ' ” رحب !امّلك عند الكثرةً) 


فأفضل أنواع الحكم عنده هى حكم الفلاسفة : أى ملكية أو 
ارستقراطية الفلاسفة وتسيطر على الفئة الحاكمة فيه أسمى النزعات وهى 
ازاعة العفل والخدمة وكقا لما سدق توكبيحة »رهقت الى تخددق قيق الفضيلة 
ويمثل الدولة المثالية العاد 1 كن تمر ون" لد كت تافر هذالاللو ردن 
الحكم المثالى فى نظره نتيجة زيجات غير مناسبة وبالتالى فان فريقا من 
5 الفلاسفة لن يكونوا موهبين بل ستكون لهم صفات أقل من الخصال 
المطلوبة فى الحراس أى فى الفلاسقة الحكام يمعنى أنهم -سيكونون 
طموحين وتتطور لديهم صفة الشجاعة عن الحكمة أو على حسّاب الحكمة 
وستنمو الروح العسكرية وتتغلب وتنتهى بالسيطرة على الدولة: وذلك فى 
اطار الانقسام الذى يميز هذا الجيل الجديد من الحكام . وبالتالنى ينشأ نوع 
جديد من الحكومات يسمى ٠‏ التيموقراطية 7 “أرمدعهصة" »أو 


(11) والتيموقراطية تعنى حكومة الشرف والأشراف لمزيد من المعلومات.انظر : نظاة 
الحكيم ومحمد مظهر سيد » مرجع سابق ص 2.١‏ 


ع 


«تيماركية» أى الارستقراطية العسكرية وتهدف للمجد والشرف . ومن 
الجدير بالملاحظة أنه جعل أفضل دولة واقعية تلى الدولة المثالية على نمط 
النظام السياسى فى اسبرطة وذلك تأثرا بغلبها لدولته اثينا . ولكن بمرور 
الوقت فان نزعة الشجاعة ألتى تغلب لدى الطبقة الحاكمة ة فى هذا النوع 

من الحكومات الذى يلى فى أفضليته الحكومة المثالية تبدأ : فى التدهور 
نتيجة لبعض الصفات التى يطورها أبناء الحكام العنظك نو يف تند ارق 
.قى استخدام القوة العسكرية فى الحصول على مكاسب شخصية ... او 
بمعنى آخر تبدأ نزعة التملك والرغبة فى الحصول على الثروة تنم على 
حساب الشجاعة » وبالتالى متشا حكومة جديدة تعرف بالاوليجاركية 
تإطععدع 011 أى ازشتقراظية الأغنياء حيث تتغلب نزعة حب تملك الثروة 
نتيجة استخدام القوة . ويتميز هذا النوع من الحكم بأن الأغنياء يحكمون 
والققراء ليست لهم أية حقوق » ويسيطر على الحكم الهدف الاساسى 
الخاص بتحقيق الثروة والتملك . وهو يعطيه تعريفا محددا بأنه : : نظام 
مؤسس غلى خصائص التملك » يحكم فيه الاغنياء وليس للفقراء أى 
نصيب ,4؛) . فالقانون الاساسى الذى يقوم عليه هذا النظام يحرم الفقير 
حتى وان كل أفضل من غيره فى القيادة . كما تنتشر الاتقسامات 
والمؤامرات بين الأغنياء والفقراء » بحيث « إن 2 تفقد وحدتها 
بالضرورة » وتصبح مدينتين مدينتين » احداهما للاغنياء والاخرى للفقراء » الذين 
يعيشون معا على نفس الأرض » ولكنهم دائما يتامرون » بعضهم ضد 
البعض الاخر ٠‏ .©؛) مكتبة ‏ 1778(78ط1]2/ 1.11 

ونور عا ارح بين لكك وتحللة ني 3/1 لفان اق اي 

للثروة (41 ' ؛ ينشأ نوع جديد من الحكم أو الحكومات يعرف بالديمقراطية 
بعدعومء2 ويجعلها .مرادقة للغوغائية . حيث تبدأ الاغلبية فى السعى 
للسلطة وتهدف لتكريس الحرية والديمقراطية وهى كما راها افلاطون 
5:) المرجع السابق ص 5 . 

ولمزيد من المعلومات عن النظام الأوليجاركى انظر ص 107-١54‏ . 
(4) المرجع المايق ص ١95‏ ؛ الجمهورية : فقرة 551 . 
)43) اقترجم السايق ص ١:7‏ ؛ الجمهورية فقرة 517 . 


ماع قامس 


تعرف باسم ٠‏ حكم العامة » أو الدهماء ويعتبرها من أسوأ أنواع 
الحكومات » حيث تقوم على المساواأة بين غير المتساوين :. 
ويتطور نظام الحكم الديمقراطى - تتيجة أنه حكم الغوغاء ويسمح 
بكثير من الفوضى والفساد وابتذال القوانين والتمادى فى الحرية الى حد 
الاباحية - الى حكم الاستبداد الفردى « تزممهمر » أى الاستبدادية أو 
الطغيان . ('؛) ويعتبر افلاطون الحكومة الاستبدادية اسوأ انواع 
الحكومات قاطبة أن كفيت تزه 00 و | اشن كرت مضيو الدول ا" 
3 وينتج عن.وجود شخص يتوهم فى نفسه القوة أو يتوسمها فيه غيره 
من أعضاء: المجتمع يما يؤدى فى النهاية الى سيطرته على الحكم عن 
طريق القوة . وهذا النوع من الحكم يعتبر أسوأ أنواع الحكومات لأنه تغليه 
أدنأ أنواع النزعات وتمتل قمة تركيز الأنانية وحب التملك والنزعة 
الشهوانية فى المجتمع ممثلة فى شخص واحد . 
ويمكننا أن ننتهى إلى أن هذه الحالة التى وصل اليها المجتمع تؤذى 
منطقيا الى التفكير فى تخليص المجتمع من هذا الانهيار » مما يؤدى الى 
التفكير فى اقامة الدولة المثالية التى تتغلب فيها النزعات السامية على 
غيرها من النزعات الدنيئة . حيث رأى اقفلاطون أنه لن يكون هناك 
خلاص للمجتمع من مشاكله الا إذا أصبح الحكام فلاسفة أو الفلاسفة 
حكاما . 
واقعية أفلاطون فى شيخوخته : 
جاء أفلاطون فى كتابيه ه السياسى؛ - أو.«رجل الدولة؛ و «القوانين» 
بالعديد من الأفكار الجديدة الى تختلف عما جاء به'فى شبايه كما عبر عنه 
فى الجمهورية .هذا وعلى الرغم من أهمية الافكار التى جاء بها فى 
شيخوخته إلا أنها_تفتقر لجانبية ما جاء به فى الجمهورية . ويمكن 
٠ )40(‏ ققى جميع الاحتمالات اذن تضع الديمقراطية » والديمقراطية وحدها , أساس الحكم 
المستبد . وبعبارة أخرى . الحرية الواسعة تضع الأساس لاثقل اتواح العبودية وأشدها 
شرامة ٠‏ . المرجمع السابق » ص - ١58‏ ؛ الجمهورية فعرة 55ت . 
(4) المرجع السابق ص ١٠١‏ ؛ الجمهورية فقرة 355 . 


-5ة- 


.باختصار القول بأن أفلاطون ٠‏ السياسى: و ٠‏ القوانين » جاء أكثر واقعية 

وأقل مثالية من أفلاطون «الجمهورية؛ ٠‏ 

.وهناك.عدة محاولات لتفسير. ذلك : 

- “فمن ناحية هناك من يرجع واقعية افلاطون فى شيخوخته الى تأثير 
السن والنضج حيث يرى هؤلاء أن اندفاعية الشباب: وحماسه.كاتت قد 
خمدت فيه وأكسبته السن والتجربة أرؤية جديدة مختلفة.بل إن هناك 
من يذهب الى أن اراء افلاطون فى شيخوخته تمثل تدهورا فى قواه 
الذهنية والفكرية الفياضة وقدراته الخلاقة التى وضحت فى شبابه . 

- من ناحية أخرى » هناك من يرى أن الفارق الزمنى بين 0 
والقوانين - هو ٠١‏ عاما والفارق بالنسبة «للسياسى» أقل من ذلك 
قليلا -“أسهم فى تغير الظروف التى أسهمت بدورها فى اختلاف اراء 
افلاطون : فمن ناحية فان ذكرى موت سقراط العاموئ كانت قد 
خمدت كما أن تأثير سقراط قد قل عنه فى شباب أفلاطون . فضلا 
عن هذا فان اثينا كانت قَدٍ بدأت تزدهر من جديد بينما اسبرطه كان 
نظامها السياسى قد بدأ ينهار 

- ولكن الرأى الغالب هو أن أفلاطون لم يرجع عن ارائه التى جاءت 
فى شبابه فى دولته المثالية ولم يظهر خطؤه ه فيها ولكن كل ما هناك 
هو أنه رأى أنها اكثر مثالية من ان يستوعبها الافراد غير المثاليين : 
وبالتالى أراد أن يقدم لهم أقكارا غير مثالية للتمشي مع حقيقة عدم 
مثاليتهم فكأن افكاره فى شيخوخته تمثل انتقام المفكر السياسى أو 
الفيلسوف السيانئ من المجتمع الذى لم يتقبل اراءه المثالية فلم يعد 
يقدم له أخسن ماعنده من اراء . :فالطبيعة البشرية بما أنها ليست 
مثالية » لذا يجب أن تعطى للأفراد حكومات تتمشى معها . 

ويلاحظ أن كتاب أفلاطون «الجمهورية» كانت محاوارته تدور على 

لسان سقراط أساسا آنا قن كات «التزلين خررعل اهمها إكاءجة فى 

شيخوخته - فقد دارت المحاورات على لسان ثلاثة أشخاص : أحدهم من 

كريت حيث كان يسود حكم القانون فى ذلك الوقت ٠»‏ والثانى من أسبرطة 


دلاة_ 


حيث كان يسود الحكم.الارستقراطى العسكرى ء والثالث من أثينا حيث 
كان يسود الحكم الديمقراطى . فآحد المتحاورين يؤٌمن بالقانون ويمثله 
ويتحدث عنه والآخر كان يؤمن بالقوة ويتحدث عن الحكم العسكرى 
والتالث يؤمن بالديمقراطية ويدافع عن حكم الشعب_ . وقى كتابه «السياسى» 
فان الحوار الاساسى كان على لسان غريب قادم من إليا م51 فى جنوب 
أيطاليا » بيتما كان سقراط الأكثر استماعا . 


أهم اراء افلاطون الواقعية : 
جاء افلاطون بالعديد من الافكار السياسية والتى تتمثل فى التالى : 
- قديدا واضحا عجن غن شكل الدؤلة المثالية ؛ 
لاتكون فى يد حك ج11 لز كان مسن نكن تكن فى يد السارر 
والقانون » والحاكم ماهو إلا حارس القانون وخادمه . فاذا كان 
اغلاطون فى شبابه فى الجمهورية اعتبر أن أفضل أنواع الحكومات 
جرخت الف لوس كي الو ع 
ا 
القانون » وقد اعتبر أن أساس التفرقة بين الحكومات هو التمسك أو 
عدم التمسك به . وبالتالى فقد أكد على ماأسماه «بالقيد الذهبى للقانون, 
على أساس أنه يمثل «العقل مجردا عن الهوىه . ومن ثم فالحكومات 
إما صالحة : وهى تتمسك بالقانون ٠‏ أو غير صالحة أى.قاسدة : وهى 
التى. لاتتمسك بالقانون!'' . 
إعية ود فكو طون الحكومات أو د م انيه 0 
لمشروعه السابق توضيحه ولكنها فى رايه دولة 
إلهية يصعب تحقيقها فى الواقع . 
)1؟) لمزيد من المعلومات انظر : 


172-183 ل مم, . أن .مه معانوكواعة كه مداع أن عطعده15 اعتلءناه2 عا .ععطءمه: 


-4هة- 


الدول الواقعية : وتتمثل فى دول صالحة تتقيْد بالقانون هى : 
- الملكية المستنيرة . 
الاأرستقراطية 
الديمقراطية المعتدلة . 
ودول غير صالحة لاتتقيد بالقانون وهى : 
- الملكية الاستبدادية . 
الاوليجاركية . 
- الديمقراطية المتطرفة أو الغوغائية . 
- جاء أفلاطون فى «القوانين» يمفهوم «الدولة المختلطة» التى تقوم على 
التوازن والجمع بين المبادىء المختلفة فى الحكم وعدم التطرف فى اى 
منها . فالدولة المختلطة تجمع بين مبدأ الحكمة فى النظام الملكى ومبدأ 
الحرية فى النظام الديمقراطى . ومن الجدير بالملاحظة أن المشكلة 
الخالدة التى شغلت المفكرين السياسيين على مر العصور هى كيفية 
التوفيق بين السلطة المطلقة والحرية المطلقة . وقد عالجها افلاطون 
فى ارائة الواقعية بينما فى الجمهورية كان تركيزه على السلطة ؛ وأغفل 
الحرية . وهذا النوع من الحكم فى ظل الدولة المختلطة هو الذى تأثر 
به أرسطو . وقد أوضح افلاطون أن التوازن يتم بين السلطة المطلقة 
والحرية المطلقة بوضع قيود على الحاكم عن طريق القانون . 
- ذكر افلاطون مؤسسات الجكم فى ظل الدستور المختلط والتى عن 
طريقها يتحقق تنفيذ فكرته وهى وجود. مجلس (مجلس الثلاثمائة 
الست متب من جانب المواطنين على أن يخصص ربع أعضاء 
فهناك المجلس الأعلى للقضاة - وقد أطلق عليهم افلاطون اسم حراس 
القانون بدلا من الجراس. فى (الجمهورية) ويتكون من 57 عضوا 
منتخبين على ثلاث درجات (اقتراع اول ينتخب فيه "٠١‏ من 
المرشحين ومنهم ينتخب مائة ومنهم يتم اقتراع اخير لانتخاب ال 717 
عضوا) . 


-844- 


اقش افلاطون.فى «السياسى» فن الحكم باعتباره أحدٍ فنيون رعاية 
القطعان. : ولكن فن رعاية قطعان الأدميين . وهو فن متخصص يجعل 
التشابهتامابين الجاكم ورب الأسرة 1 فهلمن فرق بين نظام بي تكبير . 
ومدينة صغيرة من .حيث الحكم وممارسةالسلطة .كلا .(:”) . كماشبه 
افلاطون أيضا فن الحكم بفن النسيج : حيث الحاكم يقوم بتكوين نسيج 
مجتمعه على نسق النسيج العنكبوتى . كما أن أقسام المجتمع تتعاطف مع 
بعضها تعاطف اقسام النسيج فى القطعة الواحدة . 
- اوضح افلاطون فى «السياسى» مفهوم «السلطة العائلية؛ أو «السلطة 
الابوية» حيث اعتبر أن سلطة الحاكم بالنسبة للمحكومين تشبه سلطة 
رب العائلة بالنسنية لافراد عائلته على أساس أن كلا منهما يرعى أفراد 
الجماعة ويعمل لصالحها . وأن السياسى هو صاحب المعرفة الحقيقية 
وهو الذى يعمل للمصلحة العامة ورفاهية المجتمع » وبالتالى لاداعى 
لاسترضاء المحكومين ولاضرورة لذلك . 
- هذا ومن أهم الأفكار التى تركها افلاطؤن فى ظل الدولة:الجديدة هو 
الشيوعية : حيث ألغى فكرة الشيوعية التى كانت أساسية فى دولته 
المثانية إذ أصبح ينظر اليها على أنها صعبة التحقيق وبالتالى سمح 
بالزواج والأسرة » كما سمح بالتملك للطبقة الحاكمة . 
- ومع رجوع افلاطون عن الشيوعية كما صورها فى مشروعه الأول 
الا أنه أكد على ضرورة تدخل الدولة والقانون في توزيع الثروة بحيث 
لاتزيد ثروة أغنى مواطن فى الدولة أكثر من أربع مرات عن أفقر 
مواطن فيها . وقد قسم المواطنين الى اربع طبقات من الملاك على 
أسامن الثواء + 
- وبدلا من طبقات المواطنين السابق توضيحها قى الجمهورية وهى 
(الفلاسفة الحكام » والمدافعون . والمنتجون) فان أفلاطون يقسم 
المجتمع الى ثلاث طبقات هى المواطنون يستأثرون بالعمل السياسى 
والوظانت» للسراسية ‏ :والأحراق -غيو المواطنيق” الفهل: «بالتخارة 
(0) انظر : افلاطون ٠‏ رجق الدولة» بيروت: دار بيروت وصادق للنشر والطبع » 


83 وص 75 . 


والصناعة والعبيد للعمل بالزراغة » وهذا التقسيم يتضمن !! لمجتمع 
ككل . وقد سار فى تقسيمه هذا. على نفس نهج ماكان قائما فئ اثّينا . 

- بالنسبة كيت توذيع ا ا 007 
اندر نه من شان بعص الأفر اد للا راضى 0 بات 0 . 


- وبالنسبة للتعليم فلم يلغ افلاطون التعليم ودوره الأساسى فى الدولة 
ولكن الجديد فى هذا المجال هو انه بدا ينادى باهمية التعليم للجميع 
لابأرستقراطية التعليم كهدف وفقا لما سبق توضيحه . 

أهم مساهمات أفلاطون فى الفكر السياسى : 

يعتبر افلاطون يحق «أبو الفلسفة السياسية» وقد أثرى الفكر 
السياسى بمساهماته التى تركت بصماتها على مر العصور . وهو يعد 
شيو الفلاسفة السياسيين على الأطلاق . ومساهماته تدخل فى مجال 
الفلسفة السياسية أكثر منها فى العلوم السياسية . 

وعلى الرغم مما يؤخذ على افلاطون من محدودية أفكاره التى 
جاءت انعكاسا لذول المدينة فى عصره وتأثرا بالوضع السائد بما فى ذلك 
معادعية للاستعمار بأنواعه ‏ ريما تأثرا بممارسة أثينا له » الأمر الذى 
انتهى بهزيمتها وانهيار نظامها الديمقراطى الذى تفوقت به - الا أنه قد 
ترك الكثير من المساهمات فى الفكر السياسى . 
. فمن أهم افكار افلاطون الخالدة فكرة ارستقراطية المثقفين بمعنى 
ان السلطة السياسية يجب ألا تعطى للأغنى أو للأقوى أو للأكثر عراقة 
ولكن للأكثر تغليما ومعرفة وهى تعتبر من الافكار القائمة فى: العصر 
الحالى حيث التعليم اساس النخبة الحاكمة . 

كما أن أفكاره فى ديمقراطية التعليم والمساواة المطلقة فى تكافؤ 
الفرص تعتبر من الافكار الخالدة » وقد سبق أن ذكرنا أنه نادى بجعل 
الدولة مؤؤسسة تعليمية بايجاد نظام للتعليم العام تعطى فيه الفرصة لكافة 
ابناء الشعب وطبقاته بصرف النظر عن الوضع الاجتماعى أو الجنس . 


2 


من ناحية أخرى ٠‏ فان اراءه فى تدهور الحكومات وميلها للانهيار 
الى. الأسوأ. نتيجة لتغل: نزعات أدنى عند الحكام - أى ميل الزعامة 
للتدهور - تعتير من المساهمات الهامة . 

كما أن من أهم مساهمات افلاطون التأكيد على وضع الرجل 
المناسب فى المكان المناسب يضاف الى هذا اراؤه اللاحقة الأكثر واقعية 
خاصة فى حكم القانون والدولة المختلظة والتى تركت بصماتها الواضحة 
على أرشطو ش 

وأخيرا فان اراءه ذات الطبيعة الاقتصادية فى نشأة الدولة 
وضرورهة- التخصصس وتقسيم العمل تعتبر من أهم المساهمات 
السياسية -«الاقتصادية . 

وكما أن من أهم اسهامات سقرناط أنه كان أستاذ افلاطون فان من 
أهم مساهمات افلاطون أنه كان أستاذ أرسطو الذى يعتبر بحق أيى العلوم 
الديايينة .: 


اماد 


الفصل الثالث 
ارسطو 4111011 


رنو* 9‏ ؟الاق.م.) 


يعتبر ارسطو من أهم المفكرين اليونانيين وان كانت اراؤه ليس 
ققد اه لاون رمساصانه ف النخر السيلسى لالدون أساسا حول 
ايجاده لاقكار جديدة بقدر ماتدور حول اعادة تبويبه لأقكار سابقيه خاصة 
افلاطون مع تطويرها وتحليلها . 
وأهمْ ماجاء به أر - الذى يعرف «بالمعلم الأول؛ هو أسلوبه 
التحليلى الواقعى الذى جعله مختلفا | تماما مع أستاذه افلاطون - وان 2 
من الملاحظ أن أرسطو تأثر كثير! بافكار اللاطون:حلن الرعوامن: اقدية 
فنقطة از نطق ارسطرحةى :+ 0 
ا من لاد كن" أن و وان الندت 
لاتتحقق إلا فيها . أى أن ة تبدى الهدف ٠‏ الألاقى ا من 
افلاطون . 
وك ارا ا ا 0 
ا المقار: نم كر الح 1 المتخنصصة من هذه العلوم 
السياسية + هذا [3ا اعتيرنا أقلاطون ٠.‏ أبو: اللفقة النياسية + فقة قضك 


5 ورد فى بعض المصادر انه ولد عام 58 ق. 


# اد 


ارسطو بين الأخلاق والسياسة فى تحليله.ؤان كان فئ بعض النواحئ ظل 
متأثرا بأستاذه .افلاطون ': كما فصل بين: السياسة وبين مجرد. إلتفكير 
الفلسفى والعمل الذهنى . فقد بنى أفكاره لا ,على مجرد التفكيرالمجرد كما 
هى انحال بالنسبة لافلاطون ء بل عن طريق تحليل نحو ١/8‏ دستور دولة 
مدينة كانت قائمة فى ذلك الوقت وقام باستخلاص نتائجه عن طريق.اعادة 
ترتيب وتبويب الحقائق . فأرسطو الذى كان رائدا للواقعية على خلاقف 
أستاذه افلاطون على الرغم من أنه بدأ مثله من واقع الحياة الاثينية الا 
انه لم يهدف الى اعادة ترتيب العلاقات الانسانية فى المجتمع بل هدف 
الى مجرد بحث الأوضاع وتحليلها كما هى لا كما يجب أن تكون وفقا 
لنظرة معمارية فى ذهنه . وعليه فان ارسطو يعتبر بحق ابو الحكومات 
المقارنة ورائد الواقعية كما كان افلاطون رائد المثالية . 

وقد أكد أرسطو على ضرورة ارتباط المفكر السياسى بالسلطة 
السياسية . قمكان المفكر السياسى ليس الكهف بمعنى الانعزال (المادى:أو 
المعنوى) والتفكير المجرد وفقا لران افلاطون بل الارتباط بمقر 
السلطة . 
هناك عدةٌ محاولات لتفسير الأسباب وراء هذه الواقعية : 


لمعا عرامام سه سدم رشق 
ا 0 المستقل وتراكم 
العديد لاروك الح لامبائيرة برعاو باكر 
ستاجيرا على حدود مقدونيا - وهو فى السابعة عشرة ليتلقى تعليمه ٠‏ 
وتتلمذ على يد يد افلاطون فى . الاكاديمية لمدة عشرين عاما حتى وفاة 
طون نو لحك .ها بيه الى جد سورك يكن ترنيظ. عايلنا 


لله انظر : .م , . اك . مه ,مت ؤومعءطع 
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بأثينا » وبالتالى فقد كان أكثر قدرة.على التحليل المستقل . إى أن 
التعظق: 'يذى أن عدم. انتماء : ارسظئ .الأصلى لأثينا +جعله: أكثر 
مؤضوعية "فى تحليل أسباب تدهورها وفى تحليل نظامها )5 
ونظم غيرها من دول المدينة . فقد جاء من مجتمعه الى مجتمع اجنبى 
عنه مما أدى الى قدرته على حرية التفكير » ويالتالى كان اكثر و 
ومحايدة بالنسبة لمشاكل التدهور السياسى لاثينا وهزيمتها السابق 
ذكرها . | : 

- ومن ناحية ثانية » فقد ولد أرسطو أصلا فى مقر سلطة ٠»‏ فقد كان 
والده - أوينير نيقوماخس ووزءده11ة: - طبيبا خاصا لملك 
مقدونيا - امنياس الثالث - وقد ترك هذا أثره على أفكار أرسطو فى 
ضرورة ربط المفكر السياسى لنفسه بمقر سلطة . كما عمل ارسطو 
لفترة » وذلك بدعوة من الملك فيليب ملك مقدونيا كمعلم لابنه 
الأسكتقن الذي اصيع يما زعي لكين الأكين سلاجداثاتى أكيز 
امبراطورية فى التاريخ . وقد ظل فى بلاط مقدونيا حتى اعتلى 
الاسكندر العرش: . وحتى بعد أن ) عاد أرسطو لاثينا ة فقد جاء فى حماية 
الاسكندر كسلطة أجنبية متسلطة على اثينا » وان كان لم يشتغل 
بالسياسة وممارستها : فقد ظل أجنبيا فى اثينا.وبانشائه لمدرسته وهى 
اللوقيون «مءانا أو الليسية «دءء<1 او المشائية(”) - على نسق 
أكاديمية افلاطون - فانها لم تكن مستقلة بل كانت تحت 
رعاية - انتيباتر - الحاكم المطلق الذى كان يحكم اليونان من قبل 
الاسكندر » ملك مقدونيا فى ذلك الوقت . وقد توسعت اللوقيون 
وضمت العديد من المساكن للطلية » كما تضمنت معبدا فضلة عن 
العديد من المبانى مما جعلها تصبح مؤسسة تعليمية كبيرة الحجم . 

.فصلا عن هذا فق تئر ارسظو بدراسة والده للكلت قاء تحليله متائرا 
بالتحليل العلمى ودراسة الفيزياء على خلاف افلاطون وتأثره 
بالرياضيات والتحليل التجريدى . وقد كانت له مؤّلفاته. فى العلوم 
الطبيعية والعلوم العضوية فضلاا عن موّلفاته فى المنطق 
والموضوعات الفلسفية والسياسية . 

(؟) كانت هذه المدرسة تقع بجوار معبد ابولون اللوقيونى . كما اشتهرت باسم ٠‏ المشائية 
عنءندمنتم» نظرا لان أرسطو كان يتمشى جيئة وذهادا وهو يحاضر . 


٠١8ه‎ 


- من ناحية: أخرى نلاحظ أن ارسطو تتلمذ غلئ افلاطون فى شيخوخته 
اى على يد افلاطون الواقعى لاعلى يد أفلاطون المثالئ أى تتلمذ على 
يد افلاطون ٠‏ القوانين ؛ لا أقلاطون هالجمهورية» .. وبالتالى فان الكثير 
من أفكار ارسطو السياسية قام على ما جاء به أفلاطون فى القوانين 
وفى السياسى: ٠‏ 
- كما تنقل بعد وفاة افلاطون - وتشتت أتباع الأكاديمية - فى اسيا 
الصغرى!) . مما أعطاه خبرة ورؤية عما يجرى خارج اثينا بل 
واليونان . 
- فضلا عن هذا فان ارسطو عاش فى فترة بداية ازدهار اثينا من جديد 
مع بداية تدهور اسبرطة ونظامها الارستقراطى العسكرى القائم على 
الشيوعية كما أن ذكريات حرب البلوبونيز كانت قد خمدت الى حد 
كبير . 
وفى نهاية حياة أرسطو تعرض لما كاد أن يعيد نلأذهان الموت 
العاستوى لسقراظ - الذى أعدم نتيجة ارانه - حيث قام الصراع بين أثينا 
ومقدونيا بعد توسع الاسكندر الأكبر واتخاذه لأسلوت مانعزك «بالاستبداد 
الشرقى: وقد تعرض أرسطو لتيارين معاديين مختلفين : حيث من جهة 
اكتسب عدم شعبية فى اثينا نتيجة صلته بمقدونيا والاسكندر تلميذه 
السابق » ولكن من جهة أخرى فان أرسطو اكتسب عداء الاسكندر نفسه 
بعد محاولة فاشلة لقتله اد شترك فيها أحد أبناء أخوة“أرسطو والذى عذب 
وأعدم بسببها ء ومع هذا فان هذه الحادثة لم تحسن وضع أرسطو أو 
شعبيته فى أثينا . ففى الحملة المعادية لمقدونيا بعد وفاة الاسكندر الأكبر 
(؟) انظر ولمزيد من المعلومات عن حياته : عبد الرحمن يدوى ٠‏ ارسطواء خلاصة 


الفكر الاوربى ء سلسلة الينابيع » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . ١586*‏ . ص 
* هم 


ومن المراجع الأساسية عن أرسطو أنظر ا ا ا 
. 1968 , . وكممم . نولا 0ه0:1 : مله ] 

لمزيد من المعلومات عن حياته انظر المقدمة "٠.‏ ' 

انظر أيضا : انا .. اك . م0 ,عاأماكقكم شك منقا2 6ه الونامط1 لمعتنتام5 عط1 ,علامقة 

208 - 263 . 
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سنة 0 عليه بالاعدام بذيفة تدعيم سب المقدسات 0 0 
ارحنيجه . ولكن ارسطو نجا من الحكم وعمل على الابتعاد عن أثينا حتى 
وفاته9) . 


ويعتبر كتاب السياسة7') « ومننززمم 06+ » أهم انجازات ارسطو فى 
الفكر السياسى ويعتقد أنه عمل لم يتم فى حياة ارسطو بل انه قد جمعه 
شخص مابعد وفاته . ويتضمن الكتاب مجموعة مما يمكن أن يعتبر مقاللات 
وخواطر سياسية لأرسطو وينقصه الترابط الى حد كبير . كما انه يلاحظ 
عليه التكرار بين فصوله . هذا فضلا عن كتاب الأخلاق النيقوماخية!) . 
نشأة الدولة عند ارسطو : 

يرى أرسطو أن الدولة تنشأ نشأة طبيعية ؛ فهى تمثل نموا طبيعيا 
للعائلة والقرية- التى اطلق عليها ٠‏ المستعمرة الطبيعية للعائلة  )"(,‏ 
وذلك على خلاف رأى افلاطون الذى رأى انها تنشأ نشأة مضطنعة نتيجة 
الحاجةٍ لسد احتياجات الافراد وحاجات تقسيم العمل لمواجهة الأبعاد 
الاقتصادية قار نطو اعتبر أن الدولة ع حى ينم بنمو الأسترة 
والقرية . ولكن من. الملاحظ أنه قد أعطى للدولة هدفا أسضى من ذلك 
الذى أعطاه لها أفلاطون تحقيقا للكمال المعنوى . فالدولة توجد لا لمجرد 
سد احتياجات الافراد حيث أن الأسرة والقرية كفيلة بهذا » ولكن توجد 
أتحقيق الكمال المعنوى للفرد . وهو يؤكد هذا بقوله : « غير ان الجماعة 
السياسية موضوعها ليس المعيشة المادية لافرادها وحسب بل سعادتهم 


(؟) ألتى نتجت عن مرض مزمن فى المعدة . 
(5) ويعرف أيضا بالسياسات . 
ونمزيد من المعلومات عن مؤلفات أرسطو العديدة فى المجالات المختلفة » انظر 
| مقدمة د . عبد الحميد بدوى فى : أرسطو ء السياسة . مرجع سابق صل 51 - 35 . 
(5) وقد أهداه الى ابنه نيقوماخس . 
() أرسطو طاليس ء السياسة » ترجمة أحمد لطفى الميد : القاهرة : البيئة المصرية 
العامة للكتاب » ١575‏ ء. الكتاب الأول » الباب الأول ٠‏ فقرة /ا . ص 55 . 


لاما 


وفضبيلتهم ,(8). اى ان الدؤلة فى نظر أرسطو لها مهمة معنوية اسم 
من تلك التى بذأ منها افلاطون » فالفرد وان كان يستطيع أن يسد احتياجاته 
ا ل واه للخ ع اسه 

دادس بحت طارعقة خرن يدي الود انه تي المدسع اليد أو 
الدولة . وقد اكد على ان من لايعيش فى مجتمع سياسى فهو إما فوق البشر: 
أ "إله أو ذون- الانسان أو 'البشر + ا حيوات!"! + فيناك تاكية مستمز 
على أن حياة الجماعة تعتبر طبيعية وضرورية للفرد حيث أن هناك غريزة 
اجتماعية لدى جميع الأفراد بالطنيعة للتجمع . ٠‏ فالطبع اذن يدفع الناس 
بغرائزهم إلى الاجتماع السياسى :('') . والدولة هى ذلك النوع من 
المنظمات. الذى يجعل الحياة الاجتماعية ممكنة » حيث انها ليست مجرد 
جماعهة هن الكائئارت الحية » ولكنها جماعة من المتساوين تهذف لأفضل 
جياة ممكنة : وما د يضم الأفراد فى جماعات وعلى ودأضها الدولة هو 
علم 0 : علم السعادة او علم السيادة : 


كان أرسطو أول من تناول علم السياسة بالتعريف والتحليل : وهو 
فى رأيه العلم الذى يضفى على الانسان الخير . .فهو الذى يكشف للانسان 
عن أعلى قيمة فى الحياة » ويوضح له السلوك الذى يجب اتباعه للوصول 
الى هذه القيمة . وعلى هذا فهو أهم العلوم وأولها » حيث انه هوالذى 
ينظمها ويحدد مكانها فى المدينة . وعلم السياسة هو. العلم الذى يهتم بنظام 
المدينة باأجمعها + حيث الأنسان. يحقق ذاته وكماله فيها . هذا والهدف 
النهائى المنشود كهدف مطلق يسعى اليه الفرد لذاته هو السعادة : قه 
ا ا 2 


(4) المرج السابق » الكتاب الثالث » الباب الخامس . فقرة 1١‏ .اص 5.8-8.5 . 


)3( ففى قوله : ٠‏ وأن هذا الذدى لايستطيع أن يعيش فى الجماعة وليس له مع استقلاله 
حاجات قذلك لايستطيع ألبته أن يكون عضوا فى الدولة بيج ل 
المرجع السابق 4 انكتاب الأول ٠‏ الباب الأولء ٠‏ فقرة 1١1‏ ع ص /ا5. 
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التى هى موضغ اهتمام علم السياسة » هدفها الأساسى تحقيق السعادة . 
وقد كرر هذا. المعنئ.فى كتاباته » من ذلك قوله : ٠‏ غير أن الجماعة 
السياسية موضوعية ليس المعيشة المادية لأفرادها وحسب بل سعادتهم 
وفضلتهم .ألا الأمكن أن تنشأ بين أرقاء او بين كادنات أخرى غين:الناس 
ممن لايبلغون مع ذلك تاليفها البتة بما أنهم غير أهل للسعادة وللاختيار 
الحرء!'') » كما يقول : «.فالمدينة هى اجتماع السعادة والفضيلة للعائلات 
والطبقات المختلفة للسكان من أجل عيشة تامة تكفى نفسها بنفسهاء». 


٠‏ فغاية الدولة اتما هى سعادة المواطنين: ..... «١‏ على هذا فالاجتماع 
السياسى اذا موضوعه حتما هو فضيلة الافراد وسعادتهم لامجرد العيش 
المشترك فقط )١59,‏ . 


فالسعادة تعتبير فُصَبيلة(7) خاصة . وعامة فى نفس الوقت . 
وعلم السياسة هو علم السعادة'" . وقد عرف اسلو الست 
السعادة فى الغرب نظرا للدور المحورى الذى أعطاه للسعادة فى تحليله 
للأخلاق والسياسة . 


ويوضح ارسطو ان التعقل هو الفضيلة التى جوهرها الخير المطلق 
وليس الخيرات الخاصة . والخير المطلق هو السعادة او شىء مما له نفع 
عظيم فى أن ينال به السعادة .-*') وهو يفرق بين التعقل والحكمة : 
فالآخيرة من حيث أنها تدرك أفضل الأشياء وأكملها فان موضوعها ليس 
إنسانيا بل إلهيا - 
:)0١(‏ المرجع سابق الكتاب الثالث » ألباب الخامس » كقرة ١ع‏ صسصن0_ 5.25 -5865., 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠١4‏ . 
)١(‏ يؤكد أرسطو على أن السعادة هى تنمية الفضيلة المطلقة لا الفضيلة الاضافية . 
ويوضح هذا بقوله : «ان السعادة هى تنمية الفضيلة ومزاولتها مزاولة تامة ٠‏ لا الفضيلة 
الاضافية بل المطلقة : وأعنى بالاضافية الفضيلة المطبقة على الحاجات الضرورية 
للحياة » وبالمطلقة' تلك التى تنفرد بالانطباق : على الجميل وعلى الطيب ٠‏ 
انظر :. المرجع السابق 3 الكتاب الرابع » الباب الثانى عشر 3 فقرة 37 »ا ص 35 
7 ,> .1968 ,مواأعءقسقاط ععاصعة0 : كأمة2 ,مأوتلول . ل . 1 معناوقصمعال؟ عل عتاوتطاع ,علأماكعة (134) 
.15م 
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ه.ا 


وفى تحليله للفضيلة تبنى أرسطو مفهوم الوسطبة: حيث رأى أن 
الفضيلة ماهى إلا وسط بين رزيلتين قهى : ٠‏ هيئات نفسية وملكات 
متوسطة بين هيئتين كلتيهما رزيلتين » احداهما أزيد والآخرى 
أنقص ,3 '! (فالشجاعة مثلا كفضيلة هى وسط بين رزيلتين هما التهور 
والجبن ) . ولكنه قصد به ٠‏ المتوسط بالنسبة.الينا » أو المتوسط النسبى . 
لين المتوسظ فى تفسه أو (الوسظ: التجنات. +113 


والعدالة فى رأيه من أهم الفضائل » وهى تتمثل فى ٠‏ تقسيم 
الخيرات المشتركة لأهل المدينة عليهم جميعا » . وقد أطلق عليها العداله 
التوزيعية » ولكن يكملها العدالة التصحيحية : وهى الخاصة بحفظ ذلك 
التوزيع ومين الخيرات الموزعة بتصحيح أى خلل يمس التوزيع ٠‏ 


ويرجع الفضل إلى أرسطو فى أنه كان الرائد فى جعل علم السياسة 
فى مصاف العلوم وهذا العلم له جاتبان : أولهما أنه علم السعادة وفقا لما 
سبق توضيحه ء» أما الجانب الثانى فهو أنه : علم السيادة » حيث السعادة 
لاتتحقق إلا فى الدولة » ومن ثم كان الأهتمام بموقع السيادة فى الدولة 
وكيفية ممارستها.ويتضح هذا الجانب التطبيقى لعلم السياسة من تحليل 
أرسطو لأنواع الحكومات . كما سيرد توضيحه*") . 


(15) المرجع السابق 5 الكُتاب الثانى » كه١١‏ ب ترد 8 


(10) فقد أوضح أن 5 هى المتوسط الدقيق بين ”“٠ ٠١‏ وهى تابته أيا كان الوضع » ولا 
تكون الا ذنك (  ) 80-3515 5+ 1٠‏ أما المتوسط النسبى فقد أوضحه بالغذاء 
الكافى بالنسبة للصبى والذى يختلف عنه بالنسبة للمصارع الشهير ميلون . 
انظر ولمزيد من المعلومات : المرجع السابق » الكتاب الثانى ٠‏ 5١١1ب١79-05.‏ 


(1) ففى قول أرسطو : ٠‏ بما أن السعادة هى الخير الأعلى » وبما أنها تنحصر فى ممارسة 
الفضيلة وتطبيقها التام » وأن الفضيلة فى النظام الطبيعى للأشياء موزعة لاعلى سواء 
بين الناس ٠‏ لان حظ بعضهم منها قليل جدا وبعضهم مجردون منها تماما ٠‏ يكون. 
من البديهى هنا لزوم البحث فى ينبوع الفروقى والانقسامات بين الحكومات» ‏ 
انظر . أرسطو.ء أحمد لطفى السيد » الكتاب الرايع » الياب السابق ١‏ فقزة " »ء ص 
مه . : 0 


-مآا- 


أهمٍ الانتقادات التى وجهها أرسطو لأفلاطون : 


مع أن ارسطو قد رأى أن الأسرة هى ركيزة الدولة الا أنه لايمكن 


تشبيه سلطة رب الأسرة بسلطة الحاكم فى الدولة : فمع تأكيده ان الاسرة 
هى نواة للدولة ودعامتها » وان كلا من رب الأسرة وجاكم الدولة يعملان 
لصالح الجماعة ( وان كانت فى الاسرة الجماعة محددة ومرتبطة برابطة 


الدم 


) إلة أنه يؤكد نقده لما جاء به افلاطون من تشبيه سلطة الحاكم 


فى الدولة بالسلطة الأبوية أو العائنية وذلك من وجهتين : 
١‏ - فقد أوضح أن سلطة الحاكم فى الدولة هى سلطة أحرار على أحرار 


أى أن أساسها المساواة أما سلطة رب العائلة على أعضائها فلا تقو 
على مبدأ المساواة حيث يرعى رب الأسرة زوجته - والمرأة كما 
أوضح أرسطو دون قدرات الرجل - كما يرعى رب الأسرة أبناءه 
القصر وهم بالطبع دون قدراته ؛ ويرعى أيضا عبيده وهم دون 
كراد رحد رجانه علي لكرج حر الرا كار فلا 
عن أن العلاقة بين السيد والعبد هى فى صالح السيد بالدرجة 
الأولن + 
اما الوجهة الثانية فان أرسطو يوضح ان سلطة رب العائلة فى 
ذاتها ليست واحدة بل انها د تتنوع ممارستها ؛ ل 
عليه . ففى رأيه أن رب الأسرة يتسامل مع لزنه بعلن أنه تتعاكم 
دستورى أو مقيد » أما مع أطفاله القصر فهو يتعامل معهم كحاكم 
مطلق .٠‏ أما مع عبيده:فهو يتعامل كحاكم مستبد . ومن-.هنا فقد جاء 
أرسطو بمساهمة هامة تتمثل فى توضيح تنوع السلطة . وقدم فى 
مجالها أهم انتقاداته السياسية لأستاذه افلاطون ؛ والخاصة بأساس 
السلطة ة فى الدولة + الأمق الذئ تعض لثمن تجذيد ده يعت راع 
أرسطو فى الحكؤمات وأسائن: السلطة.. واذا كان أنضان 'الاتجاه 
5 قد تبنوا مفهوم السلطة الغائلية - أو الأبوية كامناين 
شلقة الحاكم فى. الدوقة ان أنتقادات ار رسطو فى هذا المجال ظلت 
على مر العصور من أهم ماوجنه لهذا الأساس فى الشلطة من نقد . 


-3١١١ 


وفضلا عن ذلك فإن ن أرسطو وجه انتقادات أكرى شديدة لاستاذه 
أفلاطون ؛ تناولت العديد من أقكاره . فقد انتقد على وجه الخصوص 
شيوعية افلاطون واعتبر : 
أن الشيوعي لايمكن أن نكون وميلة لحقيق حاجات فاضلة أى لايمكن 
أن تكون وسيلة لتحقيق الوحدة الفاضلةٍ المعنوية (الروحية) فى المجتمع 
حيت أن الفرد بطبيعته وأيا كانت حكمته لايمكن أن.يشغر بالارتباط 
+ مقن اتروع . وبالتالى قانه إذا لم يكن للحكام ارتباط خاص 
فلا يمكن لهم فى نظر أرسطو أن يهتموا بالمصالح العامة . 
كما اكد ان القضاء على الاسرة لايمكن أن يطبق كلية حيث أن الأطفال 
سيتمكنون من التعرف على أبائهم على الأقل عن طريق الشبه . 
كما أن هذه الافكار قد تؤدى الى الكثير من الجرائم الخلقية أى أنها 
قد تقضى على بعض الاختلافات فى جانب ولكنها ستبدى مساوثها عند 
تطبيقها . 


وان الملكية الجماعية ستؤدى الى فقر عام وستثير مشاكل عديدة حيث 


كما انتقد أيضا أفلاطون فى ارائه الأكثر واقعية كما جاءت فى القوانين 
والخاصة بتحديد الملكية بأنه إذا لم يحدد عدد المكان . فى 
الدولة - بمعنى ادق عدد أفراد العائلة الواحدة-فان الزيادة 
المتساوية فى حجم العائلات ستؤدى بالضرورة الى اخلال التوازن 
المنشود . 

فضلا عن هذا فقد أكد على أن الطبقات العليا لن تكون راضية عن 
هذا التساوى فى الملكية . يضاف الى ذلك أن الخلافات المدنية لن تنتهى 
بانتهاء عنصر عدم المساواة فى الملكية حيث أن الصراع على القوة أو 
الشهرة سيأخذ أشكالا جديدة ا حتى إذا٠انتهى‏ عنصر عدم المساؤاة فى 


النثروة . 
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“و امار كد راف أذ قرو فلك ور تقو اسنائية وكير سملي : 
وفى قوله : ؛ للانسان باعثان كبيران للرحمة » وهما الملكية وألعواطف . 
وانه لآ محل لأحد هذين. الاحساسين ولا للاخر خى جمهورية 
افلاطون ا 

ومن الانتقادات التى وجهها أرسطو الى أفلاطون مايتعلق بالقوانين 
العامة فقد نادى بامكانية » بل بضرورة إعادة تفسير وإصلاح القوانين طبقا 
للاوضاع ١‏ الجديدة التى طرأت بعد إيجاد هذه القوانين . فقد أكد أن طاعة 
القوانين تعتمد بالدرجة الأولى على مجرد التعود والخؤف » وبالتالى فان 
هذا الشعور مميتلاشى اذا بدأ المواطنون فى التعود على النقد وتقييم 
القوانين بهدف تعديلها إذا لم تكن صالحة(" . 

كما انتقد أيضا مفهوم الوحدة التامة - خاصة بين الحكام - التى 
بنى عليها افلاطون دولته المثالية : حيث اكد ارسطو على ان اساس الدولة 
هو الاختلاف والتعدد » بل إن الدولة التى تذهب الى هذا العد من الوحدة 
فانها لاتصبح دولة فى رايه حيث تخرج عن طبيعة الدولة المتمثلة فى 
التعدد : فالدولة قائمة على التعاون بين ٠‏ أنواع مختلفة من الأفراد ‏ . كما 
يذكر أن نفس المبدأ ينطبق على الأسرة . 

ومع تأكيده على الاختلاف والتعدد كأساس مميز للدولة الا أنه 
حرص على تاكيد الهدفب المشترك والرابطة المشتركة بين 
المواطنين!'") . 


(05) لطن ١‏ لكيه كل النية » مرجع سابق . الكتاب الثانى ٠‏ الباب الأول »فكرة/ا١‏ 2 
رضن * 

)٠١(‏ هناك من يوضح ان معارضة أرسطو لافلاطون بدأت فى وقت-مبكر » فى احياة 
أقلاطون نفسه الذى ينسب اليه قوله : ٠‏ لقد داسنى أرسطو كما يدرس المهر أهنة 5 
انظر ٠مثامةد‏ . عبد الرحمن بدوى فى ارسطر » السياسة ٠‏ مرجع سابق ص 52 . 
وعليه فكثيرا ما يذكر ان أرسطو انتمى لأكاديمية افلاطون بالجسم ققط بينما كان 
بروحه معاديا لها » انظر المرجع السابق ص كا 

(1؟) شبه أرسطو المؤاطنين بالملاحين الذين وان اختلفوا فى وظائفهم إلا أنه يجمعهم هدف 
مشترك هو سلامة السفينة . وهو يعبر عن هذا بقوله : ه أعضاء الدولة يشبهون.- 


د اا 


الانتقادات التئ وجهها أرسطو .لاسبرطة : 
انتقد أرسطو .نظام الحكم فى أسبرطة من عدة أوجه : 


- فقد أكد على أن هدف !! ادولة هدف خاطىء حيث أنه لايرمى الى تحقيق 
الفضيلة بل الى الغزو العسكرى . 

ت كما رائ أذهم يمنكون امعافلة الأفنان: 

- هذا بالاضافة الى أن نساءهم يتمتعن بنفوذ كبير . 

5 فضلا عن أن تركيز. الملكية فى أيدى قليلة يحرم معظم جماهير 
المواطنين من النفوذ ومن صفة المواطنين ٠‏ 

- كما أكد أرسطو فى انتقاده: لأسبارطة أن أوضاعها المالية كانت على 
درجة كبيرة من السوء حيث أنه لم يكن هناك احتياطى ٠‏ وكان 
المواطنون يضطرون لدفع الضرائب كلما تطلب الامر - كما اوضح 
أن نظام الوراثة المعمول به فى اسبرطة أدى إلى ايجاد عناصر غير 
صالحة للحكم . 
راى ارسطو فى الدستور : 

فيما يتعلق بتعريف الدستور فقد اعتبر أرسطو أن الدستور 
بفذانة الحمود الفقرى الأساسى للدولة » وبالتالى إذا انهار هذا الدستوور 
تغير هيكل الدولة وإذا تلاشى تتلاشى الدولة . وقد أوضح أن الدستور 
يمثل النظام العام للسلطة الذى تمارس الدولة من خلاله وظائفها وانه 
يتضمن مقر السيادة فى الدولة وعدد المؤسسات الحكومية وطبيعتها 
والعلاقة بينها ووضع موظفى الدولة وأسلوب التوظيف ... الخ . 
والحكومة الجديدة من المنطقى فى رأيه ان تتنصل من قيود والتزامات 
وديون الحكومة القديمة وذلك عقب ثورة » حيث ان الثورة والتغيير 
الجذرى يعنى قيام وضع جديد فى ظل دستور جديد . ويتساءل أرسطو 
عن مقر السيادة فى الدولة بمعنى ان السيادة يجب أن تركز فى القلة 
> الملاحين تماما .: فعلى رغم اختلاف وظائفهم سلامة الجماعة هى عملهم المشترك . 
والجماعة هنا هى الدولة ٠‏ . 

انظر : أرسطؤاء أحمد لطفى السيد » مرجع سابق . الكتاب الثالث ء الباب الثانو 


فقرة 6٠06١‏ . ص لام١1.‏ 


-١١5- 


أم فى الكثرة موا ا ا 
الهدوك م تين الاعدات الفحاد لعن مكارايت بقارن الفضيياة 
الزفاهية أتى تملها أن درله توف على مسنتورها وحيث يمك لعتبار 
الدولة والدستور متطابقين ومتمائلين . وبالتالى فان تغير الدستور يعنى 
تغير علاقات الجماعة . 

ويؤكد ارسطو أن أولئك الذين يساهمون أكثر فى تحقيق حياة 
افضل يجب ان يتمتعوا بسلطة خاصة . ولكن فى نفس الوقت يؤكد 
ان الشعب فى مجموعه تزيد فضيلته عن فضيلة اى فرد او كلة من 
الأفراد ا ا 0 
مجموع الفو التو يجب 5 تكون لهم 2 العليا فى القرارات 
السياسية اليامة الرئيسية . 

0 الحدده ل و بعرت | كود 1 
هذه الحالة ؛ 0 ابا ل ل يكون لهيدا 
الشخص أو هذه القلة السلطة العليا فى الدولة . 

و 6 ا ل ره 
العدالة إلا أن هذا ا و تانر ومن السلطة 
العشوائية المطلقة فى يد فرد أو جماعة . 


صفة اراق د ال ا 
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السياسية ويقوم بِمَشَارْكّة سياسية مباشرة قفى قؤله : : وهذا الذى يكون 
مواطنا تماما هو الدذى له نصيب فى السلظات العامة »("') . وبالتالى 
فان عدد المواطنين بالنسبة لارسطو كان بالضرورة محدودا . وقد 
اشترط للمواطنة شزط الذكورة لعن هم فى سن القيد المدنى » 
العم د أ الموارة هنأف وام مواطنين ٠‏ والقدرة على اعالة 
تابعيه9؟') . والمواطن فى رأيه هتاكز | بالفكرية النوتائتة ديحت 
أن يحرر من أعباء الحيأة اليومية والمهام الانتاجية اليدوية!'") : 
وبالتالى فهو يخرج من عداد المواطنين العمال والفنيين وغيرهم مؤكدا 
أن هؤّلاء لديهم القدرة على الطاعة فقط . ولكن ليس لديهم المقدرة على 
. القيادة واتخاذ القرارات بينما المواطن يجب أن يكون قادرا على الطاعة 
.٠‏ والقيادة واتخاذ القرار فىآن واحد . 
وعليه فقد دافع ارسطو عن وجود العبيد على أساس عدم قدرتهم 
الذهنية : فالرق فى نظره مفيد للطرفين : السادة والعبيد على حد 
سواء1 '؟.: كيك أنه يتمق الاكتفاء: الاقتصبادىئ: :والانتاجية :مت حاتت 
العبيد وبذلك يستفيد السادة بينما فى 
حيث انهم لايتسنى لهم امكانية اتخاذ القرارات وبذلك سيوفر لهم 
عدي مواخية المشاكل وكفعك ومفكتة اتحداة القزان .وقد زاي: 


لين الو كف يغ بالنيية العو 
م١‏ و_ - 0 0 .-2 


(6؟) ارسطو ء السياسة » احمد لطفى السيد.. مرجع سابق ص 0 

(؟9) المرجع السابق » الكتاب الثالث ٠‏ الباب الأول » القصا التاسع ص م وراد #8 
ويذكر أرسطو يهذاالصدد أن الأولاد الذين لم يبلغوا سن القيد المدنى يعتبروا مواطنين 
ناقصين ء أما الشيوخ النين حذفت ل 1 

)'١:5(‏ ويوضح ذلك بقوله : ٠‏ ففى هذه الجمهورية الفاضلة حيث تكون فضيلة المواطنين 
أمرا واقعيا على اطلاق الكلمة بتمامه لا أضافيا إلى مذهب معين يحرص المواطنون 
على الامتناع من كل مَهنة ألية ٠‏ ومن كل مضاربة مفرطة انرب بح ٠‏ ومن الأعمال 
الخسيسة والمضاد دللنضيلة .كذلك هم لايزاء لور نالزراعة '2 فإنه ينبغى ان ن يكون للمرء من 
0 والاشنغال بالشىء العام. . 

: انمرجع السابق ٠‏ الكتاب الرابع » الباب الثامن » فقرة " 2 ص 58 . 
(-) مرباض لتويك عناربة في الرق انظر : المرجع السابق ؛ الكتاب. الأول 


الباب الأول فقرة < آضض 554 ء والباب الثانى كله ص 42 - ١ا.‏ 


-ا١5-‎ 


ارسطو ان منفعة العبيد والحيوانات الأليفة لاتختلف كثيرا حيث ان 

كليهما يسهر على. احتياجات الحياةل''! . وخانت هذه النظرة هى 

السائدة ليس فقط فى عصره ولكن فى الغرب عامة حتى الغاء الرق 

فى القرن الماضى.فالعبد كان ينظر اليه كعضو ضرورى فى العائلة . 

ويلاحظ أن العبيد كانوا يتمتعون بمعاملة طيبة فى اليونان على عكس 

الحال فى روما مثلا . 

وفك “فرق أزرسظطى من '» النوونة. «بالقاتوق تو +« العنزدية 
عو 212 ب ا و 
من مجرد اليم 00 ولكن 3 أن يكون لديه 3-0 
عدم التفوق الذهنى ١0‏ م لآرائه هذه ققد 
ذهب إلى أن اخضاع الأفراد للرق نتيجة للحروب - حيث أن معظم العبيد 
أخذوا ا فى كد 7 1 5 ماي مود ليسوا 
ادرب سيان كرق جتروم ' 
وفى مجال توضيح صفة المواطن ودوره فى الدولة وتحديد الأساس 

الدولة عند افلاطون . فقد اعتبر ان تركيز افلاطون على الرغبة فى 
الوحدة التامة للدولة يعتبر مبالغا فيه الى حد كبير حيث ان الدولة يجب 
ألا تكون موحدة كلية بل يجب أن تكون بمثابة كائن عضوى متماسك 
فتكون من مجموعة افراد مختلفين بوظائف متعددة . من ناحية أخرى »؛ 
انها مجرد علاقة مبسطة قائمة على أن القلة لديها الحكمة والعقل وبالتالى 
لديها المقدرة على اتخاذ القرار والكثرة ليس لديها هذه المقدرة بل كل 
ما يمكنها هو الطاعة . يعتبر الى حد كبير تبسيطا أكثر مما يجب . فنظام 
الحكم فى رأى ارسطو يتطلب البحث عن نقاط أكثر تعقيدا مثل : أين تقع 
)(553) المرجع السابق » ص ١٠١*‏ . 
(50) وحيث أن اليونانيين عامة لديهم تفوق ذهنى - كما أوضح أرسطو وذقا للنظرة السائدة 

فى اليونان القديمة - فانهم لايمثلون مصدر! للرق 


-ا١ا/-‎ 


السلطة فى الدولة ؟ ولمصلحة من تمارس هذه السلطة ؟ وما هو شكل الدستور 
الموجود فى الدولة ؟ وأغزْرها من نقاط' .“فآلقول بأن أسامن الحكم هو المقدرة 
على اتخاذ القرار من جانب والطاعة من جانب اخز قول خاطىء حيث أن 
المواطنين جميعا لديهم القدره على اتخاذ القرار والطاعة معا . 


وقد أكد على أن : ٠‏ جميع المواطنين يجب .أن يشتركوا فى حكومة 
الدولة» ؛ كل حسب عمره وتجربته وأهليته : بحيث يكون حمل السلاح 
للشباب ١‏ والوظائف السياسية للكهولة ؛ والكهنوت للشيخوخهة . فضلاة عن 
هذا فإن المواطنين وحدهم هم الذين لهم حق ملكية الأموال الثابتةل4) . 
آراء أرسطو فى الحكم وأنواع الحكومات : 

قام أرسطو بتحليل دساتير نحو ١58‏ دولة مدينة فى محاولة 
للوصول الى أنواع الحكم » ومن الملاحظ أن أرسطو لم يؤكد على الدولة 
المثالية . ففى رأيه أن 0 و عاد أعلى اليذه اا 
المتطقى بين و مريت مار فيا ل 
مع تلاميذه والتئ كانت أساس ؛ الدراسة فى مدرسته فقد استخدم معيارين 
[سياسدية لتقسيم أنواع الحكومات : : 
المعيار الأول عددى أو كمى : ويقوم غلى اين كم عدد القائمين 
بممارسة السلطة السياسية ؟ أما المعيار الثانتى فهو نوعى أو كيفى : 
ويدور حول ل ا الدولة » أى هل 


(1) المرجع السابق ء الكتاب الرابع ٠‏ الباب الثامن ص 521-565 . 

)3) فقد طبق أرسطو مبدأ الاخلاق فى ٠ ٠‏ الوسط الذهبى 28م 601465 عا]: » على 
حقل السياسة : حيث رأى ان عادة الفضيلة هى عاذة التلطيف وأن ٠‏ الفضيلة 
ستهدف الى الوسط ره حيث تكون الممارسة الصحيحة للمهام والوظائف - كما 
توض حها العلوم والفنون - هى أساسا مسألة تناسق وانسجام وتوازن : بمعنى 
تحاشى التطرف والخطا . ويوضح .أن الفضيلة ستهدف الى الوسط : لا الوسط 
اك قصد ٠‏ الوسط النسبى » ويعنى التسبى بالنسبة لطبيعة 

حتياجات الشخص المعنى . وتتكيف مع الوضع بأكمله الذى يجد فيه نفسه . 
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ووفقا لهذين المعيارين قام أرسطو بتقسيم الحكومات 7" الى ستة 
أنواع : ثلاثة منها نقية وشرعبة وطبيعية!'' » وثلاثة غير نقية وغير 
شرعية.تمثل فساد أومسخ الأنواع الثلاثة الأولى وتقابلها . ومعيار التفرقة 
بين كل مجموعة هو أن الحكومات النقبة تعمل لصالح المحكومين - أى 
الصالح العام - وغير النقية تعمل لصالح الحاكمين - أى الصالح الفردى . 
أما معيار التفرقة بين انواع الحكومات داخل كل مجموعة فيتوقف على 
عدد القائمين بالحكم : شخص واحد » أو قلة أو الكثرة (أى موزعة بين 
المواطنين ككل) . 

والشكل التالى يوضح انواع الحكومات عند أرسطو ومعايير 
تقسيمها : 


)2( لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق ضص 158- 5٠5‏ . 

(51) اوضح ارسطو ان الملكية » والارستقراطية والدستورية تعتبر انواعا طبيعية وهى 
على صورة انواع السلطة فى العائلة . وانها تهدف كما تهدف كما تهدف العائلة 
لتحقيق الصالح العام : حيث ان العائلة تسبق تاريخيا الدولة وتصور مسبقا العلاقات 
التى تتم بعدها على مستوى مكبر فى الدولة". فسلطة رب العائلة مشابهة لاثنين. 
من أنواع الحكم الثلاثة الطبيعية النقية المذكورة : قالزوج يحكم ابناءه وزوجته 
كاحرار ولكن نوع الحكم مختلف فهو يحكم ابناءه كملك باعتباره متفوقا طبيعيا 
عليهم » اما بالنسبة لزوجته فهو يحكم بما يشبه الحكم الدستورى ومضنلموته ان 
طبيعة المواطنهن متساوية ولايوجد اختلافات مع فارق اساسى فى ان السلطة بيدا - 
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وقد رأى أرسطو متأثرا برأى افلاطون وبتحليله للدساتير الواقعية 
أن هناك اتجاها حتميا للحكومات للتدهور من الحكومات النقية الى 
الحكومات الفاسدة . ومن حكم القلة الى حكم الكثرة . 
ويلاحظ أن أرسطو وان اغتبر أن الملكية ب باعتبارها حكم الفرد 
الواحد للصالح العام - هى أكثر ها الهيةومثالية » الا أن مسخيا 
وفسادها - وهو 0 - يعتبر اسوأ انواع الحكم . وبالتالى فان 
التسلسل بالنسية للحكومات الفاسدة ببدأ باضوتها ويندرج الئ: .الأقل 58 
حيث الديمقراطية اكثرها احتمالا معرفا إياها بأنهاء حيث يحكم الفقراء 
فهذه هى ديمقراطية » . 
من ناحية اخرى فقد. قام أرسطو ينقض الدولة الفاضلة المثالية كما 
أ كن تحن حي الؤلانيقة كما علونتولاترخة . ويصفة عامة فقد وجه 
أرسطو نقدا لفكرة الدولة. المثالية كما .جاء نها افلاطون فقد اعتبر ان 
الافضل يتوقف دائما على الاوضاع السائدة » وان الاحسن فى نظره هو 
الوسيط المنطقى بين أمرين متطرفين . 
فالحكم على أى من أنواغ الحكم أفضل بالنسبة لشعب ما يتوقف 
على الخصائص الاجتماعية لذلك الشعب . ١‏ فالشعب الذى بحكم طبيعته 
كادر على انتاج جنس متفوق فى الفضيلة والقدرات السياسية يتلائم مع 
الحكومة الملكية أو الحكومة الارستقراطية فى حالة ما اذا كانت مجموعة 
بدلا من فرد هى ألتى تمثل هذا التفوق وتعبر عنه . وفى أى من هاتين 
الجإلتين فان نظام الحكم يمثل أفضل انؤاع الحكم.. حيث أن .م.الافضل 
هو الذى يدار بواسطة الإفضبل ٠‏ . وهما النوعين: الوحيدين اللذين يصبح 
فيهما الرجل الفاضل .متطابقا مع المواطن الفاضل فى التعليم والعادات 
” الزوج. ولاتتنارب كما هى الحال بين المواطنين فى الحكم الدستورى . أما سلطة 
رب العائلة على غبيده فهى تشبه الحكه الاتتبدادى . وهى تشبه سلطة الروح على 
الجسد . وقد اعتبر هذا النوع ايض علو متوى العائلة طبيعيا وشرعيا وفقا 
لمفيومه . 
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والصفات . ولكن أيا. من النوعين - الملكية والارستقراطية - لايعتبر 
عادلا أو مناسبا اذا كان الافراد متشابهينومتساوين . وعليه فان الشعب 
المناسب للحرية الدستورية هو الذى يوجد .بين أفراده طبيعيا تعدد يشبه 
له ويكون قادرا على أن يحكم وان يطيع فى مقابل ذلك بواسطة قانون 

يعطى الوظائف والمراكز لمن يستطيعون القيام بها وفقا لما يستحقونه ٠‏ 
رالدسخورية تختاف عن الديمقراطية فى انه تعترف بمصالح الاغنياء 

ن الصالح العام : كما تختلف عن الارستقراطية فى امفان سام كذ 
لت للعتامبت كن الدولة 

هذا ويتناول ارسطو بالتحليل أنواع الحكومات المختلفة مبينا مزايا 
وزغيوب كل نوع وإكيفية تطور ها : 


فبالنسبة للملكية 0 0 عد م 
أدت انجازاة 9 ان تبعهم الر غايا ياختيار هه(" 2 ا اد 0 
القول بأن هؤلاء الملوك الأول كمتعوا: بالز غافة: . الكاز يغية :نتيحة 
انجازاتهم . وكانت سلطاتهم ممتدة لتشمل كل شىء - فقد كان الملك يقوم 
فى نفس الوقت بوظيفة القائد والقاضى والكاهن ..ولكنهم تركوا سلطتهم 
لابنائهم من بعدهم . وقد تقلصت تلك السلطة تدريجيا حتى لم يبه ق لهم فى 
بغض دول المديتة الا بعض يعن" الشكون الدينية المتمثلة ا 
القرابين!"') . وفى الحقيقة لم يبق لهم من السيادة المطلقة الا حق ادارة 
الشئون العسكرية وقت الحرب خارج :حدويهم - وكان هذا هو وضع 
اسبرطه وقت أرسطو - ففى وقت الحرب كانت .السلطة الملكية مطلقة 
فى الحملات التى قادوها » كما ان الأمور الدينية كانت فى يدهم . 
ويذكر ارسطق”:أن السائد بين. الشعوب المتوحشةء!؛") خاصة الاسيوية 
(77) لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق ٠‏ الكتاب الثالث ٠‏ الباب التاسع ١‏ فقر 

“.6م .صن لحي ررض 1 م 
(57): بمعنى تقريبها بأنفسهم حيث يكون حضور الكهتة غير ضرورى . 
[54) المرجع السابق » الكتاب الثالث ٠‏ الباب التاسع ؛ فقرة * ء ص ”55 . 
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هو تمتع الملوك بها بسلطة غير محدودة .. حيث «أن هذه. الشعوب تطيق 
نير:الاستبداد بلا مشقة ونلا تذمر » »:وفقا لقوله . ومع هذا فان.مثّل هذه 
الحكومة الاستبدادية تعتبر.فى رايه شرعية لانها تستند على قانون وضعى 
وعرف : فهى ملوكية استبدادية :ووراثية بالقانون . وهناك نوع رابع 
يتشابه مع هذا النوع الاستبدادى ولكنه موجود بين الاغريق القدماء قائم 
على الانتخاب وليس الوراثة : فهى طغيان بالانتخاب . وذلك عادة لمدة 
معينة أو لحدث معين . أما النوع الخامس والأخير فهو يشبه بالسلطة 
العائلية حيث يتصرف الملك فى كل شىء فى الدولة كما يتصرف الأب 
تجاه عائلته » أو كما تتصرف الدولة فى وطن آخر . "أوكذا يوضح ان 
الاتجاه فى اليونان هو الاتجاه دائمنا من الملكية الى الديمقراطية : حيث 
الأولى لايمكنها أن تظهر فى شكلها الأصلى القديم الا فى حالة المدن 
الصغيرة . ولكن منع ازدياد حجم المدن فان الشكل الوحيد من اشكال 
الحكومات هو الديمقراطية وذلك بقيام الجماهير بأخذ السلطة واقامة 
لم0 
التفكم الخدم في 9 
ان الملكية تقترب من المثالية من الناحية النظرية لاا من الناحية 
التطبيقية وأنه من المستحيل تطبيقها فى المدن الكبيزة كما ذكرنا . 
- أن. الملك قد يكون مستقر السلطة كاملة قانونيا #:ناز 46 ولكن واقعيا 
0 عل ء فان السلطة موزعة بين اداريين ا 
:هذا فانه جتى فى حالة الملكية المطلقة فان «حكم الأهمز » لين حكم 
شخص منفزد وهو يفسر رأيه بقوله : ه ولكن رجلا واحدا لايمكن 
أن يرى كل شىء بعينه بل ينبغى ان يكل سلطانه الى كثيرين أدنى 
منه ».ومن ثم أليس أن تقريز هذا التوزيع فى بداءة الأصل خير من 
أن'يترك الى ارادة فرد واحد 00) . 


(-؟) المرجع السابق ٠‏ ص  7578/‏ 
(57) المرجع السابق . الكتاب الثالث . انباب الحادى عشر ء. فقرة 7.. ص559 . 
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- 'ان مسآلة: الخلافة - الوراثة - مسألة هامة حيث: لايوجد فى ظل 
العلكيات أى ضمان بأن ابناء الملك سيكؤنون متفوقين » ومع هذا فات- 
من الحقائق ق العملية أنه منيسلم :سلطته لهم: على الرغم من هذا . 
- آن الملك يجب ان يكون له حراس وهو يحتاج نزيادة غددهم ويعتمد 
عليهم ويزيد قوتهم ومن ثم يكسب صفة المستبد حيث لايستطيع الشعب 
مواجهته الا بالثورة . 
- أن هناك مشكلة علاقته بالقانون المكتوب والعرفى : ٠‏ فحكم القانون 
أفضل من حكم الفردء » كما يقول أرسطو . والبعض قد يركز على 
أن الملك هو المفسر للقانون حيث يمكنه القذام بالتطبيق الخاص للقوانين 
على الحالات المعنية » ومع هذا فيجب حتى فى هذه الحالة ان يكرن 
هناك الكثير من القضاة وليس واحدا فقط . وحتى اذا كان من الاحكم 
تفضيل قرارات الملك فى هذا الصدد على النظام ؛ثقانونى فان الأمر 
يختلف بالنسبة للقانون العرفى » حيث للقوانين العرفية ثقل أكبر فهى 
ترتيظ بموضنوعات أكثر أهمية من القوانين المكتوبة » مثل الاخلاق 
والعادات » ولايمكن لحكم الفرد ان يكون آمن منها . 
وعليه فالملكية مع أنها شكل حقيقى للحكومة الا أن بها العديد من 
نقاط الضعف فى واقعها التطبيقى . 
أما بالنسبة للأرستقراطية فشيمتها الفضيلة ٠‏ ويذكر ارسطو انه اذا 
قلنا ان الاستقراطية هى حكم عديد من الاشخاص جميعيه فاضلين ٠‏ بينما 
الملكية هى خكم شخص واحد فقط » فان الاستقراطية تكون أفضلا للدولة 
من الملكية .. .. هذا بشرط أن يمكن العثور على عدد من الأشخاص لهم 
فضيلة ماده ية . هذا الرأى قائم على أساس أن الأشخاص العديدين 
يكونون أقل ميلا للفساد من كائن واحد منفرد ومتفوق: » وذنك على الرغم 
من ان أرسطو يكرر قوله بأن الملكية هى أول وأكثر نظم الحكم الهية . 
ومع ١لك‏ فانه يعتبر ما اذا كان حكم مجموعة من الافراد يؤدى.الى حكومة 
افضل مسالة تجريدية الى حد :عيد : حيث من الناحبية الرافعية لايوجد 
حالات لمثل.هذه المجموعة فى دولة ارستقراطية أصيلة . فالفضنيلة أو 
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الامتياز ليست الخصيصة الحاسمة للانتماء للطيقة السياسية المسيطرة . 
ومن الناحية الواقعية كل ما نجده هو أوليجاركيات بدرجات متفاوتة فى 
مدى ابتعادها عن هذه المثالية . ونفس هذا الوضع ينطبق على الحكومات 
الدستورية باستثناء. أن مسخها يأخذ دائما شكل الديمقراطية . 


وقد أكد ارسطو على الحكومة الدستورية باعتبارها أفضل 
الحكزمات العملية فى تظره + الأمن الذى ستتتاوله بشئء.هن التفصيل فى 
. نهاية تحليل بقية أنظمة الحكم . 


وبالنسبة للاستبدادية باعتبارها مسخأ للملكية فهو يوضح سهولة 
تحول نوع من الحكم الى مسخه المقابل له . ففى حالة الأنظمة.الاستبدادية 
الورائية فان الاختلاف بين الملكية والاستبدادية محدود للغاية . حيث ان 
التفرقة الاساسية هى وجود اساس قانونى وسابقة لتولى سلطة غير 
محدودة » أما بالنسبة للمواطنين فان هذه لاتمثل اختلافا عمليا يذكر . 
والاقتراب القانونى من الاستبدادية يمكن تطبيقة فقط فى وأية على 
4 البزادرة الأسيويين 4 أها الشعوب التى لديها مزيد من الروح فانها 
بطبيعتها لاتتقبل ولاتحتمل الاستبدادية . فالمستبدون أصبحوا نادرين فى 
أيه وكذلك الحال بالنسبة للملوك . يضاف الى هذا زيادة حجم المدن 
واتساعها بما لايمكن من حكم الفر د ملكيا كان أو استبداديا . والاستبدادية 
تجمع بين أسوأ خصائص شكلين من الحكومات التى ة تعتبر هى نفسها 
.مسخا لأنواع فاضلة وهى الديمقراطية والأوليجاركية ا 
الأولى اقلا الديماجوجى ؛ الغوغائى ». .وهو مايمدها- 
الاستبدادية - بمظهر ديمقراطى الا وهو الكراهية المستمرة ا 
ومعارضتهم . أما المظهر الاوليجاركى فى الاستبدادية فهو انها تهدف الى 
الثروة التى عن طريقها يمكن للحاكم المستبد الاحتفاظ بالحراس 
وبرفاهيته . وبما ان ن الاستبدادية تجمع ب تقو أسسوا مظاهر مسخين من 
الحكوئزات كانها تعتير: بل أى تذفط ابورا مها بن حك الجكوم اك النانية: 
000 مكتبة ‏ 177238ط12]2/ 1.111 
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اما الاوليجاركية كمسخ للارستقر قراطية : فان ارسطؤ يعرفها بأنه حيث 
يحكم: الأشخاض- بسبب ثزاتهم سواء أكانوا قلة أو كثرة: فان هذه هى 
الاوليجاركية التى تمثل مسخا للارستقراطية كنوع طبيعى من الحكم . 
فالشيمة الاساسدة للأوليجاركية هى الثروة . ففى الوقت الذى تحكم فيه 
فى النظام الارستقراطى أقلية على أساس الصالح العام ء ويقوم المجتمع 
لتحقيق اهداف نبيلة فبالتالى فان أكثر الأغراد مساهمة فى تحقيق تلك 
الأهداف . هم أكثرهم أحقية للمناصب فى الدولة . ولكن هناك العديد من 
المجالات للتفوق حيث هناك عدة قيم يمكن أن يتفوق فيها الأفراد 
ويتمايزوا : فهناك الثروة » والنبل » والميلاد الحراء» والتعليم ؛ 
والفضيلة » والكفاءة العسكرية والحكمة السياسية . وبالتالى فانه نظرا لان 
الكثير من هذه القيم. والمجالات متقاربة فمن الصعب تحديد أى المناصب 
الخاصة فى الدولة يشغلها أصحابها ٠‏ أو مدى نصيب من له تلك الصفات 
والى أى مدى يكون لصاحب احداها نصيب أكبر من غيره . وأرسطو 
لم يقدم تأكيدا تاريخيا لارستقراطية مؤسسة عقلانيا - أى رشيدة - حتى 
يمكن مناقشتها مما.يمكن القول معه بأن الارستقراطية ليست نوعا عمليا 
من انواع الحكم”". وبالتالى فاننا نجد بدلا منها الاوليجاركية وهى نوع أدنى 
منها باعتبار الارستقراطية متالية ويتوقف مدى دنو الاوليجاركية من 
النظام الارستقراطى او تذنيها عنه على أساس الى أى مدى يستخدم الثراء 
كمعيار للحق. السياسى . وهو يرى أن الاوليجاركية تأتى كنتاج 
اللتناففى - سواء أكان عنيفا أو غير عنيف بين نوعين من الامتياز والتفوق 
هما : الغنى - وهو دائما مايكون . محدودا فى القلة - » والقوة 
العسكرية - وهى موجودة. فى الجماهير . 
واد ستظطق يؤكد عل أن 'الاوليجاركية أفضل من الاستبدادية لأنها 
تتضمن بعض. التوزيع على !لأقل بالنسبة للحق المنياسى والسلطة ٠‏ ولكنه 
ينتقدها غلى أساس ان الدولة توجد من أجل الحياة الفاضلة وليس من أخِل 
مجرد الحا . وعليه فان القول بأن أصحاب الثراء يحكمون من حيث انهم 
هم.الذين لهم نصيب فى الدولة ,تمشى' مع الشق الثانى, : وهو النظر الى 
الدولة على انها تقوم من..أجل الحياة ولكن من حيتث أنها تقوم من أجل 


- ١568 


حياة أفضل قان الاعتماد على أصخاب الغنى لايكفى لتحقيق الهدف 
الأسمى . فضلا عن أن الاوليجاركية تتعرض لعدم الاستقرار والتغيير 
بطزيقة عنيفة فمن قوله : ٠‏ ان الدولة التى بها كثير من الفقراء مستبعدون 
عن الحكم والوظائف ستكون بالضرورة مليئة بالاعداء » . 

أما بالنسبة للديمقراطية باعتبارها مسخا للدستورية فهى حسب 
تحليله تأتى فى سلم التفضيل للحكومات أقلها سوءا . والقاعدة الأساسية 
فى الديمقراطية هى الحرية والمساواة . وقد أوضح أن هناك خمسة أنواع 
من الديمقراطية!"" وفقا لهذه القاعدة . النوع الأول : وهو الديمقراطية 
الخائضة م أئ كناتبة > وصمون: بالتماواة التافة فق :التحكوق' السناسية: + 
حيث الشعب فيها هو الأكثر عددا » ورأى الأكثرية هو القانون . والنوع 
الثانى : وهو الذئ تكون فيه الوظائف العامة مشروطة بتصاب محدد 
ومغلقة دون الذين لايملكونه . أما النوع الثالث : فيتميز يأن كل المواطنين 
الذين لانزاع فى صفتهم هذه يصلون الى وظائف الحكم » لكن القانون هو 
صاحب السلطان على جهة السيادة . والنوع الرابع : يكفى فيه ليكون 
المع بشاكمة” أ يكون مواطنا بأى صفة كانت ٠»‏ والسيادة فيه أيضا 


لو 


للقانون . أما النوع الأخير : فهو قائم على نفس الشروط المذكورة فى 
النوع السابق » مع اختلاف وهو أن سيادة القانون تنقل الى الكثرة التى 
تقوم مقامه : ٠‏ وحينئذ تكون الأوامر الشعبية هى التى تقضى وليس 
القانون » والفضل فى هذا للديماغوجيين”) ؛ . وأرسطو. يؤكد على 
فاق انون :00 خرن الديما عو جرون لايظهرون الا حيث يققد القانون 
سيادته » . وعليه ففى هذا النوع ابطر من الديمقراطية لايوجد 
قانون » وغياب القانون هذا يمثل قاسما مشتركا بين هذا النورع من 
الديمقراطية والاستبدادية : ففى كلتا الحالتين لايوجذ دستور » لأنه حيث 
لايوجد كانون لايوجد دستور . 


(207) المرجع السابق 3 الكتاب السادس 2 البابه الرابع:»:.ض تف ل رض م 
(54) المرجع السابق :ص 564 . . 


؟اا- 


رأى أرسطو فى الحكومة الدستورية : 
أوضح أرسطو أن أفضل الحكومات العملية فئ رأيه هى الحكوة 
الدستورية «اناة9»5؟) وهذا النوع من الحكم بصفة عامة يقوم على 
التوازن بين القيم, الأساسية الموجودة فى المجتمع وبين الطبقات الممثلة 
لهذه القيم . وقد رأئ أن الأفضل باستمرار وسط بين نقيضين » وذكر أكثر 
من مرة أن أفضل أنواع الحكم بصفة عامة يتوقف على الوضع القائم » 
وعليه فانه من الناحية المثالية الملكية والارستقراطية يعتبران أفضل أنواع 
الحكم ولكن فى الظروف العادية فان الدستورية - حيث ينتهى كل من 
الفقر الشديد والغنى الشديد وحيث تمسك الطبقة الوسطى ميزان القوة فى 
الدولة - تعتبر .فى رأيه أفضل الأنواع . والحكومة الدستورية تمثل 
التوازن بين الديمقراطية والاوليجاركية وذلك بالمزج بينهما - حيث تاخذ 
أفضل هافى كل هتهما وتعمل على التخلضن من اكجلائيعا- كنا تمكل التوادّن 
بين السلطة والحرية . فهى «تحاول توحيد حرية »؛ الفقر مع ثراء الغنى » . 
وتقوم على ٠:‏ التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروةوالحرية,ل؟) . 


ويؤكد 0 الطبقة بالذات 0 اقل ميلا للفساد 
والتطرف عن غيرها من الطبقات مع تأكيده على ضرورة أن يدعم النظام 
عن ) طريق : عم الاساءة اللغراء وحسن دن 0 
الدستور ٠‏ ويوكةة” أرسطو علق أن الحكم سورع يمتاز بأنه حك 
يستهدف الصالح الغام أى لايستهدف صالح القائمين بالحكم . كما انه حكم 
لاتوت تيت تعوم الحكزمة بمهامهنا ونقا لقواعد عامة لابموجب أواكر 
حكم يعنى حكومة المواطنين الراضية عن الحكم لاالمرغمين عليه - كما 


النة استخدم المرجع. السابق تعبير ه جمهورية » بدلا من ٠‏ دستورية » . 
)0 المرجع السابق » الكتاب السادس » الباب السادس . فقرة. 4 ل 2 ضيه 


اا - 


هى الحال - فى الحكم الاستبدادى0'*) . وهذه النقطة الأخيرة تؤكد أهمية 
الرضاء الشعبى فى الحكم . 

والحكم الدستورى بصفة عامة يؤكد غلى أهمية القانون حيث يعتبره 
ارسطو الضامن الاساسى للحريات والمحافظة عليها . 

وقد أكد ارسطو على وجود ثلاث عناصر.(سلطات) فى تلك الدولة 
الدستورية تتميز على اساس وظائفها وهى : 

وك م ع عو ره ش 
* - المحاكم :ونيزاك النبلطة القكتانية بحيث يتزى الفضاء و هومن 

جمع المواطنين أو من جزء ع الاو لتو المعاقر اتاب 
أو بالقرعة ٠“‏ الاختصاصات القضائية المتنوعة7؟؟) . 


وبالتالى فقد كان ارسطو سباقا على عصره حيث تناول مفهوم مبدأ 
فصل السلطات ٠‏ الأمر الذى لم يبلور فى العصر الحديث الا فى القرن 

التامن عشر من بعد مونتسكيو كما سيرد تحليله . 
وقديكون الاشكر تراك فى الجمعية العمومية ديفقراطيا والتفييق :هل 

أساس ارستقراطى والعكس . 

: 17١-1١١ مرجع سابق » الجزء الأول » ص‎ ٠ انظر سباين‎ )4١(: 

(59) جاء ارسطو بالعديد من انواع المحاكم التى تتناول الاختتصاصات المختلفة » وعددها 
فى ثمانية أنواج لوديا الو و ل 1 
ومحكمة لطلبات التعويض من الأفراد أو من الحكام (ه) ومحكمة إليها ترفع القضايا 
المدنية المهمة (5) ومحكمة لقضايا القتل (0) ومحكمة للأجانب ... (4) وآخيرا 
النوع الأخير من المحاكم قى جميع الأقضية الجزئية التى يكون موضوعها من درهم 
إلى خمسة دراهم أو أكثر من ذلك قليلا هذه.القضايا مهما قلت قيمتها فإنها يجب » 
فى الواقع أن يحكم فيها كغيرها و لايمكن أن ن تحال إلى قضاء القضاة العاديين ٠‏ . 


انظر : أرسطو 0 أحمد اطتى اليد مرجع سايق 2 الكتاب السادسن » الباب 
الثالث عشر » ففرة ١‏ . 5 صصص 60” 511 . 


-١58- 


ويرى ارسبطو ان الدولة يجب ان لايزيد عددها عن ٠٠١‏ ألف 
شخص حتى يستطيع الافراذ ان يمارسوا الحياة السياسية ويعرفوا بعضهم 
البعض ويقيموا جياة اجتماعية . 

وقد اقترح عدة التزاعات مان .قوة.وسلامة المواطنين وحتى 
لايزيد عدد الافراد فى الدولة عن العدد الدع و 1 
١‏ - تحديد سن الزواج 9'*) . 
ات فك الدرن امح اقلا 
* - الاجهاض المبكر . 
- قتل الأطفال المشوهين 

ولم يرتئى أرسطو ضرورة وجوذ أى اتحاد بين دول المدينة » وقد 
ظلت صفة المواطن عنده مرتبطة بالمشاركة السياسية » أى أنه فيما يتعلق 
بنطاق الدولة ودور المواطن » كانت دولة المدينة السائدة فى عصره ودور 
المواطن بها هما الوضع الأمثل . 


النظرية العامة للثورات*) : 

اعتبر ارسطو أن هناك عدة عوامل للثورة وكانت من أهم ماتميز 
به تاريخ الدولة اليونانية » وقد تناول تحديد مفهوم الثورة:كما تناول شعور 
القائمين بها والدوافع التى تدفعهم إلى ذلك وأسباب قيام القورة عامة بل انه تناول 
أيضا كيفية التغلب على الثورات . وارسطو عامة يرى ان الثورات مرجعها 
الشعور بالرغبة فى المساواة أو الرغبة فى عدم المساواة . ذلك الشعور الذى 
يولد اثارا نفسية كبيرة ويزكى الوعى عند البعض مما يدفعه الى الشورة 
وتحريض الاخرين على القيامبها . 

وهو فى تناوله موصي 'الثورات تناولها بنظرة واقعية موضحا ان 
المذاهب السياسية المكتلفة تعتوف يحقزق الافزاد فى السناراة الا" أن 
(49) المرجع السابق ص 581 - 580 . 
(44) وقد رأئ تغيينه بثمانئ عشرة سنة للنساء وبسبع وثلاثين سنة أو أقل قليلا للرجال . 
(45) أفرد أرسطو الكتاب الثامن من مؤلفه : السياسة ٠‏ لتحليل هذا الموضوع بجوانبه 


المختلفة استخلاصا من نظم الحكم المختلفة . لمزيد من المعلومات انظر : 
المرجع السابيقرص 25م - 441 , 


1١1584 


الواقع يوضح أنه عند التطبيق قانها تحيد عن هذه المساواة'*) . فهو 
يرى ان الطيقة الادنى قد تثور فئ محاولة للحصؤل على مساواتها بالطبقة 
الاعلى . وهذه الاخيرة قد تثور :اذا أحست بأنها لم تعد مميزة . أى قد 
تثور فى محاولة للمحافظة على تفوقها وتميزها . بصفة عامة فان أسباب 
التورات .عند ارسطو ترجع الى ماسبق ذكره من عنصر عدم الرضا 
والرغبة فى المساواة الكلية أو الجزّئية وقد اعتنز هذه العلة العامة التى 
تهيىء النفوس للثورة . أما بالنسبة للأسباب الثانوية للثورة فهى مرتبطة 
أيضا بما سبق ذكره فترجع الى الأهانة والاحتقار والخوف أو التمادى فى 
السيطرة أو الزيادة الكبيرة فى بعض اجزاء الدولة أو قد تكون الثورات 
مرجعها التزوير فى الانتخابات والكيد والاهمال أو اختلاف الاصول حتى 
يتم اختلاط السلالات واستيعابها » أو أن سببها بعض الامور الثانوية أو 
التافهة مما يؤدى الى تراكم عدم الرضا أو الشعوز بالظلها"") . 

ويوضح ارسطو انه يجب التفرقة بين الثورة وبين المشاكل 
السياسية الصغيرة أو الانتقاضات السياسية البسيطة التى تمر عرضا حيث 
ان الثورات تتطلب شعورا أعمق بعدم الرضا وتهدف الى تغييرات اكثر 
جذرية . هذا الشعور قد يكون لسبب متوهم أو قد يكون نتيجة لعدم وضوح 
القوة السياسية والاقتصادية القائمة . كما يوضح أن ٠‏ الثورات تكون تارة 
بالعنفٌ وتارة بالخدعة,*؛) . 

ثم يتناول ارسطو اتجاهات الحكومات المختلفة عقب تعرضها 
للتورة : 

فمثلا الديمقراطية قد تصبح استبدادية اذا استطاع شخص من بين 
الغوغائينن أن يحصل على ثقة الأفراد وأن يعمل على الحصول على قوة 
كافية للقضاء على أعدائه . ولكن فى نفس الوقت فإن الديمقراطية قد لا 
تتحول الى استبدادية بل الى اوليجاركية اذا عمل هذا الشخص على جذب 
العتاصين الأكثر غنى_الى جانبه . 
(7:) المرجع الابق ص 586 . 
(51) لمزيد من المعلومات انظر المرجع السابق ص 551-59٠0‏ . 
(4:) المرجع السابق ص 5٠٠‏ 


 ؤآ#.٠ا‎ 


كما رأى أرسطو أن الحكومة الديمقراطية غير المتطرفة قد تتحول 
الى نوع متطرف من الحكم لاتتقيد بأى قوانين . اى أنه أوضح أن الحكم 
الديمقراطى درجات كما أوضح أن النظام الأوليجاركى هو أكثر النظم 
اتجاها للتدهور والانهيار نتيجة للخلافات بين الزعماء وان النظم المختلفة 
كالنظام الجمهورى هى أكثرها استقرارا وأكثرها قوة حتى مع تغير 
أنظروف الاقتصادية:والاجتماعية . وقد أوضح أرسطو فى هذا المجال 
إمكانية منع الثورات . 

ورأى أن تحتفظ الدساتير المخثلفة بالرقابة على التغيرات التى قد 
تؤثر على الأوضاع السياسية وأوضح أن النظام الارستقراطى يجب ان 
يحسن معاملة مجموع المواطنين وان المساواة الجزئية يجب ان تطبق فقط 
على الطبقة الارستقراطية على الآكل . وان الوطنية يجب ان تشتعل او 
تزداد اشتعالا على الأقل فى الطبقة المستفيدة أساسا من النظام السياسى 
ومن الاستقرار . كما ان ظهور أى فرد فى السلطة يجب أن يراقب بحذر 
كما يجب أن لاتعطى له الفرصة لزيادة سلطته حتى لايتحول الى حاكم 
استيدادى . 

كما يوضح أرسطو أن المسيطرين على الوظائف السياسية يجب 
أن يمنعوا من استخدامها للحصول على مكاسب شخصية عن طريق 
نفوذهم أو الرشوة أو غيرها . 

ويرى أرسطو ضرورة تحقيق الرقابة على المسئولين عن الميزانية 
فى الدولة حتى لايسيئوا باستخدام سلطتهم وذلك لتحقيق مكاسب شخصية . 
كما اقترح أيضا أن الوظائف الثانوية فى الدولة التى لاتتضمن السيادة تفتح 
للطبقات الفقيرة من الاوليجاركيين وللمجموعات الغنية .من الديمقراطيين 
فى محاولة لتحقيق التوازن المنشود السابق النص عليه . والأساس فى 
هذا المجال وفقا لرأيه أن كل العناصر الموجودة فى الدولة.لها قيمتها وأنه 
لايجب القضاء عليها أى على أى من هذه العناصر كلية حيث فى هذا قيام 
الاضطرابات . ويؤكد أرسطو على أن الأسلوب الأساسى لتلافى الثورات 
هو تعليم الشباب روح الدساتير أى تعريفهم بأساسيات نظام الحكم فى 
دولتهم . 


١9‏ ب 


فيما يتعلق بالنظام الاستبدادى-فان: ارسطو: تناوله تداوه موجزاً 
بوجه لم يأت فيه بجديد وقد اعتبر أن الملكية قد أصبحت فى طى التاريخ 
والسبب الرئيسى فى هذا استحالة وجود شخص يتفوق فى قيمه ومبادثئه 
وحكمه على المجموع . وعليه فاما تحد سلطات الملك وفى هذه الحالة 
لايعتبر ملكا أو يعمل على الاحتفاظ بسلطته عن طريق القوة وفى هذه 


مساهمات ارسطو فى الفكر السياسى : 


اذا نظرنا الى مساهمات ارسطو فى الفكر السياسى نجد أنه لم يأت 
بجديد 1 بأفكار جديدة بقدر ماأسهم فى اتجاهين أساسيين : 
اوليفنا:: أسلوبه ومنهاجه فى التحليل الذى كان أساساً لقواعد التحليل 
السياسى وخاصة فى مجال نظم الحكم وهو الأمر الذى أهله 
لأن يعرف بأب الحكومات المقارنة . هذا الأسلوب الواقعى 
التحليلى أدى الى الكثير من التعميمات ذات القيمة الدائمة . 
ثانيهما :2 إعادة تحليل وتبويب ما جاء به سابقوه من أفكار . فقد طور: 
العديد من الافكار التى جاء بها خاصة افلاطون وبلور منها 
نظريات متكاملة . 
وان كان يوؤخذ على ارسطو بصفة عامة ما أخذ على افلاطون وهو 
المحدودية فقد بنى فكره وتحليله على النطاق المحدود لدولة المدينة بل 
رأى أن الوضع الأمثل هو العودة لهذا النطاق المحدود وقد وضح هذا من 
تحليله لحجم الدولة وصفة المواطن وغيرها . حيث تأثر مباء شرة بالتجربة 
اليونانية » وقد أخذ عليه وهو معلم من أصبح الاسكندر الأكبر بأنه لم يحبذ 
اهمية الاتحادات او التوسعات . 
ومع هذا فان هذا لايقلل من مساهمته “فى الفكر السياسى فى عدة 
مجالات . فمن ناحية أكد أرسطو على أهمية التوازن فى الدولة وتوضيح 
أن المشكلة السياسية المجردة هى ايجاد توازن بين الحرية والسلطة فى الدولة 


195 


وهو لم يكتفة بمجرد توضيح الاساس بل انه حلل كيفية اقامة الدولة على 
مثل هذا التوان: .2 ': 


كما ان من مساهماته توضيح ان سلطة الحكومة تخضع للرأى العام 
والقوانين الخاصة بالدولة . فضلا عن هذا فقد عالج فكرة السيادة فى 
الدولة ذلك المفهوم الذى طوره جون بودان فى عصر النهضة . ومن 
ناحية أخرى فقد اقترب أيضا من مبدأ فصل السلطات فى الدولة بتوضيحه 
أن الأجهزة الثلاثئة فى الحكومة يجب ان تميز عن بعض . 

كما يعتبر ارسطو رائدا فى الدفاع عن الملكية الخاصة وتعتبر 
مساهماته فى هذا المجال من المساهمات الخالدة فى هذا المجال . 

وعليه فانه اذا اعتبر أن المساهمة الرئيسية لافلاطون هى فى أفكاره 
السياسية التى تنادى بالتغيير الثورى الدينامكى للوصول الى الامثل فان 
أهم مساهمات ارسطو هى فى مجال تحليله الواقعى للحكومات القائمة 
وتوضيحه للقوانين. التى تحكم الظواهر السياسية . 

ومن الواضح أنه لم يناد بضرورة اعادة تشكيل المجتمع من جديد 
على اسس يرسمها هو كما فعل افلاطون بل انه حلل الواقع كما هو ومبدؤه 
هذا و لع توي ا ام 
امكائية” قيامها : 


17 نه 


الفصل الرابع 


انهيار دولة المدينة والاتجاه نحو العالمية 


واهم ما يلاحظ على الاوضاع السياسية والافكار السياسية بعد 
أرسطو هو انهيار وحدة دولة المدينة التى مثلت الوحدة السياسية الرئيسية 
فى اليونان القديمة والتى أنتجت اثينا - وهى أهمها - أول فكر. سياسى 
أوروبى منظم . فالأوضاع التى سادت بعد أرسطو لم تكن لتشجع على 
ازدهار القكر السياسى . ولقد تميز الوضع من الناحية السياسية 
الامبراطوريات ٠‏ فقد قضت مقدونيا - على يد الاسكندر الأكير. - 
بعدها روما على دولة المدينة اليونانية ا 0 
المدينة اختفت فى ظل الامبراطوريات والتوسع . وبنفس المثل يلاحظ ان 
المحدودية التى ميزت أفكار افلاطون وأرسطو بدأت تتلاشى وظهر اتجاه 
نحو العالمية : ٠‏ العالمية على المستوى الفلسفى ٠‏ 
فمن ناحية الفكر السياسى يلاحظ ان أهم المفكرين اليونانيين فيما 
بعد أرسطو انتهوا الى أن السياسة والنشاط فيها تعتبر شرا وبالتالى فان 
على الفرد أن يبحث عن سعادته فى مجالات أخرى غير المجاللات 
السياسية . وقد بدا واضحا ان السلطة السياسية فى ظل التوسعات 
الاستعمارية قد انفصلت عن العدالة وعليه فان أهم ما يميز الافكار 
السياسية فى تلك الفترة هو النظرة المتشائمة والساخرة التى انتشرت بعد 
ارسطو والتى تمثلت فى أفكار الابيقورية7 والرواقية » ) » وكان همها 
)١(‏ نسبة الى الفيلسرف اليونانى ابيقور 1655 مؤسس تلك المدرسة الابيقورية 
6 ناءامظ وقد عاش فى الفترة من 557 7307٠١/-‏ اق . 


)1 والرواقية 5 ملدرسة فلسفية فى الفكر قد مرعح عام ١8‏ 
ف م ا 6 ا لوو و ال ل 
«5803» ,الرواق المنقوش» . 


- ١"ه-‎ 


الاساسى «أن تأخذ بأيدى الناس فى أوقات الشدة والبلاء وذلك باستخدام 
اساليب اتكفائية يتحضن داخلها الحكيم تجاه تفكك الحاضرات:! . 

ويلاحظ ان الاختلاف بين هذين الاتجاهين لايتمثل فى اساس النظرة 
للاوضاع السياسية والنشاط السياسى ولكن الاختلاف بينهما يبدو فى 
الافكار المقدمة فى ظل هذه الأوضاع السياسية . فبينما اتخذ الابيقوريون 
موقفا سلبيا وطوروا افكارا سلبية بالدرنجة الاولى اساسها ان أى حكومة 
يمكنها السيطرة على الافراد تعتبر حكومة فاضلة يجب طاعتها » فان 
الرواقيين!؟) قدموا الكثير من" الافكار الايجابية خاصة فى مجال المساواة 
العالمية والقانون الطبيعى التى أثرت كثيرا على الفكر السياسى 
الأوروبى . 

الابيقورية : وهذه الفلسفة تحاول أن تفلسف أو ترشد وتمنطق 
الوضع القائم الذى وضح فيه انفصال الفرد عن الدولة وضرورة أن يبحث 
الفرد بنفسه عن هدفه فى الحياة وهو تحقيق السعادة . وقد اوضح 
الابيقوريون ان اهم هدف للحياة هو تحقيق السعادة للفرد ٠‏ وان المبعادة 
هى اشباع الرغبات الروحية والاخلاقية والمادية لكل فرد . وبالتالى فان 
الدولة ماهى الا اداة لاشباع رغبات الأفراد . والقانون ماهو الا وسيلة 
نفعية لضمان السلام والطمانينة بالنسبة للافراد . وعليه فان من وجهة 
نظرهم أن أى حكومة يمكنها أن تفرض القانون تعتبر حكومة فاضلة 
ويجب ان يخضع لها الأفراد تحقيقا لمصالحهم . ومن ثم فلا يوجد فرق 
بين نظام ملكى مستنير ونظام استبدادى مادامت جميعها تحكق للفرد 
رغناته(! . فقد طغى الاتجاه النفعمى على افكار الأبيقوريين . 


2( انظر : توشار ء مرجع سابق ص 5ه . 

(غ) ونزه56 186 ء كما يطلق عليهم أيضا ٠‏ أصحاب الرواق ء أو أهل المظال » ٠‏ 

(د) لمزيد من المعلومات عن الابيقررية انظر : سباين » مرجع سابق ء الكتاب الأول » 
ص 31107٠١‏ -5]ا١1.‏ 


عا 


الرواقية : وهى فلسفة أخلاقية مثالية ه جوانية 6(أ) بمعنى أنها 
تهتم بالحياة الروحية الداخلية للانسان ولإتبالى يما يقع له من احداث 
خارجية » ويتجلى هذا فى اخلاقياتها القائمة على أصالة فكرة الحرية 
رسيطرة النفس على انفعالاتها ٠‏ حيث تلتمس قاعدتها ومعيارها فى 
اطمثنان النفسورضى الضمير . والحرية وفقا لهذا » حرية الشخصية التى 
تعرف كيف تحكم نفسها وذقا لقانون تسنه هى نفسها عن طريق التدريب 
الشديد للارادة وعدم الاهتمام بالملذات الظاهرة(" : ومن ثم تكون السعادة 
فى يد الفرد نفسه وتحكمه فى انفعالاته بصرف النظر عن المؤترات 
الخارجية والتى لاسيطرة له عليها . : 

وقد تيد ننه هذء المدوسة التكوية انها نينا ملق قن لحهة العدية عن 
الرواد على مر تاريخها الطويل منذ أسسها زينون وحتى الغاء المدارس 
اليونانية فى القرن السادس الميلادى') . كما تميزت بأنتشار افكارها 
وجاذبيتها » فقد جمعت بين روادها النقيضين : القاع والقمة . وضمت من 
كان عبدا - وهو ابكتيتوس . ومن كان امبراطورا - وهو ماركو: 
( مرقس ) أوريليوس!".- وذلك فئ نسيج فكرى متكامل ومترابط ينادى 
بالممناواة الكالمية فين النس حميها + 
(6) د . عثمان أمين , الفلدعة الرواقية » القاهرة : مكتية الانجلو المصرية . 20351١‏ 

ص 5 و 2.255 


)١(‏ انظر : سباين ٠»‏ مرجع سابق . الكتاب الثانى » ص 5١5‏ . لمزيد من المعلومات عن 
الرواقية عامة انظر ص 5٠١5‏ - ١؟؟‏ , 
)م( والمذاهب الرواقى يقسم عادة إلى ثلاذة عص”صور : 
أ - الرواقية القديمة :هن 505" لاع ٠ق‏ ا 
وأهم روادها زينون وكليانتس . 
ب - الرواقية الوسطى : فى القرنين الثانى والأول ق .م . 
ومن أهم روادها : بنسياتوس ٠‏ وبويتوس ٠‏ وبوزيودينوس (وهو سورى 
الاصل) . وقد تَأترفت افكار: تلك اله ترة بأفلاطون وأرسطو . 
ح - الرواقية الحديثة : من القرن الأول بعد الميلاد وحتى اغلاق المدارس اليونانية 
عام 5114 ٠‏ وأهم روادها من الرومان هم : سذيكا ء وابكتيتوس .. وماركوس 
اوريليوس . 
انظر ولمزيد من انمعلومات : المرجع السايق ص #7 - ١٠٠6م‏ . 
)3( عن آراء كل منهما انظر عثمان أمين . مرجع سابق . ص 541١‏ - 5359 . 
انظر أيضا : . 166 - 145 . مم,. تك .ره ,ماعذكووءمع 
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وهى تعتبر الى حد كبير اعادة صياغة لافكار افلاطون وأرسطو 
المحدودة مع اعادة تفسيرها على مستوى عالم., أى انها تمثل انعكاسا لدور 
الامبراطوريات ولكن اساسها مازال افكار افلاطون وأرسطو الى حد 
كبير . فالافكار التى اعتبرها افلاطون وأرسطو صالحة للتطبيق بالنسبة 
للاثينيين » جعلها الرواقيون صالحة وفى متناول أى فرد دون تفرقة 
نضيزاقه النظن .عن الحقين أو الطيقة أو عيوها: 

ومن الجدير بالذكر أن معظم روادها ليسوا من اليونانيين بل من 
مناطق البحر الابيض المختلفة بما فى ذلك منطقة سوريا والجزر . كما 
أن أكثر أفكارها جاذبية جاء بها الرواقيون الرومانيون » الذين وقعوا تحت 
تأثير الثقافة اليونانية ؛ وقد تزامنت مع ازدهار مدرسة الاسكندرية - النى 
ذاع صيتها تقافيا - والتى يعتقد أن الرواقية قد تأترت بها . 

فقة إكادت» الرو افيه العالمنة : الفساواة وتصوووة النسك ا كدق 
واوضحت مكانة القانون الطبيعى: من الوجهة الفلسفية الأمر الذى تبناه 
الرومان فيما بعد من الوجهة القانونية . والفلسفة الرواقية تهدف لبلوع 
السعادة . ومن ثم فقد اهتم روادها بالفلسفة لتوصلهم للحكمة التى تمكن 
الانسان من الوقوف على الحقيقة التامة الشاملة لاجزئياتها . فالفلسفة فى 
نظرهم هى : «١‏ علم الامور الالهية والامور البشرية؛: » وهى علم 
الموجودات العاكلة حيث العنصر المشترك بين العالم الالهى والعالم 
البشرى هو العقل0') . 

فالافتراض الفلسفى الاساسى للرواقية هو ان كافة اوجه الطبيعة 
الرواقيون ان هناك حكمة ومعقولية ورشدا ينتمى اليها كل ماهو موجود 
فى الطبيعة بما يقترب من مفهوم الله الاوحد . وان الفرد باعتباره كائنا 
)٠١(‏ عثمان أمين مرجع سابق . ص 44 . 1 

ويوضح الرواقيون أن مهمة الفلسفة مهمة عقلية عملية اساسا حيث تنركز على 

استبعاد كل ما يخالف العقل . وأهم العلوم الفرعية للفلسفة فى نظرهم هو علم الأخلاق 

وهو يأتى قبل علم الطبيعة وعلم المنطق : الذى اعتبروا مهمته سلبية » على عكس 

السفسطائيين الذى اتخذوا نفس التقسيم الثلاثى ولكن اعتبروا علم المنطق أهم تلك 

العلوم . 1 
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مفكرأ بالدرجة الأولى ينتمى الى المعقولية والزكةيويكن أن يدرك حقائق 
الأمور كما توضحها الطبيعة . وأن هذا الرشد وهذه المعقولية يتميز بها 
الأفراد جميعا أى لاتقتصر على عنصر أو فئة أو كن عو ان 
مااعتبره اليونانيون فى ظل اثينا او فى افكار أرسطو قاصرا على الاثينيين 
من المواطنين وما اعتبره افلاطون قاصرا على الفلاشفة الحكام » اعتبره 
الرواقيون صفة اساسية للفرد ككائن رشيد وعاقل . فالعقل والحكمة تنتمى 
للانسان كانسان 
وبالتالى فقد نتج عن هذا المنطق الفلسفى عدة مبادىء أساسية : 
)١(‏ ان الكون يحكمه قانون طبيعى واحد لايتبدل وان هذا القانون الطبيعى 
يمكن أن يدركه العقل الانسانى » وان الخروج عليه خروج على 
طبيعة الاشياء . 
)١(‏ أن الافراد متساوون بحكم تمتع كل منهم بالرشد والعقل - فالجميع 
ينتمون لمملكة العقل - وانه لايوجد فارق بين العقلاء بل ان الغارق 
هو بين العاقل وغير العاقل أو المجنون . 
(؟) أن الافراد ينتمون الى أخوة عالمية وبالتالى يتخطون على أساسها 
حدود الدولة . فالدولة ة في رائيع دك بالكرررة الود االالاة 
الى يمكن أن تحايق اررق دتمي رن تاق الفقد له نان عدن الافراد 
التطلع الى خارج اطار الدولة أى الى العالم ككل . 
ومن الجدير.بالذكر أن الرواقيين قد فصلوا تماما بين الأخلاق 
والسياسة واعتبروا ان الاخلاق وحدها دون السياسة هى القوة المحركة 
للافراد وانها ليست من اختصاص الجماعة بل هى من اختصاص الفرد 
وحده وبالتالى يمكنه التحكم فيها ٠‏ فقد كان التأكيد على الاكتفاء الذاتى 
المعنوى للفرد . ومع اهتمامهم بالاخلاق على المستوى الفردى فقد اهملوا 
السياسة تماما واعتبروا ان حياة القرد أسمى من الحدود التى تفرضها 
الدولة عليه . وان الدولة ليست هى الوسيلة الوحيدة التى بها يظهر الرجل 
الفاضل حيث ان الانسان ينتمى لمجتمع اكبر هو الانسائية ككل . والفرد 
يستطيع أن يصل الى الكمال - صرف النظر عن النظام القائم فى 
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دولته - عن طريق اتباع القانون الطبيعى . وعلى هذا فقد أطلقوا على 
الفرد لقب «المواطن العالمى » . وباختصار فالافراد يخضعون لقانون 
طبيعى واحد ويتمتعون بالمساواة من حيث أن كلا منهم يتمتع بالعقل 
والحكمة وجميعهم ينتمون الى جماعة عالمية طبيعية واحدة . فقد دعوا 
«لجامعة انسانية ,('') : بمعنى حركبة وحدة جامعة صوط» 
«24 207616 ء ولكن على مستوى عالمى وعلى عاتن روحانى وليس 
ميات . 

فالافراد يجمع بينهم اتحاد يتمثل فى القانون الطبيعى » وذلك فى 
اطار العالم «وهموه6©» ككل الذى أطلقوا عليه أرمدينة العاله("") 
2202201 رمزا لترابط ووحدة أجزائه فى كل واحد » حيث يعيش 
الأفراد جميعا فى اطار هذه العائلة العالمية الكبيرة التى لاتحدها حدود 
سياسية أو انقسامات مفتعلة . وبالتالى فان أية قوانين وضعية وان كان من 
الواجب تقبلها الا أنها لاتخل بالقانون الطبيعى . 

وفى هذا المجال يلاحظ ان الرواقيين وان نادوا بالمساواة المطلقة 
وفقا للقانون الطبيعى الا انهم فى نفس الوقت كانوا واقعيين فى تسليمهم 
بوجود فوارق بين الأفراد : أى بوجود عدم مساواة . ولكن هذه الفوارق 
الاجتماعية والمادية يعتبرون انها نتاج القوانين الوضعية : فهى شرور فى 
الجزئيات ومظاهر الأشياء » ولاتنتقص من الحرية الحقيقية للفرد وهى 
حريته الداخلية : أى سلطته على ذاته وقدرته على التحكم فى نفسه . 
وتأكيدا للمساواة الطبيعية الأصلية فقد أوضحوا أن الأفراد عاشوا قبل 
المجتمع المنظم فيما أسموه بالعصر الذهبى حيث كان اتصالهم بالطبيعة 
مباشرا وحيث كانت المساواة بينهم مطلقة وعليه فقد نادى الرواقيون 
بضرورة تقبل مايفرض من" عدم مساواة» و فلسفته على أساس انه يمثل 
خروجا عن القوانين الطبيعية وعن الأصل . 

واذا كان الرواقيون قد وضعوا الأسس الفكرية للغالمية على مستوى 
فلسفى » فان العالمية من بعدهم استمرت فى شكل قانونى وادارى فى ظل 
الامبراطورية الرومانية ثم فى شكل دينى وسياسى فى ظل الفكر السياسى 
المسيحى والاسلامى . 
)١١(‏ المرجع السابق ص.4١5-‏ 515 5196-1219 . 
)١*(‏ انظر توشار ء مرجع سابق . ص 2غ 


ات 


الفصل الخامس 
الفكر السياسى الرومانى 


أول ما يلاحظ أن الرومان لم ينتجوا قكرا سياسيا اصيلا خاصا بهم 
على الرغم من ان الامبراطورية الرومانية دامت اكثر من الف عام الا 
أن الرومان لم يكونوا رجال فكر وقلم وانما رجال سياسة وادارة 
وعسكرية . والبعض يتساءل عن سبب هذه الظاهرة وهناك عدة 

تيريرات : 

١‏ - ان الرومانيين وقعوا فى اوائل تاريخهم فى اطار الثقافة اليونانية 
وكالثالى فقدتائرو | نها و انحو قاكدتها اع و ثيلنول :1 وان 
هناك زوعا من الاندماج بين الثقافة اليونانية والرومانية . ويمكن 
النظر الى أن تدريس أرسطو للاسكندر مثل رمزيا حقيقة أن اليونان 
ظلت سيدة العالم فى مجال الفكر على الرغم من فقدها لاستقلالها 
السياسى ٠‏ والتغير الوحيد الذى تم فى هذا المجال خلال قرنين من 
وفأة أرسطو هو حلول روما محل مقدونيا مع استمرار التأثير الثقافى 
اليونانى وسموه . 27 ومن الجدير بالملاحظة أن الرومان قد 
تأئروا خاصة بالرواقية والابيقورية وما تضمنته من مفهوم العالمية 
والقانون . وقد استمر تأثير الثقافة الهلينية « عنمء81611 » لمدة 
خمسة قرون تبدأ من 7٠١‏ ق .م . حيث أخذ عنها » ومن ثم عرفت 
تلك الفترة بالمرحلة الهلينستية ع)5نهء81611 ٠»‏ القائمئة على ذلك 
التهلن . 

5 امزيد من المعلومات عن مفهوم ٠‏ الفكر المتهلن ؛ وابعاده انظر : توشار » مرجع 
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؟ - من ناحية أخرى فالامبراطورية الرومانية مع مرورها بالعديد من 
الازمات الصغنزة الا انها لم تمر بأزمة واحدة طاحنة تهز كيانها . 
وقد سبق أن اوضحنا ان الفكر السياسى عامة يزدهر فى وقت 
الارزمات وا نجع امير اطرويه الاجر ماي فو خرب مذاحنة ملز 
البلويؤتيز وما أنتحتة مو اتاز كا من اهمها ا( دهان الفكن النياسى 
اليونانى . 

* - يضاف الى هذا ان اتساع الامبراطورية جعلها تضم العديد من 
الجماعات والافراد والدول وبالتالى فقد افتقرت الى ارتباط الفرد 
المباشر بها » فالشعور بالانتماء كان' ضعيفا نتيجة كبر حجم 
الامبراطورية . على خلاف الوضع فئ اليونان القديمة وفقا لما 
اوضحناه فى ظل دولة المدينة . 
وباختصار يمكن القول أن الرومانيين تميزوا بالتجربة الواقعية 

والعملية ولم يتميزوا بالفكر السياسى على عكس اليونانيين . 
ومن الملاحظ انه لم يكن - حتى أصبحت روما أقوى قوة فى العالم 

فى ذلك الوقت - أن بدأ التحليل المنطقى لمنظماتها السياسية » وحتى عندما 
تم ذلك فقد حدث على ايك وو انكوومن ٠‏ وهو يونانى الأصل . وخليفته 
شيشرون وهو وان كان رومانيا الا انه لم يات بالجديد من الافكار - بل 
كانت افكاره تكرارا لافكار ارسطو وبوليبيوس والرواقية » فضلا عن 

سنيكا الذى كان رواقيا رومانيا . 
أى ان الافكار للسياسية التى جاءت فى العصور الرومانية تفسيرا 

للأوضاع السياسية القائمة فى ظل الامبراطورية الرومانية جاء بها اما 

يونانى أو رومانى مكررا لافكار يونانية ولكن على نطاق عالمى . 
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وهو مؤرخ يونانى 000 العددا إن الى ماب السياسية 
حي طل بها الحى 397 هاما + انود عمل فى لد هذه القتر: خلو 
دراسة تاريخ رومالا ا الزومائية + فطلا عن تقناطه 
التربوى واتصالاته الواسعة . وقد انتهى به الحال للعودة لوطنه اعترافا 
بعلمه وجهده التريوى . 

ولعل أهم ما قدمه بوليبيوس للفكر السياسى هو نظريته فى دورة 
الحكومات » دورة اشكال الحكومات . أو كما اطلق عليه عجلة الدساتير 
او الدورة الدموية للدساتير . وقد انطلق فى تحليله من نفس اراء افلاطون 
وأرسطو وخاصة الأخير : حيث قسم الحكومات الى ستة انواع ثلاثة منها 
نقيه » صالحة » غير مختلطة هى : الملكية » والارستقراطية » 
بكب سح ار م ا 1 ال , 
حل قل الور الى سي الرووييها ليتع لحك لساك فى 
أفضليته وهكذا . 

فقد افترض ان الشكل الاصيل للحكم هو الملكية مع ارتباط الملك 
بالمثاليات الاساسية مثل العدالة والواجب . ولكن هذا اننوع يتدهور الى 
الحكم الاستبدادى وذلك اذا مابدأ الملك فى الاطاحة بالعدالة والقيم المعنوية 
القائمة . والنوع الاستيدادى يودى الى ائتلاف مكون من النبلاء والحكماء 
وقد أطلق على هذا التوع الذى يمتلونه ٠‏ الارستقراطية » اما اذا بدأت القلة 
)١(‏ كان من بين نحو ٠٠٠١‏ من الشخصيات البارزة الذين أخذتهم روما بعد غزوها 

لمقدونيا بدعوى محاكمتهم وظل بها حتى أفرج عنه هو وال ٠٠‏ الباقون على قيد 

الحيأة . 
)١١(‏ ركز عمله على فترة قصيرة نسبيا من تاريخ روما الطويل وهى من 5١5‏ قٍ - م 

إلى 1107ام ١‏ 
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فى فقدان الحكمة والفضيلة فانها تتجه الى الحكم بعيدا. عن العدالة وينشا 
نوع جديد يعرف بالاوليجاركية » أما الديمقراطية فتحدث عندما يبدا 
الشعب أو الأفراد فى الثورة ضد اساءة الحكم . والديمقراطية نفسها تتحول 
الى حكم غوغائى صرف . أو ما أطلق عليه ٠‏ الاوكلوقراطية » وهذا 
النوع قد يؤدى الى ظهور حاكم مستبد جديد يستخدم العنف والقوة فى قهر 
الآخرين ومن ثم تبدأ الدورة من جديد . والشكل التالى يوضح دورة الحكم 
عند بوليبيوس : 


الارستعراطية 


الاوليجاركية 


هذا وبنظرة تحليلية موضوعية تنبأ بوليبيوس يحتمية انهيار 
عالفية تتميز بافتدادها كن العالقين القرهى-والشرقن 2-وذلك فى سوه 
رؤيته السابقة لدورة الحكومات . 

ومن ناحية أخرى فان بوليبيوس أسهم بنظريته فى الاستقرار 
السياسى التى تاثر فيها باقكار ارسطو وان كان من الناحية العملية التحليلية 
قد قدم الكثير عنها . فقد راى لكل نوع من الحكم يحوى بذور فنائه 
وجرثومة فساده وعليه فان الدستور يجب أن يجمع بين عناصر كل نوع 
من أنواع الحكم + وهذا التوازن فى رأيه هو السنببه فى الاستقزار السياسنى 
فى كل من اسبرطه والامبراطورية الرومانية . فالدستور المختلط هو 
اساس الاستقرإر حيث يكيح الدورة الدموية للدساتير والميل للتدهور . 
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وفى تحليله لروما بالذات فقد أوضح ان دستور روما يحقق هذا 
التوازن : فالقناصل تضمنوا السلطة الملكية أما مجلس الشيوح 
ه«أو السيناتو 56820 » فقد مثل السلطة الارستقراطية ء أما الارادة 
الشعبية فتتمثل فى الجمعيات الشعبية . 

وقد أكد على أن وجود سلطات ثلاث ومصادر ثلاثة لهذه السلطة 

وقد كان هذا بمثابة أول تحليل للرقابة والتوازن بين السلطات يقترب 
الى حد كبير من المفاهيم الحديثة فى هذا المجال ويعتير متقدما عن أفكار 
سابقيه أفلاطون وارسطو . فاذا كان افلاطون قد اقترح مبدا الدستور 
المختلط » كما بلوره أرسطو بوضوح خاصة فى دولته الدستورية ؛ الا 
أن عنصر الاختلاط هنا يتمثل فى جماعات وطبقات أقتصادية واجتماعية 
وليس فى فروع الحكومة : وكما وضح من اراء أرسطو قان الدولة 
الدستورية قائمة على مبادىء ثراء القلة » وحرية الكثرة من الفقراء » على 
كلاف بولننوسن الذى هق كلكلا من ساد النلكلة "المكويية 11 

وقد اعتبر بوليبيوس أن نظام الرقابة والتوازن هذا اسهم فى 
استقرار روما وقوتها مما مكنها من تحقيق الانتصارات الضخمة ٠»‏ كما 
أن قوة روما ترجع للجيش الرومانى وما تميز به من طابع خاص » حيث 
اعتمد كجيش شعبى على المواطنين الر ومانيين وما ارتبط بهم من وعى 
سياسى وانتماء للدولة والارتباط بها . فضلا عن أن قوة الامبراطورية 
الرومانية ترجع لنظامها القانونى ودستورها القائم . على أساس عقلانى 
كركيزة للسلطة التى لاترجع لأصل دينى يستند لرضاء الالهة عنها . 

ويعد 'بوليبيوس أول من طبق الأسلوب المؤسسى فى دراسة 
السياسة » ورائدا فى ربط | السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية . حقيقة أنة 
المؤسسات بربطها بالحياة الفاضلة للجماعة وللفرد فى ظل دولة المدينة 
التى اعتبرت الوضع الأمثل » بينما كان بوليبيوس رائدا فى بحث ودراسة 
النسيج المؤسسى للدولة باعتباره العامل الأساسى المحدد فى تكوين القوة 
القومية . 
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أسهم ماركوس تويليوس شيشرون اسهاما كبيرا فى مجال القانون 
الطبيعى ولولا أفكاره لما اتجه الفكر الغريى لهذا التطور”') . ويعتبر 
أهم من حاول تطبيق الافكار اليونانية على الوضع الرومانى . فقد كان 
سباقا فى نقل الفلسفة اليونانية الى اللاتينية . وقد عمل شيشرون بالسياسة 
والمحاماة وكان كاتبا وأديبا وأهم ما خلفه لنا هو كتابى ٠‏ الجمهورية ٠و‏ 
الف التق ٠‏ نوف المعرو ف انه قد تائن ثاتز ١‏ ناشر] بالافكاز: اليوثاتية 
ومن الواضح تأثره حتى فى اتخاذ أهم كتابات افلاطون لتكون عناوين 
كتاباته . وقد درس الفلسفة على يد فيلسوف تربى فى اكاديمية 
افلاطون - هو فبلون لاريسا - وهاجر الى روما عام 44 ق . م ثم 
استكمل دراسة الفلسفة فى اثينا » كما درس القانون فى روما » ولكن 
كتاباته تميزت بالنواحى التجريبية أكثر من الاتجاهات الفلسفية ٠.‏ وقد 
تجول فى رحلة علمية الى اليونان واسيا الصغرى فى دراسة للبلاغة 
والفلسفة اسهمت فى تشكيل افكاره . وقد تميز فى الخطابة والبلاغة 
وعرف بأنه أكبر خطباء روما » كما نففنى لمدة عام من دولته وكان من 
أكبر مناصرى القانون والدفاع عنه وقد عاصر فترة الصراع بين 
الارستقراطية والجماهير الشعبية الرومانية » مع انه كان من اهم مناصرى 
القانون الا أنه لم يستطع الا أن يواجه الجماهير بأقصى درجات الطغيان 
على أمل تحقيق الاستقرار . ولكنه وجد فى هذا مناقضة لارائه المنادية 
بسيادة القانون فاتجه الى مجابهة الطغيان والتاكيد. على التخوف هته .. 
وبالتالى فقد كان من المشجعين على قتل يوليوس قيصر عام 44 ق ٠‏ م 
حيث تولى على اثر ذلك منصب حاكم » ولكن فى العام التالى لهذا العام 
قتل شيشرون نفسه على يد انطونيو » الذى عرف بعدائه للنظام الجمهورى 
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ذلك النظام الذى كرس شيشرون حياته وكفاحه السياسى للدفاع عنه . هذا 
وتمثل حياته كلها الصراع .بين الأفكار والتطبيق العملى . 

وقد اتبع شيشرون نفس أفكار ارسطو فيما يتعلق بالجماعة أو الدولة 
حيث اعتبرها كائناً طبيعيا ينمو نتيجة نمو الحياة الاجتماعية بين الافراد 
ولم يعتبرها هيئة مصطنعة تنشأ لتحقيق مصالح الافراد . كما فسر الحكومة 
على انها مؤسسة 0 بهدف المحافظة على وحدة الجماعة.وقد جاءت 
أفكاره فى أشكال الحكومات ودورة الحكومات وضرورة وجود نظام 
مختلط للحكم ونظام للرقابة والتوازن على تسق أقكار بوليبيوس . 

ففيما يتعلق بالحكومات فقد أخذ أفكار ارسطو وطبقها على روما 
كما تأثر أيضا بأقكار بوليبيوس وقد اعتبر ان دستور روما الأصلى هو 
الملكية ولكن بما ان الحكومات لدييا ميل اساسى الى التدهور فان هذا 
النوع لابد ان يتدهور وققا لما أوضحه أرسطو . 

والامر فى النهاية سينتهى بتبلور نظام الحكم الاستبدادى . وبالتالى 
فانه لاخلاص من تدهور الأوضاع الا بايجاد حكومة دستورية على نمط 
التحليل الارسطى فيتحقق فى اطارها التوازن بين الديمقراطية 
والاستبدادية . 


وقد أخذ شيشرون نظرية القانون الطبيعى عن الرواقية ولكن 
بلورها وأكسبها شهرة كبيرة فى أوربا . حيث رأى أن الطبيعة والمبادىء 
الاخلاقية والعقلانية والرشد يمكن اعتبارها كمترادفات تبوح للفرد ببعض 
القوانين التى توضح لذكاء الفرد ماهو فى نفس الوقت طبيعى ورشيد 
واخلاقى . وهى فى ذلك تمده بمستويات مطلقة للصواب والخطأ بما يجب 
أن يسترشد به فى كافة التصرفات البشرية وأن يحكم عليها يموجبه . 
ويلختسان :شديد فان هناك قائونا طبيعدا عاما هو العقل.والحق »و تدك 
عليه من أن الكون له خالق واحد هو الإله » وبالتالى فلهذا الإله قانون 
واحد يسرى على جميع الأفراد . هذا القانون الطبيعى هو دستور العالم 
أجمع وهو خالد لايتغير لا بالزمان ولا بالمكان ويتساوى أمامه الأفراد على 
أساس العقل . 
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وقد أوضح شيشرون تسلسلا من مساواة الافراد فى العقل وأمام 
الخالق -«مقيوم. المواطتة أن الزصوية ب ديق مساو الأفرات فى 
زهويتهم للذولة ومن الملاحظ فى هذا المحال أنه لم وت نيذه الأزا 
دفاعا عن الديمقراطية السياسية ولكنه اهتم بالدفاع عن البشر كبشر لهم 
حقوق وكرامة وبالتالى تناول الرق ولم يعتبرهم مجرد الات حية بل 
اعتبرهم من البشر ؛ الأرقاء لهم حقوق أصيلة » ولذلك دافع عنهم . 

ومن رأى شيشرون ان الدولة لاتقوم الا اذا اغترفت بحقوق الأفراد 
و الالتز امات وان هذه الالتز امات والحقرق هن الرابظ الآساسى و اغتين 
أن الدولة مجتمع أخلاقى » وهى مجموعة من الأفراد تملك يما بينها 
القوانين والدولة بهدف تحقيق الصالح العام المشترك : ومن هنا جاء لفظ 
الكومنولث « طغ[وعمه صم » والذى يعنى تروة الشعب . إفتأكيده 
على أن الدولة مؤسسة أخلاقية إنتهى به الى ان الدولة ملك عام للشعب . 
ومن هنا فقد أكد على أن اى سلطة سياسية لايمكن ان تعتبر شرعية الا 
اذا ارتكزت على ارادة شعبية » هذا فى اطار ما أكده من ان الدولة 
وقوانينها تخضع للقانون الأعظم ؛ وهو القانون الطبيعى الذى يمثل اعلى 
قو اعد الحق والعدالة . 
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وأهم افكاره السياسية » دفاعه عن الطغيان والحكم 
الاستبدادى!*") حيث أكد أن المشكلة ليست البحث عن أفضل انواع 
الحكريات ولكن الأهم اقرار الأوضاع القائمة . وبالتالى فقد أقر الحكم 
الديكتاتورى حيث رأى أن الشعب يتميز بالفساد وان حكم الشعب يتميز 
بالطغيان وإلظلم أكثر من حكم الديكتاتورية . وأوضح ان السياسة ليست 
مجالا للرجل الفاضل ولكنه وجد - باعتباره رواقيا - أن الشخص 
الفاضل وان لم يعد له مجال فى خدمة مجتمعه نتيجة فساد هذا المجتمع 
الا انه يمكنه أن يقدم خدماته بفاعلية فى مجتمعه الأوسع وهو الانسانية . 
أى أنه رأى أن الفرد مواطن فى دولته كما انه مواطن فى مجتمع أوسع 
)15) م اه : المرجع السابق » ص 370-588 . 
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وهو البشرية بأجمعها » بالتالى فان الفرد الفاضل يمكنه أن يقدم خدماته 
الاجتماعية للانسانية حتى وان لم تكن لديه قوة سياسية وجدير بالذكر ان 
سنيكا عاش فى ظل حكم نيرون - طاغية روما » وكان معلمه لفترة . 
وقد جاء سنيكا بنظرية العصر الذهبى التى تدور حول ان : الافراد 
وجدوا فى مجتمع مثالى سابق على وجود الدولة وفى ظل هذا المجتمع 
عاشوا حياة بسيطة وتمتعوا بالمساواة المطلقة فى ظلها احتكموا لأكثرهم 
عقفلا ولكن تطور المدنية 56 الى الحاجة الي ى ظهور الحكومة والدولة 
والقانون لتنظيم شئون الأفر اد وهؤلاء الأفراد بدأوا فى الاعتداء على 
بعضهم البعض لتحقيق مصالحهم الخاصة وبالتالى كان لابد من وجود 
06 روك التحن ينك بأعر يون لتيزون بعد اشترلكه د د 


أهم مساهمات ان ومان : فى مجال الفكر السياسى : 
لانو . فق لتو اى تج تجميع الاين ووضع انون روما الموحة اذ 
الامبراطورية الرومنية ‏ - ومن ن تاحية لخرى فقد ركزوا على سيا انون 
ترتيب حقوق وواجبات للافراد داخل ا أتسع مفهوم 
الل عطي اموا ب ل م 0 
0 : 0 و ا 
ابا عالميا رين مسا كما كان الال عي اليونان امارد اوقلي كر 
وركزوا على مفهوم السيادة الشعبية اى أن الدولة مع أنها مصدر الحقوق 
القانونية الا أن السلطة للشعب . 

وفى هذا المجال يلاحظ ان الرومان اخذوا بالتشأة الطبيعية للدولة 
ولم ياخذوا بالنشاة المصطنعة ولا بالعقد الاجتماعى . ومع ذلك فاتهم على 
الرغم من عدم أخذهم بالعقد الاجتماعى فى نشأة الدولة الا انهم اتخذوا 


١54 


مقهوم العقد الحكومى : حيث اعتبروا أن هناك عقدا بين الشعب والحاكم 
.حيث ان الشعب هو مصدر السيادة ولكن الشعب تنازل بموجب هذا العقد 
عن سيادته للحاكم . فكان الحاكم فى رأيهم هو وكيل للشعب والشعب هو 
مصدر السيادة ومع هذا فانهم لم يقروا مبدأ الثورة . ومن المعروف أن 
مبدأ السيادة تبلور بوضوع فى الفكر السناسى فى ظل الامبراطورية 
الرومانية فى اطار: سلطة روما على الشعوب الأخرى التى تضمها 
الامبراطورية . 

فقد جاء الرومان بمفهوم السلطة العليا » أو السيادة «صدائءءمص]» » 
هن هن أل" لاتيت 5 وقد استخدمت أضيلا” فى مجان الأمبِرّاطوزية 
الرومانية » وما تضمنته من سلطة عليا فرضت على الشعوب الاجنبية 
2031010111 1ن 11عم12 » ٠»‏ ومنها اشتقت كلمة ممبريالية 


6111م 112 ل" 


ثيه كما ان منها جاءت كلمة امبراطور ع62)0 م12 . 
لمزيد.من المعلومات انظر : 
د . حورية توفيق مجاهد . الاستعمار كظاهرة عالمية : حول الاستعمار والامبريالية 
لقا القاهرة : عالم الكتب . مكتبة الانجلو المصرية » .1١943‏ ص 
٠. "5٠ 6 58‏ 
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الباب الثانى 
الفكر السياسى المسيحى 


جاءت”: المسيحية كديانة روحية خالصة » وسيطر على الفكر 
المسيحى قول المسيح : «مملكتى ليست من هذا العالم؛ . (' ) فالمسيحية 
دين فقط وليست دينا ودولة معا ؛ وبالتالى لم تتضمن تعاليم المسيح مبادىء 
بحائكة ار أسكا للدولة » وان كان كد نص على مبدأ الطاعة والتسليم 
للسلطة الزمنية القائمة . فالتأكيد هؤ على السمو الروحى وان يكون كل 
فرد فى داخله على صورة ممملكة الله؛ التى أعلنها امه 
الطبيعى اذن أن تنظر نظرة سلبية لكافة الاحمتبارات المادية حيث الاهمية 
الحقيقية للقيمة الأخلاقية » كما أن الضوابط فى طبيعتها روحية خالصة ؛ 
أما الأمور الدنيوية على اختلافها فقد نظر لها نظرة متدنية على أنها لذات 
أرضية . وبالتالى فان على الفرد أ يتحمة الشووف الذنيوية تمد 
السعادة فى الحياة الأكرف . فهدف الحياة الروحية يلغى كافة مشاكل الحياة 
الدنيوية » وتتضح هذه الرؤية فى ضوء ما أكده المسيح فى بشارته بأن 
نهاية العالم وشيكة بحيث أن البعض من الموجودين فى وقت ظهوره لن 
يموتوا حتى يرون تلك النهاية .79 ) ؤمن ثم فيجب على الفرد ألا يقتصر 


(1 ) انجيل يوحنا » الاصحآح الثامن عشر : 75 » الكتاب المقدس : أى كتب العهد القديم 
وألعهد الجديد » مترجم من اللغات الاصلية وهى اللغة العبرانية واللغة الكلدانية واللغة 
اليوناتية » القاهرة : دار الكتاب المقدس » ١59395‏ . 
وقد اعتمدنا على هذا المصدر فى كافة الاشارات المرجعية الخاصة بالاتاجيل وأعمال 
الرسل والرسائل . 

١(‏ ) يرى توشار أن اعلان المسيح «مملكة الله: عنى بالضرورة نهاية السياسة ٠‏ بقدر ما 

تعتبر هذه الاخيرة منهجا عقلانيا لتنظيم العالم . انظر : توشار » مرجع سابق صٍ 
44-هم. 

٠ )52‏ حقا أقول لكم إن من القيام. ههنا قوما لايذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله ٠ ٠‏ 
انجيل لؤقا ٠‏ :لاصحاح التاسع : ١0‏ . كما جاء فى الانجيل أن يوحنا المعمدان كان 
يكرز قائلا : ٠‏ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الرب » . انجيل متى » الاصحاح الثالث: 

٠‏ . كما كرر المسيح نفس العواز.ة : ٠‏ من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت السموات » , انجيل متى ١‏ الاصحاح الرابع 1 . كما يتصح 
تلاميذه الاثنى عشر قائلا : ٠‏ اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السموات ٠‏ ؛ انجيل 
متى ٠‏ الاصحاح العاشر : ٠“‏ 3 

لمزيد من المعلومات انظر : توشار » مرجع سابق ص 41-85 . 
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على مجرذ تحمل الشرور الدنيوية بل أن يستتمر-المَاسيخ الا لام لصالح 
.جياته الروحية القالِضة... فالدغوة::للهدقف- الروؤحى هئ. دعوة للتسامى 
٠‏ الملائكنى » والتشبه-#القديسين . قفن تعاليم-المسيح : و سمعتم أنه قيل 
عين بعين ون يسن . وأما أنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر . بل.من لطمك 
على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمكه ويأخذ 
توبك فاترك له الرذاء أيضا.ء ومن سخرك. ميلا. واحدأ. فاذهب معه 
اثنين .2 ) كما جاء فى قول بطرمن الرسول : «كأولاد الطاعة لاتشاكلوا 
شهواتكم السابقة فى جهالتكم بل نظير القدوس الذى دعاكم كونوا أنتم أيضا 
قديسين فى كل سيرة . لأنه مكتوب كؤنوا قديسين لأتى أنا قدوس ©" ) . 

وعليه فان الاناجيل لاتتضمن فكزا سياسيا ولكن هنهاجا: روحيا 
خالصا . فما يتعلق بالسياسة والسلطة دنيوى » والهدف السامى المنشود. 
أخروى ٠‏ ومع هذا فان أعمال الرسل عليها التوفيق بين ما ينادى به 
المسيح من أمور روحية خالضة :وبين واقع عملى يملى اضوع للسلطة 
المدنية القائمة . ومن ثم فان أعمال الرسل تتضمن النص على أن السلطة 
منبئقة من الله وبالتالى ضرورة طاعة الحاكم الزمنى . وكان الهدف هو 
كسب رضاء الحكام حتى يمكن أن تتفرغ الكنيسة لممارسة نشاطها 
الروحى » ٠‏ ولم يكن قصد الرسل بالتأكيد الا شرعنة النظام » طمعا فى 
المزيد من احترامهء9 ) . 

ومن الجدير بالملاحظة أن مسألة البشارة بأن نهاية العالم وشيكه 
«جمدت؛ فى الفكر المسيحئ » وتأجل البحث فيها خاصة ابتداء من القرن 
الثانى الميلادى ٠:ولم‏ يعد التركيز من جانب الكنيسة قاصرا على الأمور 
الروحية وحدها . «وأصبح على المسيحى أن يحدد لنفسه اخلاقيات مؤقئة 
تجاه الحاضرة,!" ) . 


5 ( انجيل متى ٠‏ الاصحاح الخامس :58 - 5١‏ . 

(د ) رسالة بطرس الرسول الأولى ٠‏ الأصحاح الأول : ١5-15‏ . 
(5 ) توشار » مرجع سابق ص 2١/‏ . 

ف ( المرجع السابق صن 8م 8 
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هذا وان كنا لانجد فى المسيحية أمسا للدولة ولجانب السياسات ٠‏ 
ل مع يس ل ا ا 
وحيث اكتسبت الكنيسة ورجالها وعلى 59 البايا 20 ووريث 
الحواريين - سلطة سياسية ضخمة من ور اء السلطة الدينية ؛ وذلك فضلا 
عن الثراء الضخم الذى تمتعت به الكنيسة ورجالها من وراء ستار الدين . 
وعليه فقد قمنا بتقسيم هذا الباب الى أربعة فصول تشمل : 
الفضل الأول : الأسس الفلسفية للفكر السياسى المسيحى . 
الفصل الثالث : القديس توما الاكوينى . 
الفصل الرابع : مارسيليو البادوى . 


 ا١ههاد‎ 


الفصل الأول 
الأسس الفلسفية للفكر السياسى المسيحى 


ويهمنا فى هذا المجال قبل توضيح آراء اباء الكنيسة ثم اراء أهم 
مفكرى العصور الوسطى الذين انشغلوا بالصراع السايق ذكره ء : يهمنا 
الاشارة الى بغض الأسس الفلسفية السياسية للفكر المسيحى . وقد كانت 
هناك بعض الأمور الأساممية الى واكيت اباء 'الكنيفية عند تترقيا لدوم 
المسيحى فى الأمور الزمنية (الدنيوية) )١(:‏ 


أولا : موقف الكنيسة من القانون : 1 


فقد تقبلت المفهوم الرومانى بوجود المستويات الثلاثة للققانون 
السابق .ذكرها : وهى : القانون: المدنى » وقانون الشعوب والقانون 
الطبيعى . ولكن المستوى الثالث وهو القانون الطبيعى حل محله ايمان 
رجال الكنيسة بالقانون الالهى المستمد من العهد الجديد (الانجيل) . وعلى 
هذا فقد اعتبر رجال الكنيسة أن الافراد قد عاشوا أساسا فى حياة مثالية 
سعيدة تقترب مما وصفه الرواقيون فى الطبيعة وبما وصفه سنيكا بالعصر 
الذهبى وان هذا الؤضع المثالى تحقق فى معيشة الأفراد فى جنة عدن وأن 
تدهور الأفراد جاء نتيجة عدم طاعتهم للاله وبالتالى ارتكابهم للمعصية 
أو الخطيئة الأولى(') وان الخلاص من الشرور الدنيوية والخطيئة يوجد 
)0 0 2 انظر : 9 - 53,. أك . مه ,عانا8 
ومن المراجع الاسامية عن المسيحية / ل :6 
من البداية الى القرن العشرين , القاهرة 0 34 ا 


ضخم من جزءين يقع فى نحو ١14٠٠‏ صفحه , لا عده ١‏ اده 
ف ها ال ولاغنى عنه لمن يرغب فى الاستزاد 


2( 5 الخطيئة 
وهى التى رمن المسيحيون أن الأفراد جميعا ممتلين شخص ١‏ - عليه 
السلام - قد ارتكبوها . و ق 


الاها- 


فى طاعتهم للقانون الالهى للمسيحية » حيث المسيح - فى رأى 
المسيحيين - هو دابن الله» الفادى الذى بذل نقسه من اجل خطايا الافراد 
لينقذهم من الشرور الدنيوية!") . 

ثانيا : المساواة وعدم المساواة : 


فى ضوء ماسبق ذكره من تركيز المسيحية على الأمور الروحية 
وحدها ء يثور تساوّل حول موقف الكنيسة ورجالها الاول من موضوع 
المساواة : فعادة ما يتردد فى مجال بحث المسيحية انها جاءت بالمساواة 

التامة بين الأفراد) » ويستشهد فى هذا الصدد بقول بولس الرسول : 

٠‏ ليس يهوديا ولا يونانيا . ليس عبدا ولا حرأ . ليس ذكرا وأنثى لأنكم 

جميعا واحد ؛ » مع التأكيد على أن المسيحية أخذت عن الرواقية مفهوم 

المساواة العالمية . ولكن هذا النص اذا قرىء كاملا فانه يؤكد ان هذه 
المساواة التى اعتبرت مطلقة » اساسها الايمان. المسيحىي7 . ولايقصد 

بها المساواة العالمية الأساشية بي البشن ياعتبارهم و 1 

(؟) جاء فى رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية وتعمة كم وسلام :من الله الأب ومن 
ربنا يسو ا ام د ل ع ل 
حسب ارادة الله وأبينا » » الاصحاح الأول ويك . وقد تأكد نفس المعنى عدة 
مرات فى الانجيل نفسه على لسان ل فى لالت ريل ٠‏ مع توضيح 
«كيف أرسل الله ابنه» لهذا الهدف . 
لمزيد من المعلومات انظر د . جورج بوست ء فهرس الكتاب المقدس ٠‏ بيروت : 
مكتبة المشعل باشراف رابطة الكنائس الانجيلية فى الشرق الأوسط . 2154١‏ ص 
4 - هلا ءو.ه؛. 

5( عن هذا الرأى انظر مثلا : د . يطرس بطرس غالى و د . محمود خيرى عيسى ٠‏ 
المتدل فى غلم السيابية + القلمنة : مكتبة الاتجلو المصرية » ١514‏ » ص ١54‏ . 
حيث بي يسنتشهد بقول الرسول بولمن المذكور على أنه استنكار منه للتفرقة بيد بين الناس 
على أمناسق الجتتن أ المركز الاجتماعى وذلك نقلا عن سباين » مرجع سابق » الجزء 
الثانى ص 555 . انظر ايضا نفس الرأى والاستشهاد فى عثمان أمين » مرجع سابق 


ص 376 . 

انظر : 3 . م,. أك . مه ,حاناظ 
 )5(‏ والنصض الكامل : ٠‏ الانكم جميعا ::اء الله بالايمان بالمسيح يسوع . لانكم كلكم الذين 

اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح . ليس يهودى ولا يوناتى . ليس عيد ولا حر . 


لين ذكر از انكى للانكر جميعا واحد فى المستيح يسوخ . فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل 
ابراهيم وحسب الموعد ورثة 2 . 
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ومن الجدير بالملاحظة أن المسيحية لم تؤكد على ؤحدة الطبيعة البشرية 
بصرف النظر .عن الاختلافات » ولم. تؤكد على المساواة المطلقة بين البشر 
كبشر كما فعلت الر واقية بمناداتها بالمساواة العالمية . بل إن هناك تأكيداً 
واعنحيا فس :افتؤزال فؤالين "الزهوك!0 ته المكوسين الحقيقفى 
للمسيحية - على ماسبق أن جاء فى العهد القديحى (التوراة) .من 0 البشر 
فو متساويق :اسئلة * :يناك انثاء حو وابداء: حاركة وات اانقا ءالع 
هم ابناء السيدة سارة من اليهود ومن بعدهم المسيحيين » اما ابناء الجارية 
فهم ابناء السيدة هاجر من غير هؤلاء من الشعوب حيث يقول فى هذا: 
المجال فى رسالته لأهل غلاطية - التى اصبحت المركز الرئيسى 
للمسيحية - «لكن ماذا يقول الكتاب . اطرد الجارية وابتها لأنه لايرث 
ابن الجارية مع ابن الحرة اذا أيها الأخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد 
العرة !1 ابل أن هناك يعض بصمات مغفهوم ٠‏ شعب الله المختار » 
- انظر : يرسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية . الاصحاح الثالث : 75 - 58 »؛ 
ويؤكد نفس المعنى قول المسيح : 
«ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم . ليكون 
الجميع واحدا كما أنك انت ايها الآب واحد فى وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا 
ليؤمن العالم أنك ارسلتنى . . وأنا قد اعطيتهم المجد الذى اعطيتتى لركوثوا د واحدا كما 
راحب كنا اميتي الما أريد هلك ع ا 1 
أكون أنا لينظروا مجدى الذى اعطيتنى لانك احببتنى قبل انشاء العالم» انجيل يوحتا » 
الاصحاح السابع عشر : ولاس ©0756 
() ويغتبره الكثيرون الرسول الثالث عشر ؛ بل أنه يتميز عن الرسل الحواريين بأنه لم 
يرسل من المسيح ولكنه وفقا للإعتقاد المسيحى مرسل من الله مباشرة بعد المسيح . 
وكان يهوديا ويدعى شاول الطرسوسى ودخل | لمسيحية عام 5 م . ويرجم اليه 
الفضل فى حمل الانجيل إلى أوريا . وقد أعدم فى النهاية عام 5077 فى عهد نيرون ٠‏ 
لمزيد من المعلومات انظر : ملر ء مرجع سابق » ص 86م - 15٠‏ م 
(؟) ٠‏ قولوالى 00 تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم سمعو التلموس .فلن 
رار دعنك لفح وأما الذى من الحزة فبالموعد “وكل ذلك رمز لأن هاتين 
ا 0 الوالد للعبودية الذى هو هاجر . لأن هاجر جبل 
فى العربية . ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فانها مسبتعيدة مع بنيها ٠‏ وأما 
أورشلم لملا الى هى نا جما فى حرة . لانه مكتوب إفرحىئ | ايتها العاقر التى 
لم قلد . اهتفى واصرخى ايتها التى لم تنمخض فان أولاد الموحشة أكثر من التى - 


-١6ه4-‎ 


الذى يمتل محور اليهودية9) . ففى قول بطرس الرسول قى رسالته 
الاولى : «.وأما أنتم فجنس. مختار وكهنؤت ملؤكى أمة مقدسة شعب أقتنا 
ا اي ل “الاين 23 
الآن فمرحومين!" . 

فالمساواة هى فى اطار الوحدة التى تربط بين المسيحيين برباط 
روحى اقوى من أى رباط دنيوى : فما جعله الاثينيون لصيقا يهم , 
وماجعلته الرواقية لصيقا باليشر » وماجعله اليهود لصيقا بعنصرهم ٠‏ 
جعلته المسيحية لصيقا بالمسيحيين فى نطاق المسيحية ذات التوجه 
العالمى . 00 

أفا الفكرة التى شغلت اباء الكنيسة وواجهتهم من الناحية الواقعية 
فهى كيفية التوفيق بين المثالية المسيحية المنادية بالحرية البشرية 
والمساواة وفقا لما سبق توضيحه.. مع واقع عدم المساواة ووجود الرق 
وفى هذا المجال اوضحوا أن الاصل قبل ارتكاب الافراد للمعصية الاولى 
كان المساواة المطلقة والحرية التامة ٠‏ وبالتالى فان وجود عدم المساواة 
على الأرض بالنسبة للفرد أو وضعه فى اطار العبودية تعتبر مون | 
عرضية دنيوية وعلى الفرد أن يتقبلها كنوع من التكفير عن الذنب حيث 

- لها زرج . وأما نحن ايها الاخوة فنظير اسحق أولاد الموعد . ولكن كما كان حينئذ 

الذى ولد حسب الجسد يضطهد الذى حسب الروح هكذا الان أيضا . لكن ماذا يقول 

الكتاب . اطرد الجارية وابنها لانه لايرث ابن الجارية مع ابن الحرة . اذا أيها الاخوة 

لسنا أولاد“جارية بل أولاد الحرة ؛ . 

انظر : رسالة بؤلس الرسول الى أهل غلاطية » الاصحاح الرابع ' [١‏ ده "١‏ 

أما «الكتاب؛: الذى اشار اليه واستشهد به فهو التوراة - أو العهد القديم هن الكتاب 

المقدس - حيث جاء فيه : «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لابراهيم 

يمزح فقالت لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها . لان ابن هذه الجارية لايرث مع ابنى 

ْ ١ . » اسحق‎ 

التكوين » اصحاج 2.0٠١ 2 ١‏ 
0( لمزيد من المعلومات . انظر : توشار » مرجع سابق ص 26 . 
(5) رسالة بطرس الرسول الأولى » الاصحاح الثانى » 5 - ٠١‏ 


1 مد 


أوضحوا أنه حتى وان كان هناك عدم مساواة فئ الدنيا: فان هناك حرية 
ومساواة فى الحياة الابدية . والرق يمثل عبودية للجسد أما الروح فهى 
طليقة . وعليه فقد تقلت المسيحية الزق على أنه حقيقة واقغة ومن 
مقتضيات الأمور ولم تسع لتضييق ابواب الدخول إليه أو فتح منافذ 
الخروج منه . 
ثالتَا : النظم الاستيدادية وميدأ الطاعة:: 

من الأسس الفلسيفية التى تطرق اليها رجال. الكنيسة الأول » 
موضوع الاستبدادية والطغيان أى كيفية المواءمة بين أن يكون الفرد حرا 
فى ظل الاله وفى نفس الوقت يجد نفسه خاضعا لنظام الدولة وقوانينها . 
ونفس الجدل السابق طبق فى هذا المجال على اساس أن المعاناة طبيعية 
وان الافراد بما يتميزون به من خطيئة فى حياتهم الدنيوية يجب أن يقوموا 
بالخضوع لنظام الدولة . وعلى هذا المنطق يقوم مبدأ الطاعة فى 
المسيحية التى تنادى بالطاعة المطلقة للحكومات أيا كانت . هذا وقد أكد 
الول بولنن .على أن مصندر السلططات كلها وق الله ».ومن ثم لحب طاعة 
الحكام طاعة مطلقة . ففى قوله : ٠‏ لتخضع كل نفس للسلاطينء الفائقة » 
لأنه ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله . حتى 
ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله »!20 . 


ويتردد نفس المعنى فى قول بطرس الرسول 0 
ترقيت شورق دمن أجل الررت . ان كان للملك فكمن هو فوق الكل . 
للولاة قكمرسلين منه للانتقام من فاعلى الشر وللمدح لفاعلى الخير. 00 
الله . أكرموا الملك ؛(١١)‏ . فالخضوع للسلطة الزمنية مرجعه وظيفيتها 
فى التغلب على الشر الدنيوى ٠‏ وقد ذهب ألى نه نفس الرأى العديد من رجال 
الكنيسة الأول ٠‏ بل إن البعض ذهب فى التأكيد على الطاعة :المطلقة الى 
حد طاعة الحاكم المستبد حتى ولو خالف تعاليم الدين . 

)٠١(‏ رسالة بولس الرسول الى أهل رومية ٠‏ الاصحاح الثالث عشرة:' 
)١١(‏ رسالة بطرس الرسول الأولى ٠‏ الاصحاح الثانى ١/05:‏ : 


-أ١59-‎ 


رابعا : الملكية-الخاصة : 
أوضح رواد الكنيسة ورجالها الأول أن الأصل فى الحياة الأولى 
المثالية لم تكن هناك ملكية خاصة وأن تطور الملكية الخاصة جاء نتاج 
المعصية او الخطيئة الأولى واتجاه الفرد الى الأنانية والأمور الدنيوية 
الخاصة . ولكن طالما ظل الأفراد على خطيئتهم فان الملكية الخاصة تعتبر 
ضرورية ولازمة ويجب تنظيمها . والمسيحية عامة فى تركيزها على 
الامور الروحية دون الدنيوية تؤكد على الزهد وعلى «الفقر الارادى» خوفا 
من أن تؤدى. المغريات الدنيوية الى البعد عن الروحانيات . فقد جاء على 
لسان المسيح قوله لتلإميذم: ٠‏ الحق أقول لكم انه يعسر ان يدخل غنى 
الى ملكوت السموات ..وأقول لكم أيضا ان مرور جمل من تقب أبرة ايسر 
من أن يدخل غنى الى ملكوت الله!" 0( . ومن ذلك أيضا قوله : ٠‏ لايقدر 
أحد أن يخدم سيدين لانه اما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم 
الواحد ويحتقر الآخرر ٠‏ لاتقدرون أن تخدموا الله والمال. 00 
لاتهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون . ولا لاجسادكم بما تلبسون .. 
انظروا الى طيور السماء انها لاتزرع ولاتحصد ولاتجمع الى مخازن . 
وأبوكم السماوى يفوتها . انتم يالحرى أفضل منهاء ... ٠‏ فلا تهتموا للغد 
لان الغد يهتم بما لنفسه . يكفى اليوم شره؛ . ويؤكد نفس المعنى بقوله 
ينصح شابا جاء يسأله عما يمكنه أن يعمل لتكون له الحياة الأبدية بعد ان 
نصحة أولا بحفظ الوصايا  :‏ ان اردت أن تكون كاملا فاذهب ويع املاكك 
واعط الفقراء رد وتعال العو اد" 
الدنيوية ان فاته ل ا ل . كما يوكد هذا الفعتن 
قولهِ : ه سعداء .انتم ايها الفقراء لان مملكة السماء هى لكم ,9'') . 


. 54-151 5٠. -55-: انجيل متى ء الاصحاح السادس‎ )١1( 
. 54 - ١؟ءةرشع انجيل متى ؛ الاضحاح التاسع‎ )1١؟(‎ 
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خامسا:: مبدأ ازدواج السلطتين أ «مذهب السيفين» .: 

ولكن المسألة الجوهرية التى شغلت الفكر السياسى المسيحى تتمثل 
فى مبدأ ازدواج السلطتين . وفى الواقع اذا نظرنا الى تعاليم المسيح 
نفسه - عليه السلام - نجد أن الدين المسيحى وجه أساسا للامور الروحية 
لا للأمور الدنيوية انطلاقا من قول المسيح : « مملكتى ليست من هذا 
العالم » والجديد الذى جاءت به المسيحية هى انها اعتبرت ان للفرد 
طبيعتين متميزتين : احداهما تتعلق بالروح والأخرى بالجسد . وأن كلا 

من الطبيعتين تحتاج الى اشراف ٠»‏ وبالتالى فان الكنيسة تتولى الأشراف 
على الأمور الدوجية ينها 3 تتولى الدولة أو السلطة الزمنية ممثلة فى الحاكم 
أو الامبراطور الاشراف على الأمور الدنيوية وتنظيم ما يتعلق بها . وعليه 
فان على الفرد أن يتوجه بولائه لكل من السلطتين كل فى مجالها . وقد 
جاء هذا المبدأ انطلاقا من قول المسيح ٠‏ اعطوا ... مالقيصر لقيصر 
000 
ا ان 0 ٠‏ ولكن 
فى حالة تعارض الولاء فلأى من السلطتين اليد العليا ؟ وبمعنى اخر أى 

من السلطتين يجب أن يطيع الفرد ولمن يعطى ولاءه الأسمى فى .حالة 
التعارض بيتهما ؟ 

هذه المسألة بالذات هى التى شغلت الفكر السياسى المسيحى ولقرون 
طوال العصور الوسطى ٠‏ وفئ: بدء الأمر سلم رجال . الكنيسة الأول 
)١5(‏ وقد قالها ردا على من جاء من الفريسيين (اليهود) الذين ارادوا أن يوقعوا به 

٠‏ ويصطادوه بكلمة ٠‏ بسؤالهم : : ٠‏ ايجوز ان تعطى جزية لقيصر أم لا . فعلم يسوع 

خبثهم وقال لماذا تجربوننى يامراؤون . أرونى معاملة الجزية . ققدموا له دينارا - 

فقال لهم لمن هذه الصورة او الكتابة . قالوا له لقييبصر ‏ فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر 

لقيصر وما لله لله ٠‏ . ' 

انجيل متى » الاصحاح الثانى والعشرون 7٠00-51:‏ . 

والفريسيون كلمة من ؛“الأرامية 0 «اللتتدارت ١‏ وم لخدم فئنات د اليهود' 


ا : مكتية مشعل باشراف رابطة الكنائس 
علي الارسط »ء الطبعة الادة . ١9383‏ بس 5هم”". 


دكا 


بضزورة احترام كل من السلطتين. لاختصاصها ومجالها . وقد أوضح على 
وجه الخصوص البابا جيلاسيوس الاول « 1 دداأقةا»6© » فى اواخر القرن 
الخامس الميلادى مايتعلق بمبدأ فصل السلطتين فيما اطلق عليه ٠‏ مذهب 
السيفين 501205 10:0 عط 2ه ماعط عط » أو نظرية انيقي [05) 
وفقا لهذا المبدأ اكد جيلاسيوس أن هناك سيفين يمثل كل منهما مركزا 
للسلطة . فمن ناحية هناك سلطة الكنيسة التى تعنى اساسا بما يتعلق 
بالوضع الروحى للفرد وغير اا يتعلق 0 الروحية حتى حياة 
مجالات حياة الاقراد الدنيوية وأن كلا ا مستمدة من أصل الهى 
وكلا منهما متساوية مع الاخرى وان كانت كل منهما تعتمد بالضرورة 
على الآخرى . فوفقا لراى جيلاسيوس فان الاباطرة المسيحيين فى حاجة 
الى رجال, الدين من أجل الحياة الأبدية وفى نفس الوقت فان رجال الدين 
فى حاجة أيضا لسلطة الاباطرة لتحقيق النظام وما يتعلق بالأمور الدنيوية . 
ويلاحظ أنه عندما كانت ١‏ نب لكنيسة ضعيفة بادى» الام كانت الأفكار 
تنادئ بضرورة ضمان سلطاتها وحريتها فى نشر دعوتها وتمد 
بممتلكاتها والحث على طاعة الحاكم حتى وان كانت اراؤه مخالفة 
للحن(" ولكق تدويجيا اكتنيك بلطة صبحمة وئزاء ووضل:نها الآمر 
الطولى فى مواجهة الحكام ولعل المرسوم الهام الذى أصدره غريغورى 
عن الأولوية الباباوية والامتيازات التى حصلت عليها الكنيسة الرومانية : 


)3 لمزيد من المعلومات انظر سباين ٠‏ مرجع سايق » الكتاب الثانى » ص 25285 . 
(17) وقد عبر عن هذا بوضوح سانت امبروز - وهو من الاباء الاوائل للفكر السياسى 
المسحى حيث نادى بضرورة تمتع الكنيسة بالاستقلال الذاتى فى الامور الدينية وان 
هذا تددن مع دلظة الامبراطور 7 المطلقة الامو الدنيوية ا هت طاعة 
الامبراطور لسلطة الكنيسة فى الأمور الدينية . 
انظر : د . بطرس غالى و د . خيرى عيسى ؛ مرجع سابق ص ١40-159‏ . 


558ا- 


نا ووحده الحبر الروماتى يستطيع خلع.الاساقفة والعفو عنهم . 

- البابا هو الرجل الوحيد الذى يقبل الامراء قدميه . 

ع يجوز له خلع الاياطرة . ١‏ 

2 لي 

الجميع . 

ص ليس الأحد 3 يحاكمه . 

- يستطيع البابا أن يحل من يمين الولاء المعطى للكفار:*"؟ . 
وقد كان السند الأساسى للسلطة الكنسية هو توسيع نطاق ماأعطاه 

المسيح لبطرس خاصة9'' ؛ وللحواريين عامة('2 ».من سلطة الحل 

والريط :فى “الأركن. والنيتا- تمل :نضا “الامو «الدلترحة 

السياسيةل'') . 

1 مرجم سابق ص /- 5ك‎ ٠ توشار‎ )1١4( 
. 5590 ص‎ ٠ الجزء الارل‎ ١ مرجع سابق‎ ٠ ولمزيد من المعلومات انظر : مئر‎ 
هذا. ويعرف غريغورى ايضا باسم جريجورى وغريغوار . ولمزيد من المعلومات‎ 
٠ مرجع سابق‎ ٠ 5/اء ؛ انظر أيضا سياين‎ - :1١ عنه انظر : المرجع السابق ص‎ 
ع ا الي‎ 

)١5(‏ - وأنا أقول نك يضا أنت مطرس وعلى هذه الصخرة ة أننى كنيستى وأبواب الجحيم 
لن تقو عليها و أخطيك مناتيم ملكرت السعوات” . فكل ماتربطه على الأرض يكون 
مربوطا:فى السموات . وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا فى السموات .٠‏ 
انجيل متى الاصحاخ السادس عشر 32١-318:‏ . 

)2٠(‏ وفى قول المسيح لتلاميذه : , الحق أقول لكم كل ماتربطونه على الأرض يكون 
مربوطا فى انسماء مصاع نمم م ف عدن انجيل 
الأب ارملكم أنا ان ليم لباه ار" ومن شعي عطاباه ألبعت . 
٠‏ انجيل يزحنا » الاضحاح العشرورن : 535-159 , 

(10) استند البايا غريغورى السابع على ٠‏ سلطان المفلتيح الذى اعطى لبطرس وخلفائه ٠‏ 
وذلك فى خلع وحرمان الملك هنرى الرابع - الذى حاول الخروج عن طاعته بل 
ولد و - مستنكرا اعتراض الملك. بقوله يي ل 
وغلقها ألا يستطيع الحكم بأمور الأرض ؟. 


-ا١"ه‎ 


وعليه فباكتساب الكنيسة.اسلطاتها الضخمة أصيحت الافكار تدور 
حول الدفاع عن سلطتها فى مواجهة السلطة الزمنية واعطائها اليد العليا » 
وانتهى الامر فى نهاية العصور الوسطى - التى مارست فيها الكنيسة 
ورجالها الازهاب الفكرى واستخدام صكوك 'الغفران"") وصكوك 
الحرمان حتى فى مواجهة الاباطرة انفسهم مع تنصيبهم او عزلهم - الى 
المناداة بضرورة اخضاع الكنيسة لسلطة الدولة كأى مؤسسة داخل 
الدولة . ” 


مكتبة ‏ 1772(73ط9 ]1.11/1 


انظر : توشار » مرجع سابق » ص ١52‏ . 
كما تضمنت أيضا مراسيمه وأقواله المأثورة : 
٠ '‏ فالبابا هو قوق كل الأحكام وباستحقاقات القديس بطرس صار مقدسا تقديسا تاما . 
ان الكنيسة لم نقم لتكون خادمة للامراء بل سيدة عليهم » واذا كانت قد تسلمت من 
الله السلطان بان تريط وتحل فى السماء » فبالاولى جدا يكون لها نفس هذا السلطان 
فى الأمور الارضية .٠‏ 
انظر : ملر » مرجع سابق ء الجزء الأول » ص 455 . 

(11) وهى ٠‏ عبارة عن وثائق مكتوبة تحمل وعدا من البابا لغفران خطايا الانسان 
والحصول على الحياة الأبدية » . وقد ذهب الحال الى بيع صكوك غفران تضمن 
غيران الحظايا الناضية تحبيت بل تلك المستفيلة .أضنا <.. بل افق أمكان الشفسن 
أن يدفع مبلغا معينا من المال فينقذ بذلك اصدقاءه واقرباءه من العذاب فى ما يسمونه 
بالمطهر » . وان الانقاذ من المطهر يتم بمجرد دخول النقود الى الخزانة (خزانة 
الكتيسة) . وكان هذا من أهم اسباب مناداة مارتن لوثر بحركته الاصلاحية فى اطار 
البروتستنتيه احتجاجا على صكوك الغفران هذه كما سيرد تحليله . أنظر : أ 
موريسون ٠ء‏ حياة لوثر : زعيم.الاصلاح ٠‏ ترجمة القس باقى صدقة » القاهرة : دار 
الثقافة المسيحية » 15197 » ص 91 . 
ولمزيد من المعلومات عن مفهوم ٠المطهره‏ » أنظر : ملر » مرجع سابق » الجزء 


الاول » ص ©0-68.٠5ه‏ . 


كك 


الفصل الثانى 


القديس أو جستين 1ل .1د 
(64؟ 3 6 ) 


وهو من أهم الاباء الأول فى الفكر السياسى المسيحى الذين عبروا 
عن العلاقة بين الكنيسة والدولة فى إطار من ازدواج السلطتين ١‏ وقد 
جاءت اراؤه مدعمة لاولوية السلطة الدينية . وهو يقترب فى بعض ارائه 
وظروفه من أفلاطون ويشبهه الكثيرون به . حيث أن كلا منهما تأثر 
بالتدهور الموجود فى عصره وكلا منهما سعى إلى الوضول بالانسان إلى 
حياة فاضلة فئ ظل وضع مثالى ارتاه . ولكن أوجستين!') حاول توضيح 
الأمر فى إطار من التعاليم المسيخية . فهو يعد مؤسس الأفلاطونية 
المسيحية .!') ويذهب البعض إلى التأكيد على أنه كان أفلاطونيا ليس 
فقط فى أفكاره » ولكن أيضا فى شخصيته » وأسلوبه وغيرها .9 وان 
كان الأختلات الجوهرى بينهما يتمثل فقئ أنه فى الوقت الذى أعطى فيه 
أفلاطون الأولوية للفلسفة والعقل » أعطى أوجستين الأولوية للايمان قبل 
كلو 
)1١(‏ كما يطلق عليه البعض القديس اوغسطين » أو أوغسطنيوس ٠‏ أو أغسطس . 
(5) لمزيد من المعلومات انظر : يوسف كرم ء تاريخ الفلسفة الأوربية فى _العصر 
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9 المراجع الأساسية عن مفكرى العصور الوسطى فى الغرب ولكن من الناحية 
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الاكاط- 


ولد أوجستين فى الجزائر » وتضلع فى اللاتينية . وأنشأ مدرسة 
للبيان' فى قرطاجنة ثم فى زوما وعمل أستاذا للبيان فى ميلانو ثم انتظم 
فى سلك الرهبنة وأصبح كاهنا - على الرغم من أنه ظل لفترة ينظر نظرة 
متدنية للديانة المسيحية حيث اعتبرها ديانة الغوغاء7') . ولكنه بعد دراسة 
وتأثر خاصة بالقديس أمبروز » انتظم فى سلك الرهبنة . وقد تأثر كثيرا 
بفترة الشك التى مر بها » حيث حاول الوصول الى' الحقيقة بعيدا عن 
العقيدة . فال على نفسه الدفاع عن السلطة الدينية وعن المسيحية عامة . 

وقد عاصر اوجستين ظروف انهيار الامبراطورية الرومانية وكان 
منطلقه أن كل مايتعلق بالانهيار فى العالم.الدنيوى هو فى واقعه نتيجة 
للأنانية وخب الذات والتملك » وقد طبق هذا الأمز على الأفراد من جهة 
كما أعتبر قيام' الامبراطوريات وتوسعها على حساب الغير هو نتيجة 
للعوامل السابقة » وأن انهيارها هو نتيجة لنفس العوامل حيث يتوسع الغير 
على حسابها مدفوعا بنفس العوامل . وقد أوضح أن الله قد خلق العالم 
وأن كل الكائنات وكل الأشياء وكل الأحداث ماهى إلا تعبير عن قوة الله 
وحكمتة ٠‏ وعلية فقد أخذ مفهوم «الكرمنولث؛ الذى سبق أن أوضحه 
شيشرون والذى يعنى تجمع قائم على اتفاق مشترك متعلق بالحق 
و,المصالح المشتركة”) . ولكن ركز علي إيجاد الكومنولث المسيحىء!') 
الذى يعنى فى هذا المجال تجمع روحانى ويمثل فى رأيه قمة بل نهاية 
تطور البشرية . تلك الفكرة التى ظلت مسيطرة على التفكير السياسى فى 
الغرب خلال العصور الوسطى وامتدت حتى إلى العصر الحديث . 


ع 0 ف 
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وقد أحدونن القديسس أوحيْتين باز أنه هذه فى ' كتابه «مدينة الله زه 
هت 91(" . فقد بنى آراءه على الفكرة السائدة .بين الرواقيين:لمن أن الفرد 

ينتمى إلى مجتمعين ودولتين فى وقت وأحد :مع صياغتها فى قالب 
مودي حيث ارهد أن الأنساز ن مكون من عنصرين + عنصر الروج 
وعنصر الجمد , وعليه فإنه ينتمى إلى وطنين أحدهما الأرضن والآاخن 
السماء وذلك تمشيا مع وجود ٠‏ أمور دنيوية مصدرها الجسد وأمور دينية 
مصدرها الروح . وقد هدفٌ أوجستين من وراء هذا المنطلق توضيح 
تطور التاريخ البشرى على أساس أنه وليد تطور الصراع بين مجتمعين ؛ 
المجتمع الدنيوى الذى تسيطر عليه قوى الشر الناجم من حب الذات 
والاندفاع لتحقيق الملذات » والمجتمع الدينى وتسيطر عليه قوى الخير 
دن وحب الله والتسامى عن الغرائز الدنيا . وقد أطلق 

على المجتمع الأو ل لسم «مملكة الشيطان: "أو «المدينة الأرضية؛ 
قمع م1 35 )» ويعتبر أنه وجدت منذ عصيان أدم حيث دخل الشر 
الأرهتن نتيجة لذلك ٠‏ وبالتالى فإن «مملكة الشيطان» هذه تمثلت فى 
الامبراطوريات السابقة بما فيها الأمبراطورية الرومانية . أما الثانية وهى 
«مملكة الفسيح؛ 5 «مدينة الله ع0 ومح فيرى أنها تمثلت أولا فى 
الشعب اليهودى ثم الكنيسة والأمبراطورية المسيحية0) . ورأى أن 
الصراع الدائم بين هاتين المملكتين مصيره فى النهاية هو أنتصار «مدينة 
اللهه حيث لايوجد سلام إلا فى ظلها . وعلى هذا الأساس يرى سقوط 
الأمبراطور رية الرومانية على أنها مملكة دنيوية زائلة حتما . ومن الملاحظ 
أنه و هذه ألفكرة ليشتخلص مثنها. أن الفرد تتنازعه قوتان دينية 
9 وقدار اديه القع سن المطلدة والرد على الوثنيين الذين اتهموها بأنها سبب انهيار 

الامبراطورية الرومانية التى اتخذتها عام 547 كدين رسمى وذلك قيل انهيارها عام 
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دنيوية ٠‏ وأن الأولى تعمل على خلاص الانسان وسعادته وأن الأخرى 
تغمل على تغاسته وأن الاثنتين مُوجودتان فى هذا العالم أى فى الحياة الدنيا 
ولايمكن اشن إلا فى الحياة الأخوة . 


ومن الملاحظ أن سانت أوجستين لم يعالج الأمور السياسية بطريقة 
مباشرة ولكنها جاءت ضمنية نتيجة إهتمامه بمعالجة الأمور الروحية فى 
عالم دنيوى . فقد أوضح أن الكنيسة المسيحية ليست إلا منظمة غايتها 

تحقيق الوحدة بين جميع «المؤمنين» فى العالم الذين هم أقرب إلى. أن 
يكرتا مواطنين! ١"‏ في ببحينة الله: . وهى نقطة تحول فى تاريخ الصراع 
البشرى بين قوى الخير والشر » وأن صلاح البشرية يتحقق بانتصار قوى 
الخير الممثلة فى الكنيسة وان انتصارها يعنى انتصار الله فى الأرض . 
من هنا فإن أوجستين يرى أن تخضع الدولة للكنيسة وتنفذ أوامرها 0 
الدول يجب ان تعترف بالديانة المسيحية كدين رسمى لها وفقا لرايه . وهو 
بصفة عامة يرى أن الحكومة شر لابد منه » وأن الحاكم يستمد سلطته 
من الله فطاعته واجبة على الأفراد » وأن الرق عقاب من الله يجب أن 
يتقبل برضاء وهو رق للجسد فقط وليس للروح حيث ان الروح طليقة . 
حرية الارادة الانسانية : 

وأوجستين يؤكد على حرية الارادة الانسانية على أساس أنها أهم 
مايملكه الفرد . فالانسان فى رأيه مسئول عن أفعاله حيث هو ربها 
ولايخضع لقدر أعمى . فهو إذن مخير وليس مسيرا ٠‏ أما معرفة الله 
المسبقة بفعل الانسان فهى لاتنتقص من حريته فى القيام به . ولو لم تكن 
هذه الحرية لما كان التكليف الالهى . هذا وللارادة قانون طبيعى يجب 
عليها اتباعه ويمكن للأفراد اداركه بالنظر لأنفسهم وللأشياء حولهم : حيث 
أن لكل موجود ماهية ونظاما ثابتا وميلا طبيعيا إلى غايته . والموجود 
العاقل يتجه إلى غايته بادراك وحرية . فالخير يطابق النظام ومن هنا كان 
خيرا » على عكس الشر الذى يعارض النظام وبالتالى فهو شر . وطاعة 
القانون تستحق الثواب لأنها فضيلة » ومخالفته تستحق العقاب لأنها رزيلة 
(9) انظر 00000 (6 - 60 مم .للك . وه مقاناق 
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ويقوم القانون ب ل د ل 1 
وإخضاع الل لله حو الترتيب الظبيعى هو أن تتجه تتجه حياة الاقراد 
كلها .للحصول على اللهءا” 

وعليه. فقد. عالج موضوع العقل والايمان حيث سلم بتمايزهما » 
ولكنه ربط بينهما فى حكمة كلية تظهر الافراد على حقيقة الوجود » وتدلهم 
على غايتهم الحقة . كما تمدهم بالوسائل لبلوع تلك الغاية : ألا وهى 
المسيحية . فقد رفع مبدأ : «امن حتى تتعقل؛ . حيث أكد على أن الايمان 
له قيمة عقلية وتتم به: الحكمة . وقد راى ان هذا المبدا ينطبق على كل 
مضمون الايمان يما فيه وجود الله" ') , وفى الحقيقة فإن الايمان 
المسيحى يقوم على هذا المبدأ : وهو أسبقية الايمان على التعقل وأن الأول 

فو السبيل للاخين 

وفى رأيه فان السعادة والفضيلة متطابقتان . فالسعادة الكاملة 
لاتتحقق إلا فى الحياة الخو أي الفضائل الأرضية فما هى إلا وسائل 
لهذه الغاية الاسمى والابعد منها . 

وقد أوضح أوجستين أن المجتمع ليس مجرد تجميع ألى للأفراد 
والجماعات ولكنه اشتراك فى الفكروالعاطفة!''):فالشعب هو تجمع العديد 
من الكائنات الرشيدة متحدين فى الاخوة نتيجة حب مشترك لنفس 
الاشياء: .!"' وأن هناك نوعين من المحبة : حب الله حتى لو كان فى 
ذلك امتهان للذات أو العكس . فالمدينة السماوية أو «مدينة الله» نشأت 
نتيجة حب الله » بينما المدينة الدنيوية أو «مدينة الشيطان؛ جاءت نتيجة 
حب الذات9؟') : ' فكأآن وراء وجود المدينتين نوعان من المحبة 
متصارعان فى النفس البشرية » والفرد ينتمى لأى من المدينتين بأرادته 
)٠١(‏ يوسف كرماء مرجع سابق . صى8؟ . 
)1١(‏ المرجع السابق » ص 55 - 80 . 
(16) المرجع السابق » ص 45 . 
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وفقا لطبيعة المحبة المسبيطرة عليه والتى تويجة أعماله ٠‏ أما الكنيسة فإنها 
المؤسسة التى تأخذ بيد. الفرد وتسناعده ة فى التؤجه إلى الله وتغلبه محبته 
على حب الذات والشرور الدنيوية المرتبطة بها . 

هذا ويوضح أوجستين أن المدينتين : مدينة الله ومدينة الشيطان 
كان بينهما منذ..البداية حرب هائلة حيث تجاهد الأؤلى لتحقيق العدالة 
وتجاهد الثانية لنصرة الظلم وأن هذه الحرب ستستمر حتى نهاية العالم 
حيث سيفصل بينهما المسيح : فى آخر الزمان : وبالتالى تنعم الواحدة 
بالسعادة الأبدية » بينما تلقى الأخرى العقاب والجزاء فى النار الأبدية 
ايضا . ولم تكن المدينتان فى بادىء الأمر متميزتين سياسيا + بل كائتا 
مختلطتين وغير متمايزتين وذلك منذ قابيل الى أن:'جاء ابراهيم حيث بدأتا 
تتمايزان سياسيا : فالمدينة السماوية - أو مدينة الله - يمثلها بنو 
اسرائيل » والمدينة الدنيوية الأرضية - أو مدينة الشيطان - تضم باقى 
الانسانية » وقد بلغت هذه الأخيرة ذروتها فى الامبراطورية الرومانية . 
ومع هذا فإن المدينتين على اختلافهما كانتا تتقد تتقدمان نحو المسيح وإن كان 
التقدم فى المدينة السماوية - مديئة الله - أى فى اسرائيل التى تمثلها . 
يتم بتدخل مباشر ومستمر ومتزايد مع الزمن ٠‏ بينما فى المدينة الأرضية 
الو و م ا ا ا ركة غير 
المباشرة وغير المقصودة : فى التمهيد للمسيحية سياسيا وعقليال' 'أاء وذلك 
بناء على تدبير العناية الالهية . بمعنى أن مدينة الله مع أنها كانت ممثلة 
تنيت مانيا فى شهب اسزائيل ب إزاانها كانت تتجاوزء لتقمل حمت الين 
شاركوا فى الحركة الموجهة للعالم نحو المسيح . «وبالمسيح ينتهى التمايز 
السياسى بين المدينتين فتختلطان من جديد » وتعود كل منهما وحدة معنوية 
لها اعضاء فى الانسانية جمعاء ٠‏ . كأن مدينة الله ليست فى السماء 
والأخرى ليست فى الأرض : فالمدينة السماوية هى جماعة «المختارين» 
فى الماضى والحاضر والمستقبل » وذلك قبل مجىء المسيح وتكوين 
الكنيسة وبعدها وداخل الكنيسة بل وخارجها ايضا «ولكن الكنيسة هى 
الجماعة البشرية' التى تغمل على بناء المدينة السماوية ٠‏ ارادها الله 
)05 انظر يومبف كرم ٠‏ مرجع سابق ص 45 . 
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وأسسها لهذه الغاية » ومايزال يؤيذها فئ تحقيقهال"'): » وكماءأن الصراع 
بين الخير والشر موجود فى البشرية عامة فإنه موجؤد فى كل. فرد . 
والفرد بارادته الحرة ينتمى لاى من المدينتين . 

فالمسيحيون فى رأيه. يتمتعون «بالجنسية الألهية!"") بأنتمائهم 
نمدينة الله التى ينتشر اعضاوًها فى الجماعة الانسانية بأكملها . 

وخلاصة الأمر أن -المدينتين + ومدينة الله و :«مديدة الشيطان» 
موجودتان فى الحياة الدنيا » ولكن مع فارق جوهرى وهو أن أعضاء 
المدينة السماوية وان شاركوا فى الحياة الدنيوية الإرضية الا أنهم لاينتمون 
إليها روحيا » بمعنى أنهم فيها ولكنهم ليسوا منها' : فقى الوقت الذى يسعى 
فيه أهل المديتة لاز جد للحتي اخيرات المادية الدنيوية كغاية » فإن أهل 
المدينة السماوية يعتبرونها وسيلة لصيانة حياتهم وتحقيق الغاية الأسمى 
وهى الفضيلة والكمال الروحى”' . فالسمو الروحى هو الذى يميز 
الأخيرين بينما الغايات الشهوانية هى التى تدفع الأول . فكأن «مدينة الله؛ 
تتمثل فى طريقة حياة موجهة لله ويرمز لها أوجستين بالكنيسة باعتبارها 
وكيلا لتحقيق هذا الهدف الأخروق . كما أن :مدينة الشيطان» تتمثل فى 
الدول الوثنية . 

وبالتالى فبالنظر للغاية المنشودة » فإن الدولة أدنى من 
الكئيسة وتخضع لها حيث تهدف الأولى لأهداف مادية » بينما تهدف 

لاخَيرَةٍ 5 لأهداف روحية سامية معتبرة غاية الأولى مجرد وسيلة لتحقيق 

0 هى . وعليه فانه متى تمسكت الدولة بالاخلاق والفضيلة كانت أداة 
نظام وسلام ومساعدة للكنيسة فى تحقيق غايتها ٠‏ وبالتالى يسود الوفاق 


. 4" يوسف كرم ء مرجع سابق ص‎ )1١3( 
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يرغب الأشرار‎ ٠ «بينما يستخبم الخيرون الحياة الدنيوية حتى ينالوا السعادة من. الله‎ )١4) 
. ٠ ل الفكن باستخدام الله حتئ يتلذذوا بالحيأة البنيا‎ 
ص ند جو الب‎ 
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بينهما . والعكس صحيح . والعدالة. الحقيقية لاتوجد وفقا لما يرى » إلا 
فنافال. المصبيحية فى ظل والكو مولت الستيجى: ود 
مفهوم الطاعة والاستبداد +" 

يوضح أوجستين أن المسيح بقوله : «اعطوا ما لقيصر وما لله للهه ٠‏ 
قد حدد العلاقة بين الكنيسة والدولة » وإن كان هذا المبدأ يعتبر انطلاقا 
من محبة الله وليس محبة قيصر . فطاعة الحاكم واجبة بصرف النظر 
عما إذا كان صالحا أو فاسدا حيث أن «سلطانه من عند الله؛ » وذلك وفقا 
لما ذكره القديس بولس . فضلا عن أن الله هو الذى'سلطه اذا كان 
شريرا . وهو يؤٌكد على ضرورة تحمل الظلم وعدم مقاومة الشر وذلك 
وذقا لتحاليم المسيحية '.. هذا عن اغطاء قيهن ما له + أما اذا طلب قيضيو 
ما لله فما هو موقف أوجستين كأحد اباء الكنيسة » وأحد اباء الفكر 
السياسى المسيحى ؟ يوضح أوجمنتين أن المسيحى يجب أن يرفض ذلك 
ولكن بدون أن يثور ٠‏ بل عليه أن يتحمل الظلم. د هن :فاحية أخوى: فإنة 
يدافع عن هذه المواقف التى تدعو إليها المسيحية من مسالمة إن لم تكن 
سلبية تجاه الظلم والاستبداد » ويرد على من يقول بأن «تعاليم المسيحية 
مخالفة لمقتضيات الدولة؛ من حيث أنها تدعو لعدم مقاومة الشر » مؤكدا 
على ان التجاوز عن الاساءة كان دائما موضع اكبار وتقدير أن هذة 
التعاليم المسيحية تحقق التالف : حيث ان الدولة ماهى الا جماعة متالفة 
والمحبة المسيحية خير ضمان لتحقيق ذلك حيث تقضى على الحقد وتمنع 
الشر الظاهر وتشفى الشر الباطن للشرير وتحوله الى شخص مسالم ناك 
للمجتمع . وعلى. العكس من ذلك فان مقاومة العدوان بل ومقابلته بالمثل 
تعمق الشر فى قلب المعتدى وتدخل الشر الى قلب من يقاوم وباختصار 
تنشر الشقاق وتضر بالمجتمع عامة . 
رأيه فى القانون الطبيعى والقانون الوضعى : 


ويؤكد أوجستين ' على القانون الطبيعى باعتباره أشاسن الحياة 
الاجتماعية ؛ وهذا القانون يستكشفه الافراد بالعقل ويحترمونه ويقوم على 


- ١/5 


أساكيق : الادل : ألا يلحق المرء بالاخرين ما لايود أن يلحق به هو , 
تامو : أن يعطي كل ذى حق حقه . وبالتالى فالاساسئ الأول يملى على 

عقل الفرد وذكائه:ألا يعتدئ على الاخرين حتى لايعتدوا عليه » اما الثانى 
فيملى عليه ألا يأخذ.من الآخرين ما يحق لهم وذلك محاقظة على حقه 
هو . ولكن يرى أوجستين أنه نتيجة لمعصية ادم لريه بالخطيئة الأولى 
أن أنحط من المرتبة التى رفعه الله اليها بل ودط معه ذريته بالتبعية . 
وبالتالى أصبح الانسان منذ الخطيئة الأولى خاليا من المواهب الألهية » 
وبالتالى اختلت طبيعته الرثبيدة ولم يبتعد فقط عن القانون الطبيعى وما 
وراءه من قوة جزاء للوقوف فى وجه العابثين به وتقويمهم مع تحقيق 
الأمن والطمأنينة للصالحين . وعليه فقد تطلب الحال وجود السلطة الزمنية 
لتتولى هذه المهمة » أو كما يقول القديس بولس : «هى الْتَى تسوغ السلطة 
الزمنية؛ . أى أن حقيقة الطبيعة الخاطئة والمختلة للانسان هى التى 
اقتضت وجود السلطة الزمنية وما ارتبط بها من حق السلطان فى الاكراه 
وما ارتبط بذلك من مستلزمات من سيف وحرب وملكية فردية : حيث 
أن هذه الأمور تعتبر عقابا على الخطيئة الأولى وضمانا للنظام بعدها . 

ومن هذا التحليل يبدو واضحا موقف اباء الكنيسة - كما يجسده 
اوجستين - فى تبرير الاستبداد والرق والملكية الفردية على انها نتاج 
للخطيئة الاولى وعقاب عليها ومن متطلبات تقويمها . 

والقانون الوضعى مع أهميته الا أن له ضوابط أساسية تدور حول 
محدوديته : فمن ناحية ء» يجب أن ينبئق عن القانون الطبيعى » ومن ناحية 
أخرى ٠»‏ فانه لحقيقة 'كونه: أضيق نطاقا من القانون الطبيعى - حيث 
لايتناول إلا الأعمال الظاهرة - فانه يترك لله العقاب على ما لايعاقب 
عليه » ومن ناحية ثالثة » فان القانزن الوضعى نسبى يختلف باختلاف 
الزمان والمكان » وبالتالى فان الأخلاق تختلف وفقا لاختلاف أحوال 
الانسانية الخاطئة » إلا أن العدالة ثابتةل؟") . 
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موقفه من الملكية الخاصة7' ).: 

يوضح أوجستين أهمية قيام الدولة بأقران الملكية وحمايتها على 
أساس أن : المالك الحقيقى هو الله خالق كل شىء ولكن:الحيازة المشروعة 
وكافة التعاملات من شراء وبدل وهبة وارث تعطى الحق فى الملكية . 
بينما يعد الاستيلاء بطرق أخرى على ملك الغير سرقة واغتصابا . وقد 
أوضح ان سوء تصرف المالك فيما يملك لايبطل حقه فى الملكية . وهو 
لايقر تدخل الدولة لتوزيع الخيرات والمناصب على قدر العدالة والكفاية 
والفضيلة على أساس أن مثل هذا التدخل يوّدى الى تعريض النظام 
الاجتماعى لكثير من الاضطرابات . فضلا عن أن مثل هذا التوزيع ليس 
فقط عسيرا ولكنه فى حكم المستحيل ؛ واذا تم يكون قصير الأجل . 
بالاضافة إلى أن العدالة التامة على أى حال لايمكن توقع تحقيقها فى الحياة 
الدنيوية حيث المدينة السماوية لايمكن تحقيقها على هذه الاأرض . وهو 
يوضح موقف المسيحية من الأمور الدنيوية على أساس أن المسيحى يجب 
ألا يبكى على أى شىء دنيوى فاته انتظارا لمملكة سماوية أعلى وأسمى . 

هذا ويعد القديس أوجستين أهم المفكرين المسيحيين على مر 
العضيروو. + 
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الفصل الثانى 


القكديس توما الأكويني 5 كك 112012135 .)5 
(ه5 ب 2 مض (١‏ 


جاء من عائلة ارستقراطية حيث كان والده دوق أكوينو فى جنوب 
ايطاليا . وقد التحق بسلك الرهبنة رغم معارضة أسرته . وبعد استكمال 
دراسته الجامعية فى نابولى وكولونيا قام بتدريس اللاهوت فى جامعة 
باريس!') . وقد تأثر بالمفكرين الاسلاميين الذين ازدهرت افكارهم فى 
عصره : فهو مدين لابن رشد كما أنه تأثر ايضا بافكار الامام 
الغزالى!) . كما أعتمد فى قراءة التراث اليونانى على الترجمات العربية 
المنتشرة فى ذلك الوقت . 

وهو يعبر عن الافكار التى سادت فى القرن الثالث عشر بعد أن 
بدأت الأمور فى العصور الوسطى تنتهى منها الصفة الدينية . وقد أسهم 
أسهاما جادا فيما يتعلق بالتوفيق بين عنصرين 9 قامت عليهما 
الحضارة الغربية : أولهما.: مايتعلق من الترات اليهودى بالفكر الذى أحتل 
الأهمية الكبرى منذ قيام المسيحية » وثانيهما : التراث اليونانى الرومانى » 
الذى حاولت الكنيسة لقرون أن تتحاشاه . 
)١(‏ لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق »ء ص 778 . 
(؟) انظر ولمزيد من المعلومات : أمين الخولى . صلة الاملام باصلاح المسيحية » بحث 


قدم وألقيت خلاصته فى مؤتمر تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة بروكسل 
من -5١1‏ © سبتمبر سنة 1١537576‏ ء القاهرة : هطبعة الازهر » 8 م ص 
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فقد عمل القديس توما الأكوينى على بذل جهود كبيرة لتطويع 
المسيحية للأفكار اليونانية الرومانية . أى محاولة إحياء التراث 
القديم - الذى. أصبح أساسن عصر النهضة فيما بعد - حيث عمل على 
بعث أفكار أرسطو وأفلاطون فى محاولة للتغلب على فكر عصور 
الظلام » والصراع بين السلطتين ؛ وما ان بدا هذا الاتجاه حتى استمر على 
أيدى الكثيرين من بعده : كما أن جهده ينصب على ضرورة التوفيق: بين 
ماتنادى به المسيحية من ضرورة الايمان ومايتمشى مع ضرورة التقدم 
واستخدام العقل » أى ضرورة التوفيق بين الايمان والعقل . 

وهو نقطة تحول هامة فى الفكر المسيحى الذى نادى بتقبل كل شىء 
تقبلا مطلقا انطلاقا من اولوية الايمان على التعقل حيث اصيح الجدال فى 
عصره يدور حول كيف يمكن أن نجعل الفكر المسيحى وماتوارث عنه 
يتمشى مع التقدم الحضارى السارى فى أوربا . وقد بذل توما الاكوينى 
جهودا كبيرة فى إحياء التراث اليونانى وخاضة تراث ارسطو ومن 
المعروف أن تراث أرسطو لقى فى تلك الفترة أهمية سواء من الغرب أو 
بالنشبة للمفكرين المسلمين الذين انتقلت جهودهم ألى اوربا عن طريق 
الاندلس وغيرها حيث امتد نفوذ العرب وسيطرتهم ليس فقط اليها بل الى 
جنوب فرنسا ... ومن المعروف أن توما الاكوينى أعتمد فقط على 
الترجمات العربية للتراث اليونانى . وقد عمل على جعل الفلسفة والدين 
متكاملين وليسا متناقضتين بمعنى أنه جعل من الممكن أن يكون الانسان 
مسيحيا ومع ذلك يمكنه أن يفكر ويدقق ذ فى الأمور الدينية » ومن المعروف 
أن رجال الكنيسة مارسوا ٠‏ ولقرون عدة الأرهاب الفكرى.أما الأكوينى 
فقد أكد على أنه لاتعارض بين الدين والعقل ء حيث رأى أن كل ماهو 
موجود فى الحقيقة هو عام وشامل . وكل الموجودات فى العالم هى 
جزليات من الحقيقة وكل هذه الحقائق مصدرها عام وهو الله » ولو أن 
العلوم الطبيعية تدلنا على بعض الحقائق إلا 9 هذه الحقائق ليست ذات 
أهمية كبرى . . فجميعها أوجه عامة للحقيقة » التى يمكن يمكن الوصول الى 
جزئية منها عن طريق إلعلوم الطبيعية والبعض الاخر عن طريق العقل ‏ 
ولكن الأسمى عِن طريق الايغان + فلا تعاززذن نين لفقل والدين ويرى 


لاا - 


أن الأسمى هو ما يتعرض للأمور الدينية الايمان وهى غير متناقضة مع 
: الحقائق حيث أن جميعها مصدرها الله ' 
انواع القوانين | 0 ْ 
وقد اتبع تقسيما رباعيا هو( : القانون الازلى (الابدى) القانون 
الطبيعي - القانون المقدس - القانون البشرى : 

القانون الأزلى : هو حكم الله لأنه يمثل الخطة الأبدية التى 
وضعتها الحكمة الألهية لتنظيم الخليقة بأجمعها وهذا القانون » كما 
يوضصح »2 ٠‏ فوق:مستوى قدرة الانسان وعقله ولايعنى هذا أنه يتعارض مع 
العقل ولكن يعنى أن العقل البشرى نفسه غير متطور بالدرجة الكافية 
وعليه فإن على الأنسان أن يقبله كما هو دون فهم أسراره') . 


القانون الطبيعى : وهو يحتوى المبادىء التى يمكن ان يتفهمها 
العقل: وهو اتفكاس للحكمة الاتهية على الخليقة ويظهن: فى نوع الافراد 
إلى الخير مع التكيف مع الظروف المحيطة والميل للعيش فى جماعات 
والبحث عن الحقيقة والسعى إلى المدنية . 
وهذا القانون يتضمن تأملات عن الفرد والطبيعة وأصبح يدخل فى 
نطاق ما يتداول فى العصر الحديث فى العلوم الطبيعية والاجتماعية . 
. القانون المقدس : ويقصد به كلام الله كما جاء فى الكتب السماوية 
التى تتضمن تلك الأرشادات الخاصة بالتصرقفات البشرية مثل الوصايا 
العشر وغيرها . وهذا القانون يعتبر منحة من اللمولي ساكتشافا'من الانسان 
فحكمة الانسان تتمشى مع هذا القانون حيث أن كلام الله يكمل حكمة 
الانسان . 


(5) لمزيد من المعلومات انظر : د .. ابراهيم أباظة ود . عبد العزيز الغنام » مرجع 
سايق » ص1550---/7710 . 
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القانون البشرى : يوضح ان القوانين المذكورة سابقا ليست قاصرة 
على البشر وحدهم بينما هذا القانئون يعمل على. تنظيم. شئون نوع واحد 

من المخلوقات وهو وضعى لايقدم مبادىء جديدة حيث يتمشى مع 
المبادىء العامة التى تتضمنها القوانين الأخوفى .: وهدفه تحقيق الصالح 
العا ذوى استفقة بباطقة من الصياكت الكال وهو يناك أنهي كله ر لالتتيد 
اللطة من قرف أذ .مين سجسوحة أفر اند ومن كنا .يمكق أن :الح نطوو 
الفكر فى إبتعاده عن الأصل الالهى للسلطة:فهذا القانون ينتج إما عن 
تشريع او من العرف والعادات وينفذه حاكم يمثل الشعب ويوكل اليه 
الشعب مهمة تنظيم حياته . وهذا القانون من صنع الانسان وذلك عن 
طريق استخدام عقله ورشده بهدف تحقيق النظام الاجتماعى والمحافظة 
عليه . وهو إن تمشى مع القوانين السابقة إلا انه ليس متطابقا معها تماما ؛ 
حيث أنه أكثر تحديدا وانعكاسا نخصوصية الأوضاع والظروف ٠.‏ وبالتالى 
فالقانون البشرى خاضع للتغيير كلما اقتضت الضرورة ذلك0) . 
راى توما الاكوينى فى الدولة : 

يرى أن الدولة هيئة موحدة وذلك بتنظيم أفرادها » مؤكدا على وحدة 
النظام سواء فى الجماعات الحيوانية كالنمل والنحل والطيور وغيرها : 
حيث تصدر فيها عن الغريزة ٠‏ أو فى الجماعات الانسانية : حيث ترجع 
إلى العقل والارادة أى تقوم على نوع من التعاقدل") . فهو يؤكد على 
أهمية النظام والتراتب بالنسبة للكون ككل حيث ينساب كل شىء من 
الإله » كما يؤدى كل فرد دوره فى تحقيق الكمال ٠‏ ش 

والانسان خلق مدنيا بطبعه » ولديه: مبادىء أوليه عن الحق 
والخير . وبالتالى فالاجتماع طبيعى لاستكمال الفرد لطبيعته الانسانية 
وتحقيق ذاته كانسان . والغرض من وجود المجتمع هو تحقيق الخدمات 
المتبادلة . وبالتالى فان مهمة الدولة هى مساعدة الفرد وذلك عن طريق 
تحقية تحقيق مالا يستطيع وحده تحقيقه » أما مهمة الكنيسة فهى تولى النواحى 
الزوحية والخلقية للفرد : 
0 انق قر من تويك : . 2230-7 . صم , . أك . مه ,مأعإكمعطط 
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ويبدو تأثره بأفلاطون وأرسطو من تأكيده على أن هذه الخدمات 
التى يقدمها المجتمع تؤدى الى تحقيق حياة فاضلة . وبالتالى فهو يوضح 
أن لكل فئة من فئات المجتمع أهميتها . فالفلاحون وإلعمال يقومون بالمهام 
الانتاجية والجنود بالمهام الدفاعية أما رجال الدين فيتولون المهام الروحية 
عن طريق بث التقاليد الدينية ونشر الصلاة . معنى هذا أنه اعتبر رجال 
الدين يؤدون خدمة مثل بقية اعضاء المجتمع وبالتالى فإنه تسلسلة بهذا 
المنطق يضع رجال الدين فى نفس مصاف بقية أعضاء المجتمع من حيث 
أداء الخدمات7" . 

فضلا عن هذا فقد انتهى إلى أن الاجتماع يقتضى السلطان : الحاكم 
ضرورى للمجتمع لتنظنم تبادل الخدمات أى ان الحاكم أيضا ترجع أهميته 
الى تأدية خدمة للمجتمع شأنه شأن الآخرين . وهذا الحاكم فى رأيه اساسى 
وهام لانه يمثل الروح بالنسبة للجسد فى المجتمع وهو فى هذا المجال يؤكد 
على الحكم كوظيفة ومهمة وليس على شخص الحاكم فالحكم مركز تحكمه 
طبيعة المجتمع ولكن فى طبقة عليا . فالحاكم فى رأيه يشبه ربان السفينة 
الذى عليه أن يصل د بها إلى الهدف : وهو بر الأمان » ومهمة كل منهما 
تتعدى مجرد المحافظة على مايقوم بتوجيهه إلى ضرورة تحقيق الهدف 
المنشود من المهمة المخول القيام بهالا) . 

ومن هذا التحليل يتدرج الى ان الحاكم يعتبر مثله مثل بقية افراد 
المجتمع حيث أن الجميع تربطهم الرغبة فى تحقيق المصلحة العامة . 

ولكى يحقق الحاكم مهمته على أفضل وجه وأكمله وفقا لليدف 
المنشود فعليه أن يلتزم بحدود سلطته ٠‏ فالحكومة تقوم لتحقيق هدف 
أخلاقى ولذلك يجب عليها تحقيق هذا الهدف . أما عن العلاقة بين 
السلطتين الزمنية والدينية فإن لكل منهما مجالها ولكن الدولة فى رأيه تكون 
خاضعة للكنيسة بقدر خضوع الغاية الزمنية للغاية الأبدية!') 
(؟) انظر نص رأى أكويناس فى : 228 . م , . ؛أء . مه ,ماء)دممع 
(4) سباين » مرجع سابق » الكتاب الثانى ص 557 . 
(1) يوسف كرمء مرجع سابق » ص 1915 . 
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أنواع الحكومات : 

جاءت آراء توما الأكوينى فى هذا المجال متأثرة بآراء أرسطر بل 
م لوك يه ا اردع 
التلاع الوؤسط. المتحتاطل:: 

فقد قسم أنواع الحكومات الى ستة : ثلاثة أنواع فاضلة وثلاثة أنواع 
فاسدة » فالحكومات الفاضلة هى : 

الملكية : وهى حكومة الفرد الفاضل . ويجب أن تقوم على 
الفضيلة قضلا عن الانتخاب . وهى فى رأيه خير من الارستقراطية ٠‏ 
والملكية متمشية متمشية' مع الطبيعة حيث كل شىء يدبره مبدأ واحد : فالجسم 
تدبره النفس » والاسرة يدبرها الأب والعالم يدبره الله . ولكن يجب وضع 
الضوابط الكفيلة بحسن أختيار الحاكم وحسن ادائه لمهامه حتى. لايتحول 
أفضل 0 اع الحكومات إلى اشدها سوءا("" . 
الارستقراطية : وهى حكومة القلة الفاضلة . 
الدستورية (بوليتيا) : وهى حكومة الشعب العادل . 

ولكنه يرى أن كل نظام يتضمن بذور فنائه أو جرثومة فساده . 
فلا يوجد نظام كامل أو دائم وكل نظام يتحول إلى نقيضه “فالملكية تتحول 
إلى استبدادية 4 وا ستل اكلية تتحول إلى أوليجاركية (حكومة 
2 . والدستورية تتحول إلى ديمقراطية (ويعرفها بأنها ديماجوجية 

دمن الجمةاللية ن أفضل وا تم الك كته ستو 


)٠١(‏ لمزيد من المعلومات أنظر : 9- 222 . مم , . أك . مه ,مأعإكومطع 
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أى ملكية ولكن بجانبها مجلس أرستقراطى ينتخبه الشعب7"'") . 
وظائف الدولة : 


أكد الاكوينى على الوظيفة الأمنية : بمعنى حماية الدولة وتأمين 
الجماعة من أى خطر داخلى أو خارجى . وتحقيقا للشق الداخلى من هذه 
المهمة د تتولى الدولة التشريع وذلك باقامة العدالة بين الأفراد ومن ثم فرض 
القانون . والقانون الوضعى يجب أن يكون طبقا للقانون الطبيعى ومن ثم 
طبقا للقانون الأزلى . وهو يجب أن يعمل للخير العام » ويستتبع ذلك 
وجود القضاء حتى يمكن تطبيق العدالة واقامتها . أما بالنسبة للخطر 
الخارجى فالدولة يجب أن تكون مستعدة للحرب ولكن الحرب يجب ان 
تكون عاذلة . وقد .وضع شروطا ثلاثة للحرب العادلة وهى تتمثل فى 
التالى(؟') : 
١‏ - أن تقوم باعلانها السلطة الشرعية وأن تباشرها بنفسها . 
١‏ - أن يكون اعلانها لسبب عادل : أى أن يكون لدفع الظلم . 
* - أن تمضى فيها الدولة لارغام العدو على قبول السلم : أى ألا تذهب 

إلى حد الايذاء وحب التسلط والانتقام . 


وباعتبار ان توما الأكوينى مهتم أساسا بالنواحى الروحية ٠‏ فإنه 
لايقر الخداع والكذب حتى مع الأعداء فى الحرب ٠‏ وإن كان يقر إخفاء 
النوايا والتكتم حتى يتحقق النصر . والحرب فى رأيه جائزة فى أيام 
اك ا حت اق 2 . ولكن لايجوز أن يشترك رجال الدين 
فى الحرب حتى يتفرغوا لمهمتهم الروحية الأسمى وأن يحاربوا بأسلحتهم 
الروخية : من صلاة ووعظ وتشجيع المحاربين واقامة الشعائر . 


)١١(‏ يوضح توما الأكوينى أن هذا هو النظام الذى سنه ألله لسيدنا موسى الذى كان يحكم 
هو وخلفارُه بمعاونة 77 حكيما مختارين من الشعب ٠ء‏ بينما كان الله هو الذى يختار 
يوسف كرم ء مرجع سابق » ص 32515 . 

. ٠٠١ المرجع السابق » ص‎ )1١( 
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السلطة ومبدأ الطاعة : 

أكد توما الأكوينى على أن على المواطنين واجب الطاعة بالنسبة 
لأولى الأمر طالما هم يتوخون العدالة('') . فطاعة القانون الوضعى 
واجبة طالما يعمل فى اطار القانون الطبيعى والالهى » ولكن إذا خالفه فلا 
يجوز طاعته . أما إذا كان الأمر يتعلق بحق ثانوى فيجب الطاعة حيث 
أن مخالفته فى هذه الحالة قد تكون خطرا على المجتمع . كما أنه لاطاعة 
للحاكم المغتصب للسلطة اى الذى لاتقوم سلطته على اساس شرعى بان 
تكون قد الت اليه على أساس العدالة . فالرضاء الشعبى.أساس لشرعية 
الحكم » وهذا الرضاء قد يكون صريحا أو ضمنيا » كما أن الشرعية كد 
تكون نتاج اقرار السلطة من جانب سلطة أعلى منها ومن ثم يكون من 
الواجب على الشعب الخروج على الحاكم غير الشرعى حيث يعتبره 
الأكوينى ليس حاكما أو ملكا . أما قتل الحاكم : فلا يجوز أن يقوم به شخص 
واحد بنفسه وبتصرف تلقائى ٠‏ ولكن يجوز ان يتولاه الشعب بأجمعه أو 
ممثلا فى مجلس . فالشعب هو الذى يختار الحاكم وهو الذى .له حق 
عزله » فهو بمثابة تعاقد بين الشعب والحاكم » وبالتالى فاخلالٍ الحاكم 
بعهده يحل الشعب من التزاماته بطاعته ويعطيه الحق فى الخروج عليه . 

ولكن ماذا عن الحاكم المستبد الجائر ؟ فى هذا المجال يلاحظ أنه 
يدعو إلى مهادنة ومطاولة الحاكم الظالم حيث أن الثورة فى مثل هذه الحالة 
.غير مضمونة النتائج : فمن ناحية قد لاتنجح فيزداد الطاغية طغيانا » ومن 
ناحية أخرى فانها قد تفتح الباب للاضطرابات اثناءها وبعدها » ومن ناحية 
أخيرة فانها حتى اذا نجحت فى الاطاحة بالطاغية فقد يأتى من هو أشد 
منه ملغيانا . 

وعليه فان توما الأكوينى لايقر الثورة على الحاكم المستبد حيث 
يعتبر الاستبداد على أى حال عقابا من الله على الخطيئة الأولى . وبالتالى 
فهو أكثر ميلا الى المناداة بالسلبية فى هذا الصدد : وفى قوله : «واذا عدم 


. 5١١ المرجع السابق .؛ ص‎ )١9( 
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الشعب .كل وسيلة فليتوجه الى الله صادقا قيغير الله قلب الملك أو يذله 
.أو يمنقطه ٠‏ فما يسمح آلله بالطغيان الا عقابا على الخطيئة,'") . 
الملكية والثروة : 

303 يرفض توما الأكوينى الشيوعية , وينتقد افلاطون فى ذلك كما يؤيد 
اراء أرسطو ٠‏ فحق الملكية فى رأيه ضرورئى لتحقيق الرخاء : وهو 
وضع عام من أجل الصالح العام والخير العام حيث يمثل اصطلاحا 
اجتماعيا نافعا » ومن ثم يندرج فى القانون الطبيعى7”') . والسؤال هو 
كيف يمكن التوفيق بين الملكية والثروة وبين ماتنادى به المسيحية من «فقر 
ارادى؛ ؟ يوؤضح توما الأكوينى ان الملكية والثروة ليست السبب فى 
الشرور الدنيوية . حقيقة ان التخلى عن الخيرات الدنيوية يعتبر وسيلة 
للفضيلة - حيث هذه الخيرات تفتح المجال لتلك الشرور الدنيوية - ولكن 
من الممكن عملا الجمع بين الملكية » أو الخيرات الدنيوية » والفضيلة 
وذلك اذا أحسن الغنى اعطاء الفقير ولم يستأثر بالملكية . فالملكية ليست 
شرا فى حد ذاتها بل الشر فى كيفية استخدامها . أو بالأدق فى سوء 
اتتكدامها :+ 


)١:(‏ المرجع, السابق ء ص ؟1], 
)١(‏ انظر ولمزيد من المعلومات : المرجغ السابق ضص١27052-3‏ 
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الفصل الرابع 


مارسيليو البادوى 22 126 312151110 
ا ل 


ولد فى ايطاليا » وعمل طبيبا وفى نفس الوقت درس الفلسفة 
:والقانون » كما قام بالتدريس فى جامعة باريس بل أنه شغل منصب رئيس 
الجامعة عام ؟0321711) ٠‏ ومن المعروف عنه أنه كان رشديا شهيرا9) 
وهو باحث من الدرجة الأولى تحقق يديه الفصل بين السلطتين 
الزمنية والدينية » الأمر الذى أكمله مكيافيللى فى ارائه . 

وكان يهدف من كتاباته مقاومة تسلط البابا على جميع أجزاء ايطاليا 
وسيطرته عليها » أى مقاومة الاستعمار البابوى : وقد عرفت بادوا بروح 
الحرية والاستقلال ومواجهة سلطة الكنيسة الرومانية . ومن ناحية أخرى 
فقد هدف الى اخضاع الكنيسة اخضاعا تاما للملك حيث حسم الصراع الذى 
دام لقرون . وافكاره هى التى بنى عليها مفكرؤ عصر النهضة اراءهم. 

ومن ناحية تحديد سلطة البابا نادى بالحد من السلطة الدينية 
وقصرها على الأمور الروحية واخضاعها للدولة . وقد تأثر مارسيليودى 
بادوا بآراء أرسطو واعتبر نفسه مكملا لها . حتى أنه فيما يتعلق بتحليل 
الثورات وتحليل ارسطو لها اعتبر انه يقدم اضافة جديدة لها على اساس 


)١(‏ مارسيليودى بادوا أو مارسيليو أوف بادوأ دب4ده 6ه دتااة)2<ة 
)١(‏ انظر ولمزيد من المعلومات 261 - 200 . م , . )ك . مه ,هأء:كمئمع 
0( امين الخولى » مرجع سابق ص ب 5 
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:ان ارسطو لم يتصور احد الاسباب الهامة للثورة وهو ما يتعلق بتقلد البابا 
. السلطة العليا وبسط سلطانه مما أدى الى المشاكل والصراع فى اوربا . 
وقد اعتبر انه يقدم حلا لهذه المشكلة التى لم يتناولها ارسطو - اى وصفة 
علاجية للمشاكل القائمة فى ذلك الوقت - وذلك بمواجهة .سلطان البابا 
الذى أعتبره المصدر الأساسى للصراع فئ ذلك الوقت . 
رأى مارسيليو البادوى فى الدولة : 

تأثر فى هذا المجال بأرسطو حيث أغتبرها كائنا حيا يقوم يوظائف 
لاستمرار حياته . فهى كائن حى يتكون من أفراد كل منهم يؤؤدى وظيفة 
هامة لاستمرار حياة هذا الكائن . وبالتالى فان مدى سعادة الافراد والدولة 
يتوقف على مدى فاعلية الافراد فى القيام بهذه الوظائف - والعكس 
صحيح أى أن تعاسة الافراد وتحلل الدولة يكون من فشل الافراد فى القيام 
بوظائفهم وكذلك فى تدخل عضو فيما يخس بقية الأعضاء . والدولة تعد 
تطورا للمدينة التى تعتبر تطورا للعائلة . 

والمجتمع هو الذى رحقة, الحياة الفاضنلة .الى انق تقسم إلى قسمين : 
دنيوى- وأخروى.ففى الحياة الدنيا تتحقق الحياة الفاضلة بالعقل والفلسفة 
أما فى الاخرة فتتجق عن طريق الدين.والعقل يؤُدى إلى التأكيد على 
الأفراد على أهمية الحكومات المدنية حيث يتحقق عن طريقها السلام 
اللازم لتحقيق الحياة الفاضلة . 
التراتب الاجتماعى : 

يؤكد مارسيليزدى باذوا على أهمية الطبقات وقيام كل .طبقة 
بوظيفتها الخاصة . فالزراع والصناع مهمتهم انتاجية أما الجنود فمهمتهم 
هى الدفاع عن الوطن وبالنسبة للموظفين فمهمتهم هى تولى مهام الدولة . 
ورجل. الدين للأمور الروحية ومايتعلق بالحياة الاخرة والحياة 
الفاضلة - وتلك الطبقات فى رأيه موجودة فى كل مجتمع ومع تأثره 
بأرسطو فقد اضاف عامل الدين.وهو يؤكد على أهمية رجال الدين فى 
الأمور الروحية. ومايفتح طريق الخلاص الأبدئ فى الآخرة . 
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أما من الناحية المدنية فرجال الدين طبقة من طبقات المجتمع 
وبالتالى فالمسيحية يجب أن تخضع:لاشراف الدولة كما تخضع الزراغة 
والصناعة. وخضوع رجال الدين للدولة' يجب أن. يكون 'مثل يخضوع 
الطبقات الاخرى 

وهو لم يهاجم المسيحية ولكنه أراد توؤضيح أن الكنيسة ليست دولة 
داخل الدولة - فالدين شىء والكنيضسة شىء. آخد):. 
أنواع القوانين عند مارسيليو البادوى 

وقد أوضح أن هناك نوعين أساسيين من القوانين*) 
)١(‏ القاتون المقدس : من الله لتحقيق النعيم فى الآخرة . 
(؟) القانون الوضعى ٠‏ (البشرى) : هو أوامر مجموعح أو أغلبية 

المواطتينٌ .لتحقيق الحياة الفاضلة فى هذه الدنيا . ويتميز بوجود 
السلطة التنفيذية . 

وبإلتالى .فإن القانون المقدس. عقوبته ليست دنيوية يل مكانها 
الآخرة أما القانون البشرى فعقوبتة دنيوية ويستمد سلطته من البشر فهو 
إذا ليس له”أصل مقدس . وهو خطوة اكثر تبلورا فيما يتعلق بالسلطة 
التنفيزية . وفى هذا المجال ينتهى إلى أن رجال الدين ليست لهم سلطة 
:فعلية لعدم وجود. سلطة تنفيذية لهم فى هذه الدنيا . وبالتالى فالقانون 
مصدره الشعب ويوضح أهمية مجموع المواطنين فالمشرع هو الشعب أو 
الجزء السائد (نوعيا أو عدديا) . وفى تأكيده على أهمية الشعب والمشرع 
فهو يعهر سباقا إلى حذ كبير على الاقكار التى تبلورت فيما بعد فى العصر 
الحديث فئ ظل الليبرللية الغربية » كما أنه أحيا الاقكار التى سادت فى 
أليونان القديمة . 


أما عن الهيئة التنفيذية فقد أوضح أنها تنتخب من الشعب حيث يحدد 


5( انظر ولمزيد من المعلومات : ا . بطرس غالى ود “كيز عينق “مجع سايق 
ص 155-1514 . 
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الشعب ما لهذه الهيئة مق حقوق وواجبات!'! . 

ويلاحظ أنه فى محاولته التأكيد على إخضاع الكنيسة يؤكد أن أى 
موظف عمومى يمارس منلطة يستمدها من المجتمع بالوكالة أو الندب . 
وعلى هذا فرجال الكنيسة :ليبن لهمسلطة: على الاطلاق فهم مجرد طبقة 

فى المجتمع يؤدون وظيفة دينية ويخضعون لقوانين وتنظيمات شأنهم فى 

ذلك شان اى طبقة . 

وبالتالى فإنهم إذا خالفوا هذه القوانين فإنهم يقدمون للمحاكم الأهلية 
شأن باقى الافراد ويطبق عليهم القانون البشرى أما إذا. خالفوا القاتون 
المقدسفذلك يوقعهم تحت “عقوبة الله فى الآخرة فقط . 

وبالتالى فإن مارسيليودى بأدوا يعتبر أن هناك قانونا واحدا فقط هو 
القانون البشرى . أما القانون الالهى فهو يخرج فى رأيه عن الصفة 
القانونية لان عقويته ليست من وضع الانسان . ورجال الكنيسة يتقفاضون 
أجرا مثل بقية الموظفين فى الدولة . وبالتالى فإن للدولة حق ارغامهم على 
أداء واجبات الوظيفة مثل أى موظف . كما أوضح أنه ليس للكنيسة أن 
100 لها املاكا لان ماتملكه هو اعانات تقدم لتحقيق الاهداف 
الروحية . ولذا ليس لها حق فرض الضرائب أو 'الاعفاء منها . 


تنظيم الكنيسة : 

وفيما يتعلق بتنظيم الكنيسة فقد أكد أن الكنيسة تضم رجال الكنيسة 
والمسيحيين المدنيين » ورجال الكنيسة موكلون باداء الشعائر الدينية 
والمهام الروحية . وهذه النقطة تعتبر هامة فى هذا المجال لانها مختلفة 
عما توارثه المسيحيون . وعلى هذا فرجال الكنيسة متساوون وليس هناك 
هيراركية (سلطة مسلسلة) داخل الكنيسة ء» اى لايوجد - وفقا 
لتخليله - تسلسل كنسى . » فالبابا متساو مع أى قس آخر : وعليه فإنه ينفى 
ماسبق أن أكدته الكئيسة من أن البابا يستمد سلطته من أنه خليفة'الرسول 
بطرس("2 وفقا «لسلطان المفاتيح» ٠‏ السابق توضيحه . 
(7) لمزيد من المعلومات انظر : 


00( المرجع السابق ص ١٠+٠١‏ - ١لإ؟‏ 7 - 270 . مم .كعك . هه رمأعءعكمعط ‏ 


مةا 


فكأنه نادى بالمساواة بين رجال الدين المسيحيين وعلى هذا فهو 
يؤكد أن البابا ليست لتعاليمه صفة القانون . .فالقانون المقدس مصدره 
الانجيل ٠‏ ولذا فاليابيا ليس له جق تنظيم الكنيسة بل إن تنظيمها يجب أن 

يتع عن طريق مجلس عام منتخب وقرارات هذا المجلس تلزم البابا وغيره 

هن رجال الكنيسة . وبهذه الاراء لمارسيليو البادوى يكون قد تم حسم 
الصراع الذى دام لقرون بين السلطة الروحية .والسلطة الزمنية حيث 
خضعت الأولى للثانية واعتبر رجالها موظفين فى الدولة يتقاضون 
اجورهم منها . 

وهذا الاتجاه تبناه رجال عصر النهضة - كما سبق القول - 
سيرد بتفصيل اكبر فيما بعد مع مكيافيللى الذى رأى ليس فقط خضوع 
الدين للدولة ولكن ايضا استغلاله لتحقيق المصالح . 


د اأهة١ا‏ - 


الباب الثالث 
الفكر السياسى الاسلامى 


جاء الاسلام بالعديد من المبادىء والأسس التى قامت عليها الدولة 
ودار حولها الفكر السياسى الاسلامى . فعلى النقيض مع الفكر المسيحى 
- قام أساسا على از دواج السلطتين الدينية والزمنية فإن الاسلام نادى 
٠ 000‏ فهو على لات النبانات السمازية الأخرى لم يتتارل 
فقط الأمور الروحانية وإنما أحكم التوازن :بقن التاحيتين :مق الأمون + 
ا ا ا - وهى المصدر 
بالعبادات أو الشعائر والاخر خاص بالمعاملات أو الشر ائع . فالمجال 
الأول يتعلق بالأمور الروحانية وعلاقة الفرد بربه » والثانى يتعلق بعلاقة 
الفرد فى تعامله مع غيره من الأفراد وفى تعامله مع الدولة » والمجالان 
السماوية جاء ببداية الدولة الاسلامية » التى أسسها فى المدينة : فكان 
ميشرا بالدين ورئيسا للدولة فى ان واحد . 


والاسلام لم يعرف انقصال السلطتين والصراع بينهما ٠‏ 
الطبيعى فى هذا الأمر أن يتناول الاسلام أمر الخلافة الكى مثلت محورا 
الفكر السياسى ؛ وهى تعنى ببساطة الإمامة : وهى سلطة عامة فى أمور 
الدين والدنيا نياية عن الرسول . 

كما لم يعرف الاسلام واسطة بين الفرد وربه ؛ فالعلاقة مباشرة فى 
كافة ممارسات الدين الاسلامى : حيث لايعزف الاسلام مفهوم رجل الدين 
بالمعنى المتعارف عليه فى المسيحية - والذى يحتاجه المسيحى فى كافة 
المذاهب الأصلية منذ ميلاده لتعميد لتعميده مرورا بأسرار الكنيسة الأخرى طوال 
حنياته - كما لايعرف الاسلام سلطة كهنوتية مسلسلة(')” أو سلطة الحل 

والربط فى الارض والسماء السابق توضيحها فى المسيحية في ظل سر 


00 50 الكهنورت ثلاث هئ : درجة الأستف وهى الأعلى » تليها الس وأخيراً 
الشماس . 
ولمزيد من المعلومات انظر : حبيب جرجس ». أسرار الكنيسة السبعة ٠‏ طبعة 
خامسة » القاهرة : مكتبة المحبةة» 06 ماص ١/7‏ - ٠48لا‏ . 


, عكتبة 7 0 1 


الكهنوت9') كأحد أسرار الكنيسة . وعالم الدين الأسلامى ليس أفضل من 

أى فرد إلا بعمله ؛ بل إن أحكام العيادات ليست قصرا على علماء الدين ٠‏ 

إذ أن كل فرد مسلم يستطيع أن: يتفهم أحكامها وفقا لقدراته . 
ود كرمر اندم على لكوم لوكو لبون المحررية 0لا 

اه لاي ل ا 1 

التهاون فى حقه » شجع فى نفس الوقت على العفو عند المقدرة . ففى قوله 

تعالى : .«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف يالانف 
.والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة 

له , 
والاسلام لم يتضمن مجرد يعض المبادىء الأخلاقية أو الوضايا 

التى ينتهجها المؤمن » إنما جاء بالعديد من القوانين المحكمة التى جاءت 

بها الشزيعة . والتى تمثل مبادىء عامة مع ترك الباب مفتوحا لتفسير هذه 
المجالات. 2 على أساس من تلك القواعد العامة . والمصدر الأساسى 
للتشريع .هق القران .وجاءت 'السنتة التفسيره وقته البانه للاجتياة بصبورة 
المختلفة/؛) . فمع وجود هذه القوانين العامة والمبادىء الاساسية ترك 
التفصيل للظروف الخاصة لكل مجتمع عن طريق الاجتهاد فيما لانص 

كل عصر وكل زمان حيث يمكن تطبيق أحكامه فى العصور المختلفة . 

2( المرجع السابق » ص 114-155 . 
وأسرار الكنيسة السبعة هئ : المعمودية ٠‏ الميرون (المسحة المقدسة) ١‏ الشكر أو 
الافخار ستيا (العشاء الربانى) ٠‏ التوبة ٠‏ مسحة المرضى , الزيجة » والكهنوت . 

( الماندة : 8 . 

(١‏ ويوضح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل عندما أرسله: عاملا 
على اليمن ٠‏ أسس التشريع وتسلسلها » حيث سأنه اللرسول قائلا : كيف تقض إذا 
عرض لك قضاء ؟ ٠‏ قال «أقضى بكتاب الله» ة قال : «فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ 
قال : «فبسنة رسول الله؛ . قال ٠‏ فإن لمم تجد فى سنة رسول الله ؟ » قال : ٠اجتهد‏ 
برايى ولا الو» . قال : ٠فضرب‏ رسول الله صلئ الله عليه وَسلم على صدره وقال : 
«الحمد لله الذى وقق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله » . رواه الترمذى 
وابو داود عن ابى هريرة . 


ت١5‎ 


ويتضمن هذا الباب ستة فصول : 
الفصل الأول : أسس الدولة فى الفكر السناسى الاسلامى . 
الفصل الثانى : الفارابى . 
الفصل الثالث : المارردى .. 
الفصل الرابع ::الأمام الغزالى . 
الفضل الخامس : الامام أبن تيمية . 
الفصل السادس : ابن خلذون . 


-1١9ا/-‎ 


الفصل الأول 


أسس الدولة فى الفكر السياسى الإسلامى 


ويهمنا فى هذا المجال توضيح أهم المبادىء الأساسية التى جاء بها 


الإسلام والتى تقام عليها دعائم الدولة ويدور حولها الفكر السياسى أى التى 
استرشد بها فى الأفكار السياسية(') . وتمتل المبادىء الدستورية 
الإسلامية من شورى وعدالة ومساواة ومسئولية أولى الأمر وغيرها : 


(0) 


هناك العشرات من كتب التراث فى مجال الفكر السياسى وما يتعلق بالنلطة 


السياسية . ولأخذ رؤية عن هذا الثراء الفكرى فى هذا المجال انظر تقديم : «التحفة 
الملوكية فى الاداب السياسية؛ , المنسوبة للإمام ابى الحسن الماوردى (المتوفى عام 
ه)ء تحقيق ودراسة د . قفؤاد عبد المنعم » الاسكندرية : مؤسسة شباب 
الجامعة . د.ا ت .ء ه - 7؟ 

د . ابراهيم ابراهيم هلال » «تحقيق وتقديم؛ » الإسلام وأصول الحكم : عند 
الإمام على رضى الله عنه . دراسة وتحليل لكتابه رضى الله عنه إلى الأشتر النخعى 
حينما ولاه حكم مصر ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية »3901/90 . 
كما أن هناك الغديد من:المؤلفات الحديثة التى تناولت الدولة فى الإسلام من ذلك : 
د محمد ضياء الدين الريس ٠‏ النظريات السياسية الإسلامية ٠‏ المكتبة التاريخية ٠‏ 
الطبعة الخامسة .٠‏ القاهرة : دار المعارف بمصر . .1١955‏ 

ود . مصطفئى كمال وصفى » مصنفة النظم الإشلامية : الدستورية والدولية والادارية 
والافتصانية والاجتماعية ٠‏ القاهرة : مكتبة ؤهبة : -1١591‏ لالا19. , 
ود . عبد الحميد متولى ٠»‏ مبادىء نظام الحكم فى الاسلام ٠‏ القاهرة : دار المعارف » 
5 . وخالد محمد خالد . الدولة فى الاسلام:. القاهرة : دار ثابت للنشر 
والتوزيع » ١143 - ١‏ . ومحمد أسداء منهاج الإسلام فى الحكم ؛ تئله إلى 
العربية منصور محمد ماضى ؛ الطبعة الخامسة » بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 
. وقهمنى هويدى . القرئان والسلطان': هموم إسلامية معاصرة ٠»‏ الطبعة 


الثانية » بيروت. - القاهرة : دار الشروق » 0-507 3593487 .رد . فضطنى كمال 


وصفى . النظم.الاسلامية الأساسية » القاهرة >.عالم الكتب . د . ت . ود . محمد 
حسين هيكل ٠‏ الحكومة الإسلامية ٠‏ القاهرة : دار: المعارف » د . ات . ود . حسن 
ابراهيم حسن ود . على ابراهيم حسن ء النظم الاسلامية ٠‏ القاهرة : مكتبة النيضة:- 


1١198 


مبدأ الحكم بما أنزلٍ الله : 


أى أن الشريعة هى المصدر الاساسى للحكم فى الدولة » وأساس 
شرعيته . فمصدر التشريع فى الدولة الاسلامية يجب أن يكون الشريعة 
الاسلامية'» وفقا لمضمونها السابق ذكره . والقوانين الوضعية لابد أن 
تتطابق:مع الشزيعة الاسلامية » واذا كان هناك تناقض افتكؤن تلك القؤانين 
باطلة . وقد تكرر على التوالى فى سورة المائدة وصف من لم يحكم بما 
أنزل الله فى قوله تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» » و «من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون»! . كأن صفة من يخرج على 
هذا المبدأ الاساسى هي الكفر » والفسوق » والظلم » والنص صريح على 
ذلك . ويعرف هذا المبدأ بالحاكمية على أساس ان الحكم كله الله . 


تدا المتسباو 51 : 


وهو من المبادىء الاساسية التى يقوم عليها الفكر الاسلامى » وتقوم 
عليها الدولة فى الاسلام » وقد جاءت المساواة فى الاسلام بصورة مطلقة 
لم ترد فى أى دين آخر . حقيقة أن مبدأ المساواة وارد فى كافة الأديان 
السماوية » ولكن التأكيد على المساواة وعلى أهميتها العامة والخاصة 


ت المصرية » د ات . والشيخ عبد الوهاب خلاف ٠‏ السياسة الشرعية أو نظام الدولة 
الأسلامية فى الشئون الدستورية والخارجية والمالية ٠‏ القاهرة : دار الانصار » 
١91‏ - لا1947 2 
وقد قام عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين بة بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية باعداد رسائل عن النظام السياسى فى الاسلام وابعاده المختلفة ٠‏ 
أنكر منها بعضا مما أشرقت على اعداده : نيفين عبد الخالق مصطفى ..«المعارضة 
فى للفكر السياسى الاسلامى: ٠‏ (رسالة دكتوراه منشورة) ؛ ومصطفى محمود 
منجود » «الفتنة الكيرى والعلاقة بين القوى السياسية فى صدر الاسلام» أ 19845 
(رسالة ماجستير غير منشورة) وسيف الدين عبد الفتاح » التجديد السياسى والخبرة 
الاسلامية : نظرة ة فى الواقع العربى المعاصر ٠» ١541 ٠‏ (رسالة دكتوراه منشور 
جزء : منها) ٠‏ ومصطقى محمود منجود ؛ الابعاد .للسياسية للأمن فى الاسلام ٠‏ 
م1550 ٠»‏ (رسالة دكتوراه غير منشورة) - وماجدة على صالح ربيع- ». . الدور 
السياسئ: للأزهر ء (رسالة دكتوراه. غير منشورة) ٠‏ 15150 . 
(') الفائدة :4ع معالى لاع . : 


بالنسبة للافزاد قد تكرر فى الاسلام » » فهئ من أهم.القؤاعد الاساسية فى 
.الاسلام » وقد ورد فى القران “والسنة التأكيد على المساواة:بين؛ البشر 
كبشر » ثم على المساوأة بين المسلمين . ويبدو الاطلاق فيما يتعلق بمفهوم 
كد - الدالة على الجنس البشرى ذكرت 55٠‏ 


فى القرآن مما يؤكد على الأخوة إلبشرية » كما زكرت كلمة الانسان 


ا ا 30 . وكثرة التكرار 


هذه المقصود بها أن ترسخ فى ذهن المسلم معنى الانسانية العام ؛ ووخدة 
الختطة ابشرى”) 5 أى التأكيد د على المساواة فى القيمة الانسانية ٠‏ 


الامو أئ شك او تاريل ردج معلقية للد على لاص الراحد لبشه 
بصرقف النظلر عن اللو + أو الحو اللفة ء أو المولد أو غيرها : 
حيث الجميع مرجعهم إلى أدم عليه السلام » أى إلى نس واحدفة؟ . 
وفضلا عن أن الأفراد جاءعوا من نشأة واحدة - من طين!).- ومروا 


(0) 


(3) 


لو 


لمزيد من المعلومات انظر : محمد المبارك ٠‏ استراتيجية العالم الاسلامى » وزارة 
الحج والاوقاف ؛ المملكة العربية السعودية ؛ ذو الحجة ١57501١‏ - يناير ٠ 1١5177‏ ص 
الالو سر يو أ مون 

ع الا ا 1ك مرو 0 

من ذلك قوله تعالى : ١‏ 

«خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجهاء ١‏ الزمر : 

ا ا 0 0 
«رهو الذى انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع, ٠‏ الأنعام 4 2 

«ما خلقكم ولابعثكم الا كنفس واحدة إن الله سميع بصيره ١‏ لقمان : 58 . 

٠‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساءه القساء : .١‏ : وتؤكد السنة هذا المعنى بما لايدع أى مجال للبس ١‏ 
ففى حديث الرسول : »كلكم لادم وادم من تراب» . 

«وتكرر نفس المعنى فى العديد من الايات من ذلك : 

مخلق الانشان من نطفة فاذا هو خصيم مبينء » التحل : ؟ . 

«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طينء ٠»‏ المؤمتون : .31١*‏ 

«وبدا خلق الانسان من طينء ء السجدم : ؟٠‏ 


آء- 


بنفس الأطؤار. على الرغم من اختلافاتهم'الظاهرية!") »والنهاية واحدة 
بالنسبة للجميع فان الأفراد. .مالهم لخالق واحد . فالاسلام لايفترض وجود 
'أبناء حرة وابناء جارية كأساس للتفرقة بين البشر . 
وبالتالى جاء: الاسلام فى هذا المجال بالعالمية المطلقة التى نشدها 

الواقيؤن فلسفيا وتلك العالمّية تبدو فى كافة المبادىء العامة الاساسية الثى 

أرسى دعائمها الإسلام كما تبدو أيضا فى الدعوة نفسها حيث أنها موجهة 
للناس كافة . وفى التأكيد على مبدأ المساواة نجد. التأكيد على أن الأفراد 

متساوون أمام الخالق ومعيار التفرقة والتفاضل هو التقوى وهى رهينة 

بعمل الفرد وفى متناوله شخصيا . فالعمل الصالح هو عنصر التمييز بين 

الأفراد بغضهم وبعض . وتجدر الاشارة فى هذا المجال إلى أن الاسلام 

نظر نظرنةٌ موضوعية الى أن الافراد مختلفون فى قبائل وشعوب وان 

بعضهم يفضل البععض الاخر فى الرزق وغيره ٠»‏ ولكن الأقضل عند الله 

هو الأتقى 1 ) وفى «سورة عبسء الدرس المستفاد )١(١‏ 


- «أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم » » يس : /الا . 
«خلق الانسان من صلصال كالفخار» » الرحمن : ١54‏ . 
«أنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه» » الانسان : * 
«واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون؛ . الحجر :58 . 
«وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهزاء » الفرقان : 4ه . 
() ءولقذ خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أخسن الخالقين؛ » المؤمنون : .١5- ١»‏ 
(4) '«ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله اتقاكم» » الحجرات : 37 . 
وقد تأكد هذا المعنى فى كثير من الاحاديث التى تصت على المساواء وعدم التفرقة.. 
العتصزية ٠‏ ففئ فول الزسول : «النامن سواسية كأسنان المشطء(كنز العمال للمتقى) 
وقذتأكد عليه الصلاة والسّلام على الاخوة والمساواة بين البشر فى حجة الوداع اذ 
قال : «يأيها الناس الا ان ربكم ؤاحند وان أباكم واحد » لافضل لعربى على أعجمى 
ولا لاعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أَخمر إلا بالتقوى» : 
(رواه أحمد فى مسنده) . 
3( ان الله عز وجل قد عاتب رسوله لما بدر منه من تفرقه - قد كان. لها مايبررها 
بقولها تعالى : ,عبس وتولى : أن جاءه الأعمى :. ومايدريك لعله يزكى » أو - 
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من ناحية- اخرى.فان ربط الاسلام.للبشر جميعا برابطة الانسانية 
والاخوة العالمية تتأكد أيضا بارتباطهم بخالق واحد . فالعبودية لله وحده 
والبشر جميعا ايا كانوا عباد الله » ولايوجد فى الاسلام شعب معين يعتبر 
شعب الله المختار » على. عكس اليهودية مثلا .. 
فهناك تأكيد فى الاسلام على أمة الاسلام : 3 ار سلام» لتضع كافة 
الفسلتين فى رزابظة انتماء: أقوى للاسلاة الذئ يسنم المسلمين جميعا فئ 
وحدة دون أى اعتبار للقومية أو العصبية أو اللون : «ان هذه امتكم امة 
واحدة وانا ربكم فاعبدون»7”') وهناك تأكيد على عالمية الرسالة الاسلامية 
وعالمية الدعوة لها : فالاسلام دين.عالمى موجه لكافة الناس ولكافة انحاء 
العالم ولم يوجه لشعب معين . 


وموضوع المساواة يثير تساؤلا حول موقف الاسلام من الرق ٠‏ 
فقد وقف الاسلام موقفا واضحا من موضوع الرق يعد متقدما كثيرا عن 
النظرة السائدة فى المجتمعات المختلفة والتى اعتبرت الرق مؤسسة 
طبيعية مشروعة . 


فقا اكد سد انيه لنطاقة القضيا عليه ف التهاية : فمن ناحية 
سعى إلى.تضييق أبواب الدخول .اليه وقصرها على الحرب المشروعة 


- يذكر فتنفعه النكرى أما من استغنى » فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى » وأما. 
من جاءك يسعى وهو يخشى » فأنت عنه تلهى» . (عيس : )٠٠١ - ١‏ ويعتبر هذا 
من أهم الدروس المستفادة فى المساواة . 
وقد نزلت هذه الآيه تنكزة للزسول صلى الله عليه وسلم وتنبيها له بيضرورة مراعاة 
المساواة التامة المطلقة أيا كان السبب.حيث جاءه عبد الله بن ام مكتوم - وكان 
أعمى - طالبا منه أن يعلمه فى أمر الدين ولكن الرسول الذى كان مشغولا بأمر اسلام 
بعض اشراف قريش - ويقال الوليد بن المغيرة - تولى عنه لاقناع هؤلاء . وكان 
الرسول يقول اذا راه بعد ذلك : مرحبا بمن عاتينى فيه ربى وييسط له رداءه ٠‏ 


55 : الاتبياء‎ )٠٠١( 
. 57 : «وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقرن: . المؤمنون‎ 
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بين المسلمين والكفار - أى كحالة استثنائية أساسها الفعاملة بالمثل ودفع . 
الاعتداء. وحتى فى هذه الحالة..الوحيدة فقد. فتح الباب . أيضا لامكاتية 
الخروج منه : إما منا أو قداءلا") , 
ومن ناحية أخرى فتح الامنلام منافذ الخروج من الزق على أوسعها 
وتعذدت سبل ذلك . فهناك تحرير الرقاب بعمل فردى اختيارئىءتقربا الى 
الله وطلبا لمغفرته».ويحث الاسلام على ذلك صراحة”7'') . وقد خصص 
لتمويل عتق الرقاب أحد المصارف الثمانية للزكاة التى نص عليها الله 
'تعالى فى القران الكريم : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم؛ ا" 
: فضلا عن التحرير الاجيارى : حيث ججل الله تعالى عتق الركبة 
أولى الكفارات مدوا للذنوب وتكفيرا للخطايا والاثام الكبيرة تمل + الظهان 
.والقتل الخطأ والجماع فئ نهار رمضان والحنث فى اليمين (اليمين 
المنعقدة) .كما أعطى للرقيق الحق فى الالتجاء الى القضاء للحصول على 
حكم قضائى بعتقه فى حالةإاساءة معاملته . فضلا عن التحرير كنتيجة 
للنذر » واستيلاد الأمة - حيث ابن الحر حر » اما الام فلا تعتبر أمة ولكن 
أم ابن سيدها فيحرم بيعها ورهنها وتحرر بموت مالكهاء. 
والتدبير---.بمعنى تعليق عتق الرقيق بموت مالكه . اما التصرف الثنائى 


: انظر : محمد‎ / )١١( 

)050 «ولكن البرٍ من امن بالله ... وأتى المال على حبه ذوئ: القربى واليتامى والساكين 
وابن. السبيل ٠‏ والسائلين وفئ الرقابء » البقرة : ١17‏ 0 
فى مجال آخر يقول آلله تعالى : ,فلا اقتحم العقبة ٠‏ وماأذراك ماالعقبة » فك رقبة 
أو اطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقرية أو مسكينا ذآ متربة؛ ٠‏ البلد : 
1١‏ ١١ا.‏ 
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فيتمئل فى العتق بالتعاقد . (المكاتبة) ا بالاتفاق الرضائى نظير عبلغ ٠‏ من 
المال . 


فى ضوء ما جاء بيه الاسلام بكل مضمون مايعرف فى وقتنا 
المعاصر بالاعلان العالمى لحقوق الانسان . فقد اعطى الاسلام للرقيق 
الكثير من الحقوق ٠»‏ واعاد اليهم انسانيتهم : فلم ينظر اليهم النظره الشائعه 
«كشىءء ء أو داله حية؛ » او «كشبه انسان؛ » بل ان هناك تنبيهأ الى أن 
الله قد فضل الناس بعضهم على بعض فى الرزق » الا أن رقيقهم 
يشاركونهم فى هذا الرزق . وقد ذهب الاسلام الى حد تشجيع المسلمين 
غلى الزواج من امائهم : «وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم 
وامائكم ان. يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم," . 


مبدأ العدل : 


وكلمة العدل كررت فى القران نحو 58 مرة . والقرآن يدعو 
الحكام والأفراد بالحكم على أساس العدل » والتأكيد على أهميته سواء فى 
|الأمود الكاسة او للعامة » كما تردد فى أحاديث الرسول التأكيد على نفس 
المعنىل”") . والعدل يتطلب سواء فى تعامل المسلمين مع بعضهم » أو 
فى تعامل أولى الأمر مع المسلمين أو غير المسلمين . فدولة الأسلام 
تتكمن الأمة (جماعة المسلمين) » وأهل الكتاب (اليهود و النضارى أن 
الديانات العالمية السابقة على الاسلام) » وأهل الفطرة (أى من يتبعون 
الديانات التقليدية - ديانات الأجداد - ممن لم تصلهم زسالة الاسلام » وهم 
فى نفس الوقت يؤمنون بالخالق الأعظم) والمشركين والكفار (والمشركين 
هم الذين يعبدون الهة من عندهم ء أما الكفار قهم من لم يؤمنوا بالله). 


. 55 النور‎ )١8( 

(د١)‏ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : :ان أحب الخلق إلى الله إمام عادل » وأبغض 
الخلق إلى الله إمام جائرء . رواه الامام أحمد فى مسنده . 
عن تخريج الأحاديث أنظر: محمد ناصر الألبانى؛ سلسلة الأحاديث الصحيحه وشئ من 
فقهها وفوائدهاء الرياض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء 5 أجزاء ١9528‏ 
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وقد اعتبر العدل أساس الدولة وعلى الحاكم أن يراعيه وألا ينصف 
مسلما على غيره دون وجه حق 34 وهذا مااتيعه الرسول والخلفاء 3 
قالاسلام قائم على واحدية القيم فى التعامل ولايعرف ثنائية نظام القيم عند 
التعامل فى جِمّيع المذاهب والحضارات الأخرى"" . 

والعدل مرتبط بالعدالة من:- الناحية القاتونية - أى المساواة أُمام 
القانون - كما:يرتبط أيضا بالغدالة الاجتماعية والتكافل الاجتناعى . وقد 
أقر الاسلام حق الملكية الخاصة ونظم الأمور المتعلقة بها”') . ومن 
الأركان الأساسية التى لايقوم اسلام المسلم إلا بها الزكاة وقد ذكرت الزكاة 

مقترنة بالصلذة نحو 5 مرة فى القران الكريم تأكيدا على أهميتها وأنها 
من الاركان الاساسية وتحقق التكافل الاجتماعى . والاسلام لم يدع للفقر 
الراك ار ارهد تكسف نما لاد والمساكين على الأغنياء من 
حقوق : قمصار ف الزكاة الثمانية واأضحة ومحددة . فلابأس للغنى مع 
التقوى . 
مبدا الشورى 

وتعتبرز من: أهم المبادىء التى تقوم عليها الديمقراطية عامة وهى 
و ٠‏ فان اجام في للرائع ركز على أهمية ا الدريد 
لحل رحن طاح فيد الور في لان با ال الئل لا قر 
الشورى وقد جاء فيها : «وأمرهم شورى بينهم»!” بيطا اسان ده 
الى العلاقات العامة ٠‏ ويسرر ى مبدأ اكور على كافة أ الحياة 


(15) د . حامد ربيع . الاسلام والقوى الدولية : نحو ثورة القرن الواحد والعشرين ٠‏ دار 
الموقف العربى » القاهرة : 31١54١‏ . 

(10) بضمد يد الرجين االكتيدل م النداف لي الاساكن »نانفا مسقي فنا المفهل نمال 
اللقضاء بالرياض ٠»‏ »منشورة:؛ ٠‏ الرياض : عالم الكتب » 1١55٠6‏ ها. 

)16) الشورى :خم , :1 

1 وأمرهم هنا لتشدون كاف الامرز كل التتانة التا انا بيتهع مضيو لان النجتتة 
عامة . 
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السياسية وكافة .الأمور. ذات الطابع العام فى الدولة . والشورى جزء 
الايتجزأ من أسلوب الحكم . وفى قول الرسول الأبى بكر وعمز وكانا من 
اقرب مستشاريه : دلو اجتمعتما فى مشورة ماخالفتكما» . وهناك العديد 
من الأمثلة فى القران والسنة وسيزة السلف الصالح تأكيدا للشورى كأساس 
لممارسة السلطة فى كافة جوانيها الا ان هناك تأكيدا على ضرورة اتخاذ 
القرار. النهائى من جانب المسئول : «وشاورهم فى الامر فاذا عزمت 
فتوكل على اللهء("') . 

رتوخا قن ملذا اررض ونه تان تن ليما 16 قور 10 أن 
ان ابوك اا اعون ا يد اله قوق دن ثم عرف انتخا 
تنظيمية ومجاس الشورى .هذا يذى عن كربق الاننحاب من الام" 
وتوضيحا لأهمية الشبورى فان 'الرسول:صملى الله عليه وسلم كان يؤكد 
عليها مكررا :«اتبعوا السوادالأعظمء!: ') .«وعليكم بالجماعة والعامة,!'') . 

والشورى من المفاهيم الأساسية الهامة التى تمثل جوهر مضمون 
الديمقراطية ؛ بمعنى المشاركة الشعبية . والرقابة الشعبية ء أو الاشراف 
الشعبى على أعمال الحكومة . وهناك ركيزة أساسية مشتقة من الشورى وهى 
أن دولة الاسلام تقوم على الرضاء الشعبى #ؤيتر تت خلية هيدا الطاعة: + 
مبدأ الظاعة : 


وهو مبدأ اساسى ة فى الحكم وقد ورك كد لك في التزان الكريم : 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمء7”") ٠‏ فطاعة الله واجبة 
وكذلك طاعة الرسول وطاعة أولى الأمرءولكن طاعة أولى الأمررهينة بأمرين: 
(19) آل عمران : 165 . 
)٠(‏ رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر . 
)5١(‏ رواه أحمد عن معاذ بن جبل . )1١(‏ النساء : 1 
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أولهما بأن يكونوا من جماعة المسلمين (منكم) » وثانيهما:: انها رهينة 
بطاعة أولى الأمر لله وزسؤله. .فلا طاعة لمخلوق فى. معصية الخالق : 
أى. أن طاعة أولى .الأمر مرتبطة بطاعتهم لتعاليم الله ورسوله . وهى 
ليست تدهوراً من البشر انما نظرة واقعية لواجب الطاعة وعدم الخروج 
أسنافنا . وتأكيدا لذلك قول الرسول «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
5 وكره مالم يؤمر بمحصية » فاذا أمر ' بمعصية فلا سمع 
ولاطاعةة "١.‏ نوهتاك ف بينافدن بيعكن الأموؤر . المتعلقة" بالطاعة مل 
حق الثورة وهل يمكن الخروج على الحاكم اذا استبد'") . فى الواقع 
هناك مفهوء الرضاء الشعبى » أى أن الحكومة نابعة من الشعب والاختيار 
الحر للشعب واتفاق اغلب افراد الشعب أمر- ضرورى حسب 0 
الرسول : وان الله لايجمع أمتى على ضلالة؛ . وكذلك قول الرسول : 
ماحد ققد أطاج الله ومن بختنا ققد عستين الله ومن يط احور فيد 
أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى»9”") . ولكن الأمير يجب أن يتقيد 
بتعاليم الله واذا أمر بمعصية يجب الثورة عليه يه . وبالتالى فالاسلام لايقر 
حق الثورة طالما الحاكم جاء عن طريق الرضاء الشعبى ويعمل فى اطار 
ماأمر الله » واذا خرج عليه أحد يقتل لأنه يعتبر بمثابة خروج عن الجماعة 
وفسخ العقد(؟") . ويرتبط بمفهوم الطاعة ان رأى الاغلبية يلزم الأقلية 
حتى وان كانت مخالفة له فى ارائها ومصالحها . وعليه فان طاعة 
الحكومة الاسلامية التى يتولى أمرها من جماعة المسلمين من جاءوا 
بطريقة شرعية ومنفثين تعاليم الله تعتبر واجبا دينيال""1 .: ولكن الالتزام 
بالطاعة ينتهى بانتهاء طاعة الحكام لله ورسوله . 
90 زرا الخارى رتسام أن طية لله يدعب + 
(4؟) لمزيد من. المعلومات انظر : نيفين عبد الخالق ؛ «المعارضة فى الفكر السبياسى 


الاسلامى» ٠‏ مرجع سابق . ا ١‏ 
حيث تقسم الاتجاهات إلى ثلابّة : مدرسة للصبر » ومدرسة اللتمكن ٠‏ ومدرسه 
للثورة . 

(55) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة . 

(5) «من بايع إماما قاغطاه صفققة يده وعمرة لبه فليعطه إن استطاع فإن جاع آخر 
يتازعه فاضريوا عنق الآخره . رواه مسلم عن عبد الله بن عمر . 


أزفقة محمد أسذ » مرجع سابق ص ه/ - هده 
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الخلافة : 

والاسلام فيما يتعلق بالنظام السياسى ونظام الحكم أكد على مفهوم 
أو مضمون الخلافة . الأمر الذى يدعو البعض للتساؤل عن السبب فى 
التركيز على الخلاقة ؟ الواقع انه اذا كان الفكر الغربى المسيحى فى 
العصور الوسطى قد دار حول مفيوم الصراع بين السلطتين فان الفكر 
الاسلامى دار أساسا حول مفهوم الخلاقة': التى تمثل الرمزالمشخص 
للترايظ بين السلطتين : 

والخلافة كما سبق أن ذكرنا يقصد بها سلطة عامة فى أمور الدين 
والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فكأنها تعبر عن رأس 
الدولة الذى عليه تدبير شئونها - أى سياسة الدنيا - كما عليه أيضا تدبير 
مايتعلق الأمور الدينية - أى حراسة الدين . وقد أهتمْ الفكر الاسلامى 
بهذا الموضوع على أساس أنه إذا صلح الرأس صلح الجسد فاذا صلح 
الحاكم صلحت الجماعة » وقد كان الرسول هو المثل الاعلى فى بداية 
الاسلام. ومن ثم وصلت الدولة الاسلامية لقوتها العظمى فى عهد الخليفة 
عمر , وخلال ٠١‏ سنة وصلت لقلب الدولة الرومانية فى مصر وسوريا 
وذلك فى فترة اتباع تعاليم الدين . ٠‏ 

ونظام الخلافة فى الاسلام يتميز عن أى خلافة أخرى فى السلطة : 
السياسية بأنه يعنى خلافة النبوة . فالخليفة لايتولى فقط سياسة الدنيا بل 
أيضا حراسة ألدين . فهو رمز مشخصن لوحدة الأمة الاسلامية*') . 
وكما كان الرسول مبشرا بالدين الاسلامى ورئيسا للدولة الاسلامية ؛ فان 
الخليفة أو الامام هو رئيس الدولة الاسلامية » وحارس للدين الاسلامى من 
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


(54) حققت الخلافة التلاحم بين المسلمين حيث يعبر البعض بأن نظام الخلافة هو 
٠‏ اينيولوجية الاسلام» » لمزيد من المعلومات انظر : قهمى الشنارى » «الخلافة 
ايديولوجية الاسلام» » مجلة المختار الاسلامى . العدد ١5 - ١5‏ رمضان ٠‏ 0 
ه - اغسطس ١198م‏ داص 568-١6‏ 


.اد 


وهناك عدة ملاحظات فى شأن الخلافة : 

. أن الخلافة تعنى خلائّة رسول الله وليس خلافة الله‎ - ١ 

؟ - أن الخليفة لايستمد سلطته من الله » حيث الاسلام لايعرف الدولة 
الدينية.- الثيوقراطية - ولايعرف مبدأ السيفين الذى دار حوله 
الفكر التنانِيي) المشيحي ب ْ 

" - أن الخليفة يستمد سلطته من الرضاء - الشعبى معبرا عنه 
0 

؛ - أنه ليس بمشرع ولكنه منفذ لشرع الله . واذا كان الرسول يحكم يما 
يوحى اليه فان الخليفة يحكم بالشريعة مسترشدا بمصادر التشريع فى 
نطاقها . 

ه - أنه ليس أسمى من البشر ولكنه أحدهم ء فاذا كان رسول الله بشرا 
فلا جدال أن خليفة رسول الله ليس متميزا عنهم . 

١‏ - أنه غير معصوم » وهذا هو رأى أهل السنة (على عكس الشيعة الذين 
يؤمنون بأن الخليفة أو الامام بل كل الأئمة معصومون) . 

- بما انه غير معصوم وجاء عن طريق الرضاء الشعبى فهو خاضع 
للمساءلة والرقابة على ممارسة السلطة فهو يخضع للشورى من أهل 
الكل والحتد »وزيمكن عزله اذا اخل بمهام وظيفته وتعيين اخر بدلا 


6 - هناك اتفاق على وجوب تنصيب الأمام أو الخليفة بالعقل أو بالشرع . 
وهذا لايعنى أنه أحد مطالب الدين الاسلامى ٠‏ ولكنه متطلب للحفاظ 
على الدين ؤتحقيق تماسك الأمة الاسلامية7' ') » وتأكيدا على أهمية 
الخلافة ووجوبها ٠‏ فان البيعة للحُليفة الأول فى سقيفة بنى ساعدة 
قدمت على دفن الرسول منعا للفتنة وتأكيدا على أهمية استمرارية 
وحوة الره. :النشكسن: اوحدة الأئية الاسبلامية :من عد اللسر ل 

(15) البيعة جوهرها العهد على الطاعة : فهى تتمثل فى طرفين : يتعهد الطرف 
الثانى - وهم القاتمون بالبيعة - بطاعة الخليفة الذى يتعهد بدوره كطرف أول 
بالتقيد بحدود الشريعة: . 

(0) لمزيد من المعلومات عن الخلافة ومكانتها فى الاسلام ودحض الرأى المخالف 
لذلك , انظز د . محمد ضياء الدين الريس .٠‏ الاسلام والخلافة فى العبصر الحديث : 
نقد كتاب الاسلام واصول الحكم » القاهرة : دار التراث ‏ 1910/5 . 


ضاخو نةؤ 7 عه 


5 - انه لايوجد نمط محدد فى تولية الخليفة . وقد ضرب الرسول مثلا 
على ذلك حيث لم يستخلف أحدا بطريقة صريحة : وبالتالى تعددت 
الانماط فى الخلفاء الراشدين الأربعة : 
- ففى خلافة أبئ بكر بعد رسول الله صلى الله عليه ومنل كانت 
سخ 'الخاصنة + أو ويغة: الانتقاء من أهل: الكل و العقد. أ" أهل 
الاختيار - فى سقيفة بنى ساعدة » ثم بيعة العامة فى اليوم التالى 
وهو على المنبر قبل أن يخطب فى المصلين . 

ح أما بالنشية لغمن ين :اتقطاف: ققد كانت خلافته عهذا من 
سابقه - أى من أبى بكر - الذى وقع اختياره عليه ليكون خليفة 
المؤمنين من بعده وذلك بعد استطلاع رأى عل لحل و العقة بي 
- وبالنسبة لتولية عثمان فان عمر لم يعين واحدا بالذات بل اختار 
ستة "١٠.‏ ليتشاوروا فيما بينهم لاختيار واحد منهم ليكون الخليفة » 
فوقع الاختيار على عثمان بن عفان حيث اجتمغت الاغلبية عليه بعد 
ان انحصر الاختيار بينه وبين على بن ابى طالب . 
- أما على د بن أبى طالب فقد انعقدت له البيعة نتيجة الشورى : : وإن 
كان البعض قد أحجموا عن بيعته وعلقوها على شروط وضعوها 
وعلى راأسها الانتقام من قتلة عثمان . 
الأمر الذى رفضه على حيث رفض مبدأ تعليق البيعة على شروط ٠.‏ 
وقد أثارت خلافة على العديد من الخلافات التى انتهت بالفتنة الكبرى 
بسبب صراع معاوية على الخلافة ومناداته باسقاط على » وهو ما 
تم بالفعل أثناء واقعة التحكيم رغم اعتراض كثير من الصحابة ممن 
وقفوا فى-صف الامام على . 

٠‏ -ان الخلافة بعد على تحولت أساسا.إلى ملك وصار الطابع. السائد هو 
غلبة الوازع الدنيوى على الدينى . ش 

)2١(‏ وهم: على بن ابى طالب » وعثما: بن عفان ٠‏ ومسيعد بن أبى وقاصِ ٠»‏ وعبد 
الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام » وطلحة بنعبيد الله » وعبد الله بن عمر . 
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+وإن كانت الخلاقة كزرمق قد استمرت متئقلة بين أَجَرَاءَ الآمة 


الاسلامية ممثلة فى الخلافة الأموية فى دمشق » والعباسية فى يغداد 
والفاطمية فى مصر والمغرب والعثمانية فى تركيا . وقد استمرت 
الخلافة العثمانية حتى العشرينيات من القرن الحالى حيث الغاها 
مصطفى كمال أتاتورك فى مارس 01574"). وتحولت 
الامبراطورية العشانية - مقر الخلافة الاسلامية - إلى تركيا التى 
حرصت منذ وقتها على تأكيد العلمانية والتوجه الأوروبى والبعد عن 
العالم الاسلامى ونبذ كتابة اللغة التركية بالحروف العربية بل 
استخدام اللاتينية محلها . 


١‏ - تتميز الخلافة فى الاسلام بالواحدية : حيث هناك تأكيد على رفض 


ثنائية الخلافة . أى أن يكون هناك أمام واحد فقط للأمة الاسلامية » 
وهو ماأكد عليه فى سقيفة بنى ساعدة عند مبايعة أبى بكر كأول خليفة 
508 القاعدة العامة المرعية بعد ذلك . 


١‏ - يطلق على لقب الخليفة : «الامام؛ وعلى الخلاقة «الامامة» نسبة لأنه 


يؤتم به وتشبيها لدور الامام فِى الصلاة . وان كان يطلق عليها 
البعض «الامامة الكبرى أو العظمى: تمييزا لها عن إمامة المصلين 
أو «الامامة الصغرىء » التى يقوم بها نائب الخليفة") . 


وكمال اتاتورك من اصل دونمى يهودى . 


الا 


9 


ولمزيد من المعلومات عن إلغاء الخلافة العثمانية والجهود التى تضافرت لإلغانها 
ودور كمال أتاتورك فى ذلك انظر : د . مصطفى حلمى (تقديم ودراسة) » الاسرار 
الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية » دراسة حول كتاب : النكير على منكرى النعمة 
من الدين والخلافة والنعمة » لشيخ الاسلام مصطفى صبرى , الاسكندرية : دار 
الدعوة للطبع والنشر والتؤزيع » ١988‏ . 

وعن دور اليهود فى إسقاط الخلافة وغيرها من ضغوط موجهة ضد الخلافة 
العثمانية ومئورست على آخر الخلفاء العثمانيين : اتظر : مذكرات السلطان عبد 
الحميد » ترجمة د . محمد حرب عبد الحميد » القاهرة : دار الأتصار , 79194 . 
لمزيد من المعلومات انظر : د . مصطفى حلمى ٠‏ نظام الخلافة فى الفكر 
الاسلامى » القاهرة دار الاتصار . 13117اء ص 584 - وعن الابعاد المختلفة 
الخاصة بالامامة انظر ص ص 50١‏ --./50 ل 


- 5١1: 


4 -ان الخلافة تجسد جوهر النظام السياسى وهى تتمثل فى : الخليفة » 


الذى يمثل القيادة الواعية للمجتمع التى ترتكز على العقيدة - كمثالية 
سياسية : قلتزم بها كأساس فى التعامل السياسى - مع إطار 
نظمى - كاطار سياسى يجسد المثالية ويعطيها الجانب الحركى 
حيث يمثل كيفية تعامل الجماعة مع الواقع السياسى » وذلك فى اطار 
المحافظبة على الأصول الاسلامية » ويدعم من رضاء 
الجماغة9؟ : 

فكأن مسألة الخلافة لاتتمثل فى مجرد القيادة - الخليفة - ولكن 
تدعمها العقيدة كمثالية سياسية تلتزم بها » والاطار النظمى كأطار 
سياسى يجسد المثالية فى نطاق رضاء الجماعة والمحافظة على 
الأضول الا مية: 


صفات الخليفة لآنه يمثل الرأس بالنسبة للجسد الع سا لد بود 
لضمان صلاح الشخص اعتبر جوهريا وأساسيا . ونجد أن اراء المقكرين 
ذازرت: حول ”ضنقات اتخليقة .وكيفية وضيوله للككر :و كلف اذاهب 
التسياسسية الح ترلوورظا ون ضيحت فى الشيعة و لكر | زط ذا ررك كدوك اله 
الخلافة . 


وعند بحث كل مفكر على حدة سنتناول ما يتعلق بخصائص 


الخلافة » وقد حاول المفكرون السياسيون عامة وضع عدة شروط للخلافة 
يمكن ايجازها فى شروط سيعة هى : 

. الذكورة': فالخلافة فى الذكور فقط ولايجوز أن تنعقد لانثى‎ - ١ 

- العلم المؤدى الى الاجتهاد والقياس .. 

" - العدالة : وتقترن بالورع والتقوى . 

- التكليف : بمعنى .أن يكون حرا وعاقلا . 


06 


وخبرات مكتسضبة عن طريق الاستفادة من خبرة ذوى الكفاءة والعلم 


(0 


لمزيد من المعلومات انظر مط محيرةمتجود ع مرجم سايق :سن 
5 - 25 . وعن مقهوم الخليفة انظر ص 4/ا - 5 . 


1د 


والتجربة فلا يشترط أن يكون الخليفة عالما + ولكن يجب أن يحيط 
نفسه بالعلماء وان يسترشد بارائهم . 
5 يتنه الأعطاء و الحر اتن هنا يؤخل تف ارا نو العمل»ة 
7 الت » وهناك نجذل حول هذا الشرط بالذات فقد ذهب جماعة الى 
أن الخليفة لابد أن يكون من قريش ٠»‏ ولكنّ بصفة عامة وإن أخذ الكثيرون 
بالقرشية كشنرط إلا أن هناك رايا معارضا يتفى شرط القرشية . وهناك 
من يرى أن العبرة ليست بقريش ذاتها ولكن المقصود بالقرشية الاعتماد 
على عصبية قوية بما يمكن من تكريس حراسة الدين . 
وهذه الشروط جميعها تهدف إلى الا يكون بالخليفة مايعوقه عن اداء 
مهامه . 


- 5١5 


الفصل الثانى 


الفارابى 


55٠(‏ 5899 ه) 


هو محمد بن محمد بن طرخان!) بن أوزلغ وكنيته أبى نصر 
ولقبه الفارابى وذلك نسبة إلى مولده فى بلدة وسيج قرب فاراب » وهى 
فى منطقة تركيا . 

جاء هن أمبرة يسسيظة حيك كان يعمل والده حئديا + وقد فاح معة 
فى صغره إلى بغداد حيث درس العربية وتعلم النحو » وتضلّع فى المنطق 
وارين الللسفة رالطت» ا ا ل م 
تعر الى 0 ا واتأليف 0 جود 
لسري والفارسية والتركية 2ط تأليفا ٠‏ وعز بحت 
أنه من المعروف عنه انه هو الذى اخترع الة القانون . 

كان الفارابى كثير التنقل والسفر وزار العديد من دول الإسلام ومنها 
مصر » إلا أنه لم يخبر السياسة العملية .. وتميز بالاعراض عن المناصب 
الركيعة :التق عرض عليه حي عاتن حيأة الزهد + ولم يقب بقن سيف 


)١(‏ ذكر ايضا أن اسمه بن طرفان 
انظر : السياسة » لأبى نصر الفارابى (المتوقى 9 ه)ء مجموع فى السياسة : 
من تراث الفقه السياسى الاسلامى » تحقيق ودراسة د . فؤاد عبد المنعم أحمد . 
الاسكندرية : مؤّسسة شباب الجامعة » شوال ١587 . ١5٠07‏ . ص ”5 . انظر 
أيضا : د . مصطفى غالب ٠‏ الفازابى » فى سبيل موسوعة فلسفية . بيروت : دار 
مكتبة الهلال » ١54854‏ . ص 1١١‏ . 


- ؟ا١6-‎ 


الدولة الا النذر القليل الذى يسد رمقه . بل إنه عمل حارسا فى بستان » 
يسهر الليل فى القراءة والكتابة على قناديل الحراس . وقد عاد لملازمة 
سيف الدولة وسافر معه الى دمشق سنة 5*5 ه حتى توفي هناك . وعلى 
الرغم مما اكتسبه من مكانة وشهرة كبيرة بعد مااشتهرت أخبار مؤلفاته 
ومواهبه » إلا أنه ظل على سياسته فى التقشف والبعد عن.العمل السياسى 
مكريا حوذة للدواسة و الفحكه: 

وقد عاش الفارابى فى ظل الخلافة العباسية الثانية!') فى عصر 
تميز بالتحلل السياسى والفتن والدسائس وريما كانت طبيعة العصر هى 
التى دفعته للبعد عن العمل السياسى وإن لم تدفعه عن مراقِية مايجرى 
فى واقع الممارسة السياسية : فمكان المفكر السياسى عنده ليس الكهف 
والانعزال عن المجتمع » بل الجمع بين النظرية والتطبيق وهو ماحرص 
على إبرازه دائما فى أفكاره . ومع هذا فهو وإن عاش فى مقر سلطة إلا 
أنه لم يربط نفسه بالسلطة السياسية كما فعل أرسطو مثلا : ويبدو أنه اتخذ 
نفس رأى أفلاطون من أن السياسة ليست مجالا للرجل الفاضل وطبق 
المبدأ على نفسه » ولكنه فى نفس الوقت اختلف عنه فى أن الفكر السياسى 
ليس مجاله التفكير المجرد والتأمل العقلى البحت لكنه التفكير العملى 
المبنى على مراقبة الأحداث ودراستها . وعلى هذا فلم يقم 
الفارابى - المراقب للتحلل السياسى والفساد الذى ميز عصره - بمهاجمة 
الأوضاع السائدة مباشرة بل قدم وصفة علاجية لها برؤية وخبرة الموفق 
بين الفكر والممارسة . كما تميز عصر الفارابى بالثراء الفكرى والثقافى » 
ومن الجدير بالملاحظة أنه عاصر المتنبى .. 


0( لمزيد من المعلومات عن عصر الفارابى انظر : نيفين غبد الخالق مصطفى ؛ , أبو 
نصر الفارابى : دراسة تحليلية لفكره السياسى - دراسة .فى الفكر السياسى 
الاسلامى»؛ رسالة ماجشتير غير منشورةء قسم العلوم السياسية » كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » جامعة القأهرة . لا/ا6 .من -5١5‏ ١غ‏ 

انظر ايضا : عبد السلام بنعبد العالى ٠‏ الفلسفة. السياسية عند الفارابى » الطبعة 
الثانية » بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشر » 4١‏ ؛ صن 006105-51 


5١56 


كام الفارابى يترجمة العديد من الكتب اليونانية وخاصة كتابات 
أرسطو وأفلاطون كما اهتم اليهود فى عصره بترجمة مصنفاته وآرائه 
وعنهم ترجمت الى اللاتينية فكانت التغذية .المرتدة : حيث تأثر بالفكر 
اليونانى الغربى كما أثر بدوره فى الفكر الغربى .. وقد كان له الفضل فى 
شرح كتب أرسطو المنطقية وفى التوفيق بين آراء كل من أفلاطون 
وارسطو . كما تميز بالتوفيق ليس فقط بين الفيلسوفين الكبيرين » ولكن 
فى التوفيق بين الفكر اليونانى والإسلامى!" . وقد كانت لجهود الفارابى 
ان عرف «المعلم الثانى20؛ من بعد أرسطو - كما سمى أيضا 
«المنطقى؛ . 

وقد ترك الفارانى العديد من المؤلفات والمصنفات فى .مختلف 
نواحى العلوم وإن كان مابقى منها يعد محدودا . فقد كتب فى الاإلهيات 
وماوراء الطبيعة وعلوم الدين وبخاصة الفقة. والكلام » والطبيعيات 
والكيمياء » والرياضيات والفلك » والمنطق ٠‏ والاجتماع والموسيقى 
والسياسة . وقد تناول الفارابى بالتحليل موضوع السعادة فى عديد من 
مؤلفاته ومصنفاته حتئ لقب «بفيلسوف السعادة, . 


0( من المراجع الاساسية عن الفارابى انظر : ابو نصر الفارابى فى الذكرى الألفية 
لوفاته ٠‏ حر امع سكو لامر 0 لسر ليا 
للكتاب 2 14.5 ١945-1‏ ., 
انظر خاصة : د . حسن حنفى . «الفارايى شارحا أرسطوء» » ص *5 - ١15‏ ؛ و 
ده ماجد فخرى . اقلسقة الفارابى الخلقية وصلتها بالاخلاق النيقوماخية: .2 ص 
0١‏ - 554 ؛وسسعيد زايد . «الفارابى والتوفيق» » ص ١7١ - ١147‏ . انظر ايضا 
. 188 - 171 . مم سرنطوءظ وماعد عنطوهده[نطع قا عل ا ممنوناعظ8 ها عل لبمءعم '1» ,أعل:02 كتناما 
(١‏ هناك عدة تفسيرات لهذه التسمية : أكثرها شيوعا هو ماذكر من أنه أول وأهم شارح 
عربى لمنطق أرسطو الذى يعرف عند العرب بالمعلم الأول » وزأى آخر يفسر هذه 
التسمية الى ما تركه من أثر فى نمو العلم ٠‏ وبالتالى فاذا كان أرسطو قد عرف بالنعلم 
الاول نتيجة مساهمته العلمية فان الفارابى هو المعلم الثانى من يعده. ٠.‏ آأما عن الرأى 
ب ا ا ل ا ا 
الثانى: وإن كان هذا الرأى غير شائع وغير منطقى حيث الكتاب نفسه غير ذائع 
الشهرة . 
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ومايهمنا كتاباته :السياسية وأهمها :-«اراء أهل المدينة الفاضلة» . 
و«تحصيل السعادة» » وهالسياسة المدنية» » و «قضول منتزعة:؛ الذى عرف 
ايضا باسم «فصول مدنئ» » فضلا عن رسالته فى «السياسة» . 
السعادة فى فكر القفارابى : 
عرف الفارابى بفيلسوف السعادة بين المفكرين الاسلاميين » كما 
عرف ارسطو بنفس التسمية فى الغرب . ففى ترتيبه للقيم الفاضلة اعتبر 
السعادة هى القيمة العليا التى ييسعى لتحقيقها المجتمع الفاضل » هذه القيمة 
العليا مئلت المحور الذى تدور حوله كافة المفاهيم فى النظام السياسى . 
بل إن المجتمع السياسى قام أساسا » بحثا عن المنعادة القصوى.ومن أجل 
التعرف على أبعاد هذا المفهوم فى فكر الفارابى » لزم البحث قى بعض 
أبعاد افكاره التى توضح محورية ذلك الموضوع . 
١‏ - نشأة الدولة : 
يرى الفارابى أن الإنسان مدنى بطبعه ميال للاجتماع بغيره من 
الافراد » ذلك نظرا لانه لايستطيع أن يحقق اكتفاءه بنفسه كما -لايستطيع 
أن يحقق كماله بنفسه ‏ وقد أطلق على الإنسان «الحيوان المدنى: نسبة 
لطبيعته هذه . ولكن الفرد مدفوع بطبيعته للاجتماع مع غيره لالمجرد سد 
احتياجاته - كما راى افلاطون - ولكن لتحقيق.كماله » ومن هنا كان 
أقرب لأرسطو ٠‏ وهو يؤكد مكرزا فى كتاباته على درورة الاجتماع 
السياسى بالنسبة للفرد لاكغاية ولكن كوسيلة لتحقيق كماله . فالدولة إذأ 
ظاهرة طبيعية » » كنتاج لطبيعة الفرد . ومما أكده فى هذا المجال قوله : 
إن فطرة نحل لإعثار إن معو در ميا لما يخي ان رسي لهو مدا 
أو ناس غيره » وكل إنسان من الناس بهذه الحال » وإنه كذلك يحتاج كل 
انسان فيما له أن يبلغ من هذا الكمال إلى مجاورة ناس آخرين واجتماعه 
معهم . وكذلك فى الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوى ويسكن مجاورا 
لمن هو فى نوعه ؛ فلذلك يسمى الحيوان الإنسى والحيوان المدنى»7! . 


)5( الفارايى ٠‏ تحصيل السعادة » تحقيق وتقديم وتعليق د . جعفر ال ياسين » بيروت * 
دار الانيلس 1م5١‏ وفص ١‏ 5 ”> 5 
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فالإجتماع ».الهدف, منه تحقيق الكمال بالنسبة للفرد فهو ليس غاية 
؛ فى حد ذاته بل الوسيلة لتحقيق السعادة . وهى نفس اراء المفكرين 
اليونانيين وخاصة أرسطو . ولكن يبدو الجانب الإسلامى فى اراء الفارابى 
في ني تأكيده على أن الهدف هو تحقيق السعادة القصوى فى الآخرة » حيث 
فْرّق بين السعادة الدنيا فى الحياة الدنيا » والسعادة القصوى فى الحياة 
الأخرة ٠‏ فالثرة أرجت الالمهود التراحة. وتحقيق الزن غنات» المادية ولكن 
لتحقيق كماله بتحقيق السعادة القصوى : وهى السعادة الأخروية . ففى 
قزل :< إن كل هر حوك انها كو الله امي اكاك اليل لذ إن اسه 
بحسب رتبته فى الوجود الذى يخصه . فالذى للإنسان من هذا هو 
المخصوص باسم السعادة القصوى » ومالإنسانٍ إنسان من ذلك بحسب 
رتبته فى الإنسانية » هو السعادة القصوى التى تخص ذلك الجنس . 
والجزنى الكائن... لأجل هذا الغرضن هو الجِرئى العائل / والضناعة 
الجزئية التى غرضها هذا الغرض هى الصناعة الجزئية العادلة 
والفاضلة . والذين يستعملون فى تأديب الأمم وأهل المدن طوعاً هم أهل 
الفضائل والصنائع المنطقية  )00,.‏ 

وعليه فقد نظر الفارابى إلى السعادة على أنها القيمة العليا التى 
يسعى لتحقيقها المجتمع الفاضل . وهذه القيمة الأسمى مطلوبة فى حد ذاتها 
فهى تمثل الغاية المطلقة وهئ هدف فى حد ذاتها بينما تعتبر بقية القيم 
وسيلة لتحقيقها . وفى هذا يقول الفارابى : «السعادة هى الخير على 
الإطلاق . وكل ماينفع فى أن تبلغ به السعادة وتنال به » فهو أيضا خير 
لا لأجل ذاته » لكن لأجل نفعه فى السعادة؛ . (') كما يؤكد نفس المعنى 
بقوله : «والسعادة هى الخير المطلوب لذاته وليست تطلب أصلا ولا فى 
وقت من الأوقات لينال بها شىء آخر وليس وراءها مقع آخر يمكن أن 
يناله الانسان أعظم منها ... ٠‏ فالسعادة الحقيقية.. فى رأيه هى : «أعظم 


3( المرجع السابق ص 5 11م 
(0) الفارابى ٠‏ كتاب السياسة المدنية : الملقب بمبادىء الموجودات » بيروت : المطبعة 
الكاثوليكية » 1١515‏ . ص ؟7 . 
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الكمال الذى استفاده الإنسنان عن الأول . 7") والحكمة. قى.زأيه ليا 
موضؤعان أحدهما الواحد الاك ا 

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الفارابى للسعاذة يؤكذ على الجانب 
الووتكى المشبوى ولق القادى : مل :إنها تتجلى في السام حن هذا 
الحائب المادتى الذى يؤدى إلى سعادة مظنونة» وفى ذلك يقؤل : «وذلك 
هو السعادة وهى أن تصير نفس الإنسان من الكمال فى الوجود إلى حيث 
لاتحتاج فى قوامها إلى مادة وذلك أن تصير فى جملة الأشياء البريئة عن 
ا ا 

.. وإنما تبلغ ذلك بأقعال ما ارادية بعضها أفعال فكرية . وبعضد! 
0 ين وح سم عر ع كد ا 0 
عن هيئات ما وملكات ما مقدرة محدودة.39) 

ولكن كيف يمكن للإنسان أن يعرف الافعال التى تؤدى إلى السعادة 
حتى يمكنه. تحصيلها ؟ . لم يترك الفارابى هذا التساؤل دون إجابة حيث 
كان على وعى بتفاوت قدرات الأفراد من جهة وبقصور الفرد بمفرده عن 
معرفة السعادة وسبيلها من جهة اخرى » ومن ثم كان فى حاجة إلى من 
يرشده ويوجهه لطريقها ويكون المحدد لكل ما يحققها أو مايبعد عن 
سبيلها . وهذا هو دور الحاكم الفاضل فى رأيه بما لديه من تفوق فكرى 
وقدرة على الوصول إلى الحقائق . ففى قوله : «ولأجل ماقيل فى اختلاف 
الفطر فى أشخاص الانسان » فليس فى فطرة كل انسان أن يعلم من تلقاء 


نفسه السعادة ولا الأشياء التى ينبغى أرق تيليا » بل يحتاج فى ذلك الى 
0 القازابى ء فصول منتزعة ٠‏ تحقيق د . فوزى مترى نجار ٠‏ بيروت : دار المشرق ؛ 
(1) المعلم الثانى أبئ نصر الفارابى » آزاء أهل المدينة الفاضلة » القاهرة : مكتية ومطبعة 


محمد على صبيح وأولاده »د . ت » مرجع سابق » ص 5١‏ . 

.هذه الرؤية للسعادة التى تركز على البعد عن المادة والسمو لووك حدق اطق 
يفسرها بأن السعادة القصوى ليست بالضرورة فى الحياة الآخرة ولكنها خياد أخرى 
غير :المادية وقد تكؤن فى الدنيا ؤلكن ليس منها . 

ولكن لايعنى هذا أن الفارابى كان داعية للزهد وكره الحياة حيث أكد على ضرورة 
.تمسك الفرد الفاضل بالدنيا حتى يحقق افعال المعادة الحقيقية . 


اه" د 


معلم ومرشده ... بحيث.«يرئّب: الطوائف وكل إنسان من كل طائفة فى 
المرتبة التى هى استيهاله : وهذا هو رئيس المذينة الفاضلةء!"') . كما 
يقول : «واذا كان المقصود بوجود الانسان أن يبلغ السعادة القصوى فإنه 
يحتاج فئ بلوغها إلى أن يعلم السعادة ويجعلها غايته ونصب عينيه »ثم يحتاج 
عد ذلك إلى أن ريغل الاشناء التى ينبغى أن يعلمها حبتى ينال بها السعادة » 
ثم ان يعمل تلك الأعمان: 1 


وعليه فإن اهتمام الفارابى بالسعادة القصوى بالنسبة للفردٍ دقعه 
للبحث عن أفضل النظم السياسية التى تمكن من تحقيق ذلك . وبننقس المثل 
كان اهتمامه بالحاكم الفاضل وتركيزه على دوره منصبا على وظيفيته فى 
تحقيق السعادة والحياة الفاضلة التى تعتبر متطلبا شابقا لها حيث السعاذة 
هى الغاية القصوى التى مابعدها غاية . 

ومن اهتمامه بالسعادة وربطها بالمجتمع المدنى أو السياسى » حيث 
لاتتحقق إلا فى ظله » تدرّجٍ الفارابى برؤيته «المغمارية» البناءة إلى وضع 
مخطط متكامل لدولة مثالية تتحقق بموجبها السعادة القصوى . وهو فى 
هذا الصدد لم يركز فقط على صفات الرئيس الفاضل ولكن تناول الظاهرة 
السياسية بأبعادها المختلفة موضحا الدولة كحقيقة طبيعية » عضوية » 
وظيفية بنائية » شمولية . عقائدية . 

وقبل أن نتناول بالتحليل آراء الفارابى فى الدولة المثالية 
ومضاداتها » هناك سؤال يطرح نفسه حول حرية الإرادة الإنسانية وهل 
الإنسان فى الحقيقة يستطيع بإرادته أن يختار طريقه للسعادة أو للشقاء ؟ 
؟ - حرية الإرادة إلانسانية : 

نظر الفارابى للنفس البشرية نظرة موضوغية : فلم ينظر نظزة 
متفائلة تمام! مثل المثاليين » ولامتشائمة تماما مثل الواقعيين » ولكنه رأى 
أن الانسان مخيّر فهو قادر على أن يبلغ كماله.ونيْصل للسعادة القصوى 
كما أنه فى نفس الوقت قادر على إتباع الشزو فينتهى فى النهاية للجحيم 


0 الفارابى » السياسة المدنية ٠‏ مرجع سابق .» ص مله 
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ندائم : فالإنسان.يتميز بالعقل والقدرة.على الاختيار » الذى يستطيع به : 
دأن صعى نحو السسعادة وأن لأيسعى ٠»‏ ويه يتدو.على أن يفعل:الخير وان 
يفعل الشر » والجميل والقبيح» .0'") . 

وبما أن الإنسان مخيّر وليس بمسيّر بالدرجة الأولى فهو مسئول 
عن افعاله : فبإزادته يمنكن أن يكون فاضلا فينعم فى النهاية بالشعادة 
القصوى الأخروية » أو أن يبتعد عن الفضيلة ويحصل على سعادة مظنؤنة 
فتكون نتيجتها أن ينعم بالشقاء الأبدى . والسؤال هو هل يولد الإنسان 
فاضلا ؟ فى الواقع إن الفارابى يرى مايراه أرسطو من وجود استعداد 
طبيعى عند الفرد للفضيلة أو للرذيلة . فهناك طبع غالب ولكن .هناك أيضا 
العادة نتيجة تكرار الأعمال والتمرس عليها فاضلة كانت أم رذيلة . أى 
أن للفرد استعداداً طبيعياً لاكتساب. الهيئات الناجمة عن العادة . ومن هنا 
كان دور الحاكم كمعلم ومؤدب ومرشد إلى طريق الفضيلة والسعادة . 
* - أنواع الاجتماعات الانسانية : 

قسم الفارابى الاجتماعات الانسانية الى : كاملة وغير كاملة . 
وداخل كل قسم اتخذ تقسيمات فرعية تتسلسل وفقا للنطاق الجغرافى أو 
الحجم . 

فالاجتماعات الكاملة التى يمكن أن تتحقق فيها الفضيلة والسعادة 
هى : العظمى على نطاق الجماعة الانسانية فى المعمورة كلها » ثم 
الوسطى على مستوى الأمة » ثم الصغرى على مستوى المدينة (حيث 
المعمورة تضم أممأ » وكل من هذه تضم مدنأ) . أما غير الكاملة فتضم 
القرية : التو اعتبرها خادمة للمدينة » وجزئيات المدينة من محلة » الى 
سكة » الى منزل (حيث المدينة تضم محالاً وكل من هذه تضم سككأ » وكل 
منها تضم منازل). وذلك وفقا لما يوضحه الشكل التالى : 

ويبدو من هذا التقسيم أن المنزل أو الأسرة هى الركيزة او.الوحدة 
الأساسية للنظام السياسى والاجتماعى . هذا وقد أكد القازابى على الأساس 
العضوى لكل من الاسرة والمدينة . وبالتالى أكد على ضرورة عنصر 


)00( المرجع السابق ٠‏ ص و 
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أنواع المجتمعات 


إٍ 
وح ع ا م 


المجتمعات الكاملة ش المجمعات غير الكامله" 

عظمى (المعمورة ) اسه رسع 

وسطى وٌالائة) (جزئيات المديسة ) المربة 

ميشرى (اخديكة) محبلة (خادمة 
سعة المدينة) 
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التالف والترابط' بين اجزاء كل منهما . كما أكد على تشابه دور رب 
الاسرة - المنزل - ورئيس المدينة : كل منهما مدبر للوحدة التى 
يرأسها . وقد رأى الفارابى أن الكمال والفضينة لايتحققان فى الوحدات 
التى هى أصغر من المدينة » «فالخير الأفضل والكمال الاقصى انما ينال 
أولال”) بالمدينة لا بالاإجتماع الذى هو أنقص منهاء"') . وهناك عدة 
تفسيرات لهذا : النغض يرى أن تأكيد الفارابى على المدينة بالذات لا على 
المجتمعات التى هى أكبر منها يعد انعكاسا لسوء الاوضاع فى ظل الخلافة 
العباسية وتحللها... والبعض .يراه انعكاسا لتأثره بأفلاطون وأرسطو 
وارائهما التى تتميؤ بالمحدودية. حيث دولة. المدينة هى الوحدة السياسية 


(*) قمنا بابراز الكلمة لتوضيح تفسيرها . 
(11) الفارابى ء آراء اهل المدينة الفاضلة » مرجع منتابق » ص75 . 
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الأمثل فى نظرهما””') . وهناك رأى ثالث يؤكد على أن الفارابى لم 
يقصد بالمدينة الفاضلة : دولة مدينة » وإنما قصد بها «الاجتماع المتمدن» » 
أى المدنية بمعنى العمران الذى أوضحه ابن خلدون فيما بعدا؟'ء أيا 
كان النطاق الذى تشمله . وهذا الرأى أقرب إلى منطق أفكاره فمن الجدير 
بالملاحظة ان الفارابى كمفكر إسلامى رأئ أن الخير الاقصي والكمال إنما 
يتحققان أولا فئ- المدينة ولم يقل فقطا فيها” + فالمدينة-فى رأيه-3إن كانت 
أولى خطوات الكمال إلا أنها ليست أكمل الاجتماعات . فقد كان علئ وغئن 
بالاجتماعات الأوسع فى ظل عالمية الرسالة الاسلامية وماتحقق فى ظل. 
الخلافة خاصة ازدهارها .ومن ثم فان أكمل تلك الاجتماعات هى العظمى 
والمتمثلة فى اجتماع الافراد فى المعمورة ككل . يليها نطاق وسط يتمثل 
فى الأمة التى رأى أنها تتميز عن بعضها البعض بثلاثة عناصر هى : 
الخلق الطبيعية » والشيم الطبيعية » واللسان!*') اى اللغة . وقد كان رائدا 
فى توضيح أثر الأوضاع الجغرافية : الطبوغرافية والمناخية وغيرها 
على اختلاف الخلق والشيم . ولكنه فى نفس الوقت لم يدخل العقيدة أو 
الاعتباز اك القيمية من عتاصن الأمة.. 


؛ - العلم المدنى : علم السعادة : 
من أهم المساهمات الأصيلة للفارابى التى لقيت صداها فى الغالم 
الاسلامى والغربى على حد سواء ٠‏ والتى اتخذت كأساس لدى كثير من 


قله انظر : . على عبد المعطى ؛ ود . محمد جلال أبو الفتوح شرف . الفكر السياسى 
فى الاسلام : شخصيات ومذاهب ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية . 21١9/85‏ 

ص 558-5007 , ١‏ 
حيث يقول : «ويذكر الفارابى أن المجتّمعات الصغرى التى تمثل المديتة هى أكمل 
هذه المجتمعات وأميزها ويقول الفارابى فالخير الأفضل والكمال الأقصى إنما ينال 
أولا بالمدينة لا بالاجتماع إلذى هو انقص _مِنها . وعلى هذا النحو نجد الفازابى.يعود 
إلى الراى ا فاتارني والارسطلى القنيم لد كد أن المدينة الدولة أو دولة المدينة 

هى أفضل النظم السياسية على وجه الأطلاق -. 
)١(‏ عن هذا الرأى انظر : اف ع 1.18 
(15) الفارابى ٠‏ السياسة المدنية » مرجع سابق » ص7 .. 
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المفكرين كتاب «إحصاء.العلوم؛ الذى يعتبر عملا زائداً فى مجال التعريف 
بالعلوم المختلفة وتبويبها'") . وقد تناول الفارابى فى هذا المؤلف العلم 
المدنى (علم الأخلاق والاجتماع والسياسة) كما تناوله ضمن كتاباته 
الأخرى ؛ واعتبره من العلوم العملية . 

وقد أعطى الفارابئ مكانة خاصة للعلم المدنى باعتباره العلم الخاص 
بتعريف السعادة وكيفية الوصول إليها » وجعله أساس «الصناعة أو المهنة 
الملكية : 


ومن الملاحظ أنه لم يفصل بين الأخلاق والسياسة . فالعلم المدنى 
عنده هو مزيج من علم السياسة والاجتماع والآخلاق حيث راها - وفقا 
لمدلول تعريفه للعلم المدنى أو الفلسفة المدنية - مرتبطة وتمثل كلا يدور 
خول السعادة وكيفية تحقيقها أو تحصيلها . فكأن علم السياسة هو أحد أبعاد 
العلم المدنى أو علم السعادة . وإن استخدم البعض علم السياسة والعلم 
المدنى كمترادفين » فإن ذلك يكون على سبيل التجاوز . 
ومحور تعريفه المطول للعلم المدنى"') هو أنه العلم الخاص 

بتعريف السعادة باعتبارها الهدف الاقصى المنشود ٠.‏ مع بيان انواع 
السعادة : حقيقية أو مظنونة » وتوضيح الافعال الفاضلة التى تؤدى إلى 
الدلة يصنف الفارابى العلوم فى كتابه «اخصاء العلوم؛ كالتالى : علم اللسان (ويشمل 

اللغة » النحو . الصرف ء الشعر ,» الكتابة » القراءة . و علم المنطق (ويشمل 

المدر ارت ؛ العبارة » القياس ء البرهان ‏ المواضع الجدلية » الحكمة المموهة 

(سوفسطيا) . الخطابة . الشعر) . وعلم-التعاليم.: الرياضيات (ويشمل علم العدد . 

علم الهندسة 3 علم المناظر «البصريات»: 0 علم النجوم التعليمى «الفلك» » علم 

الموسيقى ٠‏ علم الاتصال . علم الحيل «الميكانيكا الطبيعية؛ . والعلم ' الطبيعى 

٠الفيزيقياء‏ (ويشمل السماع الطبيعى: » السماء والعالم » الكون » الاثار ٠‏ النبات . 

الحيوان . والعلم الإلهى ومابعد الطبيعى »الميتافيزيقاء.(ويشمل مبادىء البراحين 

١ -‏ 0 - واه اه ب 7 ولاه 5 

قى العلوم النظرية الجزئية » الموجودات التى ليست باجسام ولافى اجا - والعلم 

المدنى . وعلم الفقه . وعلم الكلام . ١‏ 

انظر لمزيد من المعلوماتٍ : الفارابى » احصاء آلعلوم . تحقيق وتقديم وتعليق د . 

عثمان امين ؛ الطبعة. الثالثة » القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » ١554‏ . 
)١(‏ عن هذا التعريف انظر : المرجع السابق .ص 19٠-5154‏ , 
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السعادة الحقيقية وأ هذا لايتحقق إلا فى ظل حاكم فاضل يدبر. أمر الدولة 
ويقود الأفراد إلى الهدف المنشود . وصناعة هذا الحاكم هو ما أطلق عليه 
المهنة الملكية التى هى موضع أهتماح علم السياسة فى اطار ذلك التعريف 
الشامل . 

والفارابى - وهو الحريص دائما فى أفكازه على الربط بين النظرية 
والتطبيق - أوضح أنُ العلم المدنى .بهذا المعتى له جانيان : أحدهما 
نظرى. : خاص بتعريق السعادة وتحديد الافعال والخصال التى توصل 
إليها ٠‏ والآخر عملى : خاص بما يمكن أن نطلق عليه برنامج عمل 
للرضول ‏ النها بعك «طريى: الخطظ البلطائية : أى ماأطلق عليه الاففاك 
الملكية » ففى قوله : 


«وهذا العلم جزءان : ]أ عكتبة ‏ 1778(78ط50/1]2.] 


ء يشتمل على تعريف السعادة وتمييز ما بين الحقيقة منها 
لفطك بدو احصاء الافعال والسير والاخلاق والشيم الارادية 
الكلية التى شأنها أن توزع فى المدن. والأمم » وتمييز الفاضل: منها من 
غير الفاضل . 


جزْء يشتمل على وجه ترتيب الشيم والسير الفاضلة فى المدن 
01 و :وتعلق تعريفٍ الافعال الملكية القى بها تمكن السير والافعال 
الفاضلة وترتّب فى أهل المدن والافعال التى بها يحفظ عليهم مارتب ومككن 
فيهم ؛ ثم يحصى أصناف المهن الملكية غير الفاضلة كم هى وما كل واحدة 
منها » ويحصى الأفعال التى يُقعلها كل واحد منها » وأئ سنن وملكات 
يلتمس كل واجد منها أن يمكن في المدن والأمم (حتى ينال بها غرضها 
من اهل المدن والامم) التى تكون تحت رياستها .... ويبين ان تلك الافعال 
والسير. والملكات هى كلها كالأمراضن للمدن الفاضلة,!*") . 
هذا عن للعلم المدنى الذى يتضمن فى إطاره مايعرف يعلم 
السياسة . وقد استخدم الفارابى مقهوم السياسة ليركز على الجانب الحركى 
للسلوك البشرى:عامة ولم به تحدمها فى معناها الخاض المرتبط بالسلطة 
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السياسية - فقصد بها التدبير أو الرعاية . وبالتالى فإن رسالته التى عنوتها 
«السياسة» تناول فيها أولا مادرج على تناوله فى كتاباتة الآخرى من التأكيد 
على ضرورة أن يبتدىء المرء «بمعرفة الخالق ومايجب.لعزته» : حيث 
«إن أول ماينبغى. أن يبتدىء به المرء هو أن يعلم إن لهذا العالم واجزائه 
صإنعا. » بأن يتأمل الموجودات كلها :...!؟١)‏ 

ثم تنأول بالتحليل علاقة ار ع اما رقي ا 
وعلاقته مع من هم دونه د . وانتهى بعلاقة الفرد مع نفسه . وقد أكد على 
أن هناك «قوانين سيأسية» يجب أن تَوحد فى الاعتبار فى التعامللات 
المختلفة اذ الواحد من الناس لايمكن أن يستعمل فى كل زقت مع كل أحد 
كل ضرب من ضروب السياسات . 

وفى هذا المجال يركز الفارابى أيضا على ضرورة الجمع بين الفكر 
والممارسة وذلك بالتأكيد على أهمية المشاهدة والتجربة . وقد استخدم هنا 
تعبير علم السياسة فى مجال مفهومه السابق توضيحه عن السياسة ففى 

له : «إن أنفع الأمور التى يسلكها المرء فى استجلاب علم السياسة 

وغيره مز من العلوم ان يتامل احوال الناس واعمالهم وتصرفاتهم ٠‏ 
ماشهدمااء وماغات عنيا منا تيمعه وتثافي اليهدمتها :» وأن <١‏ يمعن النظر 
فيها ويميز بين محاسنها ومساوئها » وبين النافع والضار لهم منها ثم 
اس ا سا و و 1 1 
ماسلمواء!!؟) 3 


)15) الفارابى ء السياسة ٠‏ مرجع سابق » صن 21١‏ 

(54). أرقق.قولةا 2 موينتقع المرعبا ا ا م من 
فل يتح إلى ورتير 
الفوجع المبادق ».هن :ا 

٠. © المرجع السابق » ص‎ )1١( 
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المدينة الفاضلة : 


يتناول الفارابى بالتحليل فى كتاباته المختلقة - سواء منها الأقدم 
مثل : وأزذاء أهل المدينة. الفاضلة, ا الأحدث ٠‏ ونخص بالذكر : 
«فصول منتزعة؛ - المدينة الفاضلة وهى فئى رأيه - تمشيا مع ارائه عن 
السعادة القصوى باعتبارها الغاية المطلقة - المدينة التى تتحقق فيها 
السعادة . ففى قوله : «كل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة . فالمدينة التى 
يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التى تنال يها السعادة فى الحعيقة 
هى المدينة الفاضلة . والاجتماع الذى به يتعاون على نيل السعادة هو 
الاجتماع الفاضل والأمة التى تتعاون مدنها كلها على نيل ماتنال به السعادة 
هى الأمة الفاضلة . وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأآمة 
التى فيها يتعاونون على بلوغ السعادة .(5") 

فكأن السعادة هى جوهر مضمون المدينة الفاضلة والمعيار 
المميز لها : فحيثما السعادة هى الهدف المنشود فالمدينة فاضلة » أو على 
وجه العموم الوحدة السياسية والاجتماعية فاضلة . والعكس صحيح ء 
بمعنى أنه إذا كان يقصد بالاجتماع فى المدينة التعاون على الأشياء التى 
لاتنال بها السعادة الحقيقية ولكن السعادة المظنونة » فإن مثل هذه المدينة 
تكون غير فاضلة : أى مضادة للمدينة الفاضلة . وقد أورد الفارابى سلسلة 
من التعريفات والإيضاحات لمثل تلك المدن غير الفاضلة التى أطلق عليها 
المدن الجاهلية او الجاهلة » وهى التسمية التى قصد بها المدن التى. 
لاتعرف السعادة الحقيقية أو الطزيق الحقيقى الى الله سواء ماوجد منها 
فى الجاهلية قبل الإسلام أو بعده . 

فما هى طبيعة تلك المدينة الفاضلة التى تمثل النظام السياسى الأمثل 
الذى يحقق السعادة: المتشودة ؟ وماهى أهم ركائزها ؟ 

. يتميز الفارابى قى هذا المجال بأنه وإن تأر بالأقكار اليونإنية خاصة 

أفكار 'أفلاطون فى «الجمهورية» إلا أنه كمفكر إسلامئ “جاءت أفكاره 


(؟؟) الفارابى ٠‏ اراء أهل المدينة الفاضلة ٠‏ مرجع سابق . ص ؟7 . 
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انعكاسا لوضعه ولظروف عصره. ولتجربة الدولة الاسلامية ؤإخاصة 
. ضعف الخلاقة . كما أنه وإن جاء بأفكار نستطيع أن نسميها نمؤذجية إلا 
: أنها لم تكن مثالية صنرقة (يوتوبية) ٠‏ تقار اود خاءة بمتالية عمايةة أو 
مسفية عملية» إن صح هذا التعبير . 

قدم الفارابى رؤية متكاملة للنظام السياسى الأمثل فى رأيه موضحا 
الأسس التى يقوم عليها هذا النظام والتى تتمثل فى : رئيس فاضل » ونظام 
تراتبى مرتكز على الفضيلة ينساب منه » وروابط مشتركة مقننة وفقا 
للخطط السلطانية تحافظ على تماسك النظام وتربط بين أجزائه . 

ولكن فهم طبيعة اراء الفارابى هذه ٠‏ لاتكون إلا بالتعرف على 
النظرة العضوية: للدولة0"') عامة : حيث نظر اليها ككائن حى تعمل 
أجزاوه فى تناسق وانسجام بحيث يؤدى كل عضو الدور المحدد له لحياة 
الكائن » وبحيث يصيب الخلل الذى يحيق بأى عضو بقية الاجزاء بالضرر 
0 . أما القلب بالنسبة لهذا الكائن الحى فيتمئل فى الرئيس : الذى 

قف عليه حياة الكائن كلها . ومن ثم كان دوره جوهريا كمصدر للحياة 
والحركة للدولة ككل . بل أنه كالقلب هو الذى ينشأ أولا ثم'تتلوه. بقية 
الأجزاء التى يمدها بالحياة . ومن ثم فمن المنطقى إذأ أن نبدأ بتحليل مكانة 
الرئيس وسبب تميزه - 
رئيس المدينة الفاضلة : 

أعطى الفارابى مكانة خاصة لرئيس المدينة الفاضلة حيث اعتبره 
مصدر الحياة.والحركة بالنسبة لها . وهو يذهب فى تشبيه دوره فى تدبير 
المدينة ومكانته منها بدور الخالق الأعظم فى تدبير الكون ومكانته من 
الموجودات ففى قوله : «ومدبر تلك المدينة شبيه بالسبب الأول الذى به 
وجود سائر الموجودات:9؟") . 


)0 .والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذى تتعاون اعضاؤه كلها على تتميم 
حياة الحيوان وعلى حفظها عليه . وكما أن البدن اعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة 
والقوى وفيها عضو واحد رئيس هو القلب وأعضاؤه تقترب مراتبها من دك 
الرئيس .:. وكذلك المدينة ... » ء المرجع السابق » صن 75-05 . 


(4؟) السياسة المدنية » مرجع سابق » ص 45 . 
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وقد حرص الفارابى على توضيح أن معنى الأمام والملك أو الرئيس 
الأول والفيلسوف وواضع النواميس معنى واحدل”' وإن كلا منها يوضح 
بغدا من ابعاد الحاكم وخاصية يتميز بها ويترجمها وظيفيا الى دور » وان 
كان القاسم المشترك بينهم جميعاً هو أن كلاً منها يتضمن معنى الفضيلة 
العظمى والقوة العظمى : 

فسم الفيلسوف : يدل على مايمتلكه من فضيلة نظرية . 

وواضع النواميس : يدل على جودة المعرفة بالمعقولات العملية 
والقوة على استخدامها بل وإيجادها فى الأمم عن طريق النواميس » أى 
أن القوانين هى السبيل لذلك . 

.أما اسم الملك : فيدل على التسلط والاقتدار . وأساس الاقتدار ليس 
البطش ولكن قوة الفضيلة والصناعة بما يحقق السعادة القصوى للافراد . 

أما الإمام : فيدل على من يتم به ويتقبل » ولايكون ,ذلك إلا إذا 
كانت فضيلته أقوى وأعظم من أى فرد ... وأن تمكنه تكميل قواه وغرضه 
بقوى غيره ولكن لايكون ذلك إلا إذا توافرت لديه الفضائل الفكرية التى 
للفيلسوف . | 

وقد أوضح فى «تحصيل السعادة؛ أن الرئيس الأول يتميز بقدرته 
على الاتصال بالعقل الفعال : وهو أعلى منزلة من العقل الانسانى : فالعقل 
الانسانى ينفعل بالعقل الفعال ويستفيد منه «وغاية العقل الانسانى وسعادته 
فى أن يتصل بالعقل الفعال . وبهذا الاتصال يقترب الانسان من الله . وقلة 
هم الذين يستطيعون ذلك وهم ممن وصلوا للصفاء الروحى والابتعاد عن 
المادة9 "ا , 

06 لصتا ياتعط ا 3 ماقام منووم ائيش الأرلء فق 
-- ل : أحدهما قائم على السبق التاريخى ويعنى الرئيس 
لمؤسس والاخر قائم على مكانة الرئيس فى الدولة وقصد به الرئيس 
الأعلى . ش 

(15) الفارابى تحصيل السعادة » هزجع سابق » ص 97 - 54 . 
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ويؤكد الفارابى على ضرورة. تميز الرؤساء والملوك بالقوة 
الفكرية التى تمكنهم من استنباط ماهو خير وفاضل لشعوبهم . مؤكداً 
على أن تلك القوة الفكرية لاتتوفر فى أى. شخص وأنه بقدر قوتها 
وعظمتها بقدر قوة وعظمة الرئيس . فالملوك فى رأيه ليسوا ملوكا 
بالإرادة فقط - حيث لايصلح أى شخص للرئاسة - ولكنهم ملوك 
ورؤساء بالطبيعة والملكات التى يمتلكوتها . ففى قوله : «فليس أى 
انسان اتفق تكون صناعته وفضيلته الخلقية وفضيلته الفكرية عظيمة 
القوة » فإن الملوك ليس إنما هم ملوك بالإرادة فقط بل بالطبيعة » وكذلك 
الخدم خدم بالطبيعة أولاً ثم ثانيا بالإرادة » فيكمل ماأعدوا له بالطبيعة . 
فإذا كان كذلك ٠‏ فالفضيلة النظرية والفضيلة الفكرية العظمى والفضيلة 
الخُلقية العظمئ والصناعة العملية العظمى إنما سبيلها أن تحصل فيمن اعد 
لها بالطبع » وهم ذوو الطبائع الفائقة العظيمة القوى جدأ » فاذا حصلت 
هذه فى انسان ماييقى يعد هذا ان تحصل الجزئية فى الآمم والمدن . ويبقى 
أن نعلم كيف الطريق الى إيجاد هذه الجزئية فى الأمم والمدن ٠»‏ فإن الذى 
له هذه القوة العظيمة / ينبغى أن تكون له قدرة على تحصيل جزئيات هذه 
فى الأمم والمدن وتحصيلها بطريقتين أوليين : بتعليم وتأديب:"") . 

وتصبح بالتالئى مهمة هذا الرئيس أو الحاكم أن ينشر الفضيلة 
الجزئية بين الأفراد وذلك عن طريق سبيلين : التعليم : ويعنى بث 
الفضائل - النظزية » والتأديب : ويعنى ايجاد الفضائل . الخلقية 
والعملية”' » يكون طوعا أو كرها حسب طبيعة الأفراد وهو يشبه دور 
'الحاكم هنا بدور رب. المنزل والقيم بالصبيان. والأحداث . ففى رأيه أن : 
«الملك هو مؤدب الآمم ومعلمهاء . ' 


(فقة الفارابى ٠‏ تحصيل السعادة ٠‏ مرجع سابق بص لال سملا 

(4") ففى قوله : «والتعليم هو ايجاد الفضائل النظرية فى الأمم والمدن ؛ والتأديب هو 
طريق ايجاد الفضائل الخلقية والصناعادت العملية فى الأمم . والتعليم هو بقول فقط 
والتاديب هو أن تعود الأمم والمدنيون الأفعال الكائنة عن الملكات. العملية وبأن 
تنهض عزائمهم نحو فعلها » وأن تصير تلك وأفعالها مسئولية على نفوسهم ويجعلوا 
كالعاشقين لها . وانهاض العزائم نحو فعل الشىء ريما كان بقول وربما كان يفعل, . 
المرجع السايق » ص #72 . 


5 رف كك 


الفارابى والفلسفة العملية : 


ومن الجدير بالذكر فى هذا المجال أن الفارابى فى تأكيده على 
الفضيلة ودور الرئيس فى تحصيلها وبثها أكد على الجمع بين النظرية 
والتطبيق » وهو وإن أعطى الفلسفة المكان الرائد الأسمى وجعلها سيدة 
كل العلوم بينما بقية العلوم خادمة لها(" إلا أنه لم يقتصر على الدعوة 
لمجرد التأمل المجرد بل الربط بين الفكر والتطبيق العملى . فهو يؤكد 
مكررأ على عدم الاكتفاء بكمال الحاكم وفضيلته فى حد ذاته بل قدرته 
على ايجاد هذه القضائل فى الأمم والمدن بكافة الطرق باستعمال براهين 
يقيند يقينية وبطرق اقناية وتخيلية إما طوعا أو كرها » كما لم يكن مثاليا تماما 
فى تصور تساوى قدرات الأفزاد على استيعاب الأفكار والفضائل حيث 
كان حريصا على ضرورة دراسة الحاكم للأفراد والأمم واستخدام الوسائل 
الفناسية: . 
وبالتالى يمكننا القول أنه على الرغم من مكانة وسمو الرئيس الاول 
أو الحاكم فى الدولة ومحورية دوره » الا أنه ليس غاية فى حد ذاته » بل 
هو الوسيلة لتحقيق كمال الأفراد والذى من أجله كان وجودهم فى الحياة . 
فهو سبيل تحقيق أو تحصيل السعادة لهم فى الدنيا والاخرة . ففى قوله : 
«واذا الفزفت» الغلوم النظرية: ...قم لم “يكن لمن .حضلة له ' قوة على 
استعمالها فى غيره كانت فلسفة ناقصة . والفيلسوف الكامل على الاطلاق 
هو أن تحصل له العلوم النظرية » وتكون له قوة على استعمالها فى.كل 
من سواه بالوجه الممكن فيه(" . أما من يقتصر على الجوانب النظرية 
دون بثها فى غيره ودون الالتزام بالفضائل المرتبطة بملة ما والافعال 
الجميلة مع أتباع هواه ولم يسمو بنفسه ويجردها من المادة بل أصبح.هدفه 
من الفلسفة الحصول على الشهرة أو الرياسة أو المال ٠‏ كان وفقا لتعبير 
الفارابى فيلسوف زور (أو مزور) وبهرج وباطل"" . 


(9؟) المرجع السليق » ص 28 . 
(0*) المرجع السابق» ص 6ه 
)١(‏ للمرجع السابق »ء ص 55-58 . 


كوف ك- 


فتأكيد: الفارابى على -الفلسفة العملية » والسبيل الئ ترجمة:الأفكار 
إلى واقع غملى هو عن طريق القوانين أو.النواميش . «فواضيع النواميس 
أ آآهآي000027222277#ا110 22001 
موجودة بالفعل وجوداً.تنال به السعادة القصوىءا"") . 

وهنا يبدو دور القانون ودور أصاحب السيادة باعتبار: أهم أبعادها 
هو سلطة عمل القوانين فى الدولة . 
الصفات التى يجب توافرها فى رئيس المدينة الفاضلة : 

اختلفت الشروط التى اشترطها الفارابئ فى رئيس المدينة الفاضلة 
تمشيا مع سلم التفضيل الذى إتبعه فئ شأن الرئاسة الفاضلة . 

فبالنسبة لأسمى مرتبة ارتآاها وهى فى الرئيسس الأول ٠‏ هى مرتبة 
النبى المنذر أو الفيلسوف », فقد | شترط توافر صفات طبيعية فضلا عن 
صفات إرادية تادرا 0000 
لاقل لمي :ل سق اسرد وعم الع بلسي كيه 1 ' 9 
قوله : «فهذا هو الرئيس الذى.لايرأسه انسان اخر أصلا وهو الإمام وهو 
الرئيس الأول للمدينة الفاضلة وهو رئيس الأمة الفاضلة ورئيس المعموزة 
من الارض كلهاء!" . 

فقذ اشترط الفارابى فى حاتة الركيين الأول ت المؤسسن. يمُعتى 
الح - توافر عدة خصال طبيعية حصرها فى اثنتى عشرة خصلة تتمثل 
فى التالى 0 


(١؟)‏ المرجِع السابق ٠ع‏ ص .5١‏ 

(؟©) الفارابى . آزاء أهل المدينة الفآضلة » مرجع سابق » ص 85- +١‏ . 

(:؟) المرجم السابقء ص 4١ -:8١‏ . 
وهى منقولة.نصا مع اختلاف طفيف هو أننا قمنا يترقيمها بدلا مما اتبعه الفارابى 
فى ذكرها متتالية دون ترقيم . 


كرو >5 


)١(‏ «أن يكون تام الاعضاء » قواها مؤاتية.أعضاءها على الأعمال التى 
شأنها ان تكون بها .. ومتى هم عضو ما من أعضائة بعمل يكون به 
أتى عليه بسهولة . 

) 0 أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل مايقال له »؛ فيلقاه بفهمه على 
مايقصده القائل وعلى حسب-الأمر فى نفسه . 

09 أشن وفكون تحية الحفقد لها رئيس واماقواة. ولما مده ولما يدرك 
وفى الجملة » لايكاد ينساه . 

(4) أن يكون جيد الفطنة ذكيا إذا رأى الشىء بأدنى دليله فطن له على 
الجهة التى دل عليها الدليل . ش 

(5) أن يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل مايفسره إيانة تامة . 

(5) أن يكون محبا للتعليم والاستفادة منقادا له سهل القبول لايؤلمه تعب 
التعليم ولايؤذيه الكد الذى يناله منه . 

64 أن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكو, ح متجنبا بالطبع 
لعب مبغضا للذات الكائنة عن هذه . 

(4) أن يكون محبا للصدق وأهله » مبغضا للكذب وأهله . 

(9). أن يكون كبير النفس محبا للكرامة ٠‏ تكبر نفسه بالطبع عن كل 
مايشين من الآمور » وتسمو نفسه بالطبع الى الارفع منها . 

. ان يكون. الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده‎ )٠١( 

)١١(‏ أن يكون بالطبغ محبا للعدل. وأهله » ومبغضا للجور والظلم 

وأهلهما ٠‏ يعطى الصف من أهله ومن غيره ويحث عليه ويؤتى 
من حل به الجور مؤاتيا لكل مايراه حسنا وجميلة . ثم أن يكون. 
عدلا غير صعب القياد ولا جموحا ولا لجوجا اذا دعى الى العدل » 
بل صعب القياد إذا دعى الى الجور وإلى القبيح . 

)11) أن كوق فزي العزيمة على الشتء الذك يري أنه يتفي أن اتدل + 
جسورا عليه » مقداما غير خائف ولاضعيف النفس» . 


يرن - 


"عقاف طحية و شيف كارا 


ديه 


صبفاتإرا 


دية مح التاكئد علىالسنن والشرا 


ثع 


سا التفطبيل للرئاسة الفَاصْلة عند القاراى 


الريّيس الأول (البْىالمند رك الفيلسوف) 
اتن الكانى (خليفة الرئيس الأول) 


الرؤساء الافاضل (الرؤٌساء الثوان) 
ْ آراؤه الاول الاساسية 


الملك قالحقيمة (الرئيس الأول) 


أراؤه اللاحفة 


الرؤساء الأخيار وذوىالمفصبل 


 ؟"هد‎ 


وعلى الرغم من تأكيد الفارابى على ضرورة توافر هذه الخصال 
الطبيعية مجتمعة إلا انه كان: على وعى بصعوبة توافرها جميعا إلا فى 
القليل النادر من الأفراد وفى الواحد بعد الآخر : أى ليس فى مجموعة 
من الأشخاص فئ نفس الوقت" 

أما عن الشروط الارادية : فقد عددها فى ستة شروط أهمها : تميز 
انرئيس الأول على وجه الخضوّص بقدرته على الوقوف على كافة طرق 
السعادة » وذلك عن طريق مايوحى اليه من اللة عز وجل بتوسط العقل 
الفعال . إما عن طريق القوة المتخيلة والناطقة معا بالنسبة للنبى المنذر . 
أو الأخيرة فقط » » بالنسبة للقيلسوف فى المستوى الفرعى الأدنى فى نطاق 
الرئيس الأول!*) . فهذا الشرط الأول مركب من شقين يميز أحدهما 


(؟) يوضح الفارابى أساس هذا التميز بقوله : ه يكون ذلك الانسان انسانا قد استكمل 
فصار عقلا ومعقولا بالفعل قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك 
الوجه الذى قلنا وتكون هذه القوة منه معدة بالطبع لتقبل اما فى وقت اليقظة أو فى 
وقت النوم عن العقل الفعال الجزئيات اما بنفسها واما بما يحاكيها ثم المعقولات بما 
يحاكيها وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها جتى لا يكون ينفى 
عليه منها شىء وصار عقلا بالفعل فاي اتسان اسقكمل عقله المنفعل بالمعقولات 
كلها صار عقلا بالفعل ومعقولا بالفعل وصار المعقؤل منه هو الذى يعقل . حصل 
اله حينئذ عقل ما بالفعل رتبته فوق العقل المنفعل اتم وأشد مفارقة للمادة ومقاربة 
من العقل الفعال ويسمى العقل المستفاد ويصير متوسطا بين العقل المنفعل وبين 
العقل الفعال ولايكون بينه وبين العقل الفعال شىء آخر فيكون العقل المنفعل كالمادة 
والموضوع للعقل المستفاد والعقل المستفاد كالمادة والموضوغ للعقل الفعال والقوة 
الناطقة التى هى هيئة طبيعية تكون مادة موضوعة للعقل المنفعل الذى هو بالفعل 
عقل وأول الرتية التى بها الانسان الاتسان هو أن يحصل الهيئة الطبيعية القابلة 
المعدة لأن يصير عقلا بالفعل وهذه هى المشتركة للجميع فبينها وبين العقل الفعال 
رتبتان أن يحصل العقل المنفعل بالفعل . وان يحصل العقل المستفاد وبين هذا 
الانسان الذى بلغ هذا المبلغ من أول رتبة الانسانية وبين العقل الفعال رتبتان وإذا 
جعل العقل المنفعل: الكامل والهيئة الطبيعنة كشىء واحد على ننثال ما يكون المؤتلف 
من المادة والصورة شيئا واحدا . وإذا أخذ هذا الانسان صورة إنسانية هو العقل 
المنفعل الحاصل بالفعل: كان" بينه وبين العقل: القعال رتبة واحدة فقط . وإذا جعلت 
الهيئة الطبيعية مادة العقل المنفعل الذي صار عقلا يالفعل . والمنفعل مادة المستفاد . 
والمستفاد مادة العقل الفعال . وأخنت جملة ذلك كشىء واحد . كان هذا الانسان 
هو الانسان الذى حل فيه العقل الفعال . وإذا حصل ذلك فى كلا جزئى قوته - 


الشف ك- 


النبى المنذر عن. الفيلسوف . أما بقية الشروط فتتمثل فى : جودة التخيل 
بالقول لكل مايعلمه » بحيث يستطيع التعبير عنه تعبيرا صادقا يحرك 
السامعين للقيام بالعمل ؟؛وجودة الارشاد إلى السعادة وسبلها كهدف أساكين. 
وأخيرا جودة ثبات لمباشرة أعمال الجزئيات فى إطار المامه بالكليات . 


وانطلاقا من نظرته الواقعية فى أن اكتمال كافة هذه الشروط 
الطبيعية والمكتسبة المذكورة فى الحالة الأولى يعتبر صعبا بل نادرا 
مايتوافر » ومن ثم فقد اشترط الفارابى فى حالة الرئيس الثانى أو الرؤساء 
الثوانى توافر نفس الخصال الطبيعية التى اشترطها : فى الرئيس الأول . 
ومع أن الشروط الطبيعية المنكورة هى نفسها' بالنسبة للرئيس الأول 
(المؤسس) والرئيس الثانى (< خليفته) أو الرؤساء الثوانى ٠‏ إلا أنه بالنسبة 
للشروط الارادية فقد جعليا أقل تشددا - أى خففت - مع التأكيد على 
حفظ ما جاء به الرئيس الاول من شرائع حتى تحتذى من خليفته . ومن 
ثم فقدا وضع ستة شروط أرادية أيضنا فى هذه الحالة الثانية أهمها 


- الناطقة وهما النظرية والعملية ثم فى قوته المتخيلة كان هذا الانسان هو 
الذى يوحى اليه فيكون الله عز وجل يوحى اليه بتوسط العقل الفعال فيكون 
مايفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله 
المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم إلى قوته المتخيلة فيكون بما يفيض منه إلى 
عقله المنفعل حكيما فيلسوفا ومتعقلا على التمام وبما يفيض منه إلى قوته 
المتخيلة . نبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الان من الجزئيات بوجود يعقل 
فيه الالهى . وهذا الانسان هو فى أكمل مراتب الانسانية وفى أعلى درجات السعادة 
وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذى قلنا وهذا الاتسان هو الذى 
يقف على كل فعل يمكن أن بيلغ به السعادة فهذا أول شرائط الرئيس ثم أن يكون 
له مع ذلك قدرة بلسانه على جودة التخيل بالقول لكل ما يعلمه . وقدرة على جودة 
الارشاد إلى السعادة إلى الاعمال التى بها يبلغ السعادة . وأن يكون له مع ذلك جودة 
ثبات ببدنه لمباشرة أعمال الجزئيات؛ . 

الفارابى ‏ آراء أهل المدينة الفاضلة ٠‏ مرجع سابق » ص ,ىا - 78 . 
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هو :توافر شرط الحكمة!"”! وهو الأمر الذى أكد عليه بالذات بحيث 
بذكر أنه إن لم يوجد هذا الشرط بالذات يفقد من يحكم صفة الملك » كما 
أن .المدينة نفسها ماتلبث أن تهلك . وقد عبر عن هذا بقوله : «فمتى اتفق 
فى وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة وكانت فيه سائر الشرائط 
بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك . وكان الرئيس القائم بأمر هذه. المدينة ليس 
بملك وكانت المدينة تعرض للهلاك . فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف 
انه لت كيك ةكد بده أن تهلك:(") . أما الشرط الثانى بالاضافة 
للحكمة فهو أن يكون عالما حافظا للشرائع والسنن والسير التى دبر بها 
الأولون المدينة محتذيا بأفعالهم ؛ والثالث : أن يكون جيد الاستنباط فيما 
لم يترك فيه السلف شريعة ؛ على أن يحتذى فى هذا حذو الائمة الأولين ؛ 
والرابع : أن يكون له جودة روية وقوة استنباط فيما يجرى فى الاوقات 
الخاضيرة غالا يعزافه الام لون ؛ والخامس : أن يكون جيد الارشاد بالقول 
إلى شرائع الأولين وما استنبط بعدهم مما احتذى فيه حذوهم ؛ والاخير : 
أن تكون له جودة تبات ببدنه فى مباشرة أغمال الحرب ذلك أن يكون معه 
الصناعات. الحربية الخادمة والرئيسية") . 


(7؟) ويعرف الفارابى. الحكمة بأنها : «علم الأسياب البعيدة التى بها وجود سائر 
الموجودات كلها ووجود الأسباب القريبة للأشياء ذوات الأسباب, . وعلى هذا 
فالحكمة هى السبيل للتوقف على السعادة القصوى الحقة . كما يفرق بين الحكمة 
والتعقل الذى يعرفه بأنه : «القدرة على جودة الروية واستنباط الأشياء التى هى أجود 
واصلح فيما يعمل ليحصل بها للانسان خير عظيم فى الحقيقة وغاية شريفة 
فاضلة» . والتعقل فى رأيه إما منزلى : وهو خاص بجودة الروية فى تدبير أمر 
المنزل , أو مدنى. :وهو خاص بيجودة الروية فى تدبير المدن ٠ ٠‏ أو مشورى : وهو 
الذى يستنبط مايشير يه الانسان على غيره ,٠‏ أو خصومى : وهو القدرة على 
أستنباط رأى صحيح فاضل فى مقاومة العدو أو الخضم ودفعه عامة . 
والفارابى يؤكد أن التعقل ليس ينبغى أن يكون حكمة اللهم إلا أن يكون الانسان 
هو أفضل مافى العالم وأفضل الموجودات . فإذا.لم يكن الانسان كذلك فالتعقل ليس 
بحكمة إلا بالاستعارة والتشبيه؛» . 
انظر » : الفارابى » فصول منتزعة » ص 5ه 268 1١‏ . 
(59) الفارابى » آراء أهل المديثة الفاضلة » مرجع سايق » ص 5م - 85 . 
(54) المرجع السابق . ص ١م‏ -م 


دخ"؟ - 


8م - 


الشروط الواجب توافرها ق رئيس المدينة الفاضلة 


ب لجح سبي 


آراؤه الأساممية )١(‏ 
الصفات الطبيعية الصفات الارادية 
الرئيس الأول سلسم 
والرئيس الثان رما 
"خليت “الرؤساء الثوان : الرييسالاوت الرحين الاق الرؤساء النوان 


ثمام الأعضباء ب تمامكمالالقوةللتخيلة *؟ 2 ب الحكمة 

جودة الفهم والاصور 2 - أن يصيرعقلاًبالفعل ومعقولاً ‏ حفغفل الشرائع والسير 
جودة الحفظ > ل الوقوفك كاف أضال ,لو السمارة ‏ القياس 

ب اجعردة القطنة والدكاة جوودة التخيل بالقول لكزهابعليه جودةالروية والامشنباط 
ححسن العبارة( الأبانة ) 38 1 


حب لاما # جود ةالإرشاد إلى السعاد: وسبلها قو الإرشّاد 
عدم الشره - جودة نات سدث للمباششرة - صماعط لحري ومايتحلق بها 
ب حب الصبدق أعمالالجزئيات 2 
- حب الكل وكبرالنفس 
الزهد 
حب العدل 


قوةالعزيمة 
)١(‏ كما جامت فى «راء أهل المدينة الفاضلة, . 
(1) كما جاءت فى »فصول منتزعة؛ . 


آراؤه اللإحمة ق شيخوشْته ١ك‏ 


ا ا 0 


الصنات الارادية 


الصمان الطبيعية ١‏ 


الملك قىالحفيمة ملك السنة ” رؤساء السمنة 
الرئيسالأول/رالرؤساء الا فاشبل 
د الحكتة - مع الشراثع والسغن الملعَدمٌ 
- إلتعق ل السام جودة ميا لامكنة والأحوال 
9ب جودةالإقشاع ب سجودة الاممسدباط ٠‏ 
جودة المخيل - جود: رأى ونعقل 


العَّدرة علىالجهادييدنه ‏ جودة خطاب وإقناع وتحمسل 
- الايكونفبدنه نئيحوقه 2 قدرةعلىالجهام ' 
عن مزاولة الاشْباء الجهادي 


وأ٠ وهذه الصفة لاتتوافر إلا فى الننى المنذر حسب تميبره.‎ ٠ 
مايعرف فى العصر الحديث باسم تيادة النبوة كاحد انماط التبادة‎ 
. الكاريزمية‎ 


وقد اعتبر الفارابى أن واحدية الرئاشسة هى الأصل ولم يقبل التعدد 
بالنسبة للرئيس الأول . أما بالنسبة لخليفته ققد أقر مبدأ التعدد باعتباره 
البديل التالى فى حالة عدم توافر الشروط المكتسبة فى شخص واحد . 
بحيث اذا وجدت متفرقة فى اثنين أو حتىٍ فى أستة صاروا هم الرؤساء 
الأفاضل!"") . فكأن وحدة القيادة هى الأصل "وهئ مرتبطة بشيخص 
الرئيس الاول الذى يتميز بقدرته على الاتصال بالعقل الفعال ومنه تكون 
الرظيفية ٠‏ أما بالنسبة للرئيس الثانى فالعبرة ليست بالشخص بل بالوظيفة 
المؤداة . ومن ثم اذا توافرت الشروط المطلوبة فى الرئيس الثانى فى أكثر 
من شخص صاروا هم الرؤساء الثوانى - الأفاضل على أن يكونوا 
متلائمين ٠‏ وعلى أن تؤخذ الشرائع والستن التى جاء بها الرئيس 
الأول - أو من جاءوا من بعده واستمروا على منهاجه » والذين يمثلون 
الاستمرارية كأنهم رئيس واحد - ليكون هو القدوة وأساس التشريع . 

هذا عن ارائه الأصلية الأولى .. أما عن ارائه اللاحقة فى 
شيخوخته ٠‏ فمن أهم مايلاحظ هو أنه مع تأكيده على أهمية اتباع السنن 
والشرائع التى جاء بها الأولون إلا أنه قد أسقط شرط الصفات الطبيعية . 
أما بالنسية للضفات: الازادية أو المكتسية فقد .خقف هنيا تدريفناك*! : 


(55) ذكر الفارابى أن الصفات المكتسبة فى الرئيس الثانى اذا لم توجد فى شخص واحد 
ولا فى اثنين بحيث تكون الحكمة فى شخص وبقية الشروط ه 00 
متفرقة » بحيث تصبح كل صفة من الصفات الست فى شخص ٠»‏ صارو اهم 
الرؤساء الأفاضل . وقد فمر البعض هذا على أنه عنى رئاسة الاثنين (أحدهما 
حكيم) ٠‏ أو رئاسة الستة أفاضل (وأحدهم حكيم) ء 

عن هذا الرأى أنظر : نيفين عبد الخالق » مرجع سابق » ص 775 . ولكن المنطق 
يقول أنه لم يقصد هذا ولكن قصد أنها قد تكون متفرقة حتى فى ستة أشخاص 
وبالتالى يصبح هؤلاء جميعا الرؤساء : بحيث اذا وجدت متفرقة فى أقل من ال 5 
فالرأى عندنا انهم يصبحون الرؤساء طالما أن أحدهم حكيم . فالعبرة يتوافر 
الشروط وليس بعدد من تتوافر فيهم . 

ففى قوله : 

«الملك فى الحقيقة » وهو الرئيس الأول ٠‏ وهو الذى تجتمع فيه ست شرائط : 
الحكمة والتعقل التام » وجودة الاقناع » وجودة التخيل والقدزة على الجهاد ببدنه . 
وألا يكون فى بدنه شىء يعوقه عن مزاولة الأشياء الجهادية : . فمن اجتمعت فيه 
هذه كلها ء فهو الدستور والمقتدى ابه فى سيره وأفعاله . والمقبول أقاويله - 


لسر 
لين 
. 

ضه 


اغا 


وهو إن بدأ بالنسبة للملك فى الحقيقة أو الرؤساء الأخيار وذوى الفضل 
بالتأكيد على شرط الحكمة أيضا كما أكد عليه من قبل فى حالة الرئيس 
لثانى أو الرؤساء الثوائى » إلا أنه بالنسبة لملك السنة أو' روساء السنة 
قد أسقطه مع ضرورة التمسك بالسنن والشرائع ضمن مااشترط . ومن 
الجدير بالملاحظة أنه مع تأكيده على أهمية حفظ السنن والشرائع 
والاحتذاء بها » إلا أنه كان ايضا داعيا للاجتهاد من جانب الحاكم . 
النظام والتراتب الاجتماعى : 

أكد الفارابى على أهمية النظام والتراتب فى المدينة الفاضلة . بل 
أنه اعقبر النظام أحد الأسس الجوهر ب لبد بين المدن الفاضلة والمدن 
الجاهلية والضالة + هيك الاخيو 5 تفتقر للنظام والقيام على مراتب . 
فالمدينة الفاضلة مقسمة إلى أجزاء - وفقا لتعبيره - وقائمة على مراتب 
ودرجات انطلاقا من اختلاف قدرات الأفراد وبالتالى اختلاف صلاحيتهم 


- ووصاياه وهذا إليه أن يدبر يما رأى وكيف شاءء . وهنا أيضا أوضح انه اذا 
لم تجتمع هذه الشروط الارّادية فى شخص واحد فإن الباب مفتوح لتعدد الرؤساء » 
بحيث نتوافر فيهم الشروط متفزقة : وبالتالى فان هذه الجماعة بأجمعها التى تتوافر 
فيها الشروط المذكورة متفرقة «فتكون هذه الجماعة بأجمعها تقوم مقام الملك » 
ويسمون الرؤساء الاخيار وذوى الفضل ورئاستهم تسمى رئاسة الافاضل ٠‏ . أما 
إذا لم يتوافر أيضا مثل هذه فإنه يشترط فيمن يتولى السلطة الالتز ل 
سنن الأولين - وقد أطلق عليه اسم ملك السنة تظرا لهذا الأساس - وقد أشترط 
فيه توافر ستة شروط أيضا . تتمثل فى «ان يكون عارفا بالشرائع والسنن المتقدمة 
التى أتى يها الأولون من الائمة ودبروا بها المدن . ثم أن يكون له جودة تمبيز 
الأمكنة والأحوال التى ينبغى أن تستعمل فيها تلك السذن على حسمن مقصود الأولين 
بها » ثم أن يكون له قدرة على استنباط ماليس يوجد مصرحا به فى المحفوظة 
والمكتوبة من السنن القديمة » محتذيا يما يستنبط منها حذوما تقدم عن السئن ثم أن 
تكون له جودة رأى أو تعقل فى الحوادث الواردة شيئا قشيئا » » مما ليس سبيلها أن 
تكون فى السير المتقدمة مما يحفظ به عمارة المدينة » وأن يكون له جودة افتناع 
وتخيل » ويكون له مع ذلك قدرة على الجهاد . فهذا يسمى ملك السنة ورئاسته 
تسمى ملكا سنيا . ولكن اذا لم توجد كافة هذه الشروط مجتمعة فى شخص واحد . 
ووجدت متفرقة فى جماعة فيقومون بأجمعهم مقام ملك السنة وهؤلاء الجماعة 
يسمون روماء السنة» _ 

انظر ٠»‏ الفارابى » فصول منتزعة ء مرجع مابق » ص 31 . 


- ؟غ١‎ 


للقيام بالمهام . ومن الجدير بالذكر أن المراتب التى قسمت إليها المدينة 
3 لاسافوع اقتصادى - فهى ليست طعقات بالمعنى المتعارف عليه 

- ولكن ترجع لاختلاف وتدرج القوى العقئية عند الافراد : فتدرج 
00 المدينة يتمشى مع تدرج القدرات العقلية لمواطنيها وأساس التراتب 
هو الفضيلة الجزئية . وقد أكد على أن هذه القاعدة تسرى ليس فقط للتمييز 
بين الخاصة والعامة تفرقة قائمة على تلك القدرات العقلية والقدرة على 
استخدامها . فالخاصى : ,هو الذى عنده من العلم الذى يحتوى على 
المعقولات ببراهين يقينية والباقون عامةء!'*) . «والعامة هم الذين 
يقتصرون ؛ أو الذين سبيلهم أن يُقتصر بهم فى معلوماتهم النظرية على 
ما يوجبه بادىء الرأى المشترك . والخاصة هم الذين ليس يقتصرون فى 
شىء من معلوماتهم النظرية على ما يوجبه بادىء الرأى المشترك بل 
يعتقدون مايعتقدون ويعلمون مايعلمونه عن مقدمات تعقبت غاية التعقب» . 

وقد أوضح المراتب فى المدينة الفاضلة وهو ماأطلق عليه 
أخزاءة المدينة الفافطة أو ما يعرف فى العصر الحديث بالطبقات 
نتسقها: الى بخسية” أجزااء. :تسل فى 0 وذوق الالسنة:؛ 
والمقدرون » والمجاهدون ٠‏ والماليون . وقد فسر ذلك فى قوله : 
«المدينة الفاضلة أجزاؤها خمسة : الأفاضل وذوو الالسنة » 
والمقدرون » والمجاهدون » والماليون . فالأفاضل هم الحكماء 
والمتعقلون » وذوو الاراء فى الامور العظام » ثم حملة الدين - وذوو 
الألسنة ٠‏ وهم الخطباء » والبلغاء » والشعراء » والملحنون ٠»‏ والكتا 
ومن يجرى مجراهم , وكان فى عدادهم - والمقدرون هم الحساب 
والمهندسون . والاطباء والمنجمون ومن يجرى مجراهم - والمجاهدون 
هم المقاتلة والحفظة ومن يجرى مجراهم وعد فيهم - والماليون هم 
تطبر حوراي المدور وال قلقي والريكاة وباج الاين و1 
مجراه.! (5), 


)0؛) الفارابى ٠‏ تحصيل السعادة » مرجع سابق » ص 1 . 
(١؛)‏ الفارابى » فصول منتزعة » مرجع سابق ٠‏ ص نم © اماد " 
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المراتب فى المدينة الفاضلة 


ويبذو من تسلسل هذه المراتب أن اسماها تتمثل فى الافاضل وهم 
ايدكماء والمفكرون وذوو الرأى ويليهم. فى المرتبة حملة الدين » وأسفلها 
تيتمئل فيمن اطلق عليهم الماليين وهم مكتسبو الأموال أو من يعرفون 
بالمنتجين من فلاحين ورعاة ولكن اضاف اليهم الباعة . كما يلاحظ ان 
المدافعين اعطاهم مَترّلة دنيا : فهم يمثلون المرتبة التالية للمنتجين (ويفسر 
هذا بأنه انعكاس لدورهمذى الاثار السلبية فى ظل الخلافة العباسية وتحللها 
حيث لعب الجند دورا سياسيا أسهم فى الاضطرابات وعدم الاستقرار) . 
كما يلاحظ أنه قد أكد على مكانة طائفثين هم : ذوو الألسنة - أو الادباء 
بمختلف أنواعهم. بما .فيهم الخطباء - حيث وضعهم فى منزلة تلى 
الحكماء »: وذلك تعبيرا عن الثراء الفكرى الذى ساد عصره وعن مكانة 
هذه الفئة فى العالم العربى والاسلامى (وهو على عكس رأى افلاطون 
فى تلك الطائفة) - والمهنيون أو مااطلق عليهم المقدرون . ويبدو من هذا 
مدى الاختلاف بين أفكار الفارابى فى هذا الشأن وبين أفكار أفلاطون فى 
جمهوريته الفاضلة حيث قسمها إلى فلاسفة حكام ومدافعين. ومنتجين ٠‏ 
وحتى على مستوى قمة التنظيم فان الافاضل :على رأسهم الفلاسفة 
العمليون وليسوا المعتمدين على التأمل المجرد . ٠‏ 


ير ات 


الروابط المشتركة : 

ومع أن الدولة قائمة على أفراد مختلفين فى قدراتهم. وامكانياتهم 
الطبيعية والإرادية وكل ينتمى «لطبقة محددة وفقا لإمكانياته وقدراته 
ومساهمته فى بلوغ الأهداف , إلا أن الاساس هو الترابط والتعاون من 
أحل دعقي لكمال والسعادة القصوى . فهناك مبادىء مشتركة تجمعهم 
وفقا للخطط السلطانية والحاكم هو الذى يحقق التوازن فى الدولة » كما 
ار له قووة الأساسى فى البث العقائدى ل الأفراد » بما يولد قأسمأ 
مشتركا بينهم ويصهر اختلافاتهم معنويا وان لم يصهرها وافعيا . ٠‏ وعليه 
فقد أكد على أهمية الملة فى تحقيق قيق هذا الترابط . وقد عرفها بأنها : اراء 
وافعال مقدر تيده شافط ور ديا للجميم زهو اول 0000 
ينال باستعمالهم لها غرضا له فيهم أو بهم محدداء9؟”) . 


ومايجب ان يجمع الافراد من مبادىء مشتركة هو تعليمهم أصل 
الوجود ومبادىء الوجود ونظام الكون ومراتبه ‏ ونظام الدولة نفسها 
فقط على 'لافكار والمبادىء ولكن على الفعل والتطبيق العملى لهذه الافكار 
والمبادىء . ففى قوله : «ويحتاج فى كل واحد من أهل المدينة أن يعرف 
مبادىء الموجودات القصوى ومراتبها » والسعادة » والرئاسة الأولى التى 
للمدينة الفاضلة ومراتب رئاستها ؛ ثم من بعد ذلك الافعال المحدودة التى 
اذا فعلت نيلت بها السعادة » وأن لا يقتصنر على تعلم هذه الافعال دون 
أن تشمل :ووو كذ اهلك المديتة وتسلياء 1ن 

وقد كان حريصا - وبنظرة موضوعية واقعية - على توضيح 
تفاوت قدرات الافراد فى تقبل المبادىء المشتركة » حيث القلة - وهم 
الحكماء - هم الذين يستطيعون ان يتصوروها وان يعقلوها . اما الكثرة 
(؟4) الفارابى ٠‏ كتاب الملة ونصوص أخرى ٠‏ تحقيق محسن مهدى » بيروت دار 


ال ا ل 0 اك امون 


(4::) للفارابى . اله السياسة قد انيج دنه لذن *8 - 6م 


- 558 م 


فيجب أن تخيل اليهم بأشياء تحاكيها عنلى أن يؤخذ فى الاعتبار اختلاف 
:الطوائف والأمم بحيث تحاكى هذه الأشياء لكل طائفة أو أمة بالأشياء التى 
هى أعرف عنده”*“) . 
العدالة عند الفارابى : 
تناول الفارابى مفهوم العدالة من جانبين : العدل عامة عند أهل 
المدن الفاضلة . والعدل عند أهل المدن الجاهلية: وقد أفرد قصلا خاصا 
لهذا الآخْين فى كتابه ,اراء أهل المدينة الفاضلة» مما جعل التعضن تعتقد 
أن هذا هو رأيه الخاص فى مفهوم العدل عامة » وإن كان المقصود به 


1.11/1 1215773773  ةبتكم‎ 


فبالنسبة للمدينة الفاضلة » فقد جاءت أراؤه عن العدالة فى ظلها 
متسقة مع ارائه فى التأكيد على النظام مع الترابط والتماسك والمبادىء 
المشتركة بين أجزاء المدينة فى ظل النظام التراتبى الذى حدده . وهو فى 
هذا المجال يؤكد على عاملين-أساسيين. : هما المحبة التى تسهم فى تحقيق 
التالف والترابط . والعدل الذى يحافظ على الدولة ويحقق تماسكها . ففى 
قوله ان : «اجزاء المدينة ومراتب اجزائها يأتلف بعضها مع بعض ويرتبط 
بالمحبة وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل ٠‏ وأفاعيل العدلء!'؟! . فقد 
نظر للعدل باعتباره من أهع الفضائل الجزئية . 

والعدالة عند الفارابى تتمثل فى جانبين متكاملين : الأول توزيعى 
ويتمثل فى قسمة الخيرات المشتركة التى لأهل المدينة عليهم جميعا . 
وهذه الخيرات لاتقتصر على النواحى المادية ولكن تتناول بالاضافة الى 
هذا كافة الخيرات المعنوية مثل السلامة والكرامة والمراتب وغيرها » 
على أن يكون ذلك التوزيع على أساس مدى استحقاق كل فرد . أما الجانب 
الثانى فهو تصحيحى وتأمينى » ويتمثل فى حفظ تلك الخيرات بعد 


(د4) الفارابى ء اراء أهل المدينة العاضلة ٠‏ مرجع سابق » ص 41-55 . 
)5ع) الفارابى ٠‏ فصول منتزعة ٠»‏ مرجع سابق ء ص 7١‏ 


 ؟غه-‎ 


تُوزيعها من أن تخرج من نك أضلكانها إن إواديا أو فيو" ااال 
فيجب أن يعود للشخص أو للمدينة مايساوى ماخرج من خيرات سواء من 

نفس النوع أو غيرها » مع عقاب المعتدى وتصحيحه حيث أن هذا من 
العدل . وهو يوضح مفهوم العدل وميكانيزماته بقوله : «فالعدل أولا يكون 
ا 1 جميعهم » ثم بعد ذلك 
فى حفظ ما تسم غلده . وتلك: الخيزات. فى المتلانة زالامرال. الكو ايئة 
والمراتب وسائر الخيرات التى يمكن أن يشتركوا فيها . فإن لكل واحد 
نه اهل الحنينة قسطا عن هذه الكدر اخ سياد يا للد الف + فقصية قن 
ذلك وزيادته عليه جور . اما نقصه فجور عليه ٠‏ واما زيادته فجور على 
أهل المديتة ...وعممى ان يكون نقصه أيضا جوراً على أهل المذينةء(**) . 

وعليه » فقد أكد الفارابى على أن العدل لايقوم على المساواة 
المطلقة » ولكن على المساواة النسبية : كل حسب موقعه وحسب قدراته 
أ أن يكون كناك متطف فى التوزيع ٠‏ وهذا يقوم على الانسجام والتراتب 
0 صالح الفرد ولكن والأهم هو صالح الدولة 

ككل . أما الموزع للخيرات والمحافظ عليها من الضياع فهو الحاكم : 
مدبر المدينة . 


ويبدو من هذا التعريف عامة الأساس الأرسطى الذى ارتكز عليه . 
مع دفع التحليل ليتمشى مع ارائه فى الدولة الفاضلة . 

فضلا عن هذا المعنى الآساسى للعدالة » فقد أشار الفارابى لمعنى 
آخر لها يبدو فيه تأثره بالمفهوم الافلاطونى-للعدالة حيث يعتبرها مرادفة 
للفضيلة . ففى قوله : «قد يقال عن معنى اخر أهم » وهو استعمال الانسان 
أفعال الفضيلة فيما بينه وبين غيره ء أى فضيلة كانت!؟*) .. 


(4) وا الارا / : 
( 0 ر'دى يكون بالهبة والبيع والعوض وغيرها . امأ القهرى أو غير 
رادى فيكون بالسرقة او الاغتصاب أو غيرها . 


(44) المرجع السابق .ص 72 . 
(1؛) المرجع السابق ٠‏ اص 754. 
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أما عن المعانى الشائعة بين الناس عن العدل فهو ما تناوله فى إطار 
المدن الجاهلية . وهو مايعرف بالعدل الطبيعى :. والقائم على القهر 
والتغالب - وهو ما عبر عنه فى محاورات أفلاطون ترديدا للرأى 
دنسلا نان : «العدالة هى مصلحة الاقوى؛ . حيث أوضح أن عند أهل 
المدن الغالبة العدل يعبر عما فى طبع أهلها من تغالب وتصارع وتهارج 
ومجالاتهم كثيرة منها : السلامة والكرامة واليسار واللذات » وقد عبر عن 
هذا بأنه العدل الطبيعى : «فالعدل إذا هو التغالب .... واستعباد القاهر 
للمقهور هو أيضا من العدل ... وهذه كلها هى العدل الطبيعى » و 
الفضيلة(:*) . 

وقد يكون العدل الظاهر نتيجة للخوف : كأن يكون هناك تكافؤ فى 
القوة بين الاطراف مما ينتج عنه فرص متكافئة فى التغالب » وبالتالى 
يكون الخوف متبادلا وينتج عنه اتفاق بين الاطراف على التوزيع او 
القسمة لما يختلفون عليه أصلا . أو أن يكون الخوف من خطر هو الدافع 
للمشاركة والاتفاق ولكن أساسه الحقيقى الضعف والخوف . ويمكن تقريب 
الصورة للأذهان بأن وراء مايبدو عدلا هو مبدأ توازن القوى المعروف 
خاليا فى ظل التصارع على القوة . فالاتفاق الارادي أو القهرى للتنازل 

عن الحقوق ليس عذلا إلا عند المدن الجاهلية إذ أنه ليس سمة المدن 
الفاضلة . 

وخلاصة الأمر » أن الفارابى فى سعيه لتحقيق الترابط والتماسك 

بين أجزاء الدولة » ٠»‏ نادى بتذخل الدولة لتوزيع كافة الخيرات فيها ٠‏ ».ليس 
فقط الثروة على الأقراد كل حسب استئهاله - أى استحقاقه - والموزع » 
أو على وجه الدقة المحدد للتوزيع » هو الحاكم الفاضل . أما أساس 
التوزيع فهو الفضيلة والتفوق الفكرى والعقلى عند الفرد . وفى هذا المجال 
يجب ملاحظة ان الفارابى أكد على مبدأ اساسى فى مجال الفضيلة حيث 
نظر أليها نظرة نسبية وليست مطلقة ٠‏ 


(00) الفارابى ء اراء أهل المدينة الفاضلة » مرجع سابق » ص 7٠١4 - ١١*‏ . 


ال/اغ؟ا ب 


الوسطية والاعتدال : 

وقد تبنى الفارابى أيضا من أرسطو مبدأ الوسطية والاعتدال » وذلك 
فى تحليله ورؤيته للفضائل . حيث يرى أنها : «هيئات نفسية » وملكات 
0 تين تسن اكلكيفا :وكطتات ا :اخداقم ‏ أررية: -والأخوى 

ل ل ا ا ا 
وهى ثابتة ولايمكن أن تكون إلا ذلك . . أما المتوسط النسبى فهو يختلقف 
لعي ويل 5 الكدود 3 

ولكن الفارابى يوضح أن القادر على تحديد هذا الوسط النسبى فى 
الدولة : أى تحديد طبيعة الفضائل . و «المستنبط للمتوسطه فى الأخلاق 
والأفعال هو رئيس المدينة الفاضلة”””) أو مدبرها » وذلك استنادا الى 
الصناعة المدنية والمهنة الملكية أو الخطط السلطانية التى يستخدمها لتحديد 
للك المتوسكة + 

والسؤال الذى يطرح نفسه فى مجال المدينة الفاضلة عند الفارابى 
هو : هل توقع خلودها أم راى إمكانية تدهورها ؟ بمعنى اخر هل إنشاء 
المدينة على .اسس فاضلة يضمن استمرارها وخلودها ؟ . 

فى الواقع نظر الفارابى لهذا السؤال من وجهة نظره العضوية 
للدولة الفاضلة ولدور حاكمها فيها . فقد أكد على أن المدينة الفاضلة تظل 
فاضلة طالما يبقى روؤساؤها والسنن التى تسير عليها فاضلة . ولكنها قابلة 
للفساد والتدهور بتدهور رؤسائها وتدهور الشروط المطلوبة فيهم وخاضة 
الحكمة . فاستمرار الشروط اللازمة لتحقيق الفضيلة متطلب سابق ولازمة 
أسماسبة لوجود واستمرار الدولة الفاضلة . وتلك الشروط فى استمرارها 
1م الفارابى » فصول منتزعة » مرجع سابق ٠‏ ص 5” . 
(07) المزجع السابق » ص 37 . 
5م( المرجع السابق 0ط 1 
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تجعل الرؤساء كأنهم شخضن :زاحد غلى مر الزمان على الا يكون هناك 
انقطاع فى تلك الاستمرارية . وهو يؤكد على دور الانتقاء لمن تتوافر 
فيهم الشروط الطبيعية اللازمة » ودور التأديب لتحصيل المهنة الملكية 
حتى يكون الشخص ملكا تاما وتكون الدولة فاضلة كاملة . فهناك مايعرف 
بامراض المهنة الملكية مما يؤدى الى استحالة الرياسات الفاضلة + سنن 
المدن الفاضلة الى السنن والملكات الجاهلية8؛*) . 

كما يوضح أيضا إمكانية عودة المدينة التى كانت فاضلة واستحالت 
إلى الجاهلية الى مصاف الدول الفاضلة من جديد : وذلك اذا جاءها رئيس 
تتوافن فيه المتطلبات وإذا مارت على :الستن «الأفعال الفاضلة" ‏ ولكن 
التئام المهنة الملكية الفاضلة لايكون إلا بالارتكاز على عدة أسس : «وأن 
منها العلوم النظرية والعملية وأن يضاف اليها القوة الخاصة عن التجربة 
الكاننة بطول مزاولة الأفعال فى المدن والأمم ٠‏ وهى القدرة على جودة 
استنباط الشرائط التى د تقدر بها الأفعال والسير والملكات يحسب جمع جمع 
أ مدينة عكينة أو أنه :أمة ويحعتي حا كال وعارهن ) عارض» . فرأيه 
فى هذا المجال يؤكد اساس افكاره وهو الربط التام بين الاخلاق 
والسياسى . 

وقد أكدمالفارابى على مبدأ هام قوامه أن الدولة الفاضلة لايمكن 
أن تتحقق إلا فى ظل حاكم فاضل - وهو نفس رأى أفلاطون من 

- ولكن الحاكم الفاضل يمكن أن يعيش فى مجتمع غير فاضل . 
فالملك فاضل بما لديه من قوة فكرية واخلاقية وسمو نفسى بصرف النظر 
مد ا 0 

ى أن الخطأ فى هذه الحالة هو خطأ المجتمع وليس خطأ الحاكم » وهو 
شول: فى بغذا المجال : « قيرفت بانتقيقة هو الذي تقدم ذكزه + فإذا ام 
ينتفع به » وقد بلغ ذلك الميلغ ٠‏ فلي ى عدم النفع به من قبل ذاته » ولكن 
من جهة من لايصغى ؛ أو من لايرى أن يصغى اليه . فالملك أو الإمام 
هو بماهيته وبصناعته ملك وإمام » سواء وجد من يقبل منه أو لم يجد . 


(2:4) الفارابى ٠‏ اخصياء العلوم » مرجع مابق . ص 1١58‏ . 


افك 


مصادات اللدسة الماضلة 


من المدن 


المدينة المدسة المديينة المدينئة 
الجاهلية الفاسمة ‏ المتبدلة ‏ الطبالت 
المديئة المدينة مدينلةخسة مديئنة | مدسة المديئة 
الضرور البدالة والسَهَوة الكرامة النْغْلبِ الجماعي 
من الأفراد 
النواات - نوات المدن 


المننصون المحرقة المارقة المزيفون الأغارالحهال 


١‏ - المدينة الجاهلية : وهى التى.لم يعرف أهلها السعادة أبدأ حتى ولو 
أرشدوا اليها . حيث عرفوا فقط الخيرات التى يظن فى الظاهر أنها 
كذلك + انها بفى: الغارات: الفتشتودة: + مل سلامة الأبدان: والتراء 
والتمتع باللذات والتكريم والتفاخر . حيث يعتبر أهل الجاهلية كلا من 
هذه الغايات الدنيوية سعادة فى حد ذاتها » أما السعادة العظمى الكاملة 
عندهم فهى اجتماعها جميعا . 
وهناك أنماط مختلفة من المدن الجاهلية تتمثل فى : 

أ المدينة الضرورية : وهى التى يقد يقتصر أهلها على الضرورى اللازم 
لقوام الأبدان من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج ٠»‏ 
والتعاون على الاستفادة منها . 


 ”ه8‎ 


ب - المدينة البدالة : وهى التى قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار 
والثروة كغاية فى حد ذاتها دون الانتفاع بذلك فى غايات آخرى . 

ج - مدينة الخسة والشقوة : ويهدف أهلها التمتع باللذة من المأكل 
والمشرب والتزاوج : أى اللذة من المحسوس مع اللهو واللعب بكل 
وسيلة . 

د - مدينة الكرامة : ويتعاون أهلها على أن يصبحوا مكرمين ممدوحين 
مشهورين سواء بين الامم الاخرى او فيما بينهم يعض وبعض كل 
على حسب محبته لهذا الهدف أو على مقدار مايمكنه بلوغه منه . 

فى حاعديئة التغلب : يهدف أهلها الى أن يكونوا القاهرين لغيرهم مع 
الحرص الا يقهروا من جانب الغير : حيث الغلبة فقط هى هدفهم 
ومصدر لذتهم وسعادتهم . 

و - المدينة الجماعية : وقصد أهلها أن يكونوا أحرارا بحيث يعمل كل 


عر الملاحظ أن الفارابى قد أطلق على كل مدينة اسما مشتقا من 
الصفة التى يهدف أهلها الوصول إليهال”” .ومن ثم فان هذه المدن الجاهلية 
تنشد على التوالى : الكفاف . اليسار »؛ المتع الحسية » الشهرة والتكريم ٠‏ 
القهر » والحرية المطلقة . 


وملوك الجاهلية يهدف كل منهم لتحقيق أهداقة' هو ومصالحه 


الشخصية وفى قوله : «وملوك الجاهلية على عهد مدنها أن يكون كل واحد 
منهم إنما يدبر المدينة التى هو مسلط عليها ليحصل هواه وميله:"! : 


(54) وان كان هذا لاينطبق على المدينة البدالة حيث بما انها تنشد اليسار كان من 
المفروض أن تسمى بتلك الصفة . 
(5©) المرجع السابق . ص 464 . 
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هذا ومن الجدير بالملاحظة أنه ينفى عن «ملوكء الجاهلية صفة 


الملك . فقد رأى أن هذه المدن الجاهلية بها : «رئاسة جاهلية وسياسة 
جاهلية ومهنة جاهلية » بل لاتسمى ملكا لان الملك عند القدماء ماكان بمهنة 
ملكية فاضلةء!''2 7 ولكنه استخدم مفهوم التدبير بالنسبة للمدن الجاهلية 
مثلما استخدمه بالنسبة للمدن الفاضلة : حيث. التدبير استخدم بمعنى تولى 
الامر » وليس بالضرورة من إجل هدف فاضل او صالح . 


- 


3غ 2 


المدينة الفاسقة : وهى التى تعلم السعادة وأسسها : فتعلم الله عز 


وجل والتوانى والعقل الفعال وكل مايعرفه أهل المدن الفاضلة 


ومايعتقدونه » ولكن هناك انفصام بين أفعال أهلها ومايعلمونه : حيث 
أفعاتهم هى نفس أفعال أهل المدن الجاهلية . أى أنها تختلف عن 
النوع الأول - وهو المدن الجاهلية - من حيث أنه فى الوقت الذى 
لايعرف أهل المدن الجاهلية السعادة الحقيقية وبالتالى لايسعون اليها 
بل يعرقون “شفط السعادة -«المنظنوتةا + أفان "آهل 'القكينة 'الفاشقة 
يعرفون السعادة الحقيقية ولكن لايعملون للوصول اليها . 

المدينة المبدّلة : وهى التى عرف أهلها السعادة الحقيقية فى 
العاضى وكانت اراؤهم وافعالهم هى تفس آراء واقعال أهل المدينة 
الفاضلة ٠‏ ولكنها تبدلت وبالتالى تحولت الى غير ذلك : أى الى 
ماييعدها عن السعادة الحقيقية . 

المدينة الضالة : وهى التى تظن السعادة » ولها اراؤها ومعتقداتها 
الفاسدة فى الله عز وجل وفى الثوانى وفى العقل الفعال . ورئيسها 
الأول أوهم بأنه يوحى اليه من غير أن يكون كذلك حيث يكون قد 
استعمل فى ذلك المخادعات والزور . 

وفى هذا المجال أيضا جعل الفارابى صفة كل مدينة على حسب 


موقفها من السعادة الحقيقية والمظنونة » ومن ثم فإنها جميعا لاتنشد 
السبعادة الحقيقية » بل اتواع من السعادة المظنونة تتميز بصفات هى : 
الجاهلية » والفسق . والتبدل » والضلال ٠‏ على التوالى . 
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وكما أن الاعمال الفاضلة لأهل المدينة الفاضلة تكسبهم هيئة نفسية 
جيذة » فإنٍ - بنفس المثل - الأعمال السيئة لأهل المدن غير الفاضلة تكسبهم 
هيئات نفسية سيئة أيضا » حيث يقول : «وأما أهل سائر المدن فإن أقعالهم 
لما كانت رديئة أكسبتهم هيئات نفسية رديئة .... فتصير أنفسهم مرضى » 
فلذلك ربما التذوا بالهيئات التى يستفيدونها بتلك الأفعال»07") . 

وقد فضّل الفارابى من بين هذه المدن غير الفاضلة المدينة 
الضرورية والمدينة الجماعية » حيث رأى أن : «أنشاء المدن الفاضلة 
ورئاسة الأفاضل يكون من المدن الضرورية ومن المدن الجماعية من بين 
مدنهم أمكن وأسهل,9'") 5 

كما يوضح فى مجال اخر المكانة الخاصة لمدينة الكرامة حيث يرى 
أنها ؛“(نتشبهة للفدينة"الفاضلة وخاضية إذا كانت الكر امات ومواتب النان 

من الكرامات لاجل الأنفع فالانفع: . وهذه المدينة فى فأنة «هى خير مدن 

أهل الجاهلية,55) 

والجدير بالملاحظة أن الفارابى اعتبر النظم الجاهلية المختلفة التى 
ذكرها مجرد نماذج نظرية مؤكدأ على أن ماهو موجود بالفعل فى 
السياسات الجاهلية لايتمشى حرفيا مع أى منها ٠‏ بل يمثل خليطا مركبا 
من السياسات المختلفة حي الحاكم لايسير وفق سياسة ثابتة بل يتبع 
أهواءه وميوله التى تخضع للتغيير وفقا.لمصالحه؟") . 


- أما عن النوايت .أو توائب المدن : فقد استخدم تعبير «نوائب المدن» 
فى اراء أهل «المدينة الفاضلة؛ » أما فى «السياسة المدنية» فقد استخدم 


:تعبير «النوابت» ٠‏ وقام بتفسير هذا التعبير حيث أعطاه معنى دقيقاً 


1ك الفارابى ٠‏ آراء اهل المدينة الفاضلة ٠‏ مرجع سابق . ص .4 . 
)0 الفارابى ٠‏ السياسة المدنية » مرجع سابق . ص ٠١”‏ . 

9 المرجع السابق »ء ص ؟1؟ ., 

(4ة3) الفارابى » فصول م:: عة » مرجع سابق . ص ك'ةآ. 
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يتمشى مع ماقصد توضيحه » ففى قوله : «فان النوابت فى المدن:- 
منزلتهم فيها منزلة الشيلم فى الحنطة » أو الشوك النابت فيما بين 
الزرع وسائر الحشائش غير النافعة والضارة بالزرع 
والغرسءا*') . 
#وايلاحظ بالتسية لهؤلاء أنهع أولاً من الآقزاة وليشوا من المدن ٠+‏ 
وأنهم من أهالى المدن الفاضلة ولكنهم ليسوا بفاضلين : بمعتى .أنهم 
خارجون عن الخط المشترك الذى يربط مواطنى المدينة الفاضلة » فهم 
بمثابة الشوك أو الاعشاب التى تنعو فى الزرع والتى يجب التخلص منها 
ا ات 
وقد قسم الفارابى النوابت الى انواع متعددة منها(") : 
أ المقتنصون : وهم الذين وان تمسكوا ظاهريا بالافعال التى تنال بها 
السعادة الحقيقية 3 اللا انهم يقصدون من وراء ذلك اقتناص أهداف 
كاليسان ‏ أو الكزامة + :او القخن :أو الرئاسة:: 


ب - المخرفة : وهم الذين يفسرون ويؤولون ألفاظ وأقاويل واضع السنة 
ويحرفونها حتى يحققوا اهدافهم غير الفاضلة والقائمة على السعادة 
المظنونة مما ترفضه وتمنعه شرائع المدينة الفاضلة . 


ح - المارقة : وهؤلاء لايعرفون السنن الحقيقية كما هو الحال بالنسبة 
للمقتنصين ٠‏ ولايحرفونها ٠‏ كما هو الحال بالنسبة للمحرفة » ولكنهم 
يسيئون فهمها : فهم. ليس لديهم التصور الصحيح لاقوال: وقصد 
واضع السنة . 

د سه المزيفون : وهم يعمذون الى تزييف آراء | وأقاويل واضع السنة 
ليا خاطياً 


)(65) الفارابى : السياسة المدنية ٠‏ مرجع سايق ٠‏ ص 7م 
6 الفارابى » فصول منزعة » مرجع مابق » ص 28 . 
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- فمنهم من لايصر علئ رأى وينشد أساسا الحق ولكن مشكلتهم فى 
التخيل الخاطئغ ء وهؤلاء يمكن إصلاحهم . 

- ومنهم من يصر على التزييف حتى وإن رفعوا مرتبة » فهدفهم 
تحقيق الغلبة وأهداف الجاهلية عامة » وهم لايحبون أن يسمعوا 
مايقوى السعادة والحق فى النفوس ٠‏ فموقفهم عن فهم وإصرار 
وليس عن جهل وسوء فهم هم 
- ومنهم من يذنب لا لسوء نية ولكن لقصور فى أذهانهم عن تصور 
الحقيقة وبالتالى سوء فهمهم لها . 

- الأغمار 0 : وهم الذين لايرون شيئا صادقا. فيما يدرك 
ويعتبرون أن كل شن :يخرك شين حو كاذب . 


وقد أكد الفارابى على ضرورة أن يولى الحاكم النوايت اهتماما 
كبيرا حتى يتخلص منهم : إما باصلاحهم واستيعابهم » أو بعقاب من 
لايجدى فيه الاصلاح.» الأمر الذى قد يصل الى الحبس أو حتى النفى 
والإبعاد كلية عن المدينة الفاضلة وذلك تخليصا لها من شرورهم . مع 
تقوية الفضيلة فى نفوس الأفراد : ففى قوله : «فمن أجل ذلك واجب على 
رئيس المدينة الفاضلة تتبع النابتة وإشغالهم وعلاج كل صنف منهم بما 
يصلحه خاصة » إما بإخراج من المدينة » او بعقوبة او بحبمن » او 
بتصريف فى بعض الأعمال وإن لم يسعوا. له" . كما يؤكد على أن : 
«الشرور تزال عن المدن إما بالفضائل التى تمكن فى نفوس الناس وإما 
بأن يصيروا ضابطين لأنفسهم . وأى إنسان لايمكن أن يزال الشر الكائن 
عنه لا بفضيلة تمكن فى نفسه» ولابضبط نفسه » أخرج عن المدن؛ . 
ويتمشى هذا مع النظرة العضوية . 


هذا وينظر البعض الى النابتة على أنهم «سفسطائيو المعلم 


ل "1 حيث انيد مضيهو الاخطواب التكرق وتققف الاراء و فيا 


0ت المرجع السابق ٠6‏ ص 1 8 
ىم العالى » مرجع سايق .» ص 77-415 . 
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المدن . وهذا الرأى ينطبق فى الحقيقة على «المزيفين» من النوابت على 
وجه الخصوص . 
مساهمات الفارايى ومكانته فى القكر السياسى : 

مما تقدم يثور سؤال حول ين ازا ين النكن عباتي لبمار 
القارابى من أكثر المفكرين اثارة للجدل : فمع أنه عرف بالمعلم الثانى من 
بعد أرسطو ء إلا أنه لم يحظ بشهر ة تلامذته خاصة ابن سينا وابن رشد 
شراء فى 0 الغربىٍ م إلا أن كتاباته 
الأول ومايجب 0 . ومع ب بالالهياث- اوداك الظئيمة إل أن هدغه 
التدرج فى التحليل للوصول إلى النظام السياسى . فهدفه من كتاباته سياسى 
بالدرجة الأولن ولكق. ف فى قالب دينى . وهو وإن تأثر بالفكر اي 
حيث أخذ عن افلاطون فلسفته » وعن أرسطو منطقة - بل أنه عرف 
بالمنطقى نتيجة جهده فى شرح آراء أرسطو فى هذا المجال ك إل أنه 
كمفكن اسبلامئى:جاءت اراؤه انمكانا لهذا البعد الذئ“يميزة عن كل متهما : 
فقد انطلق فى تحليله متخطيا المحدودية التى ميزت اقكارهما . 

والفارابى تميز بشمول الرؤية وبالتأكيد على أهمية الجمع بين الفكر 
والممارسة: 4 كالفاسقة 0 يودب 
ويؤدب ٠»‏ وؤمكان الفكر السياسى لير نى الكهف - بمعنى العزلة المادية أو 
الممتوية + .بل' مكانة جهوان ,مشر الأمليلة:: لا ليعمل بالسياسة » ولكن 
ليتعرف على ما يجرى فى واقعها . وقد اسهم اسهاما واضحا فى التأكيد 
على الدور الايجابى للحاكم فى الدولة من حيث التوجيه والتوازن كأهم 
أبعاد الفينة الملكية... 

واراء الفارابى عن المدينة الفاضلة وإن كانت نموتجية إلا أنها 
ليست مثالية يوتوبية فشروطه بالتسبة لرئيس المدينة الفاضلة جاءت فى 
اطار اسلامى أصيل . ومن مساهماته مرونته فى تقديم البدائل موضحا 
سلم التفضيل بالنسبة للرئاسة الفاضلة » وهو مايميزه عن غيره من المفكرين 
الاسلاميين . بالاضافة إلى توضيحه للنظام والتراتب فى الدولة القائم على 
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رؤية واقعية لتفاوت قدرات الأفراد وطاقاتهم الذهنية - فهو لم يقصر 
,الفضيلة والجكمة على الحاكم فى الدولة بل رتبها فى مراتب منسابة منه . 
وكذلك تأكيده على المحبة والملة فضلا عن العدل كرابطة أساسية لتماسك 
الدولة : فقد كان رائدا فى توضيح دور الايديولوجية فى الدولة . 

ومن المساهمات الواضحة للفارابى التى. قلما تتوافر فى مفكر آخر 
سواء أكان اسلاميا أو غربيا هو سلسلة التعريفات التى أوردها خاصة 
لمضادات المدينة الفاضلة سواء منها ما كان مدنا أو أقرادا . وفى هذا 
المجال فإن استخدامه لمفاهيم كالجاهلية أو نوائب المدن يتميز بالدقة 
والأهتالة:: 

وأيا كان الرأى بالنسبة للفارابى فإنه كان صاحب مدرسة فلسفية 
متكاملة . ويمكن القول أن الفارابى قد أعيد اكتشافه مؤخرا حتى أن ما 
كتب عنه فى الذكرى الألفية لوفاته يفوق ما كتب عنه قبلها . 

وعلى الرغم من كل ما قدمه الفارابى من أراء سياسية إلا أنه لم 
يتطرق للمؤسسية » الأمر الذى تبناه الفاوردى ويعد أهم ماميز كتاباته كما 
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الفصل الثالث 


الماوردى 
تم .)0 


تفن الماواو: دى اتجاها فى الفكر السياسى مخالفا لأبى نصر الفارابى 
الذى مثل حلقة وصل بين الفكر اليونانى والاسلامى.فعلى الرغم من أنه 
عاصر مشاكل سياسية عديدة فى بغداد حيث عاش هناك وحيث كانت 
مركز الحضارة الاسلامية ومحور الدولة الاسلامية فى القرن العاشر 
الميلادى الا أنه لم يواجه المشاكل فى شكل حلول متثالية فلم يقدم دولة 
نمونجية على د نهج الفارابى » فقد حاول الماوردى أن يقدم رؤية واقعية فئ 
محاولة لحل المشاكل مؤكدا على تأصيل الحكم العربى الاسلامى وقد كانت 
الظروف التى عاشها الماوردى لها تأثير كبير على افكاره . 

والماوردى هو ابو الحسن .على بن محمد بن حبيب الماوردى7") 
البصرى وهو عالم فى الفكر الاسلامى كما أنه فقيه من أكبر فقهاء المذهب 
الشافعى وفى نفس الوقت كان من أبزز رجال السياسة فى الدولة 
العباسية .!') وقد ولد بالبصرة وتعلم بها ثم رحل إلى بغداد.حيث تفقه » 
وقد عمل بالقضاء فى العديد من البلدان وعرف بأقضى القضاة.- حيث 


0( (5/ا5 - مه ١٠ام).‏ 

)1( وقد جاء من عائلة اشتهرت لتستاعة ربدم ماك الزرة وانن هذا الاسم عائلته . 
أما اليبصرى قنسبة إلى مولده بالبصرة 

0 لفرونه من المتؤزمات > عرانه وس لقتو اللو عل اناا م ال ليلاي 
الفكر السياسى عند الماوردى » القاهرة :دار الثقافة للنشر والتوزيع » ١547‏ .ء ضص 
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تميز بالشجاعة والعدل - ولكن بعد عمله بالقضاء » الذى وصل فيه إلى 
منصب قاضى القضباة » عاد الى الدرس من خديد ‏ وقد كانت له منزلة 
كبيرة عند الملوك والأمراء فى عصره ومن ثم فقد كانوا يرسلونه كسفير 
لهم فى مهام دبلوماسية . ومع ارتباطه بالسلطة الا أن صفة الشجاعة 
وحرية الرأى ظلا طابعه المميز ولعل أبرن مثال لذلك هو اصراره على 
رفض الموافقة على الفتوى تعر ان اه يتخذ الحاكم - جلال الدولة 
البويهى - لعب «شاهنشاه» أى «ملك الملوك» مكالفا بذلك 57 العديد من 
فقهاء عصره » وعلى الرغم من العلاقة القوية التى تريطه به ٠‏ حيت أكد 
الماوردى على أن لقب «ملك الملوك» يجب ألا يطلق الا على الله عز 
وجل .وبالتالى فقد قاطع مجلس الملك ولم يعد له إلا بغد أن عاد عن رغبته 
واسكو هناد + 


من المعروف أن بغداد كانت مركز الحضارة فى الوقت الذى عاشه 
وكانت قد اجتاحتها الاضطرابات السياسية على الرغم من أن الدولة 
الأجبلامية قد توشعت أراحاذ ها ووضلت: الى الاندلين»وتواغلت فى اننا إلا 
انه؟بذا واضتكا 'صعوبة حك هذه الدولة العتزدامية الأطر اف ةمق جاتب بحاكم 
مركزى واحد وأصبح هناك تهديد من جانب القادة سواء من الأتراك أو 
من الفرس كما وضح اتجاه ينادى بضرورة ان تخرج الخلافة عن الأصل 


العربى » وردا على هذا الاتجاه تبلور اتجاه معارض يدعو الى تأصيل 
الحكم الاسلامى العربى » وقد جاءت اراء الماوردى بلورة واضحة لهذا 
الاتجاه حيث أكد على ضرورة العودة الى القرشية كأحد أسس الخلافة . 


- وهو مرجع أساسى عن الماوردى وتحليل أفكاره السياسية . 
انظر ايضا 3 ال 00 . فؤْاد عبد المنعم أحمد » من اعلام الاسلام : 
الامام أبو الحسن الماوردى المتوفى عام 42٠‏ ها ء الاسكندرية : مؤسسة شباب 
الجامعة . ١51/8‏ . ص ”9 -53590 هاء. 3 
(؟) انظر : قولنين الوزارة ء من تراث الفكر السياسى الاسلامى ء للإمام أبى الحسن 
الماوردى المتوفى عام ٠‏ ت: هاء تحليل ودراسة د . فؤاد عبد المتعم أحمد ومحمد 
سليمان داود » الاسكندرية : مؤلسة شباب الجامعة ٠‏ 219178. ص 72-5 . 
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وللماوردى العديد من المؤلفات فى التفسير والفقه آهمها «الحاوى 
الكبير» . ويقع فى 55 مجلدا » ولكن. مايعنينا هو مؤلفاته فى المجال 
السياسى وأهمها هو «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» » الذى يعتبر 
بحق دستورا عاما للدولة يحتوى كافة الأسس التى تقوم عليها . وقد تناول 
مايتعلق بالخلافة كما تناول موضوع الوزارة والامارات والحدود والقضاء 
والحسبة وغيرها . ويعتبر هذا المؤلف من أهم كتب التراث فى الفكر 
السياسى الاسلامى . كما أن له مؤلفا الخو ملو عا هو دقر انوك ال ةا 
الذى طبع أيضا تحت اسم : «أدب الوزير؛ . فضلا عن هذا فان له كتابين 
آخرين وان كانا لم يطبعا وهما : «نصيحة الملوك:!؛) و «وتسهيل النظر 
وتعجيل الظفره . فضلا عن كتاب آاخر منسوب اليه وهو : «التحفة 
الملوكية فى الاداب السياسية» . 


نشأة الدولة والأسس التى تقوم عليها : 

فيما يتعلق بنشأة الدولة فقد رأى الماوردى أن الانسان مدنى بطبعه 
أى أنه محتاج لغيره من الأفراد حيث أنه “لايمكن ان يسد كل احتياجاته 
بنفسه . وهى نفس النظرة ة التى سبق أن أوضحها افلاطون وأرسطو ولعن 
الجديد هو أن الماوردى ادخل عاملا دينيا فى هذه البداية حيث أوضح أن 
الله هو الذى خلق الأفراد عاجزين حتى يشعرهم بضعفهم وحاجتهم اليه . 
ويؤكد الماوردى أن الانسان أشد حاجة من الحيوانات الأخرى فى التعامل 
والتعاون مع غيره من الأفراد فى محاولة لسد احتياجاته . وان الله قد خلق 
الانسان عاجزا كأمر مته وكأحد تعمائه على الانسان حتى لايطغى 0 


يستكبر ولكنه فى نفس الوقت منحه العقل الذى يمكن أن يرشده الى طريق 
الصسعادة حتى يمكنه أ ع بين الدنيا والاخر ج[ة) , 
على ل تجمع بين 


(4 وهو مخطوط فى المكتبة الوطنية فى باريس فى المجموع رقم 55447 ١‏ ويقع فى 
2كة :. 

)5( على بن محمد بن حبيب الماوردى » أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا » 
٠‏ القاهرة : مكتبة الحلبى » 2155355 ص 0١90-23١5‏ . 
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وقد.أكد الماوردى على أن الافراد مختلفون وأن الاختلاف هو سبب 
التعاون والتعاون الناتج عن الاختلاف ينتهى, بالأفراد الى 'تكؤين ماسم 
بالدولة . وقد أوضح الماوردى قواعد للدنيا بأسرها بصفة عامة » والدولة 
بالمعنى السياسسى بصفة خاصة هى باختصار : دين متبع حيث يرفع الدين 
من شأن الأفراد ويصرقفهم عن شهواتهم ويحكم ضمائرهم ويكون رقيبا 
عليهم مما يقوى من شانهم ويجعلهم مهابين من عدوهم ؛ وسلطان قاهر : 
يمكنه جمع القلوب المتفرقة وارهاب النفوس الظالمة ؛ وعدل شامل : 
يدعو الى الالفة ويبعث على الطاعة ويؤدى الى زيادة الاموال . 

ويؤكد على العدل موضحا ان العدل يبدأ بعدل الانسان مع نفسه ثم 
عدله مع غيره أما عدل الانسان مع نفسه فيكون بحملها على المصالح 
وكفها عن القبائح . اما بالنسبة لعدل الانسان مغ غيره فيقسم الى عدل 
الانسان فيمن دونه مثل السلطان فى رعيته أو الرئيس مع أتباعه وعدل 
الانسان مع من فوقه كالرعية مع سلطانها وعدل الانسان مع أكفائه . 
ويرى الماوردى ان العدل من الاعتدال وأن الفضيلة وسط بين 
رذيلتين9! . 

والأمن العام ٠‏ وهو الأساس الرابع تطمئن به النفوس ويأنس الضعفاء 
ويمتنع الخوف وتتم الطمأنينة على الأرواح والأموال والأهل . والخامس 
هو خصب داأئم ويعبر عنه بأنه «أقوى الدواعى لصلاح الدنيا وانتظام 
أحوالها حيث يؤدى الى الغنى مما يورث الأمانة والسخاء بينما الجدب 
يؤدى الى الفساد: والذى يوجد بينه وبين الجدب تغذية مرتدة ان صح 
التعبير . ويقصد بالخصب فى هذا المجال الخصب فى المكاسب والمواد 
(الانتاج ويعني به فى الحقيقة الرخاء الاقتصادى) . أما الأساس الأخير 
فهو أمل فسيح مما يدفع الى التقدم ويعطى رافعاً للحياة والاستمرار . 
فالدولة إذن ترتكز على : دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وأمن عا 
وخصب دائم وأمل فسيح . 

وعليه فان هذه القواعد فى رأيه باعتبارها أساس الدولة ان وجدت 
صلحت الدولة: ٠‏ أما اذا اختلت بعضها أو كلها فتختل الدولة . 
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ككرنا أن الماوود وات كنهذ اممكلان وتدهون الدولة الأسلامية 
فى العصر العباسى الثانى الا أنه اتسم بالواقعية ومحاولة اصلاح الواقع 

السياسى فى محاولة لتأكيد ضرورة أن يكون الامام الخليقة عربيا قرشيا 
حتى يستطيع أن يقف فى وجه الاتجاهات الجديدة سؤاء من الفرس أو خن 
الأتو لد 

وقد وضع الماوردى نظاما سياسيا للحكم يرتكز على الامام يليه 
وزير التفويض أو وزير التنفيذ يليهم أمراء الأقاليم والبلدان (الأمارة على 
اليلاد) "فاضيو ١‏ الحف دن (الامارة على الجهاد) » فالوالى على حروب 
المصالح ٠‏ فالقاضى » فوالى المظالم ٠‏ فوالى النقابة على ذوى الانساي . 
فوالى إمامة الصلاة ٠‏ فوالى الصدقات ٠‏ فالمحتسب7) . وقد تناول 
الماوردى بالتحليل كلا من هذه الوظائف موضحا مكانها ودورها فى 
الدولة . وإن كنا سنكتفى بتناول أهمها . 
الامامة : 

يقصد بها منصب الخليفة أو الرئيس الأعلى أو الملك أو قائد 
الدولة . و «الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنياء!”). وعليه فان الامام يعتبر زعيما دينيا وفى نفس الوقت زعيما 
سياسيا . وقد تناول الماوردى عدة أمور مثل وجوب الامامة بمعتى أن 
عقدها واجب بالأجماع وما إذا كانت توجب بالعقل أو بالشرع/'! » كما 
تناول طريقة اختيار الامام موضحا ضرورة النظر الى الأمر من 
وجهتين : 1 


(0) انظر : أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى ء الاحكام السلطانية : 
والولايات الدينية » راجعه د . محمد فهمى السرجانى » القاهرة : مكتبة التوفيقية ٠‏ 


د . نا. 

(4) المرجع السابق » ص ه . 

3( ا ل الم ا 0 
النتظالم ويفصل بينهم فى حالة التنازع والتخاصم . أى أن الوجوب نتاج عي 
الولاة لكانت الأمور فى فوضى والأفراد فى همجية * 


3 


أهل الاختيار :(') أى الذين سيقومون باختيار إمام للأمة ٠‏ وقد 
23 ترط فيهم الماوودى ضنؤزورة نوافن قلاتة مبرزوط عى : العدالة الجامعة 
لشروطهال''! > وضرورة ان يكونوا من ذوى العلم » وضرورة ان 
يكونوا من أصحاب الحكمة . كل هذا حتئ يحسنوا اختيار الامام . 

دن كاخية لكوي تدا كازال أرنكا أهل الامافة أى من سيعتان أحلاه 
للتيافة + واقف ترط فين الما ودى سمح اشووط أكدها فى + البدالة على 
شروطها الجامعة » والعلم المؤدى الى الاجتهاد فى النوازل والاحكام ٠‏ 
وسلامة الحواس من سمع وبصر ولسان » وسلامة الاعضاء من تقص 
يمن من اتنتيفاء: الحركة ومتوعة النهيزكن :والز أ المفصدى الى ينيانية 
الرعية وتذبير المصالح » والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية المتعلقات 
وجهاد العدو » والنسب : أى أن يكون قرشيا ."') وهو فى مجمل ارائه 
يؤكد على ضرورة .أن يجمع الحاكم بين القوة والعدل . 

وفيما يتعلق بالخلافة (الإمامة) تناول الماوردى ايضنا مالكحلق بالنيعة 
ويا مابدية تو افرو فى تحقرقيا 7 

وأنها تنعقد مل باختيار أهل الحل والعقد أو بعهد من قبله . فالعلاقة 
بين الحاكم والمحكوم قائمة على أساس تعاقد أو عقد مبايعة بين الإمام و 
الحاكن وَأهل الحل والعقذ من الأمنة الأسلامية يتضمن حقوقا وواحيات 


- أما وجوبها بالشرع فعلى أساس أن الامام يقوم بأمور شرعية » وقد جاء الشرع 
بتفويض الامور إلى وليه فى الدين . 
ابطق : الماوردى:» الاحكام السلطانية :مرجع سايق صن به : واذا كان هناك نتيا 
وأولى الأمر متكم؛ ٠‏ فان هذا يتضمن ضرورة وجود أولى الأمر برض النلاعة - 
وهذا الوجوب ضمتى . 
)0( المرجع السابق » ص " . 
)١١(‏ وتتمئل فى : الاسلام » والحرية ء» والنكورة . والبلوغ » والورع » والعفة » 
والاستقامة . 1 
)١١(‏ يركد الماوردى على وجوب النسب القرشى استنادا إلى قول الرسول عليه السلام : 
«قدموا قريشاولاً تقدموهاء . كما ان هناك كما يتكر اجماعا على ذلك - وان كان - 
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متبادلة تنظم تلك العلاقة » ويتعهد فيه الطرف الأول بتحقيق أهم واجباته 

وهو .حراسة الدين وسياسة الدنيا.. وهو فى: طبيعته .عقد حكومى ينظم 

العلاقة بين الحاكم والمحكوم وليس بعقد اجتماعى. ينشىء الدولة9؟') 

فالماوردى يميز فى تحليله بين الدولة وهي مستمرة » وبين الحاكم وهو 

المتغير . هذا وقد أكد الماوردى أنه لايجوز مبايعة أمامين فى وقت واحد 

فى مكان واحد وذلك تحقيقا لمصالحة الأمة وترابطها . 

حقوق الأمة على الامام : 
أوضح الماوردى أن الامام يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء » 

تمثل حقوقا للأمة عليه وهى نفس واجباته قبل: الأمة وتتمتل فى9؛") : 

١‏ - حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة وخاصة 
بالقضاء على البدع . 

* - تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وانصاف المظلومين : فلا يتعدى ظالم 
ولايضعف مظلوم . 

" - حماية الممتلكات والنساء حتى يوّمن الأفراد فى المعايش والاسفار . 

؛ - اقامة الحدود لتصان المحارم وتحفظ الحقوق . 

© - تحصين الثغور حتى تؤمن البلاد من الاعداء . : 

١‏ - الجهاد : جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم او يدخل فى 
الذمة . 

” - جباية الفىء والصدقات وفقا للشرع نصا واجتهادا كو كرك ار 
حكسيقا . 9 

4 - تقدير العطايا ومايستحق من بيت المال دون تقتير أو اسراف ودفعه 
فى وقته . 

1 - استكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من أعمال ويكله 
من الأموال حتى تضبط الأعمان وتحفظ الأموال . 

> فى الواقع هناك اختلاف فى الرآى حول شرط النسب كما سبق ذكره . 


انظر : المرجع السابق . ص 1 
(؟١)‏ عن وصفه بأنه عقد اجتماعى انظر : رسلان » مرجع سابق ٠‏ ص ١41-1484‏ 


١17 - 3151 الماوردى * الاحكام السلطانية » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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٠‏ -ان يباشر: بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة 
الأمة ونحورانة الملة »بولايعول على التفويظن تشاعلة بلذة أو غبادق: 
فقد يخون الأمين ويغش الناصح . 
يوضح الماوردى أن الإمام إذا قام بهذه الواجبات التى تمثل حقوتًا 
للأمة عليه يكون قد أدى حق الله فيما لهم.وعليهم » وبالتالى يصبح له 
عليهم حقوقا . 


حقوق الإمام على الأمة :, 

وتتمثل فى الطاعة والنصرة وهى واجبات الأمكاتهاة الامام . 

ولكن هذه الحقوق تأتى كنتاج لقيام الإمام بواجباته حيث أكد 
الماوردى على مبدأ أولوية الواجبات على الحقوق وأنها أ 
سا اميك اريم 
شرط بقاء أوضاعه على ماهى عليه أو كما يعبر : «مالم يتغير 
حاله,(”'! ٠‏ وهو التغير الذى قد يعوقه عن القيام بواجباته كما يجب . وقد 
عدد الحالات التى قد تخرج الامام عن الإمامة : من ذلك مايتعلق بجرح 
فى عدالته » أو نقص فى بدنه . فالحالة. الأولى تتمثل فى الفسق وهو إما 
يكون بسبب اتباع الشهوة أى ارتكاب المحظورات أو الشبهة . وإذا كان 
هناك جدل حول ما إذا كانت الشبهة تخرج الإمام من الإمامة » إلا أنه 
لايوجد اختلاف حول أن اتباع الشهوة يمنع انعقاد الإمامة واستمرارها - 
وبالتالى فإنها تخرج من اتبعها من الإمامة - كما يتطلب عقدأً جديدأ إذا 
عاد للعدالة . 

أما الحالة الثانية وهى المتعلقة بالنقص فى البدن » فيوضحها فى 
ثلاثة أمور : فقد يرجع أولا إلى نقص الحواس ويتمثل فى زوال العقل 
وذهاب البصر ء أما الصمم والخرس وإن كانا يفقعان عقد الإمامة » إلا 
أنه مختلف على استمرارها إن أحسن الكتابة » ولكن الخشم فى الانف 
(عدم الغعم4 ؟خقد السنلقم فإنهما لايمنعان من عقّد الامامة واسقعرارها - 
حيث يتعلقان بالملذات الشخصية . كما قد يرجع النقص قى بدنه إلى نقص 
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الأعضاء ويذكر خاصة ذهاب اليدين أو الرجلين الأمر. الذى.يمنع عقد 
الامامة واستمرارها حيث يؤثر على العمل والتصرف .. 5 فهناك 

كح ل حرا ادر أو القهر الأمر مم حريه ة الارادمة 

وخلاصة الأمر فإن الماوردى قد أكد على أهمية ا 
وحيدان 00 0 لصالح 6 5 يدق تندحد عن تعاقد 
مايخل 5 0 ب يصادر عن 0 الأمة فإن العقّد يعتبير 
منفسجًا وذلك لصالح الامة صاحبة السيادة النهائية . 

والماوردى - كما أوضحنا - تناول كيفية ادارة دفة الحكم فى 
الدولة بمعنى انه لم يركز فقط على شخص الامام أو الخليفة أو الحاكم 
بل. تناول كافة معاونيه من وزرّاء الى قضاة الى حكام أقاليم وغيرهم . 
وقد كسم هولاء الى عدة أقساء!" ١"‏ : 

الأول : من تكون ولايته عامة فى الأعمال العامة': وهم الوزراء 
لأنهم ينتابون فى جميع الأمور دون تخصيص . 

. الثانى : من تكون ولايته عامة فى اعمال خاصة : وهم أمراء 
الأقاليم والبلدان . ش 

الثالث : من تكون ولايته خاصة فى الاعمال العامة : وهم كقاضى 
القضاة ونقيب الجيوش وحامى الثغور ومستوفى الخراج وجايى 
الصدقات . 
الوزارة ولو 

تناول الماوردى الوزارة بالدراسة والتحليل » وقد أوضح أن معتاها 
مشتق من الوزر أى من الثقل حيط يحفل. الوذ ين هرم املق أثقان 
زلدلة المرجع السابق ٠‏ ص 5١‏ . 


الا؟؟ ا ب 


الحكم.. كما.يوضح :انها تأتئ من ؛ الأند وهو الظهر : لأن الوزير يقوى 
.الفلك مثل تقوية الظهز للبدن: : كما أنها من الوزر أى الملجأ : حيث يلجأ 
الملك إلى رأيه. ومعونته «لأن عليه مدار السياسة وإليه تفرض 
الأموال»9"' . وكافة هذه المعانى فى رأيه لاتستوجب الاستبداد 
بالأمور . 

والوزير بالتسبة للماوردى يعتبر سائسا ومسوسا أى مطيعا 
ومطاعا . فهو مطيع.للحاكم ومطاع من الرعيةا*') 


ويوكد الماوردى على خطة الوزارة من حيث القائم بها حيث يوضح 
ان القائم بها يعتبر بمثابة الخاضع لسيفين على. رقبته أحدهما من جانب 
السلطان أو الحاكم والآخر من جانب الرعية . وبالتالى فإن الوزارة 
كمنصب خطير تقوم على أسس''') تتمثل فى : الدين » والعدل سواء فى 

والحق والصدق . 
ويفرق الماوردى بين نوعين من الوزارة هما #:ؤزارة التفويضص 

ووزارة التنفيذ فالأولى تقوم على تفويضص الامام لبعض الامور للوزير 

بحيث يشاركه فى التدبير ويعاونه فى سير دفة الحكم بحيث ينيبه فى ذلك 
بدلا من أن ينفرد بكافة الأمور( ') . وشروط وزير التفويض نظرا 

أفنة انظر : الماوردى » قواتين الوزارة » مرجع سايق ٠‏ ص :11 - 15 . 

(14) المرجع السابق » ص 44 . 

(18) لمزيد من المعلومات انظر المرجم. السابق ص 45 -.؟ 

)٠١(‏ فهو يعرف وزارة التفويض بقوله : «أما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الامام.من 
يفوض إليه تدبير الاآمور برأيه. وامضاءها على اجتهاده» ٠»‏ انظر : الماوردى ١‏ 
الاحكام السلطانية » مرجع سابق ص ؟5 . 0 
ووزارة التفويض فى رأيه هى الاستيلاء على التدبير بالعقد (ويشتمل على شرطين : 
تنفيذ واقدام) ٠‏ والحل (ويشتمل على شرطين : دفاع وحذر) ٠‏ وتقليد وعزل . 
والتنفيذ يشمل :21 ينقد ملسترت به أرامر العلن )ب ا 


التى قوضها إلى آرائهم ووكلها اجتهادهم 000 الرعايا على مالفوه 
من عادات ومعاملات - 


ات 


لأهميته هى نفس شروط الامام فيما عدا النسب . ويؤكد الماوردى على 
الكفاءة فيمن يختار لهذا المنصب كشرط إضافى لشروط الامامة 
المنكورة ٠‏ أى أن يكون الوزير من أهل الكفاية والقدرة!'') . ويتطلب 
فى وزارة التفويض من ناحية قيام الوزير باطلاع الحاكم حتى لايستبد 
بالأمور . كما يتطلب من الحاكم مراقبة أعمال الوزير وتصفحها حتى يقر 
منها مايتمشى مع الصواب فالسلطة النهائية بيد الامام وهذا يميز الامامة 
عن وزارة التفويض التى تشاركها بعض مهامها . 


أما وزارة التنفيذ فحكمها اضعف وشروطها أقل ٠‏ لأن النظر فيها 
مقصور على راى الامام وتدبيره حيثالوزير هو وسط بينه وبين الرعايا 
والولاة ينفذ اوامره("' ولكن لايتخذ قرارات . وبالتالى فإنه فى الوقت 


والأقدام : وهو فى السياسة أو فى شروطها ويتضمن الاقدام على اجتلاب المنافع 
أو دفع المضار ويتطلب الحزم والعزم . 
والدفاع : يتضمن : : أ - الدفاع عن الملك من ألويائه » ب - الدفاع عن المملكة من 
الأعداء » ح - دفاع الوزير عن نفسه من أكفائه (وهم إما واتر أو موتور أو 
مناخس) , د - الدفاع عن الرعية من خوف واختلال . 
أما الحذر : فيلزم من أربعة أوجه : أ - الحذر من الله تعالى فيما فرض ء, 
ب - الحدر من السلطان فيما فوض ٠‏ ح - الحذر من الزمان فيما اعترض » 
دك العثر من كلت الأعداء ومكر الدهأة . 
والتقليد : قد يكون تقليد تقليد تقرير : وهو خاص بأنشاء قواعد جديدة خاصة به »ء أو تقليد 
تدبير وذلك فيما اسنقرت قواعده ورسومه وهو يضع قواعد فى تلك الحالات لمن 
يقوم الوزير بتقليده واستنابته . 
أما العزل : فهو نوعين : الأول : قد يكون-.من غير سبب : وهو فى.رأيه خارج 
عن السياسة » أما العزل بسبب فهو يتناوله بالتحليل موضحا العديد من الاسباب منها 
الخيانة ٠‏ العجز وقصور الكتابة » اختلال العمل » اللين وقلة الهيبة » فضل الكفاية 
بحيث تكون هناك حاجة إليه فيما هو أكثر من عمله ٠‏ وجود من هو أكفاً 0 
منهاء والتقصير . 
انظر لمزيد من المعلومات : الماوردى . قوانين الوزارة ٠‏ مرجع سابقء ص 
١575-4‏ حيث. أورد فصلا مستقلا لتحليل كله هذه الغناصر . 

(41) المرجع السابق . ص ؟؟7 . 


(*؟) المرجع السابيق .ا ص نذا 
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الذى تجمع فيه وزارة التفويض بين كفايتى السيف والقلم وتتميز بأنها وأعم 
نظرا وأنفذ أمرا » فإن وزارة التنفيذ تختص بالرأى والحزم » وهى أخص 
لقصور رها عمأ اشتملت عليه وزارة التفو يكن ('ك'), فهمى تنفتقر لكفاية 
السيف والقلم.. . ش 
وعليه فقذ أوضح بعضن الاختلافات الأساسية بين وزير التفويض 
ووزير التنفيذ من حيث الاختصاص والمهام ويمكن منها التعرف عاءٍ 
مدى أهمية الوظيفة التى يفوع بها الأول :عن ذلك + 
١‏ - أن وزير التفويض يجوز له الحكم مباشرة فى المظالم بينما وزير 
التنفيذ لايجوز له ذلك . ْ 
؟ - أن وزير التفويض يتولى تقليد الولاة ولايملك وزير التنفيذ القيام 
ا : 
" - يجوز لوزير التهويض ان ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير مايتعلق 
بالحروب بينما لايملك هذا وزير التنفيذ . 
؛ - يجوز لوزير التفويض التصرف فى أمؤال بيت المال سواء بالانفاق 
أو الحصول على الموارد ولايجوز هذا لوزير التنفيذ . 
هذا فضلا عن الاختلافات بين وزير التفويض ووزير التنفيد فى. 
التقليد والعزل 9 ') : 
١‏ - فالملك يقلد وزير التفويض فى حقوقه وحقوق رعيته » ويقلد وزير 
التنفيذ فى حقوقه خاصة دون حقوق رعيته : لأن الأول ينفذ الأوامر 
يرأيه أما الثانى فهو ينفذ أوامر الملك إليه ويمضيها عن رأى الملك 


وليس عن رأيه هو . 
© أن وزارة انفويض تفتقر إلى عقد يكون أساس نفاذ قراراته وافعاك 6 
أما وزارة التنفيذ فلا تفتقر إلى عقد لأنه فيها مأمور بتنفيذ أمر الملك . 


0 وزارة التنفيذ اختصاصها محدد من عموم التفويض يأربعة قوانين هى : أ - السفارة 
(عكس الحجابة) بين الملك وأهل مملكته » ب - الرأى والمشورة » ح - عناية 
الوزير بالملك (بحيث.يكون عبنا وأذناله) »د - حرص الؤزير على مصالح الملك . 

59) المرجع السابق » ص 157 - 3055م 


0 


" - أن وزير التفويض مسئول عما يمضيه فيما فوض له » أما وزير 
التنفيذ فهو غير مسئول عن الأمر وإن كان مسئولا عن التنفيذ . 

: - أن وزير التفويض لاينعزل إلا بالقول أو مافى معناه - أى يجب أن 
وعفن: “مرخ متصينة 21 مون اللمتاركة < أن .موق أن سول انقننه 
ويترك - لأنه تملك الأمور مباشرة » ولزم عليه ردها إلى مستحقها 
ومن فوضه فيها ؛ أما وزير التنفيذ فينعزل بالمتاركة ع أ يعر 
نفسه بالكف - لأنه مأمور ولايوجد فى يده سلطة ليردها . 


حقوق الملك على الوزير :(55) 

هذا وقد جمع الماوردى بين وزير التفويض ووزير التنفيد فى 
حقوق الملك على الوزير حيث هى واحدة فى الحالتين وتتمثل فى التالى : 
٠‏ - أن يكون بأعباء الوزارة تاهضا . *:- أن يكون على الكدر والتعب 
قادرا وفى السخط والرضا صابرا اك أن مكو الاحسان العلاف تتاكوا 
ولاساءته عاذرا 3 إن يظهر محاسته إن خفيت ويسدر مساويه إن 
ظهرت . © - أن يخلص نيته فى طاعته وأن يكون سره كعلانيته 5 - ألا 
يعارض الملك فيمن استبطن ولايماريه فيمن حط ورفع 7 - أن يتقاصر 
عن مشاكلة الملك فى رتبته ويقبض نفسه عن نقل هيئته فلا يلبس مثل 
لبسه ولايركب مثل مراكبه ولايستخدم مثل خدمه » فإن الملك يأنف إن 
'موثل وينقم إن شوكل . 4 - ان يستوفى للملك ولاإيستوفى عليه ويناول. 
اعفار رار ع 
تدور حول :200 

طاعة الله وطاعة السلطان » حسن اختيار واختبار الاعوان » الناس 
على دين ملوكهم فعلى الوزير أن ينزه نفسه من الدنس حتى يتهدب 


(د؟) المرجع السابق » ص 159-1١55‏ . 
(53) لمزيد من المعلومات أنظر : الماوردىء قواتين الوزارة » مرجع سابق» ص 
.١ 19-150‏ 


- #/لا١‎ 


جميع -أعواتة »““متابغة” الأعمان *“الفراغ :+ تراخة : وعمل ؛ الرحمة 
والتواضع *” الشكر والصبر » الاحشان والحزم ٠‏ الشورى بحيث يشاور 
من يثق فيه فلايختار لأسراره إلا من يثق فى دينه وكتمانه » المدح سوق 
النفاق ؛ أخماد السلطان وشكر الرعية » قضاء حوائج الناس والحذر من 
دعوة: المظلوم والبعد عن الشهوات: . 

ومن الجدير بالملاحظة أ اماد وقعننر امن كوا أن يتولى الذمى 
وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض التى قصرها على المسلم شأنها شأن 
الإمامة . كما أكد على عدم جواز تولى الاناث منصب الوزارة بنوعيها 
حيث قصرها على الذكور شأنها فى ذلك أيضا شأن الامامة . 
امراعء الاقاليم والبلدان : 

وضع الماوردى عدة مهام للأمراء على رأسها النظر فى تدبير 
الجيوش وفى الأحكام وجباية الخراج وحماية الدين واقامة الحدود فى حق 
الله وحقوق البشر والامامة فى الجمعة والأشراف على العمل وتوجيهه 
مع جهاد الاعداء إن وجدوا فى جواره . 

كما تناول أيضا بقية الوظائف العامة بالتحليل مثل الامارة على 
الجهاد وولاية القضاء وولاية المظالم وغيرها ويهمنا الحسبة التى كان 
رائدا فى د تحليلها . 
الحسبة : 

سبق الماوردى ابن تيمية فى تناول الحسبة كأحد الوظائف العامة 
فى الدولة والحسبة هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا ظهر ترك 
المعروف أو إذا ظهر فعل المنكر وفى قوله : «الحسبة : هى أمر 
بالمعروف اذا ظهر تركه ونهى عن المنكر اذا ظهر فعله:7”'أويوضج. 


(31) الماوردى , الاحكام السلطانية » مرجع سايق » ص 77١‏ . 
.ولمزيد من التفاصيل عن الحسبة أنظر :اص .]اا - 11» 


--95/ا د 


الماوردى أن جميع الافراد يمكنهم أن اموا بالمعروف أ أن الأمر 
بالمعروف وفقا لنص العقران نفسه(58) مفتوح. للأفراد. جميعا كعمل 
ار ا ا ار أساس أن 
ل لمحتس ولاياً الى تلواح ووطلى المحتيب 
اجابة من رفع دعوة اليه اما المتطوع فليس عليه هذا الوجوب.كما ان على 
المحتسب أن يبحث المتكرات الظاهرة ليصل الى انكارها ويفحص عما 
ترك من المعروف الظاهز ليأمر باقامته » أما المتطوع فليس عليه بحث 
اى لمن افكنات كن هذا كان للمكتيلية أن كدي أعوانا ناوه 4 
عمله : أما بالنسبة للمتطوع فليس له ذلك . ولكن أهم اختلاف فى الواقع 
مان ع عن الي د اا ا 
ا ا 0 
أما المتطؤع فليس له هذا . 

وقد وضع الماوردى شروطا محدودة للمحتسب على رأسها أ 
الظاهرة . 
الحسبة وولاية القضاء والمظالم موضحا أن الحسبة واسطة بين أحكام 
القضاء واحكام المظالم . 

فالحسببة كما أوضح الماوردى تتشابه مع أحكام القضاء قي 
وجهين هما : جواز الاستعداد اليه وسماعه دعوى المستعدى أى هواز 
الالتجاء ء اليه ورفع الدعوى أمامه » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى : 
أن له الزام المدعى عليه للخروج من الحق الذى عليه . كما تختلف 
الحسبة مع أحكام القضاء فى وجهين - يمثلان قصورا بالنسبة لها عن 
لفلف ويستند فى هذا على قوله الله تغالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكره .(آل عمران : )1١5‏ . 


خا 


احكام القضاء - هما : قصورها عن سماع عموح الدعاوى الخارجة عن 
ظواهر المنكرات - وبالتالى فهى تتسم بالمحدودية فى مجال معين » هذا 
من ناحية » كما أن المحتسب لايستطيع - على خبلاف القاضى - أن ينظر 
فى الامور التى تحتاج إلى حلف يمين او سماع بينة . 

كما تزيد الحسبة على احكام القضاء: فى وجهين هما : أنه يجوز 
للناظر فيها أن يتعرض لتصفح مايأمر به من المعروفك وينهى عنه من 
المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد ء بينما القاضى لايجوز له ذلك إلا 
بحضور خصم حتى يمكنه سماع الدعوى منه » هذا من ناحية » ومن ناحية 
اخرى أن سلطات وصلاحيات المحتسب فقيما يتعلق بالمنكرات مطلقة ١‏ 
وهو مالايتوافر للقاضى : ه«لأن الحسبة موضوعة للرهبة ... والقضاء 
موضوع للمناصفة»!؟') . 

وأخيرا فإن الحسبة تتفق مع ولاية المظالم فى وجهين هما : أن 
موضوع كل منهما قائم على الرهبة المرتبطة بالسلطة وصرامة القوة » 
كما يجوز لكل منهما التعرض لأسباب المصالح والتطلع إلى انكار العدوان 
الظاهر . ولكن تختلف الحسبة عن ولاية المظالم فى أن مرتبة هذه 
الأخيرة أعلى ٠‏ كما أنه فى الوقت الذى يجوز فيه لوالى المظالم أن يحكم 
فإن المحتسب أو والى الحسبة لايملك ذلك . 


الديوان : 

«والديوان موضع لخفظ مايتعلق بحقوق السلطنة من الاعمال 
والأموال ومن 'يقوم بها من الجيوش والعمال:!'”) : 
أهم مساهمات الماوردى فى الفكر السياسى : 

تميز الماوردى ببحوته السياسية التى تعد تعتبر أهم مااسهم به فى الفكر 
السياسى » حيث قدم أفكارا سياسيةخالصةدون خلط بالفقه أو القلسفة . ولم 
دن أفكانه أساسا حوق شعمن: الغليقة وصفاتة واكن نتيا إلى الأطار 

النظمى بتوضيح الجوانب التأسيسية اللازمة فى الدولة الاسلامية . وعليه 

(15) الماوردى . الاحكام السلطانية » مرجع سابق » ص77 . 
(90) عن الديوان والسبب فى تسميته ٠‏ انظر المرجع السابق . ص 555 . 


59/5 د 


فإن الماوردي. يعد أهم من أسهم من المفكرين السياسيين الاسلاميين فى 
مجال المؤنسية التئ ارسى دعائمها . وهو لم يكتف بالعموميات ولكنه 
تقاول تقصؤل» الكوانه: المحدافة المؤسيات: الحك افكاق تدافا على خيرة 

من المفكرين السياسيين الاسلاميين والغربيين على حد سواء . وفى هذا 
المجال نذكر على وجه الخصوص تحليله للأساس التعاقدى للسلطة ودور 
السيادة الشعبية والتأكيد على وظيفة الحاكم ؛ وتعد اراؤه فى مجال الوزارة 
وقوانينها من أهم الآثار الواضحة فى الفكر السياسى . وتبدو بوضوح قيمة 
تمييزه بين وزير التفويض ووزير التنفيذ : الأمر الذى أصبح يعرف فى 
ظل النظم المعاصرة باسم وزير بوزارة ووزير بدون وزارة - او وزير 
دول كما كان الماررودى زائذا :14 سهان تخليل: الحسعة :كر ظزفة: غامة 
وجاءت اراؤه فيها أسبق وأكثر شمولا وتفصيلا عن ابن تيمية الذى حظليت 
ازازة تهنا مكهرة وانسة : 


وأحين! فإن من المساهمات الأضيلة للماوردى هو مفهومه عن 
الام تاعشاته أحد د ركائز الدولة ؛ ذلك المفهوم الذى أصبح موضح أهتمام 
العلوم السياسية ٠‏ والنظم السياسية عامة فى السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين . 


1.11 /1]211778372  ةبتكم‎ 


ه597 - 


الفصل الرابع 
الامام الغزالى 


(550 هب 6.6 ه)0ا 


يعتبر من أعظم شخصيات الفكر الاسلامى وقد تركت كتاباته 
العديدة التى تصل ١5١‏ موّلفا تأثيرها الكبير على مر العصور . وأهم هذه 
الكتابات «احياء علوم الدين» كما أن من أشهرها «فاتحة العلوم؛ و «المنقذ 
بن الضلال: .و «التبر المسيوك فى تصيكة الفلركف» .وش تتحيق اراءة 
السياسية بالاضافة إلى كتابه «الاقتصاد فى الاعتقاد» و «كتاب تهافت 
الفلاسفة؛ . وفى هذا الاخير هاجم الفلاسفة . وقد اتبع منهج ذلك الكتاب 
فى كتاب آخر هو «الرد الجميل لالهية عيسى بصريح الانجيل:! » الذى 
يعد من أهم المراجع فى الأديان المقارنة . وقد عاش الغزالى فى القرن 
الخامس الهجرى وهو القرن الذى امتاز بالنشاط الفكرى والترجمات 
العديدة عن الفلسفة اليونانية . كما ظهرت المذاهب الاسلامية المختلفة وفى 
نفس الوقت انتشرت حركة الاجتهاد وقد زكى العباسيون هذا الصراع 
القكرى! ؛ وباختصار فان الغزالى قد عاش فى عصر ملىء بالحركة 
والحيوية وفى نفس الوقت بصراع المذاهب والمدارس المختلفة ٠‏ وفى 
المجتمع الذى عاشه الغزالى فى القرن الخامس الهجرى انصهرت 


(") (مه.١-‏ ١الام).‏ ا 

)١(‏ الرد الجميل لالهية عيسى بصريح الانجيل ٠‏ لحجة الاسلام إبى حامد الغزالى 
المتوفى سنة 0٠5‏ ه . دراسة وتحقيق د . محمد عبد الله الشرقاوى ؛ الرياض : 
دار امية للنشر والتوزيع » ١5٠05‏ . 

0س( انظر : عبد,المتعال الصعيدى . المجددون فى الاسلام » من القرن الأول الى الرابع 
عشر ٠‏ القاهرة : دار الحمالى للطباعة » د. تب ص .1١484 - 1١8١‏ 


-/ا/1 - 


الحضارة الفارسية والهندية والرومانية والاغريقية والمصرية القديمة ونشأ 
من كل هذا حضارة حددة -أساسها القزان :والتكة ويهى وان اتائرت 
بالحضارات الأخرى واستوعبتها إلا أنها لم تستوعب فيها . والغزالى هو 
حجن جا ا بد ورك وا 
فى شمال شرق ايران ولكنه عرف بأبى حامد الغزالى نسبة إلى أن أباه 
كان يعمل بغزل الصوف . ومغ هذا فقد كان شديد الحب لعلماء الدين حتى 
تأثر كثيرا بارائهم بحيث انه عند وفاته أوصى بالغزالى وأخيه أحمد أحد 
رجال الصوفية لكى يرعاهما » وعلى الرغم من أن هذا الصوفى كان فقيرا 
الا أنه رعاهما ووجههما فى طريق العلم . وقد درس الفقه على المذهب 
الشافعى ثم أصبح مدرسا بالمدرسة النظامية ببغداد » التى كان التدريس 
بها منتهى أمل. أى حالم من العلماء . وقد كان الغزالى فى الواقع 
الى الوزير نظام الملك وهو الذى ساعده فى الالتحاق بالعمل بها 00 
تظهر عبقريته فقربه الخليفة العباسى إليه » وهو الذى شجعه على اعداد 
كتابه «المستظهرىء الدّى هاجم فيه المذاهب الدينية » وقد كان هدف 
الغزالى الوصول الى الحقيقة . ومن هنا هاجم الفلسفات المختلفة القائمة 
00 الوقت وتأثر بالأشاعرة وهى مدرسة وجدت فى الوسط خير 
. أى أنها لاتؤمن بالتطرف واتخذت من المنطق الأرسطى ؤسيلة 
0 لهدفها . وقد تأثر أستاذهم ابو الحسن الأشعرى بمنطق أرسطو 
وهذه المدرسة وان نشأت فى ظل المعتزلة الا أنها انفصلت عنها . 


وكاكتجبار هه قم القز الى مده المحردة التى تنادى بالحل 
الوسط وقد ظل الغزالى فى عزلة اختيارية لمدة ١١‏ عاما » ثم خرج الى 
الناس ليفيدوا من علمه واتجه الى محاربة رجال الفلسفة والمشتغلين بها" 
ورجال الدين الذين لايعرفون الا القشور والذين صبغوا الحياة الفكرية 
والثقافية بطابع أبعد عن روح الاسلام السمحة . ثم عاد للتدريس والدعوة 
لقيم الاسلام وخرج من بغداد عام 454 ليؤدى فريضة الحج ثم توجه الى 
دمشق وزار المسجد الأقصى ورحل الى الاسكندرية » ولكنه عاد الى 
خراسان مسقط رأسه وتولى الاشراف على المدرسة النظامية بنيسابور 
ولكنه هجرها وانتقل: الى بلدته طوس حيث عكف على التأليف وهو يهدف 


- 5908 


إلى ا الناس إلى النبع الأول والأوحد وهو القران والسنة النبوية حيث 
يهما انتشر الاسلام وبالابتعاد عنهما كثر الجدل والصراع . ومن الملاحظ 
أن الغزالى فى انشغاله بالصوفية:لم يبد برأيه فى التغلغل الصليبى فى 
شمال فلسطين » الأمر الذى ينتقد من جانب كثيرين ٠‏ ولكن البعض يرد 
0 هذا بأنه وهئ المسلم رد وتعاليمه الحقة من المعتقد 
على الرغم من قلة كلك الراك تسبي الا أنها تنيت بأنها كانت 
متكاملة واستطاع أن يوضح افكاره هذه دون الخلط بينها وبين ألفقه كما 
فيل اخيرة وإوقد ريطها بالاخلاق, فى هذا 0 على مكانة 
ماي وان هذه ه الوظائف الر ور مختافة فهناك : فى رأيه أصول 
6 6ج احور م كد عا 0 
للتأليف والتعاون على ضبط أسباب المعيشة . أما القسم الثانى فهى 
الاعمال المهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات . أما القسم الثالث فهى 
الأعمال الفؤينة للاصول :ويعنينا بالذات السيانية برو قد اغتير أن السياسة 
أشرف هذه الأصول وأنها أساسا للاصلاح وهى تستدعى من الأعمال 
مايستدعيه غيرها وأن من يتكفل بها يستخدم سائر الصناع ويحتكم عليهم . 
جم اا عع رام مم ون 
الأولى : وهى العليا مقاب داهن ميو عل لفاس والفانة 
فى ظاهرهم وباطتهم . 
الثانية : سياسة الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة 
والعامة جميعا ولكن على ظاهرهم فقط . 
الثالثة : سياسة العالم بالله وبدينه فالعلماء هم ورثة الانبياء 
وحكمهم على باطن الخاصة فقط . 
هه .ه هاء احياء علوم الدين. » خمسة 


(*) الامام ابى حامدٍ محمد بن محمد الغزالى المتونى 
أجزاء » بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر » د ٠‏ ت ٠‏ 
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الرابعة : سياسة الوعاظ وحكمهم على بواطن العامة فقط . 

وفى رأيه أن أشرف هذه المقامات بعد النبوة هى السياسة بمعنى 
أفادهة العلم وتهذيب تفوس الناس عن الاخلاق المذمومة المهلكة وارشادهم 
الى الاخلاق المحمودة التى تؤؤدى الى السعادة . 

ومن ذلك يتضح ربط السياسة بالاخلاق عند الغزالبى فهو يرى أن 
الشريعة الاسلامية قد أوجدت الحلول للمشاكل التى تواجه الانسان فى 
حياته فلا انفصال بين الدين والدنيا ولا الدين والسياسة . 


وباختصار يمكن القول بأن الغزالى أكد على قوة السلطان وضرورة 
سيطرته على الأفراد . وهو لم يناد بالاستبداد بل نادى بالقوة القائمة على 
التذل>كتىئ يتحق للنامن الأمن والأهان .مق كاذل السلطان وعده هن ميف 
التدانية:. 

ولهذا قيل إن الدين والسلطان توأمان!؟) فالدين أصل والسلطان 
حارس وما لاأصل له فهو مهدوم وما لاحارس له فهو ضائع . 


وفى هذا المجال يوضح الغزالى أهمية رجال الدين أى أهمية العلماء 
الفتهاء فى الدين . حيث الفقيه هو العالم بقانون السياسة وبطريق التوسط 
بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات . والفقيه هو معلم السلطان والفقهاء 
يرشدون السلاطين الى طريق سياسة الخلق حتى يمكن أن تنتظم 
باستقامتهم أمورهم فى الدنيا وبالتالي تنتظم أمورهم فى الآخرة . حيث 
اوضح ان الدنيا منزل من منازل الاخرة يل انها مزرعة الآخرة والدين 
لايقوم الا بالدنيأ » ومن هنا جاء تأكيده وتكراره على أن الدين وإلملك 
تؤامان 

ومن تغريفه لكلمة السياسة يستفاد من ارائه انها تعنى احكام النظام 
ونشر الامن عن طريق استخدام القوة مع الخارجين على النظام والعنف 
عند تدبير امور الدولة مع اتباع. الحزم بما يظهر هيبة الملك » وقد ردد 
(:) فى رواية أخرى ,الدين والملك؛ . 

انظر : ابىحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى ٠‏ التبر,المسبوك فى نصيحة 

الملوك ٠»‏ القاهرة : مكتبة الجندى ؛ دا.ات . 2 517 . 
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نفس هذا المعنى فى العديد من كتاباته وفى: العديد من المجالات وبالتالى 
فان السياسة باختصار تعنى استعمال القوة والعنف فى ادارة وتنظيم أمور 
الدولة واشاعة الأمن والأمان . فهو قد اهتم بالحاكم القوى . ولكئنا نجد 
أن تلك القوة هى المستندة على الشريعة والتى قوامها الايمان والعدل 
وبالتالى فقد قدم الغزالى فى كتابه «التبر المسبوك فى نصيحة الملوك» 
مجموعة من النصائح والارشادات وهو يخاطب السلطان محمد بن ملك 
ناه حيت أخذ يذكره يما أغطاء الله من تعم ظاهرة يجت أن يتحدث عنها 
ويشكر الله عليها كما أخذ يذكره بعواقب الغرزور . وقد ركز أساسا على 
الايمان باعتباره أساس الدولة الاثلامية يكن أن يكون شعان. القاكد 
العوتام . وأوضح أن الايمان كالشجرة لها أصول وفروع : فأصول الايمان 
- وهى عشرة فى رأيه - تدور حول العقيدة » أما فروعه - وهى عشرة 
أيضا - فتتمثل فى العمل بالأركان وتتركز حول العدل*) » وعلى الحاكم 
أن يتمشى فى سلوكه مع العمل بالفرائض!) . وقد فسر أصولا عشرة 
للعدل باعتبارها فروع الايمان وتمثل أسس الحكم عنده . 


أصول العدل كأساس للحكم : 

قدم الغزالى للحاكم أسسا عشرة يستند اليها فى حكمه باعتبارها 
أسس الدولة فى الاسلام » فقد فسر هذه الأصول فى شكل نصائح للحاكم 
تتمثل فى التالى(") : 

أولا : أن يعرف الحاكم قدر الولاية وخطرها فمن قام بحقها نال 
السعادة المطلقة ومن قصر بحقها نال الشقاء الذى مابعده شقاء إلا الكفر 
بالله . ونظرا لآن خطر الولاية عظيم فإن الحاكم لايسلم إلا بمقاربة علماء 
الدين لليعلموه طرق العدل ويسهلوا عليه خطر هذا الأمر . 


(5) لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق » ص "' - ٠ ١1‏ 

0( كما يوضح الغزالى بأن شجرة الايمان نتروى من مصصدرين او نبعين : الأول : هو 
معرفة الدنيا ولم أوجد فيها الانسان ٠‏ والثانى : هو معرفة النفس الأخير وادراك حقيقة: 
الموت التى لامفر منها » أى التوعية بعدم الغفلة . ويبدو فى هذا المجال اتجاه الغزالى 
الضوفى ٠‏ 

(0). المرجع السابق ء ص 539-01١5‏ . 
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وعلى هذا فالأصل الثاتى : هو التقرب الى العلماء والحرص على 
العمل بنصائحهم والحذر من علماء السوء الذين يحرصون. على الدنيا 
طمعا فى تحقيق مكاسب وأهداف شخصية » بينما العالم لايطمع فيما عند 
الحاكم من مال وينصفه فى الوعظ وقول كلمة الحق . على أن يقبل الحاكم 
الوعظ . 

الأصل الثالث : أن يهذب الامير عماله فهو مسئول عن ظلمهم 
كمسئوليته عن ظلم نفسه . وبالتالى فيجب عليه مراقبتهم . حيث لايكفى 
ألا يظلم الحاكم بل يجب أن يتأكد من أن عماله كذلك يعدلون . 

أما الأصل الرابع : فهو عدم التكبر والغضب فان ذلك من العدل 
اى ان الحاكم يجب ان يتميز بالعفو والصبر وعدم الغضب وان يتعود 
الكرم والتجاوز . 

أما الأصل الخامس : فهو أنه نه على الحاكم فى كل واقعة تصل اليه 
ان يقدر ماقد يقع على الرعية بحيث لايرضى لأحد مالا يرضاه لنفسه 
بمعنى آخر لايجب على الحاكم أن يخون الرعية أو يغشهم . 

الأصل السادس : هو قضاء حوانج الناس. والنظر فى مظالمهم فى 
أسرع وقت ال أن هدًا الأساس يقوم على عدم تحقير انتظار أ 
المطالب . حيث ان على الحاكم تحقيقا للعدل أن يقوم على مصالح كل 
الافراد وان هذا أفضل من نوافل العبادات . 

الأصل السابع : البعد عن الشهوات من طعام وشراب أى الزهد 
فى الملابس الفاخرة والأطعمة الطيبة . 

الأصيل الثامق' م أن : يقوم الحاكم بأداء | الأمو ر بالرفق واللطف 

اه 
الاجتهاد فى جلب رضاء الرعية ولكن فى ضوء الشرع أى فى الالتزام 
0 . وعلى الحاكم ألا يغتر بمن يخاول التقرّب إليه 
0-0 الناس - 7 
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أما الأصل العاشر والأخير : فهو ألا يطلب الحاكم رضاء أحد من 
الناس عن طريق مخالفة الشرع . 

وعلى هذا فان الغزالى ة فى تحليله للعدل والسياسة يوضح نظرية 
«السلطان ظل الله فى الأرض؛ حيث يبين أن الله اختار من الناسر. 
طائفتين : 
الأولى الأنبياء : ليبينوا الطريق الصحيح للناس لعبادة الله ويوضحوا لهم 
الحى واناطل : 
الثانية الملوك : ليرعوا مصالح الأفراد ويضمنوا عدم اعتداء بعضهم 
على بعض . وان الله ملكهح أزمة الابرام والنقض فربط بهم مصالح خلقه 

فى معاشهم بحكمته وأحلهم أشرف محل؛ . وهو يؤكد على هذه المكانة 

العالية للحكام حيث انهم ظل الله فى أرضه ولذلك فعلى الرعية ان يقدموا 
لهم فروض الولاء والطاعة بل إنه يؤكد على أن الطاعة وحدها لاتكفى 
حيث يجب ايضا المحبة وفى قوله : «ان السلطان ظل الله فى أرضه . 
فينبغى ان يعلم ان من اعطاه لله درجة الملوك وجعله ظله فى الأرض 
فانه يجب على الخلق محبته ويلزمهم_متابعته وطاعته ولايجوز لهم 
معصيته ومنازعته؛ ... «فينبغى لكل من آتاء. الله الدين » أن يحب الملوك 
والسلاطين . وأن يطيعهم فيما يأمرون ويعلم أن الله تعالى يعطى السلطنة 
والمملكة » وأنه يعطى ملكه من يشاء ....:(*) 

ثم يتساءل الغزالى عمن هو السلطان العادل ؟ فيبين أنه هو الذى 
يعدل بين العباد ويحذر من الفساد والظلم أينما وجد . أما.الظالم فهو شوم 
لايدوم فى الملك . ويضرب الغزالى العديد من الأمثلة على ذلك . ومن 
قوله : إن الدين بالملك والملك بالجند والجند بالمال والمال بعمارة البلاد 
وعمارة البلاد بالعدل فى العباد:” . وبالتالى فان العدل هو مفتاح كل 


(4) المرجع السابق » ص 4ه . 


)0( اك اج ا 1 
ل و ا .. واذا كان السلطان جائرا خربت الدنياء . 
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شىء . وهو يوضح أن عمارة الدنيا من الملوك إذا كانوا عادلين » كما 
أن خرابها أيضا منهم إذا كانوا ظالمين . 


وهناك نوعان من الظلم :00 
الأول : ظلم السلطان لنفسه وهو نتاج معصيته » وهذا النوع يغفره الله 
له إذا تاب وعاد وذلك لان اثارة محدودة ولاتمس الآاخرين 
كثر ا كيت تتعلق اماما بالشككن: تسن : 
الثانى : ظلم السلطان لرعيته وجور القوى على الضعيف وكذلك جور 
الغنى على الفقير وهذا النوع من الظلم لايغفره الله . 
2003 وتوضيح الغزالى للعدل بأصوله المذكورة فى ضوء نظريته يوضح 
ان الدين والملك مرتبطان . ويتضح هذا من نظريته السابقة عن السلطان 
ظل الله فى ارضه وعليه فعلى الحاكم ان يحكم الناس بما أمر به الله 
وينهاهم عما نهى عنه الله . 
أى أن على الحاكم أن يكون مت متدينا وعليه أن يتجنب الهوى والمتكر 
والشيهة والبدعة واتباع الشهوات ويهتم بدينه ويدافع عنه من الحاقدين 
الذين يريدون به سوءا وعليه ان يرسل جنوده إلى ثغور الدولة البعيدة 
للدفاع عنها ضد أى هجوم أو عدوان وأن يجتهد فى اعزاز الكق ".كما 
ان على الحاكم ان يكون على علم دائم بسيرة من سبقه من الملوك العادلين 
حتى يقتدى بهم . فضلا عن هذا فإنه يجب على الحاكم أن يكون قدوة 
لرعيته حيث يقأل ان الناس على دين ملوكهم . فطباع الرعية نتاج طباع 
ملوكهم . «وصلاح الناس فى حسن سيرة الملك:('') » وفى نصائحه 
للآمير يقدم الغزالى خطة عمل يتحقق من-خلالها الاعتدال وذلك فى رأيه 
يتقسيم النهار إلى أربعة أقسام تخصص لطاعة الله وعبادته والنظر فى 


2 . راأمئرة 


5 7 1 
أمر الرعية وتدبير أمر الدولة وانراحة والأكل والشرب وعمارسة زياحما 
صحية مفيدة . 


. المرجع السابق » ص 5ه‎ )٠٠١( 
ليعلم أنه فى كل زمن يفتدى الرعية بالسلطان ويعملون بأعماله. ويقتدون بأفعاله‎ )١١( 
. 15 -514 المرجع السابق » ص‎ 
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وهو ينصح الملوك بعدم: الانشغال الدائم باللهو والرياضة حيث فى 
هذا ضياع للوقت على حساب جمهور الرعية . كما ينصحهم يابعاد 
«الادنياء والاراذل: عن دولتهم أى تطهير الدولة وعمارتها بتقريب العلماء 
واصحاب الحكمة . 

ولكنه فى نفس الوقت ينصح بعدم مصاحبة الملوك وذلك فى قوله. 
الاتصحب السلطان وأياك وخدمته لانك إن كنت له مطيعا اتعبك » وإن 
خالفته قتلك واعطبك؛ . 


ويؤكد الغزالى على قول الرسول صلى الله عليه وسلم «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته فالامام راع ومسئول عن رعيته» وبالتالى يجب 
أن يقوم الحاكم بالحكم على قدم المساواة . فالعدل يقتضى عدم التفرقة 
الحق والاستماتة فى تحقيقه . 
كما اكد على ضرورة القوة والشدة بنسر الامن والاستقرار فى 
على كرون تقدم العون اللمحتا سن فى 'حالة"الازعات وذلك من كزان 
الدولة . كما امر ونادى بضرورة ان يامر الحاكم بالرفق بالرعية فى وقت 
الاإزمات حتى لايدفعهم ضعفهم للهجرة ومن هنا تضعف الدولة بهذه 
اليجرة وف النهاية'هئ الكانيوة ..وفى كوضياحة لصقات الماكم باختضان 
يرى ان الحاكم يجب ان يكون الاكبر علما والارجح عقلا وان يكون جادا 
كابيها حتى يستطيع انير الأمخ والفظام فى الدولة وان يكوق سحاريا 
للظلم والجور 
وهو يعدد وظائف الحاكم ومسئوليته التى تتمثل فى مراقبة احكام 
ا 0 ا ل لوي 
سببا فى فقد وهلاك دولته . 


ويؤكد الغزالى فى هذا المجال من خلال الأمثلة على أن جور 
السلطان مائة عام ولاجور الرعية على بعضها اليعض سنة واحدة . 
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وظيفة الدولة : 
وفيما يتعلق بوظيفة الدولة فقد أشار فى عدة مجالات الى ان من 
أهم وظائفها : أولا . تحقيق الأمن والطمأنينة على أساس انه أمنافن امنيا 
الاستقرار في الدولة . ٠‏ أى أن تحقيق حياة هادئة للأفراد لايتوافر الا 
بالأمن والطمأنينة . كانيا : مرتبطة بالأولى وهى تحقيق العدل وبمفهوم 
المخالفة رفع الظلم عن الأفراد . أما ثالثا : فهى تحقيق حياة فاضلة 
للافراد . والحياة الفاضلة يعنى بها الحياة الفاضلة بشقيها فى الدنيا 
والآخرة: 
أسباب انهيار الدولة : 
وقد جاء حديثه عن أسباب اتهيار د ب لاي 
ليتفاداها وليحافظ على مملكته وعرشه . ويوضح هذه الأسباب في فى 
الاستبذاد بالرأى وإهمال المشورة وسو التددين - التشان 0 
فى الطبقة الحاكمة وانتشار الغرور فيهم مما يجعلهم لايشعرون بمواطن 
الضعف والخلل فى الدولة » وبالتالى لايسارعون بالاصلاح مما يؤدى الى 
تدهور الأوضاع وينتهى الأمر بزوال الدولة . أما السبب الأخير فى زوال 
وانهيار الدولة فهو تسليم الأمر لغير أهله . وانتشار الظلم والفساد مما 
يؤدى الى تذمر الافراد وبالتالى خروجهم على السلطان وهجرتهم للدولة . 
,الوزير وصفاته عند الغرزالى : 
تناول الغزالى فيما تناول الوزراء وأهمية دورهم فى تسيير أمور 
الدولة ٠‏ وأوضح مايجب أن يتوافر فى هؤلاء من شروط حتى يمكنهم أن 
يحسنوا تقديم المشورة ومساعدته . ويوضح ان على الوزير ان يسائد 
الحاكم بالمشورة ويكون طائَعًا له طالما كان عادلا وصالحا . كما أن عليه 
أن يرشده بالرفق اذا حادٍ عن العدل . كما أن عليه أن يحفظ سر السلطان 
ويدبر أحوال المملكة ويعمرها وينظم أمورها المالية . وأن. يسوس معه 
الحكم ويحقق معه اقامة العدل بين الرعية . 
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والغزالى لايكتفى بتوضيح واجبات الوزراء بل يؤكد على الصفات 
الواجب توافرها فيهم حتى يمكنهم القيام بواجباتهم على خير وجه وهو 
مو ا ا ا كر 1 
و صغيرة كانت 1 ون والصدق .مع كتمان السر إذا أودعه 
السلطان ن إياه » وان يكون لبقا :وذا تجارب وخيرة واسعة ليسهل الأمور 
على الملك . 

بمعنى آخر فان الغؤالى! أووة هن الصعات ها يكن سدور 
القرارات السليمة أو تنفيذها التنفيذ السليم بحيث يكون الوزير أمينا على 
ما يوكل اليه من سلطات فيحسن استعمالها لصالح الرعية . وفى هذا 
المجال تجدر ملاحظة أن الغزالى أكد على المسئولية الحقيقية الأصيلة 
للحاكم . وأن أى ظلم يقع من مساعديه هو ظلم منه نفسه ؛ ومن هنا كانت 
ضرورة حسن اختيار الحاكم لهم تأكيدا لمفهوم العدل السابق توضيحه . 


نظرية الامامة : 

وتأكيدا لدو الحاكم فى الدولة وأهميته وتوضيحا لما سبق م اذاة 
بشأن وظيفة الحكم ودور القائم بها فان الغزالى تناول نظرية الامامة مؤكدا 
على حتميتها وعلى وجوب نصب الامام وان هذا مأخوذ من العقل بل هو 
واجب شرعا . أى أنه يقيم البرهان الشرعى القاطع على وجوبه . ' 


الصفات التى يجب توافرها فى الامام : 

وقد اهتم الغزالى بتوضيح صفات الامام كشروط للامامة وهى : 
الباوغ - العقل - الحرية - الذكورية - نسب قريش - سلامة السمع 
والبصر ءاما عن الصفات المكتسبة فهى : النجدة - الكفاية - 
الورك - الغلع > 
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مساهمات الغزالى فى الفكر السياسى : 
والغزالى قد قدم إسهاما كبيرا فى مجال الفكر السياسى ويعتبر 
البعض ان الغزالى اهم المفكرين الاسلاميين السياسيين قاطبة . 
وهو يحاول العودة بالاسلام الى صورته الأصيلة ومنبعه الاصلى 
وتخليصه من الشوائب التى ألحقتها الفرق الاسلامية المختلفة . و 
البعض ان الغزالئ كان له اثره الكبير فى ابعاد الاسلام عن الفلسفة . وان 
كان يأخذ عليه البعض اتجاهه التصوفى الذى صبغ أفكاره السياسية . وقد 
أسهم الغزالى إسهاما واضحا وضخما فى مجال التحليل الشياسى مع تنحية 
الاسلامية مع توضيح مكاتة السياسة كعلم . 
وفى الواة قع فان من أهم مساهمات الغزالى ماقدمه من نصائح للحاكم 
أو الأمير كسبيل لخلاص دولته من الانحلال والتفكك على أساس الالتزام 
بالدين والعودة الى النيع الأصيل ممثلا فى القران والسنة مع تأكيده على 
القوة المستندة الى العدل المستمد من الدين ٠‏ 
وهو فى هذا وان تشابه مع مكيافيللى فى.هدف تخليص الدولة من 
التفكك والانحلال السياسى إلا أنه اختلف عنه من حيث تأكيد مكيافيللى 
على أن : «الغاية تبرر الوسيلة؛ وانه فى سبيل تحقيق الاهداف 
السياسية - خاصة الوحدة الوطنية --لابد. من القوة المستندة الى 
الاستيداد . | 
ففى الوقت الذى ربط فيه الغزالى السياسة بالدين والدولة والحاكم . 
فان مكيافيللى فصل تماما بين الاخلاق والسياسة وبين الدين والدولة ونظر 
الى الدين نظرة نفعية وفقا لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة . 
الصوفية » فإن ابن تيمية قد حمل سيفه وقلمه معا فى حملة استمرت طوال 
حياته ترجم بها اراءه فى الجهاد . 
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الفصل الخامس 


الامام ابن تيمية 
(515013 78 ه) 


يعرف بأبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين 
ابن عبد السلامبن تيمية ولد فى حران فى شمال بلاد الشام ثم هاجر مع 
أسرته - فرارا من غزو التتارالى دمشق التى كانت فى ذلك الوقت مركز 
اشعاع ثقافى وملتقى العلماء!') . وقد جاء ميلاده بعد ه سنوات من تدمير 
بغداد على يد التتار وبعد ؟ سنوات من دخولهم الى حلب ودمشق ٠‏ وقد 
شهد فى صغره اثار الدمار الذى خلفته تلك الهجمات وماتميزت به من 
وحشية وبربرية . كما كان لانتصار المسلمين فى عين جالوت قبل مولده 
بثلاث سنوات » وكذلك فتوحات الظاهر بيبرس - الذى ولد فى عصره 
والذى حكم مصر والشام وتميز بأنه كان أقوى حاكم مسلم بعد صلاح الدين 
الايوبى اعتنى بالجهاد والفتوحات - تركت ذكرياتها فى تكوين شخصيته 
وحياته . ولكن تاريخ ابن تيمية الاصلاحى والتجديدى يرتبط بالخليفة 
الناصر الذى كان الخليفة الحقيقى للظاهر بييرس والمشابه له فى العديد 
من الخصائص ققد كان المعاصر الأصيل لابن تيمية وألذى انتصر على 
التتار انتصارا كنيرا وأعلى شأن الأمة الاسلامية . 


: لمزيد من المعلومات عن ابن تيمية وارائه عامة انظر‎ )١( 
» أبو الحسن على الحسنى الندوى ؛ الحافظ أحمد بن تيمية » الكويت : دار القلم‎ 
ه- 1578 م . ولكتور عبد الفثاح احمد ابراهيم » ابن تيمية وموقفه من‎ 


الفكر الفلسفى ٠‏ الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 198٠‏ . 
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وقد جاء ابن تيمية من أسرة توارثت العلم حيث كان ابوه وجده من. 
كبار العلماء » كما عرفت اسرته باتياع مذهب اين حنبل » بل ان خِده مجد 
الذي كان أماما من آثمة الختابلة: عرف يغلمة الكبير واختهاده ولذا 'فقد 
عرف ببالمجتهد المطلقء!" . 

وقد درس فى دمشق واصبح من الائمة المشهورين وغاش فى فترة 
مليئة بالاحداث حيث تعرضنت ديار الاسلام للغزوات الصليبية المكثفة 
وحيث اتجهت الاتقسامات والمذاهب الفكرية الى التصارع فيما بينها . 
وتطورت العصبيات :والتعصبات التى حجبت عنهم الاسس الأصيلة 
للاسلام . وبالتالى فقد انقسم المسلمون “فى التفكير السياسى من جهة 
واتحرف البعض عن تعاليم الاسلام وخرج عليها من جهة أخرى . وفى 
هذا الجو من الصراع جاء ابن تيمية ثائرا على الانحرافات فى العالم 
الاسلامى ومناديا بضرورة العودة الى النبع الأصيل من الاسلام » وخط 
سيره الأصلى - فقد كان سلفيا وحنبليا متشددا يبتعد عن التجديد » الأمر 
الذئ اعتبره بدعة وكانت لارائه اثارها فى معاداة علماء عصره . ومن 
الجدير بالذكر أن ابن تيمية لم يكن بالعالم المعزول عن مجتمعه بل انه 
اشترك فى الجهاد ضد التتار الذين زحفوا على الشام كما أنه تعرضن 
للعقاب وسجن ثلاث مرات نتيجة لارائه المهاجمة خاصة للصوفية والبدع 
اردع بها قاطي زيارة فبور الأولياء والتضرع اليهم ؛ » بل إنه مات 

فى النهاية فى السجن/) . 

وأقل مايمكن أن يقال عن ابن تيمية أنه كان رجل لم وعمل » رجل 
فكر وسيف . وقد اقترن اسمه بالجهاد عملا وفكرا . فقد كرس حياته 
العملية للجهاد فى رفع راية الاسلام الحق ومقاومة البدع والضلالة » كما 


فم د . عبد اللطيق محمد العبد » دراسات فى فكر ابن تيمبة » القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية » ”* ١5٠‏ ها- 5و١‏ مادص 28. 

0( توفى ابن تيمية فى سجن قلعة دمشق بعد أن قضى فيه نحو عامين ٠‏ وقد خرج فى 
جنازته نحو ٠ ٠‏ الف :شخص - وقد زاره ٠‏ قبل وفاته الملك شمس الدين معتذرا عما 
بدر فى حقه . انظر المرجع السابق, ص 590 
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يعتبر من أهم من كتب عن الجهاد » ومازالت اراؤه فى شأنه حية وتلهم 
افكارالكثيرين حتى عصرنا الحالى . من ناحية أخرى ٠»‏ فلم يكن ابن تيمية 
المقكر الننالى المتعزك عن العال :ع فتذ حمل السيف وشارك فى الجفاد 

فى الميدان : الج.هاد ضد التتار ثم ضد الملحدين والمفسدين . واذا كان 
الغزالى قد اعتزل عالمه وما به من فساد مغرقا فى الصوفية فلم يحارب 
ماحوله من فساد مكتفيا باشهار قلمه » فان ابن تيمية حمل سيفة وقلمه فى 
حملة كرس لها حياته حتى مات من أجلها ٠‏ مترجما بها اراءه فى الجهاد : 


ومما يذكر عن ابن تيمية انه انتقد ته نتقد المنطق الأرسطى والف كتابا فى 
هذا الشأن على الرغم من أن هذا المنطق الأرسطى كانت له أهمية خاصة 
بين علماء المسلمين الأمر الذى.وضح فى كتابات الفارابى كما نراه أيضا 
فى رأى الغزالى من أن هذا المنطق هو «معيار العلوم؛ » وبالتالى فان ابن 

تيمية يعتبر سباقا على الكثيرين من المفكرين فى العصر الحديث » من 

امثال بيكون وديكارت وغيرهم الذين قاموا من بعده بذلك وان كان ابن 
تيمية أكثر شمولا وقوة فى تحليله للمنطق الارسطى ونقده له كما هاجم 
المنهج الفلسفى الحكمى العقلى » معتبرا أنه قد غطى على عقل العلماء 
المسلمين وطمس نفكيرّهم حيث الحكميات والعقليات ماهى فى رأيه الا 
جهالات وضلالات . فضلا عن أنه هاجم اتحراف المتصوقة(') و 
اتبعوه من بدع كما سبق ذكره . 

ومن الجدير توضيح موقف ابن تيمية من التجديد . حيث ينظر أليه 
البعض على أنه ضد التجديد والبعض الآخر على انه من أهم المجددين . 
وفى الواقع فان ابن تيمية كان ضد البدع والمغالاة وماأدخل على الدين 
وممازساته من شوائب ؛. ولكنه فى نفس الوقت كان مع التجديد القائم على 
استخدام العقل . حيث أكد على ضرورة أن يستخدم العالم عقله فى تفهم 
الاسلام وان هذا لايتنافى مع ماأمر به الاسلام ونهى عنه2") . 

(5) يؤكد ابن تيمية موقفه هذا بقوله : «لم يبعث ألله الرسل الا الى توى العقل ٠‏ ولم يقع 
التكليف الا مع وجوده . فكيف يمال إنه مخالف لبعض ما جاعت يه الرسل الكرام 
عن الله تعألى ؟ هذا باطل قطعا . يشهد له كل عقل سلِيم ٠‏ ولكن : «من لم يجعل 
ألله له نورا فما له من تورء . 
انظر المرجع السذيق .» ص ١١‏ 


خبطا وات 


وتدور جهود اين تيمية فى مجال التجديد - يبمفهومه 
السابق - والاصلاح فى التالى() : 
عنتجدية: عكذة التو حي :و أبيلان"الحعاتد و التقالنة المشركة:.: 
- نقد الفلسقفة والمنطق وعلم الكلام وترجيح منهج الكتاب والسنة 
وأسلوبهما على كل منهج وأسلوب . 
- الرد على الفرق والملل. غير الاسلامية ومقاومة عقائدها وتقاليدها 
وتأثيرها . ّْ 
- تجديد العلوم الشرعية وبعث الفكر الاسلامى . 
هذا وقد كان ابن تيمية ثرى العطاء فقد ترك نحو ٠٠١‏ مؤلف فى 
مجالات التفسير وعلم الكلام والفقه والرد على الفلاسفة والمتصوفة 
والفرق الاسلامية المختلفة وغيرها من العلوم ولكن أهم مؤلفاته التى 
تتناول جوانب سياسية هى : «السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى 
والرعية؛ » «والحسبة فى الاسلام» . 
اراء ابن تيمية فى نشأة الدولة :9) 
يرى ابن تيمية أن الانسان مدنى بطبعه ميال الى الاجتماج والتعاون 
وتدادل الفتائع مع غيرونين الأفراد قضا عن دقع المضبان: ٠و‏ ن مصلحة 
بنى آدم سسواء فى الدنيا أو الأخرة لاتتم الا بهذا 0 
نر ونام ليأمزهم بما د يحقق المصلحة والاهداف وينهاهم عن 
المفاسد . هذا الامر انلو هر دن كرن نف فعليا يتولى حكمهم 
وأمرهم . وبالتالى فان إقامة الحاكم الأعلى تعد أمرا ضروريا لخير الناس 
فى الدنيا الاخرة . وعليه فيجب طاعته والنصح اذا لزم الأمر والدين 
النصيحة وهو يؤكد على هذا ويسترشد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذى كرره مرارا «الدين النصيحة:» . ويالتالى فوجود أمر وناه - أى 


(1) الندوىء مرجع سابق ٠‏ صل ١7١‏ . وللتحليل ومزيد من المعلومات انظر : ص 
5021-0 .انظر ايضا : الصعيدى . مرجع سابق . ص 531 -- 597 . 

[ ف شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن تيمية : الحسبة فى الاسلام » الاسكندرية : دار عمر 
ابن الخطاب » د . تاء» ص ١‏ . 
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وجود حاكم - أمر حتمى يتطلبه اجتماع الافراد وتحقيق مصالحهم . ومن 
ثم فقد أمر الله الأفراد بطاعة أولى الأمرء كما أمز أولى الأمر بآن:يردوا 
الأغانات الى أهلها » وأن يحكموا بالعدل . 
الولاية وأركانها :() 

اين اس و 0 
العظمى حتى أصغر الوظائف . / 

وفى مجال التأكيد على أهمية ولاية أمر الناس باعتبارها من أعظم 
واجبات الدين بل لاقيام للدين الا بها يؤكد ابن تيمية على نظرية «السلطان 
ظل الله فى الارضء ويذكر مقولة «ستون سنة من إمام جائر أصلح هن 
ليلة بلا سلطان» . 

ويوضح ابن تيمية ان رئيس الدولة لايستطيع ان يباشر كل الامور 
بنفسه فلابد له ممن يعاونونه فى ادارة شئون الامة. . وهؤلاء يقومون بما 
يوكل اليهم من اعمال وعليه فعلى الحاكم ان يحسن اختيار هؤلاء حيث 
أنه بمقدار حسن اختيارهم تكون الادارة صالحة لانه يكون قد وضع كل 
أمر فى يد من يحسنه ' , أى أن ابن تيمية قادى بوضع الرجل المناسب فى 
الدولة ٠‏ ويوضصح أبن كيمية أن الولاة وكلاك عن االآئة وأجراء لها وأن 
الولاية لها ركنان :!') 
الاول : القوة . 
الثانى : الأمانة . 


واقكار ابن تيمية السياسية المرتكزة على الدين تتضح فى كتابه 
«السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية» . ولقد أراد ابن تيمية فى 


(4) شيخ الاسلام تفى الدين أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية فى أصلاح الراعى 
والرعية » كتاب الهلال ٠‏ القاهره : دار الهلال » 4١‏ وص ”169 - 6ه1. 
(3) يستند فى هذا.على قوله تعالى »إن خير من استأجرت القوى الأمين» القصص : 1 
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هذا الكتاب محاولة اصلاح حال مجتمعه والقضاء على الفساد والانحلال 
على أثر ماأصاب الأمة الاسلامية فى حروبها مع الصليبيين والتتار( " . 
وفى اطار الانقسامات المذهبية الحادة لاحظ ابن تيمية أن فساد الأمة 
راجع الى فساد الولاة وسوء اختيارهم لعمالهم . وبالتالى حاول أن يقدم 
نموذجا للحكم فى الاسلام على أساس أن اصلاح امر الناس لايتم الا إذا 
كان الحكم سليما . 
وفى كتابه المذكور تبدو أهمية ربط السياسة بالدين أى التأكيد على 
السياسة المرتكزة على الدين من وصف السياسة التبى تناولها بأنها 
شرعية . كما انه يستند فى تحليله على ماجاء فى القران الكريم : دان الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ٠‏ يِأَيها الذين امنوا 
اطيعوا الله وانذْيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاء!'') . فالاية الأولى خاصة بولاة الأمور ء والثانية 
خاصة بالرعية . وعليه فالامانات نوعان : الولايات - وهى أهمها 
وهى سبب نزول الاية("") - والأموال وهى المعنى العام للأمانات . 
0 فمن أهم الأمانات التى يجب أداوها الى أهلها هى .تولية 
الاصلح - اى الصالح الموجود , فاذا لم يوجد فعليه أن يختار“الأمثل 
فالآمئل فى كل منصب وأن يكون عادلا فى هذا الاختيار قدر استطاعته 


)٠١(‏ كتب ابن تيمية مؤّلفه هذا وهو عبارة عن رسالة يطلب ولى الأمر فى مصر والشام 
فى عصره وهو الملك الناصر ابو الفتح محمد بن قلارون بن عبد الله الصالحى 
كحك - ١1ثل),‏ 

, سورةالنساء :24م وه‎ )١١( 

)١١(‏ يذكر ان سبب نزولها ان الرسول بعد أن فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بنى شيبة 
فطلبها العباس ليجمع بين سقاية الحاج وندانة الكعبة فنزلت الآية لتحول دون ذلك 
ولتبقى مفاتيح الكعبة مع من يقومون بتلك المهام خير قيام . 
انظر : المرجع السابق . ص ١02-15‏ . 
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ومعرفة الأصلح تكون عن طريق:تحديد الغاية من الولاية ثم الوسيلة التى 
توضل لتلك الغاية . واذا تسساوى شخصان فيقترع بينهما . وابن تيمية يؤكد 
على ضرورة أن يقوم الوالى بتعيين الأصلح وألا يعطى الولاية أو 
المنصب لمن طلبه أو أسرع بطلبه بل لمن يستطيع حسن تأدية مهام 
القتضنت ا د ا ا 0 
عدم الالتزام بتولية الأصلح نظرا لوجود بعض العوامل المؤثرة 
القرابة أو الصداقة أو الانتماء للبلد الواحد » أو الجنس الواحد أو 0 
الواحد أو بسبب ضغون فى نفسه وقلبه على الأحق بالولاية أو المننتصب 
أو حتى يكون بسبب رشوة حصل عليها من غير الأصلح حتى يوليه . 
ولكن كل هذه الحالات تخرج عن قاءدة تولية الأصلح ويكون الحاكم اذا 
ماقام بها قد خان الله ورسوله ولم يؤد الأمانة ألى أصحابها » أى خان 
فاانئقة خلية : 

كما يقدم ابن تيمية مبدأ هاما مؤداه انه إذا لم تتم المصلحة بشخص واحد 
لعدم توافر المقومات المطلوبة من قوة وامانة وغيرها » فيجب الجمع بين 
أكثر من فرد وذلك تحقيقا للكفاية المطلوبة فحفظ الأموال يتطلب الأمانة ». 
لكن جبايتها تتطلب القوة . من ناحية أخرى فانه يؤكد على مبدأ هام اخر 
وهو جواز تولية غير الأهل للوظيفة اذا كان أصلح الموجود وذلك 
للضرورة . ففى رأيه أنه مالا يتم الواجب الا به فهو واجب . 

فابن تيمية يؤكد على القوة والامانة : ويرى أن القوة أساس 
الولاية . كما يرى ان القوة تختلف باختلاف الاحوال والاعمال . قالقوة 
فى كل ولاية بحسبها . فالقوة فى امارة الحرب ترجع الى شجاعة:القلب 
والخبرة بالحرب وبالمخادعة : فالحرب خدعة كما يقول ابن تيمية . 
وترجع ايضا الى القدرة على أنواع القتال . أما القوة فى الحكم بين الناس 
فترجع الى العلم بالعدل الذى يدل عليه الكتاب والسنة وكذلك القدرة على 
تنفيذ الأحكام . ويقول أبن تيمية إن اجتماع القوة والامانة فى الناس كليل 
نذا فيقدم فى ولاية الحزوب القوى الشجاع وان: كان فيه فجور على 
الضعيف العاجز وان كان أمينا . كما يرى أن منصِب القضاء يحتاج للعلم 
بالأوامر الشرعية والورع والتقوى ثم الى الكفاية للقيام بها . ويركز ابن 
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تيمية على ضرورة العدل لاصلاح الناس ويستشهد فى هذا بالقران والسنة 
وعليه ففئ رأيه أن «الأصلح فى كل ولاية محسبها!") :. أما الآماثة 
فتتمثل فى خشية الله ؛ وألا يشترى باياته ثمنا قليلا » وترك خشية الناس . 
وكل من يحكم بين الناس يجب أن يتحلى بهذه الابعاد الثلاثة للأمانة » وقد 
أستخدم ابن تيمية مفهوم القاضى بصورة واسعة.لتضم كل من يقضى بين 
المستوى الخاص (حتى فى الفصل بين الأطفال فى اللعب) . 
اولو الامر :“') 

فى محاولة ابن تيمية للاجابة على من هم الذين يتولون قيادة الأمة 
2 أمورها يرى أن 2 الأمر كا أ اسهانة | وذويه - هم 

الخلنك- * «والامراء 

1 ذا عاجرا شاع لان ]ذا تتيدو عله الل على 15 265 ان 
يامر بما امر الله وينهى عما نهى الله عنه . وتكلم ابن تيمية كثيرا عن 
الظلم الذى كثيرا مايقع من الولاة والرعية . فالولاة يأخذون مالا يحل لهم 
والرعية يمنعون مايجب .ولا لهم أن يمنعوا السلطان مايجب دفعه اليه من 
الحقوق وان كان ظالماء والله هو سائلهم عما استرعاهه7”*') 

أما عن رأيه فى أن الامام منفذ وليس بمشرع فيوضح أن حكم الامام 
وارادته ليست مطلقة وان الامام ليس مشرعا يشرع للناس كما يشاء بل 
إنه منفذ لما تضمنه الكتاب زالسنة من أحكام ومبادىء وبالتالى فطاعة 


)5 ابن تيمية «السياسة الشرعية؛ . مرجع سابق ٠‏ ص ٠١‏ -م؟ . 

. ابن تيمية » الحسبة » مرجع نابق » ص 8ت‎ )١>( 

)١(‏ ابن تيمية » السياسة إلشرعية » مرجع سابق . ص "5 . للعديد من الاحاديث النبوية 
فى هذا المجال انظر : ص”5 -3539 -. انظر ايضا ص 45 -58 . 
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الامام مقيدة بقيود وليست مطلقة . ومهمة الحاكم الأساسية هى إقامة العدل 
.وتنفيذ أحكام الشريعة فالهدف من كافة'الولايات هو أن يكون الحكم كله 
لله وأن تكون كلمة الله هئ العليا » وأن تسود العبوذية لله فى الأرض . 

ويرى ابن تيمية أنه لا لزوم للخروج على النظام السياسى مادامت 
أمور الدولة من دينية ودنيوية مستقرة . ويوضح أن نتائج الثورة والخروج 
على الحكام أشد مفسدة حتى ولو كان الخارج عليهم مؤمنا . وفى هذا 
المجال يلاحظ أن اراء ابن تيمية هذه قد تأثرت بموقفه من الشيعة الذين 
لايؤمنون بمشزوعية هذا . كما تأثرت أيضا بظروف عصره التى اقتضت 
عدم الخروج على الحكومة التى تقف فى وجه التتار والصليبيين حماية 
للدولة الاسلامية حتى لو اختلت كثير من الشروط والمواصفات التى يجب 
أن تتوافر للحاكم . 

' أى أن ابن تيمية نظر لمصلحة الأمة البعيدة ألمدى وحفظ البلاد 
والدين أكثر من اهتمامه بالنص على صفات الحاكم المثالية . كما أنه 
باختصار لم يقر حق الثورة . 
وظائف الدولة : 

تناول ابن تيمية وظائف الدولة ورأى أن الدولة فى الاسلام تقوم 
بعدة وظائف يتطلبها تحقيق الصالح العام ورفع المضار لاقامة العدل فى 
حقوق الله كقوف عاد ل ووم قث الوظائف فى : 

أولا : الوظيفة المالية : موضحا أن كلا من الولاة والرعية عليه 
أن يؤدى للآخر مايجب عليه وعلى ولئ الأمر وفقا لقوله «أن يأخذ المال 
من حله » ويضعه فى حقه » ولايمنعه من مستحقه:7.') ويذنكر مصارف 
الدولة ومنها المصالح العامة كتحصين الثغور وعمارة الطرقات والجسور 
واقامة القناطر وغيرها بالاضافة الى رواتب الموظفين . 

ثانيا : وظيفة اقامة العدل : وهى أوسع من الوظيفة القضائية 
ةي 


. 5*9 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )1١3( 
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ثالثا : وظيفة الجهاد :"') ويؤكد على أهمية الجهاد فى الاسلام 
ومقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العليا قمن مع 
هذا قوتل باتفاق المسلمين ولكن يؤكد على عدم قتل النساء والصبيان 
والشيوخ والعميان والرهبان وأصحاب العلل وغيرهم ٠‏ وذلك عند جمهور 
العلماء الا اذا كانوا هم أنقسهم مقاتلين -.على اساس انهم ليسوا أهل 
ممانعة”') . هذا ولم يتاقش ابن تيمية دور الدولة فقط فى الجهاد ولكن 
تناول دور الافراد وققا لما دعا له الاسلام . | 

رابعا : وظيفة اعداد المواطنين وتوزيعهم على الاعمال : أى أن 
على الدولة مهمة اعداد المواطنين الصالحين لتأدية الاعمال التى هى 
فرض على الكافة والتى لاتتم مصلحة الناس الأ بها . ويؤكد أبن تيمية 
على أهمية هذه الوظيفة حيث ترتبط بها صلاحية سيز الأمور فى الدولة . 

خامسا : وظيفة الدولة من الناحية الاقتصادية : وقد كان ابن 
تيمية واضحا تماما فى هذه الوظيفة وعالج من خلالها العديد من المشكلات 
وتطرق الى مسائل أساسية منها متى يجوز للدولة أن تحد من حرية الفرد 
الاقتصادية قى التملك والعمل ؟ ومامدى هذا التدخل ان كان. جائزا ومفيدا 
فى نظر الاسلام ؟ فقد استطاع ابن تيمية - وتعتبر هذه من أهم 
انجازاته - أن يكون من جزئيات هذه الاحكام نظرية متكاملة وأن يستنتج 
منها اتجاه الاسلام العام فى هذه القضية والتى تثير الاهتمام فى العالم حتى 
وقتنا الحاضر . 

سادسة : وظيفة الدولة فى الناحية الدينية والخلقية : فلا تقتصر 
وظيفة الدولة فى الاسلام على الوظائف المذكورة ولكن تتعداها الى تنظيم 
الحياة الخلقية والدينية . ومن تنظيم الحياة الدينية - كما أوضح ابن 
تيمية - فتح المجال امام عقيدة التوحيد المحررة للبشر من الوثنية حتى 
تنتشر وتعلو أمام معانى الحق والخير التى جاءت بها رسالة الاسلام .. هذه 
الوظيفة أعطاها ابن تيمية مكانة خاصة تمشيا مع ماجاءت به رسالة 


.375١-53١9 عن الجهاد انظر : المرجع السايق » ص‎ )١١1( 
21١١5 المرجع السابق » ص‎ )16( 
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الاسلام بازالة المتكرات التى تفسد الأخلاق التى حرمتها الشريعة وتهيئة 
الجو الصالح لارتقاء الناس خلقيا مع تهذيب نفوسهم والتدخل فى أعمال 
الناس: الضارة واعتبر ان هذا أأهم بكثير من التدخل فى 0 
الاقتصادية . فواجب الدولة فى رأى ابن تيمية هو العمل على منع 
والقعضية :وتتسيز .طرق الكين و الناعة بكافة 25038 

وابن تيمية يؤكد على «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ الذى 
أنزل الله به كتبه وأرسل رسله موضحا أن «تحريم الخبائث يندرج فى 

معنى. التمي عن الفنكر كما أن إحلال الطبيات يندرج فى الأمر 
بالمعروف:7'') وفى هذا المجال يبين أن «الأمر بالمعروف لايكون ,إلا 
بالمعروف» "_ 0 

ويتضمن مراقبة سلوك الأفراد فى الدين والاقتصاد وفى كافة 
مجالات النشاط تحقيقا للعدل والفضيلة وفقا لمبادىء الشرع ويأمر 
المحتسب الناس بصدق الحديث وأداء الامانات وينهى غن المنكرات 
والكذب والخيانة وتطفيف الميزان ... وغيرها . 


ابن تيمية والسياسة الاقتصادية للدولة : 

ويوضح ابن تيمية فى مجال تدخل الدولة فى الاقتصاد ان الحرية 
هى الأصل وذلك فى حدود الاطار الذى حددته الشريعة للتملك وطرق 
الكسب والتصرف فيه . وانطلق ابن تيمية من مبدا الحرية الى البحث فى 
تحديد الأحوال التى تقيد فيها هذه الحرية لمصلحة المجتمع عامة . وقد 
اورد ابن تيمية فى كتابه «الحسبة؛بعض الحالات التى راى فيها ضرورة 


(15) ابن تيمية ٠‏ الحسبة » مرجع سابق. ص : . ولمزيد من المعلومات عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر انظر ص 04-54 . 
انظر : شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ الطبعة 
الثانية » القاهرة : المكتبة القيمة . ١4٠0١‏ ها. 

(42)/ 'الطن + المريجم النادق. ‏ كن 0 
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التقييد للمصلحة العامة » ومن ثم يكون التسعيزن والاخياق. على لابح أو 
ا 0 الأكر “حون الصمو ووه 


فهناك عدة حالات يتحتم معها ضرورة تحديد الأسعار7'') بل اجبار 
أصحاب السلع على بها وحن حالات حاجة الناس الى السلعة والاحتكار 
وتواطوٌ البائعين . فضلا عن هذا فقذ نادئ بضرزورة 'حذف الوسطاء 
المستغلين وأوضح طريقة التسعير حتى يكؤن إجباريا . حيث نادى 
بضرورة جمع الحاكم لوجوه أهل السوق وغيرهم بحيث يطلع منهم على 
كيفية اقامة البيع والشراء ثم ينتهى الأمر بالاتفاق نهائيا على التسعير أى 
أن التسعير يتوصل اليه بعد معرفة مصالح الباعة والمشترين ولايكون فيه 
إجحاف باى من الطرفين . ومن ناحية أخرى فان من الاراء المتقدمة التى 
جاء بها ابن تيمية هو أن العمل واجب أجتماعى » فالعمل فرض على 
الانسان ويعتبر حق للمجتمع كله وهو أحد المظاهر الأساسية للتكافل 
الاجتماعى الذى يعتبر الامر بالمعروف أحد اوجهه . ويعتبر العمل واجبا 
قائما مادام المجتمع محتاجا اليه : ويذكر ابن تيمية حاجة الناس الى خبرة 
بعض الأفراد الأمر الذى يعتبر ضروريا للمجتمع ويمكن الاجبار على 
العمل حين الضرورة والحاجة وذلك بالتدخل من ولى الأمر. واذا احتاج 
الناس الى شىء هام فلا يجوز للعمال مطالبتهم بزيادة على حقهم اى 
لايجوز لهم زيادة أجورهم . 

ومن الأفكار المبتكرة فى المجال الاقتصادى فى تحليل ابن تيمية 
ما يتعلق بالسعر حيث اشار الى قانون العرض والطلب - وبذلك يكون 
قد سبق الاقتصاديين الكلاسيك أصحاب الحرية الاقتصادية . كما تناول 
آثار التسعير والتدخل مبينا الآثار السلبية التى يمكن أن تنتج عن التدخل 
من جانب ولى الأمر وفرضه على البائعين سعرا جائرا لاتراعى فيه 
مصلحتهم مما يؤدى الى افساد الأسعار. واخقاء الأقوات . وقد اشار الى 
مايعرف بالسوق السوداء حاليا . وقد سبق ان حدد الحالات التى تتطلب 
التدخل كما جدد الأسس التى يقوم عليها التدخل . 


)5١(‏ لمزيد من المعلومات عن التسعير انظر : ابن تيمية ٠‏ الحسبة ٠‏ مرجع سابق» ص 
55-1١48‏ 
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وبصفة عامة فقد اعتبر الحرية هى الأصل والتذخل استثناء فئ 
حالات الضرورة . ومن ناحية أخرى فقد بحث فى تحديد أجور العمال 
وتقويمها وحلل العمل موضحا نظرته الاجتماعية له . فالعمل نفسه الذى 
هو جهد شخص الانسان له صفة اجتماعية كالمال » وللمجتمع علاقة به 
وهو نفسه ليس ملكا فرديا مطلقا منفصلة تماما عن المجتمع . ومن هنا 
كانت اراؤه فى إمكان الاجيار على العمل خدمة للمجتمع . هذا ويلاحظ 
فى اراء ابن تيمية أن مبدأ العدل ينتظم فى جميع هذه الأمور ويعتبر 
المنطلق لاقكار ه بتدخل ولى الأمر فى تسعير السلع أو الأعمال أو الاجبار 

على البيع أو العمل ليس انتصارا لطبقة وانما هو اقامة للعدل فى المجتمع . 
ويذكر ابن تيمية قانونا اجتماعيا هاما هو : دوام المجتمعات القائمة على 
العدل وان كانت كافرة وعدم دوام الدول القائمة على الظلم وان كانت 
مسلمة . وقد بنى ابن تيمية العدل على أساس المساواة الحقوقية بين الناس 
وعدم المفاضلة بينهم . وفى قوله : فإن الناس لم يتنازعوا فى أن عاقبة 
الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة . ولهذا يروى : الله ينصر الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة » ولاينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة9'") . وهو 
يكرر نفس المعنى قائلا : «وأمور الناس تستّقيم فى الدنيا مع العدل الذى 
فيه اشتراك فى أنواع الإثم » أكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وان 
لم تشترك فى الاثم ولهذا قيل : ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت 
كافرة ٠‏ ولايقيم الظالمة وان كانت مسلمة,9"') . ويقال : الدنيا تدوم مع 
العدل والكفر» ولاتدوم مع الظلم والاسلام»!؟' . كما يذكر حديث 
الرسول : «ان احب الخلق إلى الله إمام عادل » وابغض الخلق إلى الله 
إمام جائر:.. فالعدالة فى رأيه هو نظام كل شىء "2 


(5) المرجع السابق » ص 45 

(5؟) ابن تيمية : الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » مرجع سابق :ص 45 - 45 
(24) "ابن تيْمية +الحدبة +.مزجع صليق ».صن :25:.. 

(؟) ابن تيمية » الأمر بالمعروف والنيى عن المنكر . مرجع سابق ٠‏ ص 45 


اطاءمم د 


أهم مساهمات ابن تيمية : 
من كل ماتقدم نجد ان اين تيمية قدء قدم العديد من الاسهامات فى 
الفكر السياسى وتعتبر افكاره سباقة على عصره . ومن المعروف انه لم 
يرتكز فيها على مصادر خارجية بل ارتكز على النبع الاساسئ ممثلا فى 
القران والسنة . وكثير من هذه الاراء لم يوّخذ بها فى الدول الحديثة الا 
مؤخرا. 
ومن.ارائه السياسية » التى سبق بها عصره الانتخاب بالنسبة للحاكم 
لاتعيينه . ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب والنظر للدولة 
كجهاز اجتماعى وتدخل الدولة فى الأمور الدينية والخلقية . فضلا عن 
تحليله للجوانب الاقتصادية خاصة . مايتعلق بالتركيز على الحرية 
الاقتصادية للفرد كأساس وتحليله لقوانين العرض والطلب . وقد أوضح 
ضرورة وأهمية تحديد الأسعار فى حالة الضرورة وضرورة حذف 
الوسطاء وغيرها . فضلا عن التاكيد على القيمة الاجتماعية للعمل . ولكن 
من المساهمات الفعالة التى ركز عليها ابن تيمية مبدأأ العدل الذى سيطر 
على كل أفكاره - والذى اتضح فى كافة النواحى التطبيقية » ومن أمثلة 
ذلك عدل الحاكم مع الرعية والعدل فى الميزان والعدل فى التدخل 
الحكومى فى الجانب الاقتصادى وغيرها 
وأخيرا فان من أهم مساهمات ابن تيمية مايتعلق بالوظيفة الخلقية 
والدينية للدولة » وتحليله لضرورة قيام الدولة على اسس خلقية ودينية' 
الأمر الذى بدأت تتجه له الدول والمجتمعات فى عصرنا الحالى 
واذا كان ابن تيمية قد كرس حياته للجهاد : جهاد التتار وغزوهم 2١‏ 
وجهاد الصليبيين وتخليص الأمة الأسلامية من الغزو الاجنيى » والجهاد 
الدينى فى محاربة الصوفية خاصة » ورجالها والبدع المختلفة » إلا أنه 
لم يكرس جهده للجهاد ضد الحكم القائم على الرغم من فساده . فسجنه 
فى المرات الثلاث التي توفى اثناء اخزها » لم يكن لأسباب سياسية بل 
لأسباب دينية متعلقة بارائه وفتاواه فى أمر الدين . ولكن قد يفسر هذا 
برؤيته السابق توضيحها عن الثورة وسلبياتها ومخاطرها » وضرورة 
الاستقرار والاستمرار خاصة مع وجود التهديدات الخارجية للأمة 
الأسلامية . 


عمد 


الفصل السادس 


ابن خلدون 
(؟؟0“0 5 6له) 


وهو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر 
إبن محمدبن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون . وعيد الرحمن هو اسمه 
أما ولى الدين فهو لقبه الذى عرف به بعد توليه وظيفة القضاء كقاضى 
القضاة فى مصر . كما عرف بأبي زيد ككنيته نسبة إلى ابنه الأكبر أما 
شهرته فهو ابن خلدون نسبة الى جده . وقد جاء من أسرة أندلسية نزحت 
الى تونس التى ولد فيها وانتشرت فروعها فى الأندلس والمغرب . 
وعرف بابن خلدون نسبة الى جده التاسع خالد بن عثمان » وهو أول من 
دخل من الأسرة إلى الاندلس مع الفاتحين واشتهر بخلدون - وبالتالى فهو 
دافن الاهرة بالمترف والأندلين وعرف افو رادها ببنى خلدون ومنها أخذ 
ابن خلدون شهرته7") 


ونظرا للتجربة السياسية المكثفة التى عاشها ابن خلدون والتى 
تأثرت بطريقة مباشرة وغير.مباشرة بالظروف التى عاشها واثرت على 
ارائه وماتميزت بة من ثراء فكرى فاننا سنتناول بشىء من التطويل تلك 
الخارولت 
)١(‏ لمزيد من المعلومات عن حياة ابن خلدون انظر : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ٠»‏ 
مقدمة ابن خلدون ٠‏ تمهيد وتحقيق د . على عبد الواحد وافى ٠»‏ الطبعة الثالثة ١‏ 
القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر ء د . تا ء مقدمة د . على عبد الواحد 
وافى »ء ص 55 - 1١95‏ . وسنشير لهذا المرجع باسم المقدمة - 
وهناك العديد من المراجع العربية والاجنبية عن ابن خلدون ومن أهمها :د . محمد 
ربيع ٠‏ النظرية السياسية لابن خلدون » القاهرة :. دار الهنا. للطباعة. » ا 8 
وايف لاكوست ,٠‏ العلامة ابن خلدون » ترجمة د . ميشال سليمان ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 
بيروت : دار ابن خلدون » ناح * 


ا ان 


وأصل أسرته يرجع الى حضرموت باليمن وترجع فى نسبها الى 
وائل بن حجر وهو صحابى معروف روى سبعين حديثا عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم وكان قد أرسله الزسول مع معاوية بن ابى سفيان الى اليمن 
ليعلمهم القران والاسلام . 

وق حفط ابن تكلدون «القر ان وتفقه فى القراءات السبع ودرس 
النفسير والحديث كما درس النخو واللغة على أشهر أساتذة تونس التى 
كانت فى ذلك الوقت مركزاً للعلوم والاداب فى بلاد المغرب . وقد 
تخضص فى الفقة المالكى وعلوم اللغة والشعر ثم درس المنطق والفلسفة 
أتناء حياته العملية وتفوق فيهما . وقد تحول عن الدرس والتحصيل فى 
سن الثامنة عشرة نتيجة للطاعون الذى استشرى فى العالم والذى راح 
ضحيته أبواه ومدرسوه والشيوخ من العلماء فى بلده . وكذلك فقد كانت 
هناك هجرة لمن أفلت من العلماء من تونس الى المغرب حيث هاجروا 
مع سلطانها ابن ابى الحسن . ومن هنا تحول الى محاولة الوصول الى 
الوظائف الديوانية فى المغرب والاندلس معا فقد كان ابن خلدون متآثرا 
بأصله وماوصل اليه اجداده من مكانة مرموقة . حيث تولى جده الثانى 
أمر تونس كما تولى جده الأول أمر دويلة أخرى بالمنطقة . 


وقد كانت افريقيا الشمالية مسرحا للثورات السياسية العنيفة وذلك 
منذ القرن السابع الهجرى وقد كان ابن خلدون فى بداية عمله بالوظائف 
العامة فى جانب الوزير أبى محمد عبد الله تفركين عندما انتزع عرش 
تونس وأقام عليها أخاه الطفل وذلك تحت كفالته واستبداده وقد سار معه 
فى جيشه لملاقاة هوق 'القسطنطينية الذى سعى لهزيمة الوزير واستعادة 
عرش أجداده وبالتالى فقد فر أبن خلدون خفية من المعسكر المهزوم ناجيا 
بنفسه وجال فى البلاد الى أن وصل الجزائر وقضى فيها بضعة أعوام 
ومن المعروف أن شعال افريقيا افى متتصيف القرن الثلمن البخردى حر 
عاش ابن خلدون تميزت بالاضطرابات والحروب وبقيام دول وانهيار 
أخدى وقد غلب على الجو العام الدسائس والمكائد مع التنافس بين الحكام 
على البذخ وبذل الهبات فى جذب رجال الفكر والأدب فى فترات السلم . 
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وباختصار فقد تميز العصر بالديناميكية والاضطراب حول دول 
وقصور متنقلة بين المغرب وتونس والأندلس . 

وقد تولى ابن خلدون وظيفة كتابة العلامة وهى وضع «الحمد لله 
والشكرٍ لله» وغيرهما بالقلم الغليظ على المكاتبات الرسمية وكانت تتطلب 
شيئا من الانشاء والبلاغة تمشيا مع موضوع المخاطبة أو المرسوم . كانت 
هذه هى أول وظيفة عامة يتولاها ابن خلدون ثم عمل عضوا فى المجلس 
ل ل ] 
عثمان بعد ان تقرب اليه واظهر له ولاءه ثم رقاه ليصبح ضمن كتابه 
وموقعيه . وقد عمل ابن خلدون باستمرار على الاستفادة من الوضع القائم 
والتقري امن الحكام مع التكلب تحقيقا لوول الى الؤطاتك الأعلى هتنا 
جعل الكثيرين يتهمونه بالانتهازية . وقد كان لابن خلدون قدرة خاصة فى 
الحديث والبلاغة وتمتع بنفوذ قوى بين القبائل الداخلية . وعرف بقدرته 
على تأليب القبائل على الحكام والوشاية والدسيسة وتمكن عن طريق كل 
هذا من الوصول الى المناصب العليا سواء فى تونس أ المغخرب أو 
الأندلس . وقد تامر ابن خلدون على ابى عثمان سلطان المغرب الأقصى 
الذى سبق ان تقرب اليه ورقاه لأعلى ؛ وبالتالى فقد ألقى به فى السجن 
لمدة عامين ثم اعيد لمناصبه بعد وفاة السلطان وتقرب من الحاكم الجديد 
وتولى وظيفة الكتابة ثم عادى الجاكم من جديد . 


وقد اسهم ابن خلدون فى خلع سلطان وتنصيب اخر واستطاع ان 
يصل بفضل هذا الى أن يصبح كاتب سر الشسلطان وتولى الترسيل 
(المراسلة) عنه والانشاء لمخاطباته وجعله موضع ثقته ثم ولاه خطة 
المظالم اى القضاء وجعله قاضى القضاة . ولما لم تنجح جهوده فى 
الوصول الى الوظائف الأعلى على مثال ماوصل اليه أجداده ونجحت 
الوشايات ضده سافر الى توفس حيث كان الوزير الذى سبق أن تامر ضده 
على السلطان قد جاء للجكم كأمير (بجاية).وتولى ابن خلدون منصب 
الحجابة وهى اسمى منصب فى الدولة بعد السلطان ويرادف منصب رئيس 
الوزراء . وعمل بكفاءة ولكن مالبث الأمير أن قتل وقامْ ابن خلدون بتسليم 


- ”*”0١مه‎ 


العدقة والأمو الى النبتطان المتتسن انى العبانواهما شل هذا الأمين يقي 
فى منصبه وهو الحجابة . ولكن مالبث أن ارتاب فيه وأمر بالقبض عليه 
ففر وبدأ من جديد سياسته فى الولاء والانقلاب وتأليب القبائل على الحكام 
ثم على أعدائهم وهكذا . اى الانسلاخ من جماعة حاكمة والانضمام 
لاخرى . مكتبة ‏ 1773(738ط1]2/ 1.11 

وما لبثت أن سدت قصور: المغرب كلها فى وجهه يعد أن أصبح 
موضع ريبة من أمرائها جميعا فرحل ثانية الى الاندلس وحل ضيفا على 
مناطانها الأمر الذى بخشئ :هبه سلطا الفعرب من ححائسه وطل بين 
سلطان الأندلس ابعّاده . وبالتالى عاد الئ المغرب وبداً كتابة مؤلفه 
التاريخى. المعروف «مقدمة ابن خلدون. وقد كان ابن خلدون بلا منازع 
أعظم سياسى عرقته افريقيا الشمالية فى تلك الفترة وتمتع بنفوذ ضخم بين 
القبائل الصحراوية وخير السياسة بكثافة لمدة ربع قرن من إلزمان وأضبح 
خبيرا بدسائس القصور وبخفايا السلطة وخدم فى جميع الدول المغربية . 
ويهمنا أخيرا أن أبن خلدون خرج للحج ربما لفشله فى الوصول الى 
مناصب أعلى نتيجة لانكشاف أمرء بين الحكام جميعا وعدم تمتعه بثقة 
أحد . وربما كان من ناحية أخرى أنه قد زهد فى النياملة ورغب فى البعد 
عن مكائدها والتفرغ للدراسة والتدريس . سار ابن خلدون الى الاسكندرية 
قادما من المغرب بلا عودة » بعد حياة حافلة ومنها الى القاهرة التى جذبته 
وبهرته وكانت مركز التفكير الاسلامى . حيث اثار الاعجاب بعلمه ولباقته 
وكانت شهرة مؤلفه الذى سبق أن نسخه فى تونس قد سيقته الى القاهرة . 

وقذ أكرم سلطان: منضر وفادته"وعينه فى منصب تدريس الفقه 
المالكى بمدرسة القمحية فجذب لمجلسه فى تلك المدرسة الأمراء والغلماء 
ثم عين قاضى قضاة المالكية وقام بالفعل باصلاج الفساد القائم ولكنه ووجه 
بالوشايات كما روع بهلاك زوجته وأولاده وكل مايملك وهم فى طريقهم 
من تونس الى القاهرة حيث واجهت سفقينتهم اعصارا ضخما . فزهد فى 
وظيفة القضاء كما نجحت الوشياية ضده فاعفى من منصبه . ثم عكف على 
التدريس حيث عينه السلطان برقوق أستاذا للفقه المالكى فى مدرسته 
الظاهرية البرقوقية . ولكنه كان أيضا موضع وشاية فأعفى منها ثم خرج 
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للحج وذهب للزيارة فى تلك المناطق المقدسة لفترة ولكن عاد من جديد 
لمصر حيث ولاه السلطان كرسى الحديث باحدى المدارس الكبرى فى ذلك 
الوقت . ولكن أطيح بالسلطان ففقد ابن خلدون مناصبه » وبعد وفاته سافر 
ابن خلدون الى بيت المقدس حيث طاف فى زيارات ثم عاد لمصر ثانية 
ليعمل بالتدريس . وعندما غزا تيمورلانك بجيوشه الشام وكانت تابعة 
لمصر خرج السلطان من مصر لملاقاته بجيوشه وكان فى حاشيته ابن 
خلدون وقد تغلبت عليه من جديد روح المغامرة والخديعة وخرج 
لمعسكر تيمورلانك ومدحه وأقنعه بأنه سيصبح حاكم العالم كله.ولكنه عاد 
لمصر واسترد من جديد منصب قاضى القضاة ثم عزل منه للمرة الثالثة 
وأعيد اليه وتوالى ذلك ست مرات . وقد توفى فئ النهاية فى القاهرة وهو 
فى منصبه هذا . 

والذى يعنينا فى أمر ابن خلدون هو كثافة التجربة السياسية التى 
عاشها فقد حرص على أن يربط نفسه ودائما بمقر سلطة سياسية سواء 
كان هذا فى تونس أو المغرب أو الأندلس أو مصر وهذه التجربة السياسية 
من الدرجة الأولى أسهمت كثيرا فى عمق أفكار ابن خلدون وموضوعيتها 
فقد سعى فى كتاباته لتحليل الظاهرة السياسية اى ظاهرة السلطة والصراع 
عليها . 

واراء ابن خلدون هى نتاج لظروفه الشخصية كما أنها نتاج لوضعه 
الأسرى وحقيقة تميز.أسرته من حيث المكانة السياسية لاجيال مما أثر 
على رغبته فى استعادة مكانته وهيبة أسلافه . كما أن اراء ابن خلدون 
هى مراة لعصره وان كان من الملاحظ أن ابن خلدون استطاع ان يستفيد 
من تجاربه ويتخطى فى مساهماته محدودية عصره . 

ومع أن أبن خلدون له جوانب كثيرة فى كتاباته الا ان مايعنينا منها 
هو الجانب السياسى وما يعنينا من حياته هو تجربته فى العمل السياسى 
والتدريس فى النهاية بعد هذه التجربة الطويلة 

أما عن مؤّلفاته قأهم مارصل الينا منها هو كتاب «العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
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السلطان الأكبر» ويتكون هذا المؤلف الضخم:من سبعة مجلداتٍ وهو يتكون 
فى الواقع من ثلاثة كتب مستقلة . فالمجلد الأول من هذه المجلدات الذى 
يعرف باسم «مقدمة ابن خلدون:؛ يعتبر بمثابة كتاب مستقل . أما الكتاب 
الثانى فهو كتاب العبر والكتاب الثالث هو كتاب التعريف باين خلدون وكان 
جزءا من كتاب العبر فاستقل عنه وهو لم يقتصر على التعريف بابن 
خلدون بل تناول سير العديد من الدول والشعوب سواء التى زارها .او التى 
لم يزرها وان كانت معلوماته فى الأخيرة لاتتسم بالدقة . وقد نسخ ابن 
خلدون مقدمته لأول مرة وهو فى تونس واهداها الى سلطان تونس وهو 
السلطان ابى العباس ثم نظمها وهو فى القاهرة وفى ذلك الوقت قام بعمل 
تمتكتين اهدى احداهما ال سلطظان متصن والثائية تلطا المفزت الأقصس 
السلطان ابى فارس عبد العزيز . 
اراء ابن خلدون السياسية : 

واهتم ابن خلدون بدراسة المجتمع وتكوينه وخصائصه وقد جاء 
اهتمامه بدراسة الظاهرة السياسية كنتاج طبيعى لاهتمامه الاصيل بدراسة 
التاهر» الأحتماعية واقذا اعتين السدانية موتو عاخانا لأموجوعا حافيا 
كما عالجه من قبل الكثيرون من المفكرين الاسلاميين . وعلى الرغم من 
محدودية اتجاه سايقيه بمعالجة صفات الحاكم والعيوب التى يجب البعد 
عنها وغيرها من شروط الامامة ثم الخطط السلطانية كالوزراة والامارة 
الا ان ابن خلدون تناول الدولة وتحليلها بطريقة موسعة موضوعية 
متكاملة . فقد انتقد ابن خلدون كتاب السياسة لأرسطو على أساس أن جزءا 
منه ضاع أما الباى فهو غير واف ومختلط بغيره7) بل انه ذهب الى 
التشكيك فى نسب الكتاب لارسطو . ولم يتحدث ابن خلدون عن افلاطون 
وإن كانت اراوه فى نشأة الدولة تتشابه مع ماجاء به افلاطون كما تتشابه 
مع سابقيه من المفكرين الاسلاميين مثل الماوردى ومن قبله الفارابى . 
كما أن الكثير من ارائه عن الحاكم يمكن أن تجدها أيضا فى اراء سابقيه . 
هذا ويؤكد ابن خلدون بفخر على أنه وصل بافكاره ألى مالم يصل إليه 
الأوائل . 
(؟) .ابن خلدون ٠‏ المقدمة » مرجع سابق ء. الجزء الأول» ص 7175 .' 
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واذا كانت آراء ابن خلدون فى نشأة الدولة ورأيه فى الحاكم ليست 
بالجديدة فعلا ولكن الجديد هو تحليله للظاهرة السياسية : ظاهرة السلطة 
حيث يعتبر منهاجه إسهاما أساسيا فى مجال التحليل السياسى . 
نشأة الدولة والمدينة : 

يرى ابن خلدون أن الاجتماع الانسانى هو عمران العالم » وهو 
ضرورى حيث الانسان مدنى بطبعه قلابد له من هذا الاجتماع ٠‏ أما 
التاريخ فهو خبر عنه() . فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان وركبه على 
صورة لايصح حياتها وبقاؤها الا بالغذاء وهداه الى التماسه بفطرته ولكن 
الانسان قاصر عن تحصيل حاجته من الغذاء الأمر الذى يحتاج للطحن 
والعجن والطبخ . وبالتالى للالات وبالتالى للصناعات المتعددة من حداد 
ونجار وفاخورى »حيث العلوم والصناعات هى نتيجة الفكر الذى يميز 
الانسان. تعن سائق الحيوانات + فالتعاوق: خرتودى” لد «الاحتناحات 
المتعددة الضرورى منها ثم الكمالى كما أن التعاون ضرورى لصد كل 
عدوان خارجى من الحيوانات الكاسرة وكذلك لمواجهة خطر الطبيعة . 

اى ان الاجتماع المدنى - الذى هو «المدنية» ضرورى للجنس 
البشرى وبقاؤه وهذا هو معنى العمران!؟) . ولابد للاجتماع البشرى من 
سياسة ينتظم بها أمره أى لابد للاجتماع الضرورى للانسان من رئيس أو 
سلطان حيث يوضح ابن خلدون أن طباع البشر تتميز بالحيوانية والعدوان 
والظلم . وبالتالى فهناك حاجة للرئيس أو السلطان وهو واحد منهم ولكن 
له الغلبة عليهم . وكما أن له الغلبة عليهم فان له الحكم الوازع و السلطان 
واليد القاهرة وهذا هو معنى الملك فى تعريف ابن خلدون" : 


0( ل ا خقيقة التاريخ اله عير عن الاجتماه الاجبناتي الذى هو عمران 
و و ا الود ل رار د 00 
الملك والدول ومراتيها ٠‏ وماينتحله البشر يأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعائر 
والعلوم والصنائع » وسائر مايحدث: فى ذلك العمران بطبيعته من الاحوال» - 
انظر المرجج الحابق 6ع 3 فتن 016 

. 3597 ص‎ 3١ المرجع السابق .» ح‎ (١ 

)( المرجع السابق » جح 1١‏ . ص 59594 . 


-4.م- 


وابن خلدون لم يكتف بتعريف العمران بل أوضح أنواعه . فقسمه 
إلى قسمين رئيسيين وهما : العمران البدوى » والعمران الحضرى . ففى 
قؤله ٠:‏ ...2 العمران وهو التساكن والتنازل فى مصر أو جِلّة للأنس 
بالعشير واقتضاء الحاجات » لما فى طباعهم من التعاون على المعاش .. 
ومن هذا العمران مايكون بدويا » وهو الذى يكون فى الضواحى وفى 
الجبال وفى الجلل المنتجعة فى القفار وأطراف الرمال . ومنه مايكون 
حضريا وهو الذى بالأمصار والقرى والمدن والمدائر للاعتصام بها 
والتحصن بيجدرانهاء(") َ 

وقد غالج ابن خلدون من خلال علم العمران مختلف التقلبات التى 
تواجه المجتمعات موضحا الاسباب وراء ذلك فى بعض المجتمعات وعدم 
وصول البعض الاخر الى مكانة الأولى . 

من ناحية أخرى أوضح عناصر وخصائص المجتمعات المتحضرة 
والمسيطرة والتى تميزها عن غيرها من المجتمعات . فضلا عن هذا فقد 
عالج ظاهرة العمران موضحا أنها كأى ظاهرة بشرية لابد وان يكون 
مصيرها الفناء حيث انها تنمو وتتكامل وتعلو ثم تتدهور وتختفى فى 
النهاية . وقد قام بمعالجة هذه التقلبات المختلفة . 
ظاهرة العمران عند ابن خلدون : 

وظاهرة العمران فى رأى ابن خلدون لها خصائص ثلاث وهى أنها 
ظاهرة : 

طبيعية ٠‏ وعضوية | 0٠٠١‏ ووظيفية 

فهى طبيعية بمعنى ان التجمع البشرى طبيعى والانسان اجتماعى 
بطبعه ولايستطيع ان يعيش بمفرده . 

وهى عضوية بمعنى ان التجمع الانسانى لابد وان يتطور وبشكل 
معين معبرا عن تطور "ثابت فى مجموعة الخلايا المكونة لها . 
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وهى وظيفية. بمعنى أن الأفراد. يتجهون الى. التخصص فى عمل 
معين يبرعون فيه ويكتسبون مهازات معينة . 
مراحل المجتمع البشرى : 
والمجتمع البشرى فى رأى ابن خلدون يمر بمراحل ثلاث!" : 
١‏ - حالة البداوة وقد اعتبرها "انها الأصل ويتمثل فيها مضمون التقدم 
الحقيقن") . 
؟ - حالة الملك وتقوم أساسا على العصبية ٠‏ ويتبع الملك «الرفه واتساع 
الاأحوال» . 
" - حالة الحصارة ويعرفها بأنيا والتفتن :فى الترفة ولخدام الصنائع 
المستعملة فى وتجوهة: »وى تمثلعاية العمران . 
العوامل الجغرافية وأثرها على السياسة (نظرية المناخ) : 
عالج ابن خلدون تأثير العوامل الجغرافية على السياسة فقد سبق 
عصره فى تحليل هذه الظاهرة كما سبق غيره من المفكرين وان كان الرأى 
الغالب بين المفكرين الغربيين ان مونتسكيو رائد مبدا فصل السلطات فى 
صورته الحديثه » هو أيضا رائد هذا الاتجاه الايكولوجى اى الذى ركز 
على اثر البيئة بمفهومها الواسع على السياسة - وهو الاتجاه الذى ظهر 
فى الغرب وازدهر فى هذا القرن خاصة بعد الحرب العالمية الثانية . وفى 
الواة قع فان ابن خلدون كان سباقا على مونتسكيو فى آرائه وان كانت أواء 
الآخين 'اشطل خيك تصمنت كافة المؤتر اث البكية .وان “كلذون سيق 
عصره فى هذا المجال وهو لم يكتف بتوضيح أهمية الاجتماع البشرى 
وطبيعته وضرورته بصفة عامة . ولكنه تناول ايضا تنوع المجتمعات 
البشرية وفقا للاقليم وتاثره بظروف المناخ واثر ذلك على اخلاق البشر 
وأحوالهم بصفة عامة وذلك من خلال دراسته لجغرافية العالم') . فمن 
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خلال دراسته لتأثير العوامل الجغرافية الطبيعية أوضح أن الاعتدال فى 
المناخ له أثره على الشعوب حيث يرتبط تطور الحضارة بالمناخ المعتدل » 
يننا اكذعان ا التعنيقات: الم طرقة الناح تكون برد عن الجتدار 
والثقافة : فسكان المناطق المعتدلة مناخيا يتميزون بالاعتدال فى خُلقهم 
وخُلّقهم . وقد اتضح من هذا المجال مكانة الغرب والفرس والرومان بينما 
أوضح كيف أن المجتمعات الأخرى فى أوربا مثلا لم تصل الى تقدمهم 
ولم تسهم فى دفع الحضارة . بين ابن خلدون كيف أن الذوق العام ومدى 
الفهم والتعقل تتأثر أيضا بالمناخ وهى بدورها تؤثر فى عادات الشعوب 
وتقاليدها . كما أوضح أثر نظام التغذية على البناء الفسيؤلوجى والنفسى 
للشعوب .وما لذلك من اثار سياسية . واثر نظام التغذية أوضحه فى تحليله 
لمدى الخصب والجوع واثرهما على الافراد موضحا كيف ان اهل البداوة 
تمدن وبق دااتقكف و الندين يخلافت آهل الفدق والامضان- كنا اكد انطناسل 
اثر المناخ على الدين . وقد حبلل ابن خلدون العلاقة بين المناطق الشمالية 
والجنوبية متناولا أسباب تقدم الأولى وتخلف الأخيرة . 
وفى تناوله لنظرية المناخ أبلغ فى وصف تأثير البيئة على فطرة 
البدو وهو يؤكد ان البدو هم أصل العمران والمدنية . وعرف البدو بأنهم 
هم المقتصرون على الضرورى فى أحوالهم أما الحضر فهم فى تعريفه 
المعتنون بحاجات الترف والكمال فى أحوالهم وعوائدهم( ') . ومن هذه 
البداية أوضح ابن خلدون أن الضرورى أقدم من الكمالى : أى سابق عليه 
فالضرورى هو الأصل بينما الكمالى ماهو الا فرع ناشىء عنه . ومن هنا 
اكد على ان البدو هم اصل الحضر والمدن وسابق عليها . بل إنه ذهب 
من تحليله هذا الى توضيح ان اهل البدو أقرب الى الخير من الحضر 
حيث لم تلوثهم المدنية بل ظلوا على الفطرة بما تتيحه من عوائد الخير 
ومزاياه بينما الخضارة هى نهاية العمران ٠‏ وبالتالى هى نهاية خروجه الى 
الفساد . والحضارة متصلة بالحضر لا بالبدو . 
ومن ناحية أخرى أوضح أن أهل البدو أقرب الى الشجاعة من اهل 
الحضر » وان وازع أهلٍ البدو الشيوخ بينما وازع أهل الحضر هو الحاكم 


خظءرالنععععللسشيس كمه 
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أو السلطان.ؤبينما يعتمد البدو على العصبية فان أهل الحضر يعتمدون على 
الجيش . وقد انتهت موازنة ابن خلدون بين البدو والحضر واهل كل منهما 
الى نظرية العصبية التى كان لها صدى كبير والتى تعتبر الاساس فى 
الانتماء الى الجماعة: اذا كانت الجماعة سواء كانك أحة او كولة أن قبيدة 
وهى التى كانت معصد ابن خلدون - 

نظرية العصبية : 


فقد ابتكرها .ابن خلدون كنظرية جديدة فى تفسير نظرية الدولة 
م و ا ا 0 
وما جعل الله فى قلوب عياده من الشفقة والتُغرة على ذوى أرحامهم 
وقربائهم موجودة فى الطبائع البشرية وبها يكون التعاضد 
والتناصرء(''): أى أن العصبية من صلة الرحم وهى صلة طبيعية 

بين البشر ويتولد عنها الولاء والالتحام والحلف والوصلة . بعبارة 
أخر فان. العضببية .فى تعرة 'الانشان على .من ينتب بورجه من زجوة 
النسب أن يناله ضيم أو تصيبه هلكة . 

وبالتالى فالعصبية والنعرة المرتبطة بها هى الترجمة لمفهوم الولاء 
والانتماء وهو اساس الرابطة فى العصر الحديث فى , اطار الدولة القومية 5 
وان كانت تجدر الاشارة الى أن الولاء فى العصبية أساسه سه قبلى محلى 
أت راي اق التولة التومية المويةة لبانس اروى روطان لكي نويات 
المرتبطة بها قد تكون ن للقبيلة أو العائلة الممتدة ؛أى تداتعني المصيية تمعناها 
الواسع أو قد تكون لادكوة و أبتاء العم » أى الألصق من حيث صلة 
الرحم » وفى هذه الحالة تكون العصبية أضيقٍ ولكنها أقوى . وابن خلدون 
يرى أن العصبية عرتيظة بالرياسة لأن الأخيرة تكون فى هذا النسب 
الخاص ولاتكون فى الكل7'' . ومن يتولى الرياسة لابد ان تكون عصبيته 
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أقوى من الكل وبالتالى الرياسة لابد ان تكون موروثة عن مستحقيها نظرا 
. للتغلب بالعصبية . «وذلك أن الرياسة لاتكون إلا بالغلب ٠‏ والعَلّب إنما 
يكون بالعصبية . فلابد فى الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة 
لعصبياتهم واحدة واحدة.... والرياسة على القوم إنما تكون متناقلة فى 
منبت واحد تعيّن له الغلب بالعصبية ... والرياسة لابد أن تكون موروثة 
قو سستكقيا لما كلناة يلت :التعلب “العضية 1 كي 

كما ان الحسب والشرف يرتبطان بالنسب ومايترتب عليه من 
عصبية . حيث يبين ابن خلدون : ,أن ثمرة الانساب وفائدتها إنما هى 
العصبية شحو والتناصر .ء» فحيث تكون العصبية مرهوبة ومخشية 
والمنبت فيها زكى محمى تكون فائدة النسب أوضح وثمرتها أقوى,؛" . 


ويرى ابن خلدون ان اهل البدو أقدر على التغلب من غيرهم لتواجد 
تلك العصبية بينهم وبالتالى فاذا تبدلوا (تمدنوا) زالت عنهم الشجاعة . 

ومن ناحية أخرى فقد أوضح أن «غاية العصبية هى الملك؛ فهى 
تجرى لغاية محددة بحيث أن العصبية الاقوى من بين عصبيات القبيل 
الواحد تغلب على بقية العصبيات وبالتالى تلتحم كل العصبيات فيها . 
ونظهر كأنها عصبيقَ واحدة كبرى . وفى تحليله للملك أظهر ابن خلدون 
الفرق بينه وبين الرياسة والذى يتمثل اساسا فى تميز الملك بالقهر 
والتغلب . ففى قوله : «ان العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة 
وكل أمر يجُتمع عليه ؛ وقدمنا أن الادميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون 
فى كل اجتماع إلى وازع وحاكم يرح بعضهم عن بعض ؛ فلابد أن يكون 
متغلبا عليهم بتلك العصبية » وإلا لم تتم قدرته على ذلك . وهذا التغلب 
هو الملك » وهو أمر زائد على الرياسة ؛ لأنم الرياسة إنما هى سودد 
وصاحبها متبوع » وليس له عليهم قهر فى أحكامه ؛ وأما الملك فهو 
التغلب والحكم بالقهر . وصاحب العصبية إذا يلغ إلى رتبة طلب مافوقها ؛ 
فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لايتركه لأنه 
مطلوب للنفس . ولايتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية التى يكون بها متبوعا . 
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فالتغلب الملكى غاية للعصبية:') . فالعصبية «اذا يلغت غايتها حصل 
للقبيل الملك»!"') . 

كما أكد ابن خلدون على أن العرب هم أبعد الأمم عن سياسة الملك 
لأنهم أكثر بداوة وأبعد مخالا فى القفر من غيرهم ٠‏ وهم قد استغنوا عن 
غيرهم لانهم ألفوا الشظف والخشونة والتوحش مما جعل من الصعب انقياد 
بعضهم لبعض!"") . ْ 

والدولة فى رأيه إذا استقرت قد تستغنى عن العصبية إذ يصبح هناك 
تسليم للسلطة حيث تستحكم صبغة الرياسة*") . 

وفى تحليله للعصبية لايكتفى ابن خلدون بتوضيح النواحى الوظيفية 
الطبيعية واثرها اى لايكتفى بتوضيح القوة الجسدية وحدها . ولكن يرى 
ضرورة توافر القوة المعنوية المرتكزة الى الأخلاق والدين . وبالتالى 
فان ابن خلدون يربط بين السياسة والاخلاق ربطا قويا . حيث ان السياسة 
والملك عنده يرتبطان بالخير وبالتالى فان أهل الملك يجب أن يعتمدوا على 
الصقات والاخلاق الحميدة فضلا عن العصبية . وهو يوضح ذلك يما 
لايقبل الجدل . كما يؤكد على اهمية الدين وعلى ضرورة ارتكاز الملك 
عليه مؤكدا على أن الدين يقوى العصبية . وبالتالى فان ابن خلدون يؤكد 
ان العظماء من الحكام استطاعوا أن يحققوا مكانتهم تلك ليس نتيجة 
لعصبيتهم وقوتهم فقط ولكن بسبب تمسكهم بالمبادىء الاخلاقية والروحية 
والحكم بما أمر الله . بل ان ابن خلدون يذهب الى التفرقة بين الحكم 
وصلاحيته على اساس مااذا كان الحاكم يعمل لصالح الجماعة ككل او 
يعمل لتصالحه هو . 


(15) المرجع السابق ء ح ؟ ٠‏ ص 655 . 
(1؟) المرجع السابق » جح 7 »ص 6.60 . 
(10) المرجع السابق » ح 7 ص 011-515 . 
(16) المرجع السابق » ه " » ص 5595 . 
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من ناحية أخرى فان ابن خلدون أكد على أن الدعوة الدينية تقوى 
من اساس الدولة فضلا عن قوة العصبية المرتكزة عليها . حيث الصبغة 
الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذى فى احدى العصبيات وتفسح الطريق 
للحق والعدالة . وهو فى نفس الوقت يوضح ان الدعوة الدينية هى الاخرى 
لابد وان تستند الى العصبية . وعليه فمن تحليل ارائه يمكن القول إنه أوجد 
علاقة سيبية بين الذعوة الديئية والعضيية والدؤلة القائفة علرها ».تحبيك 
يرى أن : «الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوة على قوة العصبية:؛ » 
فضلا عن أن : «الدعوة الدينية من غير عصبية لاتتمع(') . فهناك علاقة 
تغذية مرتدة او استرجاعية بين العصبية والدعوة الدينية حيث كل منهما 
تقوى الأخرى . 

كما ربط ابن خلدون بين العصبية وحدود الدولة موضحا ان الدولة 
. يجب ان يكون امتدادها الجغرافى محدودا على قدر أهل العصبية المكونين 
لها بحيث لاتتسع أطرافها فيزيد. عدد من يتولون الأطراف من أهل 
العصبية وينفذ فى النهاية فتصبح مغنما للأعداء . وهو يؤكد على أن كل 
دولة لها حصة من الممالك والأوطان لاتزيد عليها . 

من ناحية أخرى فقد ربط ابن خلدون ايضا بين العصبية وعمر 
الدولة مستندا الى المنهج العضوى . فالدولة عنده ككائن حى يولد ويحيى 
ثم يموت أى أنها تخضع لعوامل النمو والهلاك وبالتالى فإن لها أعمارا 
طبيعية كالاشخاص . وهو يوضح ان عمر الدولة فى المتوسط ١١١‏ سنة 
مسترشدا بحياة الافراد العاديين على اساس انها تمثل اعمار ثلاثة اجيال : 
على أشان. أن الجيل: هو .عمن شخض واحد م العمن المتوسظ1ة"" . 
وبالتالى فقد اوضح ابن خلدون من خلال نظرته العضوية التطورية للدولة 
ما تمر به من اطوار ومايصاحب كل طور من هذه الاطوار . 


(15) المرجع السابق . ح 7 ص 557 - 814 . 

(٠؟)‏ هفهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف ثم إلى سن 
الرجوع» ٠.‏ 
المرجع السابق ٠‏ حذ 5 . ص 545 - 944 . 
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اظوار الدولة غند ابن: خلدون') : 

والاجيال الثلاثة التى راها ابن خلدون كأساس عمر الدولة هى فى 
الواقع تقابل خمسة اطوار : 

الطور الأول : مااطلق عليه هو «طور الظفربالبغية وغلب المدافع 
والممانع » والاستيلاء على الملك وانتزاعه من ايدى الدولة السالفة قبلها؛ . 
ويتميز هذا الطور بأن «صاحب الدولة؛ الذى اعتمد على عصبية قومه فى 
الغلب يكون أسوتهم فى أكتساب المجد وجبابة المال والحماية وغيرها فلا 
ينفرد دونهم بشىء - 

الطور الثائى : «طوز الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك 
وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة؛ . بل ان «صاحب الدولة؛ 
يصبح معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائغ لجدع أنوف أهل 
عصبيته وعشيرته المقاسمين له فى نسبه . أى أنه يحرص على إيعاد أهل 
عصبيته ؛ ويفرد اهل بيته بمجده . 

الطور الثالث : فهو «طور الفراغ والدّعَةَ لتحصيل ثمرات الملك 
مما تَنِْعَ طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيته . 
وبالتالى فإن الحاكم (أو صاحب الدولة فى تعبيره) يتفرغ لتشييد المبانى . 
واستقبال الوفود من اكبار القوم من الأمم والقبائل المختلفة . 

الطوو الرايع : «طور القنوع والمسالمة : ويكون.صاحب الدولة 
فى هذا قانعا بما بنى أولوه ... مقلدا للماضين من سلفه؛ تثبيتا لاثارهم 
ومعتبرا أن الخروج على نهجهم مفسدة وأنهم أبصر بالأمور وبما حققوه 
من مجد . 

الخامس : «طور الاسراف والتبذير .. ويكون صاحب الدولة فى 
هذا الطور متلفاً لما جمع أولوه فى سبيل الشهوات والملاذ والكرم على 
بطانته ... مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا 


لق انظر ولمزيد من المعلومات : المرجع السابق » جه ؟ )ص 501-5685 . 
هناك من يستخدم فى هذا المجال تعبير صيرورة الدولة » انظر : لاكوست »مرجع 


«“سابق » ص 1155 - ١62٠‏ 
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عليه » ويتخاذلوا عن نصرته » مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم 
بنوه ٠‏ «وفى هذا الطور تحصل فى الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها 
المرض المزمن الذى لاتكاد تخلص منه ولايكون. لها معه دواء إلى ان 

وفى تحليله لأطوار الدول يربطها أيضا ليس فقط بالعصبية ولكن 
ايضا بالبداوة وانتقال الدولة منها الى الحضارة . كما أن هناك ارتباطا بين 
الاطوار المذكورة وهى خمسة فى تحليله وبين الاجيال النلاثة التى 
او وفقا لتعبيره للربط بين الدولة والكائن الحى أو بينه وبين الاشخاص . 
وقد وضع ابن خلدون حالة البداوة فى المقدمة واعتبرها الحالة الأصلية 
الأولى » وقد نمت منها كل الحالات المتتابعة . وحينما يأتى طور 
الحضارة أو يأتى طور القنوع أو المسالمة وطور الاسراف والتبذير أو 
الجيل الثالث تكون الدولة قد هرمت ووصلت الى نهايتها ومن ثم 
تنفض - وبالتالى تصبح مجالا لاستيلاء عصبية جديدة عليها وتبدا دولة 
جديدة فى النمو . 


أما عن نظام الحكم عند ابن خلدون فقد تناول فى اطار تحليله له 
معنى الخلافة أو الامامة مبينائلاثصور للنظم السياسية حيث يقسم الملك 
الذى اعتبره منصبا طبيعيا وضروريا للمجتمع البشرى الى ثلاثة 
أقساء!'") : ْ 

:١ م‎ 

الاول : ملك طبيعى : ويعنى حسب تعبيره : «حمل الكافة على 
مقتضى الغرض والشهوة «وأساسه التغلب:والقهر.هذه هى صورة الدولة 
البدائية فى العلوم السياسية حيث أن قكرة القانون. لم تتجرد عن شخص 


الحاكم . 


(؟؟) عن تعريف هذه الأنواع انظر : المرجع السايق » ح ؟ »نص 078 ٠‏ 


اواك 


النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضاره .. وفى هذه الحالة 
توجد قوانين سياسية - حسب رأيه - تسلم بها الكافة ويتقاضون الى 

الثالث : الخلافة : وهى «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى 
فى مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها» . وفى هذه الحالة يوجد 
قانون يسود على كل من الحاكم والمحكوم كما هى الحال فى الصورة 
الثانية الا ان هذا القانون تدخلت فى تحديد عناصره الارداة السماوية . 
عرد الك تعمل الجباعة السدابزة من جرت ناميا الى مرعلة :الكمال وهو 
فى قوله هذا يتصور الجماعة الاسلامية وهى تملك سلطة زمنية تستند الى 
تعاليم سماوية مطلقة . فالخلافة هى : ١٠حمل‏ الكافة على أحكام 
الشريعة,9) . 

ويرى ابن خلدون أن الملك منصب طبيعى حيث أن التجمع البشزى 
طبيعى كما ذكرنا لأن الانسان مدنى بطبعه , وبالتالى فمن الضروؤرى 
وجود حاكم.يعتبر وازعا يزع الأفراد بعضهم عن بعض ويمنع اعتداء 
المتحكم وقد ربظ الملك - كما سبق أن أوضحنا - بالعصبية . 
السمات الأساسية للمَلْك : 

عدد ابن خلدون تلك السمات التى لايتم الملك إلا بها وذلك على 
ا 0 
الا كلمته ولا أمر إلا أمره بمعنى آخر أن تكون للملك السلطة اللي المللقة 
اى السيادة بالمفهوم الحديث . 

٠> -‏ - حماية الثتغور : ويتحقق عن طريقها منع اعتداء الافراد داخل 
الدولة بعضيهم على بعضص »وحماية الدولة نفسهلمن أى اعتداء خارجى عليهل. 
(55) تريح ادق ورف فون 
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“ - جباية الأموال . 
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ارشال لبوك والوسل:: 

وقد كان ابن خلدون حريصا على ابراز أن الملك فى ظل حتمية 
المجتمع البشرى وفى ضوء السمات السابق ذكرها يؤدى الى اصدار أحكام 
جائرة ويجعل الحاكم يسير وفق رغباته وشهواته فتصبح طاعة الافراد 
له عسيرة وبالتالى تعم الفوضى فى الدولة » بمعنى آخر ان الملك بمعنى 
وجود حاكم له السلطة العليا - أى السيادة بمفهومنا الحديث - وان كان 
منصبا طبيعيا وضروريا ضرورية المجتمع البشرى الا أن هذا النوع من 
الحكم الطبيعى والضرورى قد يتطور الى حكم استبدادى حيث يستخدم 
الحاكم سلطته فى اصدار الأوامر العشوائية وفى تحقيق أهدافه ور رغبأته . 
وعلى. هذا فمن الضرورى وفقا لرأى ابن خلدون الخضوع لقوانين سياسية 
مفروضة يسلم بها الكافة ويلتزمون باحكامها . 

وهو يوضح فى هذا المجال ان القوانين اذا كانت مفروضة من 
العقلاء والبصراء والأكابر فى الدولة كانت سياسة عقلية . أما إذا كانت 
مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية وبالتالى 
نافعة فى الحياة الدنيا والآخرة . وقد أكد .على أن الثانية - السياسة 
الدينية - هى الافضل من الاولى وهىٍ الأسمى لأنها تهتم ليس فقط 
بالأمور الدنيوية كما فى الأولى ولكن بالأمور الأخروية . وعلى هذا فقد 
نتج عن توضيحه لمفهوم الملك كمنصب طبيعى ثم للحكم القائم على 
الالتزام بالقوإنتين الوضعية السنياسية والالتزام بالقوانين الالهية السياسية . 
ننج عن هذاالأنواع الثلاثة من الحكم والسابق ذكرها وهى الملك الطبيعى 
والملك السياسى والخلاقة . 

وخلاصة الأمر أن السلطان ‏ بمعنى جوهر الملك أو الحاكم إما أن 
يكون دينيا : فتكون سياسته شرعية . مستندة #الى شرع منزل وأصول 
'وقواعد سماوية » أو تكون سياسة عقلية تستند 9 
لا إلى وحى خارج عنه . والسياسة الشرعية بالتالى تقوم ,إإطاعة فيها 
وتقبله. على الايمان بالثواب فى:الدنيا والآخرة . أما فى السياسة العقلية 
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فان طاعتها تستند الى مايتوقع من الحاكم من ثواب أو عقاب وهى إما 
أن تكون مراعية للزعية ثم السلطان أو تكون مراعية للسلطان ثم الرعية . 
الخلافة أو الامامة الكبرى : 


وينتقل ابن خلدون الى تحليل الخلافة ويقرنها بالامامة الكبرى مبينا 
أنها : «نيابة عن صاحب الشرع فى حفظ الدين وسياسة الدنيا؛2" . وان 
القائم بها يسمى إماما أو خليفة ووضح أن هذه التسمية وهى تسميته اماما 
تشبيها بامام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به . وأما تسميته خليفة فلكونه 
وماس اح الله جل ويام فى أنه . «فيقال خليفة بإطلاق » وخليفة 
ل اللا" 


وقد أكد على وجوب نصب الخليفة شرعا وعقلا حيث تقتضى 
مصلحة الأمة ذلك . فالامامة 3 م اه : وحقيقتها 
النظر فى مصالح الأمة لدينهم ودنياهء("' . أما نصب الخليفة أو الامام 
فيرجع إلى اختيار أهل الحل والعقد. ْ 

ويوشح انن تفلدورن أهنية البيعة القن وغ قها بقرلك #«النيحة تكن 
العهد على الطاعة:"'! . حيث المبايع (وهو المحكوم) يبايع أميره 
(الحاكم) ويسلم له النظر فى أمر نفسه وأمر المسلمين . 


(4؟1) المرجع السابق . ح ؟ ‏ ص 554 . 

(15) ويوضح ابن خلدون أنه قد اختلف فى تسمية الخليفة : خليفة الله . وأن البعض قد 
أجازه اقتباسا من الخلافة العامة للادميين عامة فى قوله تعالى : »إنى جاعل فى 
فى الأرض خليفة» : (البقرة : ٠)ء‏ وكوله : يجعلكم خُلائف الأرض» (الانعام : 
© ء ولكن جمهور الفقهاء منع منه ء لأن معنى الآية ليس خاصا به . وقد نهى 
أبو بكر عنه لما دعى به » وقال : «لست خليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ؛ ولأن الاستخلاف- هو فى حق الغائب وأما الحاضر قلا . 
انظر : المرجع السابق » ح ” . ص 5056 . 

(53) المرجع السابق ؛ جه ؟ . ص 191١‏ . 

(509) 'المرجع السابق » جح " . ص ٠8‏ 0 
ويوضح ابن خلدون أن عملية المبايعة وعقد العهد كانت تأخذ شكل جعل اليد فى 
اليد تأكيدا للعهد » يما يشبه مايتم بين البائع والمشترى «فشمى بيعة » مصدر باع » 
وصارت البيعة مصافحة. بالأيذى» - 
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شروط منصب الامامة : 
حلل ابن خلدون الشروط التى يجب توافرها فيمن يشغل منتصب 
الامام وتتمثل فى التالى : 
١‏ - العلم : وقصد به العلم بأجكام الله - حيث سينفذها 0 
لآن «التقليد نقص والإمامة تستدعى الكمال فى الأرضاف والاهن ال 
23 العد انه ديت ده مسح وين ينرق حلي المقاسي الواخررى التو 
تتطلبها . وتنتفى العدالة بارتكاب المحظورات (فسق الجوارح) 
وغيرها . 
“ - الكفاية : وهى أن يكون جريئا فى إقامة الحدود واقتحام الحروب » 
قويا على معاناة السياسة حتى يستطيع أن يحقق ماوجد من أجله وهو 
«حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح؛ . 
؛ - سلامة الحواس والاعضاء من النقص والعطلة مما قد لايمكنه من 
أداء مهام وظيفته مثل : الجنون ؛ والعمى » والصمم . والخرس أو 
فقد اليدين أو الرجلين (أما فقد أحد هذه الأعضاء فقط فإن شرط 
السلامة منه شرط كمالى) ولد ناتسدرك تيج الكو ان 
الأسر أو الحجر - باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان . 
كما تناول ابن خلدون الشرط الذى اختلف عليه الفقهاء وهو 
القرشية . وانتهى إلى أن المقصود من ورائها هو العصبية القوية وليس 
القرشية بالذات . ففى قوله : «الحكمة فى النسب القرشى ومقصد الشارع 
منه ٠‏ لم يُقتَصّر فيه على التبرك بوّصلة النبى صلى الله عليه وسلم كما 
هو فى المشهور » وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بهاحاصلاء 
الراك تي ل راح ا ا 1ت ٠‏ فلابد إذن من المصلحة 
فى اشتر شتراط النسب وهى المقصودة من مشروعيتها . واذا سينا وقسمتا 
لم نجدها إلا اعتبار العصبية التى تكون بها الحماية والمطالية » ويرتفع 
الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب ء فتسكن إليه الملة وأهلها ٠‏ 
وينتظم حبل الألفة فيهاء . فقريش كانوا أهل عصبية وشرف . «فاشترط 
نسبهم القرشئ فى هذا المنصب ٠‏ وهم أهل العصبية القوية » ليكون أبلغ 
فى انتظام الملة واتفاق الكلمة؛ . فاشتراط القرشية الهدذف مثه الارتكاز 


وو 


على العصبية الغالبة القوية . فكأن «العلة المشتملة على المقصود من 
القرشية هى وجود العصبية»(” ') » بحيت أن:هن: الشروط الواحية فى 
القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية حتى تجتمع 
الكلمة عن حسر, الحماية . 

كما قام بتحليل - بشىء.من التفصيل - مذاهب الشيعة فى حكم 
الامامة حيث يجمعون على أنها ركن الدين وقاعدة الاسلام . والإمام فى 
رأيهم يعين من النبى » «ويكون معصوما من الكبائر والصغائرء وأن عليا 
رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتلقونها 
ويؤولونها على مقتضى مذهبهم . ؛ لايعرفها 06 السنة ولانقلة الشريعة » 
بل أكثرها موضوع أو مطعون فى طريقهء"") . 

وقد تناول ابن خلدون فى تحليله الخطط الدينية الخلافية التى عن 
طريقها يتولى حفظ الدين وسياسة الدنيا . وبالنسبة لتصرف الخليفة أو 
الإمام فى أمور الدين فإنه يتم بمقتضى التكاليف الشرعية التى أمر بتبليغها 
وحمل الناس عليها ٠‏ وأما عن تصرفه فى سياسة الدنيا فيتم بمقتضى 
رعايته لمصالحهم فى العمران البشرى(") . 
الخطط الدينية الخلافية : 

وهى كما أوضحها تتلخص فى التالى!'") : 
١‏ - امامة الصلاة : واعتبرها أرفع هذه الخطط . 
؟ - الفتيا : وتتمثل فى رد الخليفة للفتيا الى اهل.العلم والتدريس ولمن 

هع أهل لها وعمار نتهع فى ذلقبومتم من الب أهلا لها - 
" - القضاء : يكون ذلك بالكتاب والسنة . ويتصل بوظيفة القضاء وظيفة 

تنفينية أخرى هى الشرطة وان كانت ذات طابع تنفيذى . 
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(025) . المرجع السابق . جح 7+ ص 42ه . 

(0) انظر : المرجع السابق » ح "اء ص 3054 . 

(1) لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السايق ٠‏ ح.؟ ٠‏ ص 557-5158 . 


حرف - 


دلاول ورف راي جاب الفا عا 
6-- الحسبة : وشهى ذيديه دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
رط انها متروطتة عل المستموخ هامة زلا انشيقعين أن قرم 'الشاكم 
بتعيين من يراه اهلا لها . 
5 - السكة : ؤهى متعلقة بالنظر فى النقود المتعامل بها الافراد وحفظها 
وجميع هذه المهام تدخل فى نطاق الإمامة أو الخلافة وتتفرع عنها 
لأنها هى الأصل الجامع واختصاصها شامل فى الأمور الدينية والدنيوية . 
وهو يعبر عن هذا بقوله : «فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة 
هى الخلافة » فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع ٠»‏ وهذه كلها متفرعة 
عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها فى سائر أحوال الملة 
الدينية والدنيوية » وتنفيذ أحكام المشرع فيها على العموم:!"). 
انقلاب الخلافة إلى المُلك9" : 
يحلل ابن خلدون طبيعة تحول الخلافة إلى الملك الأمر الذى يتضح 
من التغير فى الوازع : حيث الملك تقتضى طبيعته الأنفراد واستئثار الواحد 
به » وغلبةالوازع الدنيوى على الوازع الدينى الذى يميز الخلافة . وفى 
هذا المجال يفرق بين الملك الذى يستخدم فى وجوه الحق والعدالة » وهو 
محمود » والملك المذموم فى رأيهٍِ “وهو التخلب بالباظل وتستر يف الأمور 
وفق الاغراض والشهوات .. وعليه. فإن الققة كد وخطة يدوج الملك 
الدين ‏ وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم 
دون العامة»(؟) . فكانت أحوالهم فى اصلاح دينهم بفساد دنياهم ؛ ثم 
التبست معانى الخلافة والملك واختلطت حيث يقيت معانى الخلافة من 
تحرى الدين ومذاهبه والجرى على متهاج الحق وإن تغير الوازع إلى 
(5؟؟) المرجع السابق ٠‏ ح ؟ . صل 5553 . 
(8) اتظز : المرجع السابق , ح 5 ء ص 8ه -3708. 
(8؟) المرجع السابق » جح 5 ٠.‏ ص 3507 
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عصببية وسيف بدلا من أن كان دينا بحتا . ثم انفد الملك » حيث افترقت 
عصييته من عصبية الخلافة بان ٠‏ ذهبت معانى الخلافة ولم يبق إلا اسمها 
وصار الأمر ملكا بحتا » وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت فى 
اغر اضدينا من القيق ولاك فى لإشهرات ولدوة ا ارا م 
الخلافة وإثوها ياماه عصيفة الدوف وتلاش أخو الهم » وبقى الام ملكا 
بحتاء(*") بحيث أصبح مثلا ملوك العجم وملوك زناتة فى المغرب 
شير ها ترون (الملك كافة: جزانية ررد كن للقرردة من ينا ناما 
طاعتهم له فكانت لمجرد التبرك . 


)( 


المرجع السابق جح 5 .5٠048‏ 
ويحلل ابن خلدون هذا التطور مستشهدا بالاحداث . فقد رأى حتمية تطور العصبية 
إلى الملك الذى يعد غايتها الطبيعية ٠‏ «وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه 
الجمهور فلابد فيه من العصبية ... فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم أمر 
الله فيهاء «.ويستشهد يقول الرسول : «مابعث الله نبيا إلا فى عنعة من قومة: ٠‏ وفى 
هذا المجال يؤكد من جديد. على وظيفية العصبية فى اقرار الحق واقامة أمر الله . 
ومع توضيحه للتفرقة بين انواع الملك إلا أنه أكد على أن الصحابة قد رفضوا الملك 
وأعولئة تحترا من الناة” اسيل ٠‏ وكان هذا أمر الصحابة حتى على رضى الله 
٠‏ وإن كانت مظاهر الثراء والترف قد ظهرت أيام عثمان بن عفان ٠‏ ولكن 
ل يكن هذا على ساب الاين تلت لام كأحرا لاك وفبوق: متبجة رجت لاح 
الأسلامية وازدهارها ٠‏ ولم يكن التصرف فيها باسراف . ولكن طبيعة الملك 
اقتضت من معاوية الانفراد مع قومه بالمجد والاستئثار به كأمر طبيعى ساقته إليه 
العصبية وطبيعتها . ولم يكن ليقدم الخروج على عصبيته خشية افتراق الكلمة ٠‏ 


ونفس الأمر ينطبق على عهد معاوية إلى يزيد حيث لم يكن بنو أمية يرضون تسليم 


الأمر إلى سواهم . وكذلك كان الحال بالنسبة لمروان بن الحكم وابنه »وإن كانوا 


ملوكا فلم يكن مذهبهم فى الملكِ مذهب أهل البطالة والبغى . وإنما كانوا. متحرين 


لمقاصد الحق جهدهم . وكانت عدالتهم معروفة؛ ونفس الأمر بالنسبة لولد عبد 
الملك - دوتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة 

. ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك فى أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم 
وسو اها كن عليه سلاهم من ندري للتسد فيا اعتداد افسق فى مناهييا . فكان 


أن تولى رجال الدعوة العباسية الأمر واستخدموا الملك فى وجوه الحق والعدالة . 


حتى جاء بنو الرشيد يد فكان فيهم الصالح والطالح 0 والترف 
حقه الطبيعى واتغمسوا فى الدا ١‏ وباطلها ونبذوا الدين» . 1 شت معانى الخلافة 
جملة: : 


"968 


. الوزارة عند ابن خلدون : 

كمأ يتناول ابن خلدون بالتحليل توضيح ابعاد الوزارة باعتبارها : 
أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية على أساس أن اسمها يدل على مطلق 
الاعانة ؛ فالوزارة مأخوذة إما من الموازرة وهى المعاونة أو من الوزر 
وهو التّقل0 . والوزير قد ينظر فى حماية الكافة بما فيها النظر فى 
الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية » وقد يشرف على 
المكاتبات أو أمور الجباية وانفاق الأموال . أو قد يقوم بمهمة الحاجب 
حسب ظروف الدولة 3 أو قد يقوم بكل هذه الوظائف . ويوضح ابن خلدون 
ان الوزير قد يستبد بالحكم ويكون صاحب السلطة الفعلية فيصبح الخليفة 
مجرد اسم وعلى هذا فقد قسم الوزارة الى : وزارة تنفيذ : حينما يكون 
السلطان متمكنا من الحكم قائما عليه وعلى نفسه ووزارة التفويض: حينما 
يكون الوزير مستبدا بالسلطان وبالدولة . 
الحجابة : 

كما اوضح ابن خلدون وظيفة اخرى هى الحجابة بمعنى حجب 
السلطان عن العامة . وهو لقب خاص فى الدولتين الاموية والعباسية بمن 
يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه أو يفتحه . 

اما فى الدولة الاموية بالاندلس فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان 
عن الخاصة والعامة معا ٠.‏ ويكون واسطة بينة وبين الوزراء ومن دوتهم 5 
وقد استخدم لفظ الحجابة ليعنى اعلى وظيفة فى الدولة تسمو على وظيفة 
الانراء ؤتلى الحاكم مباشرة . 
ديوان الاعمال والجبايات : 

ومن ناحية اخرى تناول ابن خلدؤن ديوان الاعمال والجبايات 
موضحا كيف يتحقق عن طريقها اعمال الجباية وحفظ حقوق الدولة فى 
الداخل والمنتصرف واحصاء الجند باسمائهم وتقدير ارزاقهم . ؤيضم هذا 


(7*) وهو يفسر هذا بقوله : »كأنه يحمل مفاجله أوزاره وأثقاله ٠‏ وهو راجع إلى المعاونة 
المطلقة: . انظر. : المرجع السابق » ج " ٠.‏ ص 1١5‏ . 
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الديوان عدداً من الحاسبين المهرة ويقوم بتدوين الحسابات فى دفاتر 


ديوان الرسائل والكتابة : 
وقد تناول ابن خلدون ايضا ديوان الرسائل والكتابة واعتبر انها 
وظيفة غير ضرورية فى الملك وحيث تستغنى عنها كثير من الدول كما 
فى الدول العريقة فى البداوة التى لم تأخذ بالحضارة وفقا لرأيه ولكنه اكد 
الحاجة اليها فى الدولة الاسلامية وأكد على أهميتها كأهمية اللسان العربى 
والبلاغة فى التعبير عن المقاصد . وقد اوضح ان الكاتب يختار من اسمى 
الطبقات وقد يكون من اقرباء الحاكم وانسبائه على ان تتوافر فيه صفة 
العلم والبلاغة والخلق حيث انه على احتكاك بالحاكم والمحيطين به . 
.هذا وقد تناول ابن خلدون فضلا عما سبق وظيفتى الشرطة وقيادة 
الاساطيل باعتبارهما من مراتب الدولة وهما تحت حكم صاحب السيف 
فى الدولة . 

أهم مساهمات ابن خلدون فى الفكر السياسى : 
قدم ابن خلدون العديد من المساهمات الفكرية التى اسهمت فى فتح 
الطريق لاتحليل الموضوعى للمجتمع والسياسة . ومن هنا فقد اعتبر رائد 
علم الاجتماع والمؤسس الأول له . كما اعتبر مجدد علم التاريخ وفى نفس 
الوقت فإنه قد أرسى علم السياسة على أسس موضوعية . وهو اشهر 
المؤرخين العرب وإن كان يؤخذ عليه تحامله على العرب فضلا عن عدم 
دقة بعض آرائه التاريخية.وقد قدم العديد.من الاسهامات فى مجال الفكر 
السياسئ من خلال أهتمامه بالظاهرة الاجتماعية . ويتميز بانه استطاع ان 
يبلور آراءه فى شكل نظريات متكاملة من أهمها مايعرف بنظرية المناخ 
فى بحثه أثر الظروف البيئية وكان سباقا فى توضيحها على مونتسكيو 
الذى أشتهر بأنه رائد الاتجاه الايكولوجي فى الغرب . فضلا عن نظرية 
العصبية التى تعتبر عملا رائدا فى مجال تُحليل النظام السياسى حيث جعل 
العصبية المحور الأساسى الذى دار حوله تحليله للابعاد المختلفة للدولة ٠‏ 
وقد اصبحت دراساته في هذا الشأن ذات أهمية خاصة فى دراسة القومية 


د 


فى العصر الحبيث على الرغم من أختلاف وحدات التحليل . كما كان 
سباقا على الدراسات فى مجال الجيوبوليتكس بتحليله لأطوار الدولة 
وتفسير حتميته وكيفية اتجاه الدول للتدهور . 

وقد استطاع ابن خلدون أن يقدم نظرية متكاملة للخلافة تحللها بلى 
اساس عقلانى . ويعتبر اهم من تناول الخلافة بالدراسة » ويعد تحليله 
للفرق بين الخلافة والملك وكيف تم التحول إلى الأخير من الاسهامات 
الأساسية التى انفرد بها . 
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الجزء الثانى 
الفكر السياسى 
فى عصر النهضة والعصر الحديث 


يمثل عصر النهضة مرحلة الانتقال بين الغصور الاقطاعية وبداية 
العصر الحديث . فقد سعت أوربا إلى تخطى ظلام العصور الوسطى التى 
عمت كافة أوجه الحياة بمحاولة بعث التراث اليونانى والرومانى القديم ‏ 
وقد أسهم الفكر السياسنى الاسلامى اسهاما واضحا فى هذا المجال . و 
شهد العصر عملنية بناء الدول الاقليمية التى تحولت فيما بعد الى دول 
قومية . وكان الملوك المطلقون هم بناة الدول التى قامت على أنقاض 
النظام الاقطاعى » الذى تميز بالتحلل السياسى . فقد كان الشاغل الاساسى 
للساسة هو كيفية بناء الدولة ٠‏ ويالتالى دار الفكر السياسى حول كيفية 
تحقيق هذا الهدف والأساس الذى يستند إليه فى تحقيقه . ومن ثم جاءت 
أفكار مكيافيللى فى السياسة الواقعية تعبيرا عن رأى المفكر الواقعى فى 
كيفية تحقيق الوحدة القومية المنشودة . واذا كان مكيافيللى قد قدم للحاكم 
مرشدا يسترشد به فى حكمه » فإن بودان قدم له الأساس القانونى الذى 
يستند أله وهو السيادة . ٠‏ 0 

وبقدر ما لعبت الكنيسة الكاثوليكية فى روما دورا سلبيا فى أوربا » 
أسهم فى تكريس ظلام العصور الوسظى ٠‏ بقدر ماسعت حركة الاصلاح 
الدينى إلى ادخال الاصلاحات التى تمكن من التغلب على مااكتسيته الكنيسة 
الكاثوليكية - الزومانية من مكاسب ؛ مع محاولة العودة للآمور الروحكية 
ساسا عر اه بقدر هذا الدور السلبى بقدر التأكيد على العلمانية 
وضرورة العودة للمبدأ الاساسى فى المسيحية وهو الفصل بين السلطتين . 
مع إتمام إخضاع الكنيسة كلية للدولة . 

إن المشكلة الاساسية التى شغلت المفكرين السياسيين فى عصر 
النهضة الذى كان مؤشرا للعصور الحديئثة هى كيفية إقامة وتدعيم 
الوحدات السياسية المعروفة باسم الدول الاقليمية والتى تطورت فيما بعد 
الى دول قومية . وقد أصبحت هذه الدول وريثة للامبراطوريات والقبائل » 
ودول المدينة حيث تمثل نطاقا وسطا بين تلك الؤحدات السياسية » 
واصبكت حتحظ: واد الأفر اد باعتبار ها أعلى التجمعات الانسانية 
السياسية . وبالتالى نجد أن مكيافيللى أعطى مرشدا للحاكم فى تحقيق 


ا 


الوحدة السياسية » بينما نجد جان بودان قد أعطى له مبدأ, السيادة لتدعيم 
الحكم . كما أسهمت حركة الاصلاح الدينى أيضا فى تدعيم الدولة تحت 
سلطة الملكية المطلقة . 

أما المشكلة التالية التى شغلت المفكرين السياسيين فى بداية العصر 
الحديث بعد إقامة تلك الوحدات السياسية - الدول - هى كيفية إدارتها 
وحكمها بصفة عامة . وكان الاختيار فى جانب اللزبرالية الغربية (أو 
الديمقراطية الليبرالية) بأسسها الثلاثة : النفعية والليبرالية والديمقراطية . 
وقد مثلت نظرية العقد الاجتماعى حجر الزاوية فى هذا المجال منذ القرن 
على الرغم مما وجه .لها من انتقادات فيما بعد . 

ولكن اتجاه التغير الذي بدأ فى:عصر النهضة وبداية العصر الحديث 
وتبلور الدول الاقليمية الحديثئة فى أوربا والتغلب على سلطة الكنيسة بها 
قد اتخذا عدة قرون حتى تبلورت أوزبا فى شكل دول قومية تقوم على 
الديمقراطية الليبرالية » وإن كانت قد بدأت تتضح بعض التغييرات الجديدة 
التى نتج عنها مشاكل عديدة كان على الدول القومية وعلى المؤسسات 
الديمقراطية الغربية أن تواجهها » وقد وجدت بالفعل صعوبة فى 
موا حينها + اول هذه الاتجاهات هو تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
الغربية بانتشار التصنيع بعد الثورة الصناعية -التى يرجعها الاقتصاديون 
الى الستينيات من القرن الثامن عشر - وتانيهما الاتجاه نحو الديمقراطية 
المتزايدة فى العلاقات البشرية من خلال امتداد سيادة الارادة الشعبية . 
فقد نتج عن هذا الاتجاه نحو التصنيع ونحو الديمقراطية المشكلات المختلفة 
التى أخذت صورا متعددة . دارت حول مطالية العصال الصناعيين 
المركزين فى المدن بتطبيق المساوراة السياسية التى طالما تحدث عنها 
الساسة ومن قبلهم المفكرون وتسبوها إليهم . كما انتشرت المطالبة يأسس 
أكثر عدالة لتوزيع الثروة وثمار الانتاج الصناعى . فضلا عن ضرورة 
تعديل الاتجاه الاقتصادى الفردى ليمكن التغلب على مايطراً من آزامات 
وتقلبات . مع الحاجة لتنظيم العلاقات بين الأمم : حيث زادت. الثورة 
الصناعية من احتمال خطر الحروب بما اضافته من تقدم تكنولوجى وزيادة 
فى ارتباط الشعوب واعتمادها على بعضها البعض . كما تبلورت الدعوة 


اال 


الى ضرورة نمام لع بالتعليم » وأن من مسئوليات العترية صم 
و اللوافية اناشجة عن التستيم من التخلب على القيم النائرة للأقراد:؟ أ 
الصحوة ة الروحانية فى ظل المناخ المادى المسيطر . 


وقد كان لظهور هذه المشاكل اثارها الهامة فى أن النظرة المتفائلة 
لليبرالية الغربية فى نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والتى سبق التعبير 
عنها يجب إعادة النظر فيها وفى شأنها » حيث أن النظرية اصطدمت 
بالوافع وبمشاكل جديدة لم يتصورها المنادون بالديمقراطية الغربية ٠‏ 
وبالتالى يجب التفكير فى حلول جديدة تتمشى مع ماوصلت إليه الأمور 
فى هذه النظم حتى يمكن المحافظة على الديمقراطية الليبرالية من 
ابيا مكتبة ‏ 177878 ط2 ]1.11/1 

وتعتبر آراء هيجل وجون ستيوارت ميل انعكاسا لهذا الاكحادص ولقذ 
كانت هذه الامور نفسها هى التى دفعت بافكار ماركس والماركسيين 
الجدد لا كحلول للمحافظة على الديمقراطية الليبرالية ولكن كمحاولة 
لاحلالها بنظام جديد وهو الاشتراكية . وفى وسط الصراع الايديولوجى 
والفكرى بين هذين التيارين الفكريين » تبلور تيار ثالث يؤكد على 
الروحانيات فئ وسط عالم تتصارعه الماديات والعلمانية ويسعى فى نفس 
الوقت إلى الأخذ بأفضل مافى التقدم الذى حققه الغرب مع العودة للأصل 
وتخليص الفكر الدينى مما قد يكون: قد علق به من شوائب نتيجة صراع 
المذاهب والتحديث : ويتمثل هذا الاتجاه فى فكر الامام محمد عبده . 

وعليه فقد قسمنا هذا الجزء الى أربعة أبواب : 


الياب الاول : الفكر السياسى فى عصر النهضة . 
الباب الثانى : الليبرالية الغربية . 

الباب الثالث : الفكر الاشتراكى . 

الباب الرابع : التجديد فى الفكر الاسلامى . 


سس 


الباب الأول [ز 
الفكر السياسى فى عصر النهضة 


تميز عصر النهضة «هءءمددوندمءج »15» عامة بالبيناميكية والحركة 
والثراء الفكرى الضخم » وذلك فى إطار السعى لإحياء التراث القديم 
كما عرف فى العصور اليونانية والروم يه مع محاولة تخطى ظلام 
التصتون الوشلي ة أأى تدب التتعوب عن التر ناك : التديم مرق تجدي. وأسين 
ارساء دعائمه . 


اما من الناحية السياسية فان أهم مايميز عصر النهضة هو زوال 
النظام الاقطاعى وتبلور الوضع فى تكوين الوحدات السياسية الجديدة : 
الذول الاقليمية - التى أضصبخت دولا قومية بعد الكورة 'الفرفسية - والتئ 
نئل نطاقا وسطا بين دولة المدينة من جانب والامبراطورية من جانب 
اخر . وقد كانت الدولة الاقليمية أسبق من حيث التكوين فى اسبانيا 
وانجلترا وفرنسا . اى ظهرت الدولة بنطاقها الحديث وبسلطتها المركزية 
فى يد الحكام المطلقين : فقد كان الملوك المطلقون هم بناة الدول الاقليمية 
الحديثة التى قضت على التحلل السياسى الذى ميز العصور الوسطى . 
وباختصار فان الدول الاقليمية حلت محل النظام الاقطاعى الذى تميز باللا 
دولة بمعنى عدم وجود سلطة مركزية . 

وقد تميز عصر النهضة أيضا بضعف سلطة الكنيسة » وبالتالى 
خضوعها للسلطة الزمنية وحسم الصراع التقليدى الذى استمر قرونا 
لصالح السلطة الزمنية تدعيما للسلطة المركزية . كما ظهرت حركة 
الاصلاح الدينى بزعامة لوثر وكالفن . ' 

وقد تميزت حركة بناء الدولة بقدر كبير من الديناميكية والدسائس 
فى سبيل تمكين السلطة المركزية من تحقيق الوحدة السياسية على مستوى 
الدولة . 

وقد صاحب عصر النهضة الثراء الفكرى الضخم وذلك فى محاولة 
للتعيير عن روح العصر عن طريق الشعر والادب والكتابة فى التاريخ 
والرسم وغيرها من الفنون والاداب . ومن مميزات ذلك العصر فى اطار 
الثراء الفكرى أن الشخص فيه كان يرتدى عدة قبعات : بمعنى انه من 
الممكن أن يكون أديبا وشاعرا وسياسيا ورساما ... الخ . 


ل 


وقد. قمنا بتقسيم هذه إلباب إلى ثلاثة فصول تتضمن : 


الفصل الأول : مكيافيللى . 
الفصل الثانى : حركة الاصلاح الدينى : البروتستنتية . 
الفصل الثالث : جان بودان . 
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الفصل الأول 


نيقولو مكيافيللي تلاءتقتطع ه81 مامءء1] 


)١٠6_؟7-1١45695(‎ 


يعتبر مكيافيللى!') بحق الابن البار لعصر: النهضة حيث يعكس 


صورة هذا المن وكل وضوع بولمانة :. وقد 5 مكيافيللىٍ فى أرائه 


ل . وحيث أننا قد ألقينا الضوء على عصر 
النهضة فإننا سنتناول كلا من ظروف دولته - ايطاليا - وظروفه 
الشخصية » لتوضيح مدى تأثره بتلك الظروف المباشرة أو غير المباشرة 
التى مثلت البيئة العامة التى ظهرت فيها اراؤه9) . 


(0) 


ال 


يكتب الاسم باللغة العربية : مكبافلى , مكيافيلى ؛ مكياقللى ٠‏ ميكافللى ؛ ميكيافللى , 
ميكيافلى وغيرها . وان كنا سنلتزم فى تحليلنا بمكيافيللى ٠‏ إلا أننا سنشير إليه فى 
المصادر بالطريقة التى كتبها كل مؤلف . ١‏ 
لمزيد من المعلومات انظر : مطارحات مكيافلي ٠‏ تعريب خيرى حماد . بيروت : 
المكتب التجارى للتجارة والتوزيع والنشر ١55757.»‏ ص 76-5 . وقد اعتمدنا 
على تلك الترجمة وسنشير لها اسم «المطارحات» . 

انظر أيضا : .نيقولو مكيافللي ؛ الأمير » تعليق بنيتو موسولينى ؛ تعريب خيرى 
حماد ؛ تعقيب فاروق سعد بعاد وه ا ع سا 
عشرة ؛ بيروت : دار الافاق الجديدة , .١‏ 1ه 1541مءص 40-6 . 
اعتمدنا على هذه الترجمة وسنشير لها باسم «الأمير» . 

وعن النص الانجليزى للأمير والمطارحات انظر : 


: انه 7 بعلم ,معط تقكة لاط دونع ننه مم1 ,كعدوسمعكان) 106 ث ممصعط عآ, زلاء 1 ونطعة 21 وامعه لز 


5 . 1950 ,لإمقعطاآ معع5100 ع1 
انظر المقدمة . 


ومن المراجع المفيدة عن نحليل اراء مكيافيللى فى ضوء عصره انظر : 


: 110010مة ,“ونا ع طامعة عاك علصأ تطعنمط؟ تعناتاه2 )مه مركا م رىدالة . /لا . لز 


. 494 - 447 . مم ,960 


 "يخؤ8-‎ 


اولا : إيطاليا : 
بالنسبة لايطاليا فإنها على خلاف الدول الأخرى التى سبقتها فى 
تحقيق الوحدة السياسية فإن إيطاليا كانت مقسمة الى دويلات أو دول مدينة 
أهمها خمس وحدات هى : مملكة نابولى » دوقية: ميلانو ٠»‏ جمهورية 
فلورنسا ٠‏ جمهورية البندقية » والدولة الباباوية فى الوسط . هذه الدويلات 
او الوحدات لم تكن موحدة » على خلاقف غيرها من الدول الاوربية » بل 
كانت متنازعة فيما بينها ويرجع ذلك لسببين : 
نيفين : تشخل: ‏ الدول:: الأجنبية لمنع وحدتها والعمل على 
انقسامها » هذا التدخل الذى: تضمن ايضا الغزو 
العسنكرى . 
أن تبقى ايطاليا مجزأة » بل إنه استخدم النفوذ الخارجى 
ليمنع وحدتها . فقد كان البابا من القوة بحيث استطاع أن 
يستطع ان يقوم بتوحيدها تحت رايته هو . اى ان قوة 
البابا كانت سلبية فى هذا المجال . 
وقد عاش مكيافيللى هذه التجربة وتميز بحماسه الشديد للوحدة 
الايطالية ومحاولة تحقيق ماتم فى الدول الأخرى . وقد عبر عن هذه الفترة 
بوضوح ء وكان هدفه الأمثل هو تحقيق وحدة ايطاليا .كما كان لموقف 
الباب| من تلك الوحدة 5 المباشر فى اراء مكيافيللى المعادية للكنيسة . 


ثانيا : ظروفه الشخصية : 

فقد ولد مكيافيللى فى فلورنسا » وجاء من أسرةٍ عريقة عرفت 
'بمعاداتها لأسرة دى مديشى الحاكمة ٠‏ ولذلك قضى أحد أسلافه نحبه فى 
السجن من جراء معارضته لتلك الأسرة الحاكمة . كما نفى جميع أعضاء 
أسرة مكيافيللى من فلورنسا سنة ٠‏ للفترة قصيرة » وقد شغلت اسرته 
العريقة مناصب بارزة على مر العصور فى فلورنسا . وكان والده محاميا 
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بارزا » ومن أشد الداعين إلى الجمهورية ٠‏ وقد تثقف مكيافيللى فى التاريخ 
الرومانى والترجمات اللاتينية للكتب الاغريقية القديمة - شأنه فى ذلك 
شأن مثقفى عصره - وكانت حركة الاحياء الثقافى سمة عصره هذا . 


وقد شب مكيافيللى فى عهد الأمير لورنزو دىٍ مديشى 7" 
لع +2 مدمع:مة - الذى عرف بلورنزو العظيم + والذى اسهم كثيرا 
فى نهضة ايطاليا فى عصره وقد احتضن أهل العلم والفن وعمل على حفظ 
التوازن بين وحدات ايطاليا الخمس . وقد تعرض للقتل وأصيب بالفعل 
كما قتل أخوه فى مؤامرة للاطاحة بالحكم . وقد خلف لورنزو بييرو ولكنه 
تعرض للنفى من فلورنسا نتيجة غزو شارل الثامن ملك فرنسا لفلورنسا . 
ومن ثم قامت حكومة ثيوقراطية دينية تولت إصلاح الجمهورية » ولكنها 
انهارت وأعدم رئيسها الراهب (سافونا رولا)') وأحرقت جثته عام 
. وبعذها بيضعة أشهر انتخب مكيافيللى سكرتيرا للمستشارية 
الثائية لجمهورية فلورنسا والتى تشرف على الشئون الخارجية 
والعسكرية » وعليه فقد أصبح مستشارا وأمينا عاما للدولة . أى أصبح” 
مسئولا عن شئون السلم والحرب فى فلورنسا فى ظل الجمهورية ٠‏ 
وبالتالى اصبح من واضعى السياسة ومخططيها . وقد تنقل بين العديد من 
الدول الأوربية فى مهام ديبلوماسية بلغت 4؟ بعثة . كما تنقل بين مختلف 
أجزاء ايطاليا ودويلاتها » أى أن مكيافيللى شهد مايجرى فى كواليس 
السياسة » وقد ظل فى منصبه نحو 5 ١‏ عاما حتى سقوط الجمهورية سنة 
57 أى حتى جاء الجيش الفرنسى من جديد » مما اضطر أهل فلورنسا 
لاستذعاء ال مديشي + وهن ثم نقى مكيافيللى من فلورنسا - وهو الذى 
كان خادما مخلصا للجمهورية. - وذلك يعودة الأسرة الحاكمة السابقة . 
وقد قضى وقته فى المنفى فى الاطلاع وفى تأليف العديد من المؤلفات 
على رأسها كتاب الأمير الذى أهداه للورنزو دى مديشى ابن بييرو الذى 


(؟) .حكم فى الفترة.من 1575 -؟495؟١1.‏ 


(:) هو قسيس مان مارك «ويذكر التاريخ .. أنه .. هو أعظم شاهد أمين للمسيح ظهر 
فى إيطاليا» . 
انظر : ملر ٠‏ مرجع سابق؛. ح > » ص ١807‏ 
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خلف لورنزو العظيم + وذلك تقربا اليه وطلبا لعفوه على أمل عودته لدولته : 
من منفاه ولكن لورنزو أغفل الكتاب ومعه الرجاء وأهمله تماما كما أغقل 
دعوة مكيافيللى له لتوحيد ايطاليا استرشادا بما أورده من نصائح فى 
«الأميره ٠‏ وفى أخريات امه سنحت له الظروف للعودة إلى دولته من 
جديد » وجاء ذلك نتيجة لاحتلال القوات الفرنسية لفلورنسا مرة أخرى 
واقامة الجمهورية » وكان أمله أن يستعيد مكانته فى العمل السياسى 
والديبلوماسى » الامر الذى لم يتحقق إذ ان اراءه التى عبر عنها فى كتابه 
الأسين و حلت !اليه عدا الكتيين: ‏ 
وكانت فترة نفيه بحق فترة أزدهار فكرى بالنسبة له امتد لما بعد 
ذلك فقد ألف مكيافيللى العديد من الكتب والأعمال أهمها : «الأمير م1 
ععمل2 2 اهو المطار حات ويوورنمءئام 756 - - زوعمع515» او تاريخ فلورنساه ك0 
«وفن الحربه » بالاضافة الى العديد من المسرحيات من أهمها مندراجولا 
12 رهى مسرحية كوميدية من الدرجة الأولى كما ألف 
الفخيذ: من :قصنائد. الشكر و القصسن .. 
وعليه فان مكيافيللى كان متعدد المواهب - تمشيا مع روح 
عصره - فقد 0 موظفا عاما وديبلوماسيا ومخططا عسكريا » وسياسيا 
ومؤلفا للعديد من الكتب وشاعرا ومؤرخا وقصاصا . 


أهم الاراء حول مكيافيللى : 

هذا ويعد مكيافيللى أول محلل سياسى حديث للقوة » وقد سعى فى 
كتابه الأمير وغيره الئ تقديم نصائح للحاكم ليسترشد بها فى الحكم . هذه 
اللكانع متكت كلذ ع هنها ويددى الال موس يدل ونكاتة: 0 
انقسمت الاراء بشأنه : 
الرأى الأول : 

أستند البعض إلى ما نادى به مكيافيللى نفسه من أن «الغاية تبرر 
الوسيلة؛ فاعتبر أن مكيافيللى شرير ء٠‏ غايته الشر وهو يمثله » بل انه 


-5:عم د 


الشيطان نفسه . وقدٍ اصبحت ,«المكيافيللية؛ على مر العصور رمزا للخداع 

والغدر واللاأخلاق :. وبالفعل ونتيجة. لهذة: الرؤؤية منعت الكنيسة قراءة 
«الأمير؛ حيث وضع فى قائمة الكتب الممنوعة عام ١5505‏ بل وقررت 
محاكم التفتيش احراق جميع كتبه() . وقد ظلت بالفعل كتبه ممنوعة 
حتى نهاية القرن: الماضى . ولكن بصرف. النظر عن هذا فان كتابات 
مكيافيللى خاصة الأمير قرأها المفكرون والزعماء جميعهم تقريبا فى العالم 
باسره . 


الرأى الثانى : 
نرف العطن الآخن أن السالة ليست مفالة خير او كر بك:إن 
مكيافيللى بحكم الظروف التى عاشها وبحكم شخصيته واستعداده أصبح 
فنيا متخصصا فى أصول الحكم خاصة أو مايعرف بالسياسة الواقعية أو 
العملية 1:1اهما2ء2 » واستطاع بحكم تجربته المكثفة أن يصل الى مايحدث 
واقع السياسة فيما وراء الستار . فمشكلة مكيافيللى أنه أظهر الحقيقة 
عما يجرى ويعارس واقعيا رقو ماعبر عنه بصرف النظر عن أى رتوش 
شر ولكنه كمتخصص فى أصول الحكم وممارس للسياسة الواقعية ومشاهد 
لها أوضح كيف تمارس السياسة واقعيا بكل جوانبها بما فيها من شر غالب 
وخير7 أحيانا . 
الأمير سنة ١475‏ وأطلق على مكيافيللى اسم «الأمين العظيم؛ » كما أطلق 
زه( كال اا ا ل 
ا ا 2 6 
إلى حقائق الموضوع بدلا من تناول خيالاته » لاسيما وأن الكثيرين قد تخيلوا 
جمهوريات وأمارات لم يكن لها وجود فى عالم الحقيقة وان الطريقة التى نحيا فيها » 
تختلف كثيرا عن الطريقة التى يجب أن نعيش فيها » وأن الذى يتنكر لما يقع سعيا 
منه وراء مايجب , انما يتعلم مايؤدى إلى دمناره بدلا مما يؤدى إلى الحفاظ عليه؛ . 
المرجع السانق ء ص 155-158 . 


مد 


على الكتاب نفسه اسم «ملازم رجل الحكم:7) ومن الجدير بالذكر أن 
كتاب الأمير هذا كان موضوعا لرسالة دكتوراة تقدم بها موسولينى . 

وفى الحقيقة فان كتاب الأمير كان له حظ واسع من الأنتشار وبصفة 
عامة فإنه ألهم الكثير من الساسة والزعماء » الأمر الذى يعتقد معه أنه 
مامن سياسى أو زعيم مشهور إلا وقرأ هذا الكتاب أو قرأ عنه واستلهم 
منه . وان كان الكثيرون ينكرون هذا صراحة إلا أن هذا هو مايتم فى 
لسن 


ولاجدال فى أن مكيافيللى هو المعلم الأول لرجال السياسة فى العالم 
منذ وضع كتبه » وآزَاوه ونصائحه رغم اختلافات الرأى من حولها الا 
أنها ظلت حية حتى يومنا هذا » وتدل على رؤية ثاقبة للنفس البشرية غير 
المتغيرة . وباختصار فان «كتاب الأميره يعتبر الهادى والمرشد للكثير من 
الساسة فى العالم على امتداد عصور طويلة ولم ينافسه منذ ظهوره من 
حوالى خمسة قرون أى مؤلف آخر . 


الرأى الثالث : 


ائمة رأى اخر لبعضهم يقول إنه بصرف النظر عن كون مكيافيللى 
شريراً أو غير شرير فهو وطنى بل وقومى من الطراز الأول متحمس 
لدولته ومتأثر بكونها لم تكون وحدة سياسية أسوة بما سبقها من الدول . 
فما ينشده هو بناء الدولة بصرف النظر عن غير ذلك من الأهداف . وعلى 
هذا الاساس يعتقد الكثيرون أن مكيافيللى باعتباره وطنيا متحمساً لدولته 
بأى ثمن » رأى تحقيق ذلك ولو على حساب القيم الاخلاقية والدينية . ففى 
رأيه أنه إذا دعا داعى الوطن يجب أن تخرس كافة الأصوات الأخرى . 
وفى هذا المجال تجدر ملاحظة أن محط آمال وحماس مكيافيللى لم يكن 
فلورنسا بل إيطاليا ككل ٠‏ فقد كان قوميا من الدرجة الأولى وسبقت اراؤه 
العديد من “دعاة القومية مثل كافور ومازينى » بل وسبقت دعوته وحدة 
ايطاليا بأكثر من ثلاثة قرون ونصف . 


(5) انظر تعليق موسولينى فى المرجع السابق » ص © - ١١‏ . 
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الرائ الرايع : 
فى الواقع لايمكن التعرف على مكيافيللى وآرائه إلا إذا عرفنا الدور 
الذى لعبه البابا فى منع وحدة ايطاليا حتى عن طريق الاستعانة بالدول 
والجيوش الاجنبية . ومن هنا تأثر مكيافيللى بهذا الدور. السلبى للبابا 
والكنيسة » ولكنه مع ذلك لم يكن فاقد الثقة بالدين ٠.‏ 2 
وشقطن ‏ الاطل ,سن للك الأرات فان مكيافيللى يعد أكثر البنكريق 
شهرة خاصة بين الزعماء كما أن مقولته بأن «الغاية تبرر الوسيلة,!*) 
وأيعادها » عادة ة ماتتردد على المستوى الشعبى ولم تدانها أية 0" لأى 
مفكر سياسى حر اي وسعة اتكان + بل وتعبية با ومشكله 
مكيافيللى انه يفهم خطأ : فهدفه الاستراتيجى هو تحقيق الوحدة السياسية د 
لدولته » ووسيلته لتحقيق تلك الوحدة هى وجود حاكم قوى له سلطة مطلقة 
يحكم بيد من حديد . ومن هنا فان مكيافيللى اعتبر ان الحكم المطلق وسيلة 
لغاية هى الوحدة السياسية . فهذا الحكم المطلق فى يد حاكم قوى مطلوب 
فى حالة تكوين دولة جديدة وفى حالة اصلاح دولة فاسدة . وهذا الحكم 
القرى يتطلب وسائل ؛ هذه الوسائل يرى أنها لايجب ان تكون محدودة 
بأى قيد . وهو اذن لم يؤمن بالحكم المطلق وانما أخضعه كوسيلة لتحقيق 
غايته » ورأى حتميته لأى تحلل سياسى ولكنه ليس غاية فى حد ذاته وانما 
هو وسيلة لغاية وهى تحقيق الوحدة السياسية . فالحكم المطلق عنده يعتبر 
غاية مرحلية » أى أنه هدف هادف . فهو يؤمن بأنه حتى يمكن تحقيق 
وحدة سياسية لابد من المرور بمرحلة حكم مطلق ‏ وحتى يستطيع الحاكم 
ان يحقق أهدافه لابد وان لايتقيد باى وسيلة » ومكيافيللى وان كان فى كتابه 
«الامير» يركز على الحكم المطلق الا انه يؤيد الحكم الديمقراطى الشعبى 
فى. كتاباته الأخرى خاصة المطارحات7) وتاريخ فلورنسا . فأفضل 
م( يستخدم البعض تعبير «ألغاية تبرر الواسطة:؛ بدلا من التعبير المذكور الذى يعد أكثر 
تداولا . 
(5) واسمه كاملا : المطارحات : عن الكتب العشرة الاولى لتيتوس - ليفيوس . 
وتيتوس ليفيوس اوليفى هو مؤرخ رومانى مشهور عاش من 55 ق . م الى ١1‏ 
م - وكتاياته هى أساس مطارحات مكيافيللى . 


 “غه-‎ 


أنواع الحكم عنده فى حالة الاستقرار هر الحكم اليمقراطى الشعبى. .واذا 
.كان «الأمير» وهو الواسع الانتشار قد أيد فيه الحكم المطلق وتنارل 
الأمارات - بمعئى النظم التى فى يد شخص واحد سواء ورائية أو 
مكتسبة . فانه فى المطارحات ركز على الجمهوريات ٠‏ وكان محور 
اهتمامه وانهامه فيه هو النظام الذى ساد فى الامبزاطؤرية الرومانية فى 
لل القتاصل . 
وعلى هذا لانستطيع القول أن مكيافيللى كان نصير! للحكم المطلق: 
مثل هوبز الذى وضع نظرية عامة يدافع بها عن مثل هذا النوع من الحكم 
باعتباره غاية ويمثل أفضل أنوا ع الحكم تمشيا مع الطبيعة البشرية . ومن 
الجدير بالملاحظة أن معظم الأحكام على اراء مكيافيللى مبنية على ماقاله 
فى كتاب الأمير بالذات » مما يؤدى الى نتائج غير دقيقة . ويستمد كتاب 
الأمير أهية خاصة بالتسهة اكتب مكبائالى » وذلك لصغر حجمه وكثاقة 
مادته » وبالتالى فقد حظى بالقراءة أكثر من غيره ٠‏ وهو يعتبر بمثابة 
تلخيص لارائه التى تبدو أكثر وضوحا فى المطارحات على وجه 
الخصوص . وخلاصة الأمر أن مكيافيللى رأى أن أفضل أنواع الحكومات 
فى حالة الفساد والتحلل السياسى هو الحكم المطلق ٠‏ أما فى حالة 
الاستقرار السياسى فانأفضل أنواع الحكم هو الديمقراطى الشعبى . بل 
ان منطق تحليله هو أن الديمقراطية ستتبع الوحدة . 


المنهاج الذى اتبعه مكيافيللى : 


اتبع منهاجا مميزا وهو المنهاج الاستقرائى التجريبى . وقد بنى 
منهاجه على الاستقراء !لتاريخى - الطبيعى فقد استقى من التاريخ أمثلة 
مباشرة يدلل بها على ارائه فهو لم يكن تاريخيا بمعنى وصفى ولكنه 
تاريخى بمعنى العودة للتاريخ للاستدلال والتوضيح ليبنى على النتائج 
أفكاره حيث يستخلص من التكرار ظواهر عامة ا 
.ما مايختص بالنفس البشرية . وقد تأثر فى منهاجه بأرسطو وإن كانت 
سحية التجريبية واضحة فى ارائه فضلا عن التحليل الطبيعى . 
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رأيه فى الحكم وأساسه : القوة السياسية : 

من تحليله وبداية منطلقه حاول أن يوضح أن القوة هى أساس 
الشرعية السياسية . وقد اشار الى أن النظم الموروثة لاتمثل مشكلة لأن 
الحكم قائم على أساس المشروعية ومشكلة الحاكم هو الاستمرار . ولكن 
المشكلة تتضح فى المملكات - أو الامارات - الحديثة وتبدو فى كيفية 
تحقيق الوحدة السياسية واساسها القوة السياسية . ومكيافيللى قد عبد القوة 
السياسية والنجاح السياسى ويرى أن السياسة يقاس مدى نجاحها بمدى 
استخدامها للقوة . فقد رأى مكيافيئلى أن السياسة ماهى إلا معركة » بل 
معركة مستمرة تتمثل فى. الصراع على القوة : على أساس أن كافة 
السياسة ماهى إلا سياسات قوة(:'! . وقد حرص مكيافيللى على توعية 
الحاكم وتبصيره بأن يعرف دائما مايجرى من أمور تمكنه من ممارسة 
القوة السياسية .. فقد حاول أن يتبنى المعرفة . ومن هنا نجده فى الواقع 
قد اتخذ مبدأ «الفضيلة هى المعرفة؛ . والفضيلة تتمثل فى تحقيق الوحدة 
السياسية المنشودة أى أن مصطاح الفضيلة الذى تكرر فى آراء مكيافيللى 
لايحمل أى معنى أخلاقى . فقد قام بتسييس. الفضيلة والعبرة فيها ليست 
بمعايير مطلقة ولكن بنسبية ما تحققه من نتائج وأهداف . أما المعرفة فهى 
المعرفة السياسية » وهى هامة للرجل السياسى » ومهمة المفكر السياسى: 
هى تعريف الحاكم بالامور السياسية الخقيقية فى المجال السياسى . فكان 
مكيافيللى قد حاول أن يصبغ المعرفة بصبغة سياسية مطلقة بالنسبة 
للحاكم » أى عمل على تسييس المعرفة . وعليه فان مكيافيللى أمن بالحاكم 
القوى الذى لايستند إلى أى قيم أخلاقية أو دينية ويستطيع أن يصل الى 
النصيلة القائعة يعلى؟ المعركة التجاهرة - ومن كلحية' أجرزى: فقه:فضين 
الأخلاق عن السياسة بل جعلها نفعية وجعل من كتانه «الأمير» خاصة 
محاولة لتقديم وصفة علاجية - ليست على صورة ذهنية مجردة فى خياله 
كما فعل أفلاطون -:ولكن على أسس مستقاة من الواقع . فدوره كمفكر 
سياأسى ورجل حركة هو أن يوجه الحاكم . وقد ذهب البعض إلى القول 


لل (١‏ انظر : 29 م . أك .نه ممكصه15 


كك 


بأنه اعتبر ان المعرفة السياسة مهمتها تعليم الحاكم فن الشر/'') ولكنه فى 
الحقيقة أراد تعليم الحاكم فن الحكم على أساس الوتلقخبما فيه من خير 
وشر . فمن الأقوال المأثورة عن مكيافيللى : «اعتقد أن الوسيلة الحقيقية 
لمعرفة الطريق إلى الجنة هى معرفة الطريق إلى جهنم حتى يمكن تلافى 
الأشيوة 1 :. 

وهو يؤكد على أنه يجب على الحاكم ان يعرف كيفية التعامل مع 
الأفراد فى الوصول للحكم. وكيفية التعامل مع النفس البشرية . فالحكم 
شرررة أن الاجر لالمشترسون أن بحرا مسلتحهم إلا وجو جاكير” 
فالحاكم ضرورى لصالح الأفراد والسبب الأساسى له هو احتياج الأفراد 
لوجوده فالأفراد يتميزون بالأنافية: وكل منهم يسعى ويندفع لتحقيق 
مصالحه - وعلى رأسها نزعة حب البقاء - بصرف النظر عن مصالح 
الاخرين . ولو لم يوجد حاكم لقضى الأفراد على بعضهم البعض . فلابد 
من وجود .حاكم قوى وقوانين قوية تفرض على الأفراد الالتزام 
بالمبادىء . والحاكم القوى خاي بالنسبة للدولة وهو مصدر الأخلاقيات 
بل هو فوقها . ولو لم توجد قوانين لما وجدت أخلاقيات . والحاكم مشرع 
القوانين : فهو مصدر للقانون وهو فوق القانون ولم لم يوجد لما وجدت 
القوانين . فهو فوق القانون والأخلاقيات لأن القانون مصدر الأخلاقيات : 
واذا كانت النفس البشرية خيرة تعرف حدودها لما كان هناك حاجة الى 
حاكم قوئ . أى أن طبيعة الأقراد تجعل وجؤد حاكم قوى وقوانين 
موضوعة من جانبه ضرورية حتى تقف أمام طبيعة الأفراد العدوانية . 
فقوة الحاكم هى من نتاج سوء طبيعة الأفراد . 


)١١()‏ انظر :2 9 . م, . اك .مه ,عناملا 
)١١(‏ من خطاب مكيافيللى إلى جويتشيارديتى ندنهممةء دن فى ١7‏ مايو ١57١‏ »ء نقلا 
عن المرجع السابق ٠‏ ص لكي 8 
ولمزيد من المعلومات عن جويتشياردينى الذى تأثر كثيرا بمكيافيللى ٠»‏ ومقارنة 
ارائهما انظر : 
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أنظرة مكيافد زل©) .م 3 البشرية : 
. ومن منظور أن السياسة هى فن حكم البشر » فقد حرص مكيافيللى 
بي ا ا 
ة على مر لعصور . وقد نظر نظرة متشائمة للطبيعة 
ا ل ا 0 
سي و ا ل و 0 
وهم نفعيون يتمسكون بالتصالةة المادية ومتغيرون فى أهراتهم 
وعواطفهم . وفى قوله : «وقد يقال عن الناس بصورة عامة » انهم ناكرون 
للجميل : متقئبون » مراءون » ميالؤن الى تجنب الاخطار » وشديدو 
الطمع وهم الى جانبك ٠‏ طالما أنك تفيدهم فيبذولون لك دماءهم . 
وحياتهم » وأطفالهم » وكل مايملكون ... طالما أن الحاجة بعيدة نائية 
ولكنها عندما تدنو يثورون : ومصير الامير - الذى يركن الى وعودهم 
دون اتخاذ أية استعدادات أخرى - إلى الدمار والخراب!”'"/, . 
وقد حرص مكيافيللى أن يوضح للحاكم كيفية استغلال كافة أوجه 
الطبيعة البشرية تحقيقا للمارب السياسية . 


مكيافيللى ومسالك الحكم : 

قدم مكيافيللى العديد من النصائح للحاكم والتى يتميز عرضه لها 
بالأسلوب المنطقى ‏ الأمر الذى لقى صدى عند الكثيرين والذى يعتبر من 
أهم اسهاماته وقد بلور نصائحه حول العديد من القضايا . وهو فى كل 
الحالات يعرض بدائل وينتقى منها فى النهاية مايعزز القوة من مسالك ٠‏ 
بصرف النظر عن الاعتبارات الأخلاقية . وتتمثل أهم تلك المسالك فى 
التالى : 


(؟١) ‏ مكيافيللى ٠‏ الأمير » مرجع سابق » ص ١44‏ . 
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- بين المثالية والواقعية : 

نصيحته للأمير بألا يكون مثاليا أو خياليا فى تعاملذ.مع الأفراد . 
بل يجب أن يكون واقعيا يبنى حكمه ليس على مايجب ان يكون بل على 
ماهو قائم فعلا . وفى قوله : «لازيب فى أن الانسان الذى يريد امتهان 
الطيبة والخير فى كل شىء » يصاب بالحزن والأسى عندما يرى نفسه 
محاطا بهذا العدد الكبير من الناس الذين لاخير فيهم . ولذا فمن” 
ا سد لحي و تررم 
عن الطيبة والخير » وأن يستخدم هذه المعرفة أو لا يستخدمها » 
لضرؤرات الحالات التى يواجهها.؛" . 


- بين القانون والقوة : 
يؤكد مكيافيللى أن هناك اسلوبين للقتال : 
الأسلوب الأول :عن طريق القانون » وهو يصلح للتعامل بين البشر . 


الأسلوب الثانى : عن طريق القوةٌ » وهى لوت للتعامل بين 
الحيوانات . 

ولكن ا ال الثانى ايه كاف . 
والقوة »أ طريقة اانسان ٠‏ وطريقة الحيوان 0 
الانسانية والحيوانية وأن إحداهما لاتعيش بدون الأخرى"" . 
- بين الجب والخوف والكراهية : 
03 وانطلاقا من تحليله للنقس البشرية وطبيعتها يرى أن على الحاكم 
تكسم ماك سج ب مو 1 
)١4(‏ المرجع السابق . ص ١51‏ . 
)١5(‏ المرجع السابقء ص ١17‏ . 
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ولايتردد الناس فى الاساءة الى ذلك .الذى .يجعلء, نفسه. .مخبوبا . بقدر 
ترددهم فى الاساءة الى من يخافونه » إذ أن الحب يرتبط بسلسلة من 
الالتزام » التى قد تتحطم ٠‏ بالنظر الى أنانية الناس ٠‏ عندما يخدم تحطيمها 
مصالحهم » بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب وهى خشية قلما 
تمنى بالفشل,9'') . ومن أقواله المأثورة تأكيدا لأهمية الخوف وأولويته 
على الحب : ,ان الناس يحبون تبعا لأهوائهم وإرادتهم الخاصة » ولكنهم 
يخافون وفقا لأهواء الأمير وإرادته . والأمير العاقل هو الذى يعتمد على 
مايقع تحت سلطانه لاتحت سلطان الاآخرين ٠‏ وعليه فقط أن يتجنب 
الكراهية لشخصه؛ . وقد كان حريصا فى نفس الوقت على التأكيد على 
أن يحرص الحاكم على ألا يزرع الكراهية فى قلوب الأفراد . فالكراهية 
والاحتقار كانا دائما سبب سقوط الأباطرة وفقا لما أوضحه("" . 
والكراهية تفتح الباب للمؤامرات من جانب الرعايا . فالامير لايخشى 
المؤامرات إذا كان الشعب راضيا عنه*') . وبالتالى يوضح كيفية تجنب 
الكراهية ٠‏ كما يؤكد على الحكم القائم على الرضاء الشعبى . 

وفى مجال التأكيد على أهمية الخوف مع عدم وجود الكراهية » فان 
مكيافيللى يتناول موضوعا هاما يتعلق بممتلكات المواطنين والرعايا . 
موضحا أن على: الحاكم ألا يزرع الكراهية فى قلوب الأفراد وأن يعرف 
كيف يوقع العقاب والثواب » وذلك تمشيا مع طبيعة الأفراد الانانية المادية 
ونزعة حب التملك عندهم . فهو ينصحه بأنه في حالة توقيع العقاب يجب 
أن يكون مرة واحدة وباترا حتى يمكن نسيانه » أما فى حالة الثواب فيجب 
أن يعطى قطرة قطرة حتى يشعر الأفراد بفضل الحاكم وعطائه ٠‏ وفى 
هذا يؤكد على أن أكثر مايمكن أن يزرع الكراهية فى قلوب الأفراد هو 
المساس بممتلكات الأفراد .ونسائهم.. وهو الأمر الذى يجب أن يتحاشاه 


(151) المرجع السابيق » ص ١45‏ . 
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الحاكم تماما . وهو ينصح الحاكم بأن يمتنع عن التدخل فى ممتلكات 
مواطنيه ورعاياه لأنه من الممكن بالنسبة للفرد أن يكون فى مقتل أبيه أكثر 
تسامحا منه فى مصادرة أملاكه . وهو يعبر عن هذا بقوله اذ أ عن 
الأسهل على الانسان أن ينسى وفاة والده من أن ينسى ضياع إرثه 
وممتلكاته:') ؛ كما ينصحه بالمثل بألا يمسن نساء الأفراد وأعراضهم 
حتى يتحاشى كراهيتهم . 

أما عن الرضاء الشعيى : فان مكيافيللى حرص على التأكيد على 
أهمية الحكم القائم على الرضاء الشعبى وكان هدفه الأمثل هو إقامة حكم 
ديمقراطى شعيى قائم على الاراذة الشعبية والرضاء الشعبى ولكن حتى 
فى دفاعه عن الحكم المطلق ووظيفيته فى تحقيق الوحدة السياسية 
والاستقرار السياسى » فانه يؤكد مكررا فى كل مجال عن أهمية الرضاء 
الشعبى بالنسبة للحاكم حتى وهو يستخدم أكثر الوسائل بعد عن القيم 
المعنوية والأخلاقية . فهو يؤكد على أن إرضاء الشعب مهم وأنه قد فشل 
كل من تعلق بجنوده بدلا من شعبها:") . وان اقامة القلاع.والحصون مهم 
في اطار الرضاء الشعبى » على أساس أن الحاكم الذى يخشى العدو 
الأجنبى يمكنه ألا يقيم القلاع طالما يستند للرضاء الشعبى ٠‏ أما القلاع 
والحجصون فهى هامة بالنسبة للحاكم الذى لايستند لرضاء شعبه. حتى 
يحتمى بها من شعبه وليس من الأجنبى . وفى قوله : «ولذا فان خير قلعة 
يقيمها الأمير تكون فى أفئدة شعبه » إذ على الرغم من إقامتك للقلاع » 
فليس فى وسعها حمايتك ٠‏ إذا كان شعبك يكرهك» . بل إنه فى حالة عدم 
الرضاء الشعبى فعندما يثور الشعب. سيجد أنضارا له من الخارج 
يسارعون فى مساعدته ضد الحاكم . وهو يؤكد ثانية على أهمية الرضاء 
الشعبى فى هذا المجال بقوله : «ولهذه الأسباب كلها » فانتى أطرى كل 
من يقيم القلاع » وكل من لايقيمها ٠‏ وأوجه اللوم الى كل من يضع فيها 
جماع ثقته » فلا يكترث بكراهية شعبه أو حبه.”") 


(15) المرجع السابق » ص ١55‏ . 
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ن الكرم والبخل : 

يتناول.مكيافيللى بالتحليل ضرورة أن يجمع الحاكم بين متناقضات 
الكرم والبخك وان كان يركز على جدوى البخل عامة خاصة مع المواطنين 
والرعايا حتى لاتنضب مالية الدولة » مع جدوى الكرم مع المحيطين به 
حتى يضمن ولاءهم . كما أن السخاء ضرورى للأمير الذى يزحف على 
رأس جيوشه حتى يتبعه جنوده . وعلى هذا فإنه يقول صراحة فى 
تفضيله عامة للبخل على الكرم : «وليس هناك ماهو أشد ضررا على نفسك 
من الجود والكرم . إذ باستعمالك له تفقد قدرتك على استخدامه . وتصبح 
إما فقيرا وإما حقيرا ٠‏ أو إذا رغبت فى النجاة من الفقر تصبح نهابا سلابا » 
يكرهك رعاياك . وعلى الأمير أن يتجنب قبل كل شىء ٠‏ أن يوصم 
بالحقارة » أو يتعرض للكراهية ٠‏ ولاريب فى أن الكرم سيقوده الى إحدى 
هاتين النتيجتين . ولذا فمن الأفضل أن تكون بخيلا ٠‏ فهذا يعرضك 
للتحقير دون الكراهية » على أن تكون مرغما بدافع الحاجة إلى أن تصبح 
لها سلابا » مما يعرضك للتحقير والكراهية معاء . وعليه فان الحاكم الذى 
. يتبع أسلوب الكرم سينتهى به الحال الى «سرقة تبعيةة 2 حييت 
ل بالضرائب وغيرها حتى يمكنه أن يستمر فى أسلوبه 
هذا ٠‏ وبالتالى ينتهى به الحال الى كراهية شعبه » الأمر الذى حرص 
مكيافيللى على تجنب الحاكم إيام"") . 
- بين القوةٍ والحيلة : 

كما يدعو مكيافيللى الحاكم الى الجمع بين القوة والحيلة حيث إنهما 
متكاملتان . ويستلهم أمثلته من عالم الطبيعة موضحاً أن الأسد قوى يمكنه 
البطث ن بكل من يجده ويرهب الذئاب ولكنه لايمكنه أن يفلت من فخاخ 
الصياد؟؟") . أما الثعلب فهو ماكرمما يمكنه عن طريق الحيلة أن ينجو 
من فخاخ الصياد ولكنه لايمكنه أن يدافع عن نفسه أمام الذئاب . وعليه 
فان على الحاكم أن يجمع بين قوة الأسد وبطشه وبين حيلة الثعلب ومكره 


. ١6١ المرجع السابقء ص‎ )1١( 
.2١598 المرجع السابق . ص‎ )5( 


دظاه" - 


حتى يمكنه مواجهة كافة المواقف . ولكن على من يلجا الى أسبلوب الحيلة 
يجب أن يعرف كيف يتقن فن خداع الآاخرين : «ولذا فان من يتقن 
الخداع » بيجد دائما.. --أولئنك: -الذخين :علئ . اشتعداد أن تنطلئ عليهم 


خديعته,!؛") مكتبة 107 طة ]116/1 ] 


- بين الرحمة والقسوة : 

ينصح مكيافيللى الأمير أن يكون رحيما - أو على الأصح أن 
يعتبره رعاياه رحيما - ولكن عليه ألا يسىء هذه الرحمة اوور 
بقيصر بورجيا - الذى اعتبره مثلا أعلى - والذى وان كان معتبرا من 
القساة غلاظ القلوب إلا أن قسوته جاءت بالنظام والوحذة الى رومانيا . 
«... ولذا على الأمير أن لايكترث بوصمه بتهمة القسوة إذا كان فى ذلك 
مايؤدى الى وحدة رعاياه وولائهم؛ . وقد أكد على سلبيات الحكام الذين 
يفرطون فى الرحمة والرقة «فيسمحون بنشوب الاضطرابات التى ينجم 
عنها الكثير من سفك الدماء والنهب والسلب,ل ظ( مفو كرحت اهن 
الطبيعى أن يكون للأمير الجديد سمغة القسوة والصرامة حتى يقر حكمه 
ونفس الأمر ينطبق على أى نظام جديد سواء أكان طغيانيا استبداديا أو 
جمهوريا . ويدعو الى المعنى نفسه وهو يؤكد هذا بقوله : «ولكن كل من 
يعرف شيئا عن التاريخ القديم يدرك ايضا ضرورة اتخاذ إجراءات 
نموذجية » فى جميع الحالات ألتى تتحو بل فيها أنظمة الحكم من جمهورية 
الى طغيانية أو من طغيانية الى جمهورية » ضد أولئنك الذنين يظهرون 
عداءهم لنظام الحكم الجديد . فكل من يقيم نظاما ظغيانيا ولايقتل 
«بروتسء ؛ وكل من تقيم .نظاما ديموقراطيا «ولايقتل أولاد بروتس» 
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يعرض مايقيمه للانهيار السبريع . ش 

. ويدعو مكيافيللى الى. المضى فى القسوة فى بعض الحالات الى 
درجة الابادة الجماعية والتدمير التام للمدن المختلفة والتصفية البذنية 
للمعارضين والنبلاء . وعامة فانه يرى أن الحرية عندما تكون حديئة العهد 
يشترط للمحافظة عليها استخدام أقصى أنواع القسوة ."') ٠.‏ 

ولكن الصرامة - أو الشهرة بها فى رأيه - واجبة بالنسبة للأمير 
عندما يكون مع جيشه وتحت تصرقفه عدد كبير من الجنود إذ بدون مثل 
هذه الشهرة يستحيل عليه الابقاء على جيشه موحدا وخاضعا للنظام . 

وقد حرص مكيافيللى على أن يؤكد على أن القسوة إذا استخدمت 
كسبيل للعقاب يجب ان يكون ذلك العقاب باترا وسريعا وغير متكرر حتى 
يمكن نسيانه مع الوقت - وفى قوله : دولعل من أكثر الأمور إضر'را 
بالحكومة ٠‏ أن تثير كل يوم سخطا جديدا فى مشاعر مواطنيها » عن 
طريق ايقاع الأذى من جديد » بهذا النواطن أو ذاك» . 


- بين الوفاء بالوعد والخلف فيه : 


ينصح الحاكم بألا يحافظ على وعوده وألا يخفظ عهوده بل يتنصل 

منها عندما يرى أن مثل هذه المحافظة تؤدى الى الاضرار بمصالحه وأن 
الاسباب التى أعطى فى ظلها الوعد قد تغيرت ولم تعد قائمة . أى أن 
المحافظة على الوعود فى رأيه رهينة ببقاء الأوضاع على حالها أما إذا 
تغيرت فان الحاكم يجب أن يكون فى حل منها . وهو يوضح أن الأفراد 
إلهة فهو يؤكد ذلك يقوله : «عندما تكون الحرية حديئة عهد بالوجود يشترط للحفاظ 

عليها قتل أولاد بروتس» ٠‏ مؤكذا على جدوى القسوة الشديدة التى استخدمها بروتس 

فى المحافظة على الحرية التى أسهم فى الحصول عليها لروما ٠‏ تلك القسوة التى 

ذهبت الى حد الحكم بنفسه يالموت على أولاده بل وحضور اعدامهم أيضا ٠‏ لرغبتهم 

فى العودة لشكل آخر من الحكم . 

ومن المعروف أن بروتس كان قد تامر على طاغية روما يوليوس قيصر واشترك 

انظر فلن لمات مرح ل وى 
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عامة سيئون ولايحافظون على عيدهم والحاكم ليس ملزما بالمحافظة 
على عهؤده لهم . وبالتالى يسوق لعديد من الامثلة على الامراء الذين 
نقضوا المعاهدات أو تنكزوا لموإثيقالمبلام مؤْكدا أن.الذين اتبعنوا أسلوب 
الثعلب نجحوا أكثر من غيرهم ويدلك على آرائه هذه بقوله : «لاريب أن 
كل إنسان يدرك أن هن الصتفات موده للأمير + أن دكوين :طبادقا فئن 
وعوده وأن يعيش فى شرف ونبل لاغى مكر ودهاء . لكن تجارب 2 
أثبتت أن الأمراء الذين قامؤا بجلاتز الأعمال لم يكونوا كثيرى الاهتمام 
بعهودهم والوقاء بها » وتمكنوا بالمتر والدهاء من الضحك على عقول 
الناس وارباكهم: . وتغلبوا أخيرا علم أقرانهم من الذين جعلوا الاخلاص 
والوقاء رائدهم؛ . 

ولكنه يبين أن على الأمير. أزيعمل على توضيح المبررات للتنكر 
للوعد : :ولن يعدم الأمير الذى يرعب فى اظهار مبررات متلونة للتنكر 
لوعده » ذريعةٍ مشروعة لتحقيق هد الغاية؛ . ولكن من يلجأ الى أسلوب 
الحيلة فى نكث الوعود يجب عليه أر يعرف كيف يتقن فن خداع الاخرين 
حتى يخفيها » ويستطرد مكيافيللى فى قوله : «وسأكتفى بسرد مثل 
عصرى واحد . قالبابا اليكسندر تللدس لم يقم بأى عمل سوى خداع 
الاخرين ٠‏ ولم يفكر فى أى شىء وى ذلك . وكان يجد دائما الفرصة 
للنجاح فى خداعه . ولم يكن ثمة عن يفوقه مهارة فى تقديم الوعود ‏ 
واغداق التأكيدات ء داعما إياها بالأيين المغلظة » فى الوقت الذى لم يكن 
طالاردة عر بل لرييكا بها ندر ويم كلك لانو «الجاا كير داع 
اذ أنه كان يتقن هذه الطريقة فى معلجة الأمورء"''! . 

فضلا عن هذا فان مكيافيللى كد على ضرورة الخلف فى الوعود 
التى تقع تحت الضغط والاكراه إذا زالت.القوة التى فرضتها : «ليس من 
العار + الاخفاق في الحفاظ على وت أرغمت على إغطانة . وتتعرض 

جميع الوعود التى تمت بالاكراه لى الخلف » عندما تزول القوة التى 
رم ها ...للك كرن أن بلحى لل ينان مخليناة.. 
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- ين القدر والارادة : 


مع آيمانه بأهمية الحظ ودوره - الايجابى أو السلبى - فى نتائج 
اختال التاق 10 ام يون بالتراكلوأكد على رون عتازمة القدر 
لنتحكم فيه بأنفسنالة") . 


وقد شبه القدر - من ضمن ماشبه ب بالنهر الجارف الذى إذا تركه 
الافراد واستسلموا له فمن الطبيعى أن يضرهم بل وقد يدمرهم ء أما إذا 
تحكموا فيه عن طريق إقامة السدود وغيرها يمكن أن يأتى بثمار طيبة 


فد ومن هنا فان مكيافيللى ينصح للحاكم بالاعتماد على ارادته معبرا 
أعنها بالقوة أكثر من اعتماده على الحظ على أساس أنه متقلب ومتغير 
وغلى الفرد أن يتحكم فيه بكل إمكانياته . وفى قوله : «وانى لاختتم حديثى 
قائلا » بأن الحظ يتبدل » أما الناس فيبقون ثابتين على أساليبهم » و 
ينجحون طالما أن أساليبهم تتوافق مع الظروف » أما عندما تتعارض فان 
الفشل سيكون نصيبهم . وانى لاعتقد أن التهور خير من الحذرء!") . 

وخلاصة الأمر فان مكيافيللى فى مجمل نصائحه يقدس القوة 
وهو يركز على القوة المادية » ونلاحظ أن اهتمامه هذا ليس خاصا 
بالامارات وحدها ولكن أيضا بالجمهوريات : فالقوة فى الحكم 
ضرورية . 

وأخير | فان من الجدير بالملاحظة أن مكيافيللى يوجه اهتماما 
خاصا للمحيطين بالحاكم أو الأمير : وهو ينصحه بحسن اختيار 
وزرائه والمحيطين به والاستما ع الى ارائهم ونصائحهم دون 
الانصياع لها بحيث يكون القرار الآخير هو قراره وعلى ألا يظهرهم 
على أنهم مصدر الحكمة بل يبقى هذه وكأنها احتكار له ولصيقة 
بشخصه . كما ينصح الحاكم بألا يستعين بالنبلاء وألا يثق بهم حتم. 
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لايطيحوا به.. وال يقرب الأفراد اليه بدرجة كبيرة حيث أن أخطر 
الأفرادٍ على الأسسد أقريهم إلى عرينه » وبالتالى يجب ألا يطلع 
المحيطين يه على خفاياه . وعليه أن يراقب المحيطين به لضمان عدم 
اكتسابهم القوة على أن يضعّد البعض لأعلى مستفيدا منه ثم التخلى 
عنه واسقاطه .. كما أن على الحاكم عامة أن يشجع كافة 
المهارات - بين الصناع والفنيين وغيرهم - وأن .يتبنى الكفاءات . 
قف مكيافيللى من القيم الدينية والأخلاقية : 

أما عن ارائه فى القيم الدينية والأخلاقية فهى مرتبطة .بارائه فى 
القوة السياسية وتقديسه لها . وقد كانت اراوه ومازالت موضع جدل حول 
هذا الموضوع بالذات حيث اعتقبر أن القيم الدينية والأخلاقية ماهى الا 
اضافات للقوة يجب ان يستخدمها الحاكم . اى أنه نظر نظرة نفعية وظيفية 
للدين والأخلاق فى سبيل تدعيم القوة السياسية للحاكم » وقد فصل تماما 
بين الأخلاق والسياسة . ومع هذا فان موضع التناقض بالنسبة لمكيافيللى 
هو أنه فى نفس الوقت تادق بأهعية القيم الأخلاقية كدعامة للدولة وبأن 
التشريعات يجب أن تقوم عليها » كما أكد على تفوق دول مثل الدولة 
الرومانية وسويسرا نتيجة لقيامها على قيم أخلاقية ودينية حيث عززت 
تلك القيم من قوتها وكانت وظيفية بالنسبة لها وليس العكس . 

لكننا فئ الواقع يجب أن نلاحظ أن مكيافيللى وان كان ينادى «بمبدأ 
الغاية تبرر الوسيلة؛ حتى وان كانت الومتائل غير أخلاقية فانه قصد بها 
الحاكم فى تعاملاته مع أعدائه . أى أن الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة 
للحاكم ومع أعدانه ٠‏ أما بالتسبة للأفراد فان الغاية لاتبرر الوسيلة 
يالضرورة . ولم يقصد مكياقيللى بالمناداة بهذا المبدأ كمبدأ عام بل ركز 
عليه كمبدأ خاص بالنسبة للحاكم مع أعدائه . فالأفراد فى تعاملاتهم مع 
بعضهم البعض يجب أن يتقيدوا بكافة القيم الدينية والأخلاقية . كما أن 
على الحاكم وهو يستخدم أكثر الطرق بعدا عن مثل هذه القيم أن يبدو أمام 
شعبه وكأنه يلبس مسوح الرهبان . أى أنه يجب أن يستتر وراء ستار من 
قيم أخلاقية وروحية فى الوقت الذى يستخدم فيه كافة الأساليب حتى 


امه" 


أكثرها بعدا عن هذه القيم . فقد عدد عددا من الصفات الحسنة التى. تتمثل 
فئ--الرحمة » والوفاء. بالعهد والنبل:+ والانسانية التدين”“مؤكدا علئ :أن 
الحاكم يجت أن يظهر وكأنه يتحلى بها .وخاصة التدين .: فالأفراد. من 
السهل خداعهم . فقد كان مكيافيللى حريصا على توضيح أن الحاكم. 
لايستظيع أن يتمتع بكافة الصفات المحمودة التى ترمز الى الخير » ومع 
هذا فعليه وهو يمارس الزذائك أن يبتعد عن التشهير بأن يمارسها فى 
الخفاء » وذلك إذا لم يمكنه التخلى عنها . واذا كان لاسبيل للاحتفاظ بالدولة 
الا بارتكاب تلك المثالب فعليه ألا يكترث بالتشهير : «إذ أن التعمق فى 
درس الأمورٍ ؛ يؤدى الى العثور على أن بعض الأشياء التى تبدو فضائل 
تؤدى إذا اتبعت الى دمار الانسان . بينما هناك أشنياء أخرى تبدو كرذائل 
ولكنها. تؤدى الى زيادة ما يشعر به الانسان من طمأنينة وسعادة,ءل' . 
وعليه فانه يمكن القول بأن مكيافيللى قد نادى بمعيارين للتعاسل - 


فقد وجد مكيافيللى وهو الواقعى فى نظرته أهمية التأكيد على أنه 
لايمكن اقامة دولة قوية - وهى هدفه الأسمى - على أشلاء شعب مشتت 
رمككال اأحلدقنا : 

من ناحية أخرى فان مكيافيللى أعطى الفضيلة طايعا 
سياسيا - أى أنه قام بتسييس الفضيلة - وجعلها نسبية بحيث أن 
الحكم على الفضيلة والسلوك يتوقف على النتائج وبالتالى فالفضائل 
العتهيارف عليها قد تبدو فى بعض المواقف ,كرذائل والعكس صجيح . 
وعلى الحاكم أن يعمل على المحافظة على الحكم وتعزيزه بالمسلك. الذى 
يراه متمشيا مع الموقف أيا كانت الوسائل التى يتوقف تقييمها » ليس على 
معايير. مطلقة » ولكن على أساس ماتحققه من نتائج . ققد أكد مكيافيللى. 
على أن الدولة يجب أن تكون لها معنويات خاصة بها » وهى معنويات 
النجاح : نجاحها فى حماية نفسها » وضمان الطمأنينة لشعبها والنجاح قى 


(51) المرجع السابق » ص ١١7‏ . 
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. الغزو إذا كان ضروريا لحماية مصالحها . بمعنى اخر فإن الساسة 

' لايستطيعون أن يتحملوا رفاهية التصرف وفقا لمستويات المعنويات 
الخاصة الفزدية") . 

ومن الملاحظ أن مكيافيللى لم يكن ضد الدين عامة . وانما كان ضد 

ماوصلت اليه المسيحية وضد الكنيسة » والبابا ورجال الدين . كما كان 

ضد بعض مبادىء المسيحية خاصة مايقف منها فى وجه الوحدة السياسية 

ومايستغل من جانب رجال الدين تحقيقا لماربهم . 


أولاهما 


)550( 


وكان انتقاده من وجهتين أساسيتين : 


انظر : 


أن المسيحية تتضمن مايخضص الأفراد على التسليم 
والخضوع فى الأمور الدنيوية على أساس تركيزها على 
الامو الروحية وتعد الأقراد بحياة اسيل فى الآخرة 
تعرضهم عن المعاناة فى الدنيا . وهو يرفض التسليم 
الذى استغله رجال الكنيسة فى إخضاع الناس لهم . وقد 
«عقد مقارنة بين المسيحية والاديان الاكثر رجولة فى 
العصور القديمة وهى مقارنة لم تكن فى صالح 
المسيحية؛0") . وفى. قوله : «وقد مجدت ديانتنا 
المتواضعين من الرجال والميالين إلى التأمل بدلا من 
تمجيد رجال العمل . وقد وضع ت إللرجل مثله العليا فى 
الخير والتواضع وانكار الذات واحتقار الأشياء الدنيوية 
بينما وضعت الديانة الاخرى للرجل مثله: العليا فى 
العظمة والقوة البدنية وكل مايدعو إلى بعث الجرأة فى 

لوب الناس - واذا كانت ديانتنا تطلب من الرجل أن 
يكون قويا » فإن القوة التئ تطلبها فيه » هى مايمكنه على 
احتمال الآلام لاعلى القيام بالأمور التى تتطلب الجر أن 
ويبدو أن هذه الصورة من صور الحياة ٠‏ قد أدت إلى 
إضعاف العالم » وإلى تقديمه فزيسة سائغة للشريرين 
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تجاه المسيحية » وقد زاد موقفه حدة وجود البابا فى روما قلب ايطاليا 
ودوره لنشيط ذى مواجهة وحدتها... : ولكنه . من.“كتاباته : المختلفة يبدو 


واضحا أنه كان يؤمن بالدين ودوره فى المجتمع وضرورته7”) كما كان 
يؤمن برسالة المسيحية الأصيلة(””) 


أراؤه فى الاستعمار : 

بلور مكيافيللى نظرية فى الاستعمار متعددة الجوانب توضح الهدف 
من السياسة الاستعمارية وأساليب استخدامها » فقد رأى أن على 'الدولة 
أن تأخذ الحروب الاستعمارية بجدية » على أساس أن الدولة التى لاتتوسع 
على حب غيرها تكون عرضة لتوسع .الدؤل الأخرى على 
حسابها") . أى أنه رأى أن تكو ن السياسة الاستعمارية سياسة دائمة 
للدولة وليست مرحلية : وقد أوضح أن السياسة الاستعمارية تحقق 
هدكين -. 


(3ك) «على كل من يرغب من الأمراء والجمهرريات فى البقاء فى نجرء من الاحتلال؛ ٠أن‏ 
الاجلال دائما ؛ إذ لا دليل أصدق على انحطاط اى بلد من البلاد من ررية العبادة 
السماوية فيها موضع الاهمال وعدم الاكتراث؛ . المرجع السابق » ص ٠ 51١5‏ 
كما يقول : .حيثما يسود الدين يمكن الافتراض كشىء مسلم به ٠‏ ان الأمور تسير 
على مايرام » وحيثما يوجد الافتقار للدين يستطيع المرء افتراض العكس» . المرجع 
السايق تدص 5146 . 
حت حوفت وج رزر رك بش أكر لقنا ١‏ ور تبلق ماقي له 
الان . ولو أراد أحد أن يخمن الأسباب التى أدت الى تدهور هذه الروح الدينية » 
لما وجد خيرا من التطلع آلى تلك الشعوب التى تعيش على مقربة من كنيسة روما » 
وهى رأمن ديانتنا » إذ يرى أن الدين أضعف لديها منه عند غيرها من الشعوب 
البعيدة . ولو درس المرء دياتتنا كما كانت عليه عند ظهورها ثم رأى مدى الخلافك 

(14؟) لمزيد من المعلومات عن الاستعمار انظر : د . حورية توفيق مسجاهد »؛ الاستعمار 
كظاهرة عالمية ... » مرجع سابق < 1 
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الأول خارجى : وهو تأمين المولة ضد أعدائها . 

والثانى داخلى : وهر صرف الشعب عن أمور الحكم وشغله عن الحاكم 

بالحروب الاستعمارية . 

وبالتالى فقد وضع عدة أساليب لممارسة السياسة الاستعمارية 

وفقا للنلروف المختلفة : 

5 فقد نصح الحاكم بأن يتوسع فى مناطق لها نفس لغة وعادات شعبه 
الأصلى حتى يمكن ضمها واستيعابها بسهولة . 

- نصح الحاكم بآن شعن اليل استيعاب شعوب المستعمرات فى شعبه 
0 استمرار السيطرة على المناطق المستعمرة 
واستقرار. حكمه بها . بحيث يؤلف البلدان دولة واحدة فى وقت 
لد 0 05 0 

- .ينصح الحاكم بان يقوم من جهة بابادة افراد الاسرة الحاكمة فى تلك 
المناطق المحتلة » وعدم احداث تبديل جوهرى فى قوانين هذه ' 
المملكات المنحتلة وضرائيها فى حالة ماإذا كانت لها قوانينها الخاصة 
حتى لايثير الأفراد عليه » فزخ جنية اخرف» 

3 كما أنه ينصح الحاكم ببناء المستوطنات التى تقيم فيها الجاليات من 
دولته الأصلية فى المناطق المحتلة . أى أن يعتمد على الاستعمار 
الاستيطانى . 
وهذه السياسة فى رأيه أفضل من الاحتفاظ بحاميات لأنها لن تكلف 
الحاكم شيئا كما أن وجود الحاميات فى المناطق المحتلة يسىء لمشاعر 
مواطنيها . 

2 أن يقوم الحاكم بنقل مقر حكمه الى منطقة وسط بعد التوسع : وفى 
حالة عدم تجانس شعوب تلك المناطق المستعمرة مع شعيه الأصلى 
ينصحه بأن ينقل مقر حكمه الى المناطق الجديدة المستعمرة حتى يمكنه 
رؤية الاضطرابات والعمل على علاجها فى حالة وقوعها وحتى 
لاتصبح المناطق مرتعا لشهوات موظفى الحاكم المحتل وحتى لاتلجآ 
دول أجنبية الى مهاجمة تلك المناطق . 

- أن يشن الحروب الاستعمارية بضراوة . 


مد 


- ان يشجع المواطنين على الاستمرار فى تدعيم السياسة الاستعمارية 
عن طزيق: تخصيص جزء من, أسلاب., :الحرب لشن جرب جديدة 
وتوزيع الباقى كأسلاب حتى يجنى الأفراد. ثمار: التؤسع.. 
بٍِ أن يعمل الحاكم على بناء جيش: شعبى قوى على نمط الموجود فى 
الامبراطورية الرومانية ؛ بحيث يعتمد على المتطوعة ٠‏ على.أن يبتعد 
عن الجيوش المرتزقة والجيوش المساعدة . فقد امن مكيافيللى بأن 
المرتزق ينقّصه الدافع الوطنى والولاء وهو جبان فى الحرب لأن 
حياته مصدر عيشه وبالتالى لن يضنحى بها" . أما الجيوش 
المساعدة فان هزيمتها تنسب للحاكم الذى استعان بها - كقوات من 
دول صديقة أو مجاورة - أما نصرها فينسب لدولتها الأصلية . وهى 
على أى حال غير موالية للدولة التى تستعين بها وبالتالى قد تتحرك 
ضد الحاكم وتخرج عليه . 
- على الحاكم أن يفزع سلاح أهالى:الدولة الجديدة بعد أن يحتلها وضمها 
الى دولته » بأستثناء أولئنك الموالين له الذين وقفوا فى صفه عند 
اختلالها . ولكن عندما تحين الفرصة فان عليه أن ينزع السلاح من 
هؤلاء أيضا وينقل القوة الى جنوده هو : بحيث ينقل سلاح الدولة 
الجديدة فى النهاية تماما الى جنوده.. 
من كل ماتقدم يلاحظ أن مكيافيللى قد بلور نظرية عامة فى 
الاستعمار موضحا جدواه وأساليب ممارسته مطلقا أهميته فلم يقصرها 
على دولة أو حالة معينة . واراؤه فى هذا المجال تعتبر أكثر شمولا من 
لينين الذى اتخذت نظريته شهرة خاصة فى القرن الحالى . وهو يختلقف 
فى تركيزه على الاستعمار عن أرسطو الذى اعتبر الاستعمار والتوسع 
أحد أسباب الثورات والتحلل:السياسى فى الدولة التى تمارسه . ففى الوقت 
الذى لم ير فيه أرسطو وأفلاطون من قبله جدوى الاستعمار وأهميته فى 
تخليص دولة المدينة من مشاكلها ٠‏ رأى مكيافيللى : يغيق الكيرةالساسية 
الناقذة خاصة فى مجال السياسة الواقعية أنه لاخلاص لدويلته فلوو قا 
ولايطاليا عامة الا بالسياسة التوسعية . وفى الوقت الذى نظر فيه كل من 
(5؟) ٠‏ عمل مكيافيللى لفترة قائدا للحرب ضد بيزا » ومع قصر الفترة إلا أنها لكسبته خبرة 
واسعة وأيماتا عميقا بعدم صلاحية المرتزقة كجتود يعتمد عليهم فى الحروب . 


مم 


أقلاطون وأرسطو الى الخلف بهدف اسبتعادة دولة المدينة لمكانتها وتميزها 
باعتيارها الوحدة السياسية الأمثل فى نظزهما : تطلع مكيافيللئ للأمام ليس 
فقط لقيام دولة اقليمية ولكن لقيام دولة قومية تكون محط الولاء الاسمى 
على مستوى أايطاليا ككل . ومكيافيللى لم يناد للاستعمار بالنسبة لدولة 
معينة ولكن رأى ضرورته وجدواه كسياسة عامة للدولة فئ علاقاتها مع 
غيرها . 
أهم مساهمات مكيافيللى قى الفكر السياسى : 

وخلاصة الأمر من كل ماتقدم أن مكيافيللى اهتم بتوضيح القرة 
ووصل به الحال الى حد عبادة القوة والى نقل القيم والاخلاقيات من 
الاطلاق الى النسبية وجعل قياس درجة القيم متوقفا على فائدتها ونفعيتها . 
وكان يرى انه على الحاكم الا يتمسك باية قيود وان يتحرر من كافة القيم 
الروحية الدينية » وكان حريصا فى نفس الوقت على ألا يثير ثورة الشعب 
على الحاكم فلم يكن من دعاة الثورة . وكان حريصا على إظهار أن الحب 
ليس اساسا لقيام الحكم » وعلى الحاكم أن يكون مرهوبا وليس مكروها . 
فى نفس الوقت نادى باستخدام الحاكم لكافة الأسلليب يما فيها الوسائل غير 
الأخلاقية وغير الروحية أو الدينية . كما كان مكيافيللى رائدا من رواد 
المناداة بتدعيم الاستعمار واعتبره غاية ووسيلة'. فهو وسيلة من أجل 
تحقيق قوة الدولة وغاية يجب أن تنشدها الدولة . 

فعلاقات الدول لاتربطها أخلاقيات وانما مصالح . وهو فى هذا 
المجال (العلاقات الدولية) رائد المناداة يدوام الاستعمار  .‏ وانتهى 

مكيافيللى من مجمل آرائه إلى دعوة الأمير الى تحقيق وحدة 

ايطاليا » وهذا كان هدفه الابتجئ ٠‏ وقد فضل نظام الحكم المطلق فى 
الدولة حتى يتم توحيدها » ولكن هدفه الأمتل هو حكومة: موحدة تقوم على 
ديمقراطية شعبية . وقد تحدث مكيافيللى فى المطارحات على الانتخابات 
ودورها وأثرها . 

وفى الواقع فانه وان كان أكثر المفكرين الذين تعرضوا للنقاشل 
والجدل » كما كان فى نفس الوقت الابن البار لعصر النهضة والانعكاس 
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الحقيقى له » إلا أننأ بصفة عامة نجده قد تخطى حدود عصره وقدم العديد 
من الاسهامات الخالدة . 

ومن أهم مساهماته منهاجه فى التحليل . إذ نجد أنه استخدم التاريخ 
ولجأ الى المنهج الاستقرائى التاريخى ومع "استخدامه له الا أنه لم يلجأ 
اليه لمجرد الاستقراء وانما استخدمه لتنظير المفاهيم السياسية . فلم يقم 
بوصف الأخداث فقط ولكنه استخدم التاريخ كمستوى أدنى للتحليل 
يستخلص منه الظواهر والحقائق والمفاهيم - وهذا يوضح كيف ان المحلل 
السياسى يجب أن يحسن استخدام التاريخ - فالبنسبة لمكيافيللى نجد أنه 
قد قام باستخللاص اثار الأحداث أى أنه يستشهد بالاحداث وهذه ميزة له 
ومساهمة فى التحليل السياسى . فالمنهج التاريخى هو أحد المناهج التى 
يلجأ اليها المحلل السياسى ولكن الكثيرين لايعرفون كيفية استخدامه 
فأصبح يعنى مجرد توصيف الأحداث ولكن مكيافيللى استخدم الأحداث 
للاستدلال بها ». وذلك بمناقشة كيفية الاستدلال بالوقائع التاريخية 
لاستخلاص نتائج عامة . وهذه هى أولى مساهماته . 


من ناحية أخرى نجد أنه رائد السيامنة الواقعية أى أنه أظهر 
السياسة كما تمارس فى واقعها أو بمعنى آخر أظهرها عارية . وكان هذا 
من أهم الأسباب التى جعلت النقد يوجه اليه . وقد تأثر مكيافيللى 
بالدبلوماسية وكتاباته كانت أكثر ميلا إلى الأدب الدبلوماسى . ولذلك نجد 
أنه حتى فى اظهاره للحقيقة عارية » حاول ان يسترها باطار من 
الأخلاقيات باو 0 تشتت بين واقع مايجرى وما يجب أن يكون ٠‏ 
والسياسة عنده مزيج من الديبلومامبية من وراء الستار والحرب . 
الاتتقادات الموجهة لمكيافيللى » ومكانته بين المفكرين السياسيين : 

أهم الانتقادات الموجهة اليه تتعلق بمبدئه «الغاية تبرر الوسيلة؛ 
وخاصة فى منفعية الأخلاق والدين . ونلاحظ أن مكيافيللى كان رائدا فى 
هذا الاتجاه فقد كانت هذه الوسائل مستخدمة ولكن الجديد فيه أنه جمع هذه 


الوسائل حتى يسترشد بها الحاكم . فمكيافيللى لم يبتدع هذه الوسائل إذ 
أن الأساليب غير الأخلاقية كانت شائعة فى غصره . وكل الذى فعله أنه 
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نام بتجميعها وتجليلها. وربما يبدو إسهامه واضحا فى منطقية عرضها . 
وكذلك كان مكيافيللى رائدا للقومية . 
ويؤخذ على مكيافيللى فى آرائه أنها غير متكاملة فهى لم تشكل 
نظرية متكاملة . وركز فقط على فن الحكم » أى أسلوب السياسة 
الواقعية . ش 
ويختلف مكيافيللى عن ابن خلدون فى أن الأخير كان أشمل » فهو 
رائد فى علم الاجتماع والتاريخ . كما يختلف مكيافيللى عن المفكرين 
الاتلامكن الفباع. فى ١‏ أنه فصل بين الأخلاق: والمياسة .ون الديث 
والسياسة .٠‏ 


واذا كان أرسطو قد بدأ الفصل بين الأخلاق والسياسة فان مكيافيللى 
أتم هذا الفصل وزاد عليه باستخدامها من أجل القوة 

أما بالنسبة لارائه فى الاستعمار فهى تعتبر فى الواقع نظرية 
متكاملة عن الهدف والتكنيك الاستعمارى ونادى بالاستعمار ليس كمرحلة 
انتقالية ولكن كسياسة دائمة . وبصرف النظر عن عدم تقيده بالقيم 
والأخلاق والدين واخضاع الدين للسياسة فهو يعتبر من أهم الرواد فى 
الفكر السياسى على مر العصور » فكتاباته مازالت حية . وقد بين كيف 
يستطيع المفكر السياسى أن يخدم رجل السياسة . ويرى فيه البعض 
التناقض ولكن هذا ليس تناقضا فهو نسبية . وكتابات مكيافيللى كانت نتاج 
خبرة وليست نتاجا للدراسة العلمية . ويتشابه مكيافيللى وابن خلدون فى 
أنهما عاشا فى عصر اضطراب وتحلل وقيام دول وانهيارها . فكلاهما 
عاش فى عصر اضطراب وخبر العمل السياسى ولكن مكيافيللى خير 
العمل الدبلوماسى أكثر من السياسى بينما أن ابن خلدون ارتبط بالحكام 
وتقلب بين الحكومات . والفارق الأساسى فى منهاج كل منهما أن ابن 
خلدون لم يكتف بخبراته السياسية ولكن كرس جهده للدراسة' ٠‏ فكتاباته 
: كانت 2١‏ اإتشكاكا احور رقو انه رلك كد فرللى أكازية 1/16 أنعكاسا لتجربة 
. وفى الوقت الذى زأى فيه ابن خلدون وجوب التمّسك بالقيِم الدينية 
2 فان مكيافيللى زأى العكس ١‏ إذ أن مكيافيللى لم يثق فنى الدين 
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خلدون جز من كل ويمكن المارئة بين مكيافلى والغزالى ٠‏ قكلافنا 
0 الغزالى كانت قائمة على الدين والتمسك بالقيم: الأخلاقية ؛» حيث 
الغاية لاتبرر الوسيلة عنده . ولكن العكس كان بالنسبة لمكيافيللى 
فهر - كما سبق الذكر - فصل الدين عن السياسة » ولم يركز نضائحه 
فلأمير على أساس دينى أو أخلاقى . كما أنه لم يتجاوز الارشاد فى فن 
الحكم . 
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الفصل الثانى 


حركة الإصلاح الدينى : البروتستنتية 


وقد قامت أساسا كثورة ضد فساد الكنيسة الكاثوليكية فى روما 
وسلطة البابا ورجال الدين الذين اكتسبوا سلطة دنيوية من وراء سلطتهم 
الدينية والذين أسهموا فى ادخال أوربا فى عصور الظلام التى عانت منها 
فى كافة المجالات وذلك فى محاولة لاصلاح الديانة المسيحية واعادتها 
لأصولها الأولى نتيجة لما طرأ من فساد وضعف بسبب دور رجال الكنيسة 
السلبى . «ذلك الاصلاح الذى اكتسح دول أوربا بعد أن كانت العقيدة 
الكاثوليكية هى السائدة بين من دعى عليهم اسم المسيح أجمعين » وكانت 
فى حقيقتها عندهم عقيدة الجهل والرعب أكثر منها عقيدة العرفان والإيمان 
العامل بالمحبة!')؛ . حتئ إن «مبادىء المسيحية لم يبق منها وقتذاك إلا 
الأسم!" . ' 


. 2” موريسون ء مرجع سايق » ص‎ )١( 

(7) عملرء مرجع سابق ٠‏ الجزء الثانى ء ص 2١‏ . ولمزيد من المعلومات عن حركة 
الاصلاح الدين أنظر » ص 779-165 . 
وفى هذا المجال يعبر ملر عن الباباوية وماوصلت إليه المسيحية فى ظلها بقوله : 
«أول ظاهرة تبدو لنا عند التأمل فى البابوية كنظام هى أن كلمة الله ٠‏ القادرة أن 
تحكم الناس للخلاص » » كانت محرمة على الشعب . حتى الأساقفة أنفسهم لم يعتبرره 
أمرا مخجلا أن يعترفوا بأنهم لم يقرأوا فى حياتهم أى جزء من الكتب المقدسة سوى 
ما كان ن يقابلهم فى خدماتهم الطقسية . والخدمة الدينية كانت تمارس بلغة مينة 
لايفهمها أغلب الكهنة وبعضهم كان بالكاد يعرف يقرأ لا بل حتى كتب أصول الدين 
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وحركة.الاصلاح الدينى هذه قامت أعناها لأهداف دينية ولكن يعنينا 
فى هذا المجال الجانب السياسى لتلك الجركة » أى الانعكاسات والاثار 
ذات. الطابع السياسى . 

وقد تمثلت حركة الاصلاح الدينى فى البروتستنتية م5نههع)امءم 
التى تبلورت قى القرن السادس عشر وتزعمها خاصة كل من مارتن لوثر 
وجان كالفن . والبروتستنتية وفقا لمعناها اللفظى تعنى حركة. احتجاج ٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال هو على من وعلى ما هذا 
الاحتجاج ؟ إن البروتستنتية تستخدم عادة لتعبر عن رفض المسيحيين 
من المنادين بها ومن اتباعها للادعاءات الباباوية َي فى اطار مااكتسبه من 
سلطة دنيوية() . ولكنها بالمعنى الأدق تعنى ليس فقط رفض الادعاءات 
الباباوية ولكن رفض مفهوم الكنيسة كمؤسسة لها طقوس مقدسة وتنظيم 
وحىئنؤيهيمن عليها أجيال متعاقبة من رجال الدين النين لهم سلطات مقدسة 
وغامضة . وهناك من يركز على أن من أهم جوانب البروتستنتية هو انكار 
أله ده53)1ة1وط ل كمة1 اق الايمان بأنه فى نقطة معيتة من القداس يتحول 
الخبز: والنبيذ الى جسد ودم السيد المسيح تحولا فعليا') وأن دور رجل 
الدين جوهرى فى عملية التحول هذه - حيث يؤمنون بدلا منها بال 
0 بمعدى أن 0 نات الخبز والنبيذ توجد فى القداس أو 
اليها . . فكأن المناولة . عند البروتستنت لاتتضمن التحول الفعلى للخيز 


- كانت هى من وضع وتأليف الاكليروس كانت ممنوعة من الوصول إلى أيدى 
1-1 لابين . أما نبيحة القداس قفكانت تمارس للحصول على غفران الخطايا للاحياء 
والأموات © وبناك تهولت صمائير د 0 ا 
انظر طازه :عه شيانة ا اتيز اقناتى .عن ل ١‏ 
0( لمزيد من المعلومات اتنظلر : 1-4 صم .أت .هه ,ععالة 
)( فضلا عن الاعتقاد بان «كل من يتقدم إلى العشاء المقدس يشترك حقيقة فى جسد 
- المسيح ودمهء . انظر ملر » مرجع سابق » الجزء الثاتى » ص 517 . 
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والنبيذ لجسد ودم المسيح ولكنها 'تستخدم كذكرى7) . ولكن الجدير 
بالملاحظة أن الاختلاف بين البروتستنت وغيرهم من الكنائن الأصلية 
ذات الطابع الأرئوذنكسى لايقتصر على سر المناولة ولكن يتضمن أيضا 
عدم اعتراف اليروتستنت ببعض أسرار الكنيسة الأخرى عامة التى من 
ورائها اكتسب زجال الكنيسة فى روما سلطات دينية -وسياسية ضخمة . 
نضلا عن رفض استخدام الصور والتمائيل الخاصة بابطال الخلاص 
خاصة فى الكنائس . 

ولكن فى الحقيقة أهم مايميز البروتستنتية هو التركيز على الارادة 
الحرة للفرد فى تخليصه من السلطة الكنسية مع التأكيد على إمكانية قيام 
كل فرد بممارسة الديانة وشعائرها دون واسطة . وهناك الكثير مما يقال 
عن تأثر حركة الاصلاح الدينى فى المسيحية بالتعاليم الاسلامية . حيث 
تكرس الاتصال المادى والمعنوى بين الغرب والشرق ومن ثم بين الدينين 
والذى بدأ" منذ منتصف القرن السابع الميلادى . 


(2)5 ومفهوم الذكرى : أن طقوس العشاء الربانى هى تذكرة دراماتيكية لمعنى الحياة 
والموت وقيام المسيح . 
انظر : 


: عملا مك١‏ , مهم ناك ١1‏ كنط صو كمونهماع5 : ععطعنآ متمةك8ا,(, . أك) عععءطمعللاط مطمل 
ْ 3217 .م ,1961 , . عم1 . وح لل لإهلةإطنمط 


3( من الدراسات الاساسية الموثقة بالعديد من المصادر الأجنبية انظر : أمين الخولى » 
“صلة الإسلام باصلاح المسيحية » مرجع سابق ٠‏ 
حيث يعدد دوائر ومجالات الاتصال المادى من ذلك : الفتح الاسلامي ة فى الغرب » 
والعصابات الاسلامية القوية فى أوريا - والتى استوطنت على حدود فرنسا 
وايطاليا » والحروب الصليبية ؛ والأسرى من الجانبين ويعطى أمثلة من ذلك ليو 
الافريقى - واسمه قبل أن يأسره القراصنة هو : أبو على الحسن بن محمد الوزان 
اتغرناطى الفاسى وكان من الساسة البارزين - والذى حبسه البابا ليو العاشر فى قلعة 
القديس أنجلو برومية سنة كاملة حتى تعلم المسيحية وعمد بيد البابا نفسه واعطى 
لقب «حنا ليون ولكن بعد أن عاد لأفريقية عاد لاسلامه . والغربيون فى الجيوش 
الاسلامية وكذلك المسلمون فى الجيوش الأوربية ٠‏ والدداوة السياسية التى تمس 
النراحى الدينية » والمراكز الاسلامية فى أوربا ٠‏ وتبادل الوفود لأسباب مختلقة من 
عمكرية وسياسية وبقايا المسلمين فى أوربا بعد الاستعمار الاسلامى فضلة عن 
الاتصال الاجتماعى والرحلات انتى تعددت أغراضها ‏ أنا الاأتصال المعنوى 
فيوضخه من خلال الاقتباس العلمى لمعارف الشرق فى ظل ظلا., العصور الوسطى - 
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أهم الأبعاد السياسية لحركة الاصلاح الدينى : 
< :قا رواد حركة الاضلاح الديتى أفى عصنر 'النْضة نتذعيِخ سلظة 
الملوك -: بناة الدول الاقليميّة” القوعية: وكان هن اه "أهدافهم من 
راء ذلك مناصرة الملوك لهم فى مواجهة عدائهم للكنيسة: الكاثوليكية 
0 1 
3 قاموا بأحياء بعض الافكان التى منادت من قبل ف العضوز” الوشطتى 
وخاصة فكرة الحق الالهى ه فى الحكم :أ ى أن الله هو مضندر السلطة 
السياسية وأن صاحب السلطان - أى الحاكم - هو ظل الله فى 
أرضه . وقد وضعت السلطة فى أيدى الملوك والحكام بهدف تقوية 
مركزهم فى الدولة فى مواجهة البابا ورجال الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 
فالحاكم مسئول أمام الله حيث يستمد سلطته من الله وبالتالى فهو 
غير مسئول أمام البابا كما أنه غير مسئول أمام الرعايا ... وبالتالى فطاعة 
الرعايا للملوك مطلقة .ويجب أن تكون كذلك ويتخذ الملوك مايرونه 
لفرضها ؛ بل إن من يخرج على طاعة الملك يعامل معاملة الكافر الخارج 
عن طاعة الله . وفى مواجهة هذا الرأى ظهر رأى آاخر اشتد قوة فيما 
بعد وهو أن الحاكم يستمد سلطته من الشعب وليس من الله » وبالتالى فهو 
يسترل أمام الشعب ويمكن ا الدينية . 


سلطة دنيوية وما اكتسبته من -ثراء وباختصار تحولها. عن الآمور 
الروحية الحقة الى أن تصبح دولة داخل الدولة . كما هاجموا السلطة 
الكنسية وسلطة اليابا بالذات مؤكدين على أن علاقة المسيحى بالخالق 
يجت أن تكون مباشرة” ويدون واسطة من رجال الدين . 
- فى الغرب » حيث نقلت المعارف الأسلامية وترجمت ٠»‏ .كما ترجم القران الكريم 
: نفسهء وتعلم اللغة العربية والعبرية : لغتا العلم فى ذلك الوقت والواسطة لدراسة 
العلوخ الاسلامية . وعناية الملوك والأمراء ورجال الدين بحركة النقل هذه ؛ والتأثر 
بأعلام العلماء الاسلاميين من امثال ابن سينا والغزالى وابن رشد وغيرهم وهتاك 
عامل أساسىنبه الأذهان إلى تلك الح كة هو ظهور الاسلام وانتشاره السريع والبون 
الشاسع بين ما كانت خَليه الأمة الاسلامية فى ازدهارها وبين ما كانت عليه أوربا 
من تحلل وظلام شامل“قى نفس مرحلة العنصور الوسطئ' : 
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وقد وجدت الأبعاد..السياسية فى حركة الاصلاح الدينى صداها 
الكبير بين ملوك انجلترا وأمراء ألمانيا خاصة » رغبة فى الحصول على 
ممتلكات الكنيسة الضخمة وعدم دفع الضرائب الدينية.للبابا فى روما . 
وبالتالى اعلان الثورة على الكنيسة الكاثوليكية وعلى سلطة البابا . وقد 
أصبح الملوك والأمراء. فى تلك الدول التى اتبعت المذهب البروتستنتى 
الجديد حماة لهذا المذهب فى الوقت الذى دعم فيه المذهب سلطة هؤلاء 
الملوك والأمراء وفقا لما سبق ذكره . 

من ناحية أخرى فقد ظهرت مشكلة الأقليات الدينية : فحيث نجح 
المذهب الجديد بقيت أقليات متمسكة بمذهبها الكاثوليكى القديم ٠‏ وحيث لم 
ينجح تركت أقليات تدين بالبروتستنتية فى الدول الكاثوليكية . وتبلورت 
المطالب السياسية من جانب تلك الأقليات الدينية » كما لم تحسم:المشاكل 
إلا بعد حروب دينية طويلة وبعد اقرار مبدا التسامح الدينى والتاكيد على 
المشاواة. القاتوئية: ‏ الثافئةبين: الفواطئين “جميعا يعتيرف النظن :كن 
الاختلافات الطائفية . 

وأخيرا كان الأثر غير المباشر لحركة الاصلاح الدينى هو إقرار 
الحريات الفردية نتيجة التركيز على أهمبة الفرد خاصة فى مجال حرية 
العقيدة . 
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وهو قس المانى ولد من أبوين كاثوليكبين ولكنه نادى بحركة دينية 
'تركت اثارا بعيدة المدى فى ألمانيا خاصصة وفى العلاقات الدولية عامة . 
ويعتينا الأبداد السياسية لحركته وإن كان من الملاحظ مبدنيا أن إننهانات 
لوثر السياسية أقل من مثيلاتها التى جاء بها كالفن على الرغم من 
الاختلافات الكبيرة بينهما . 

وكان والده أصلا فلا<! ذم اتجه لصناعة تعدين النحاس . وقد درس 
لوثر حتى حصل على ماجستير فى الاداب ثم اتجه لدراسة القانون حيث 
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كان والده يرغب فى أن يوجهه ليصبح من رجال القانون . ولكن حدثت 
واقعة غيرت مجزرئ حياته العملية وجعلت فنه أحد أعلام خركة الاصلاخ 
الدينى : حيث أنه أثناء عودته للجامعة التى كان يدرس بها فى ايرفقارت 
بعد قيامه بزيارة لأسرته » واجهته فى الطريق عاصفة رعدية شديدة 
وأصيب بصاعقة أوقعته أرضا وكاد أن يفقذ حياته ولكنه صاح مبتهلا 
للقديس ان - قديس عمال المتاجم فى .شبايه - بمساعدته ونائرا بأنه 
سيصبح راهبا بقية حياته إذا أنقذ من قبضة الشياطين . وبالفعل بعد هذه 
الواقعة بأستوعين وبيعد ننره هذا دخل الدير الاوغسطينى فى 
ايرفارت7) . ومن المعتقد أنه كانت له نزعات دينية حتى قبل واقعة 
العاصفة الرعدية وأنه ريما كان قد انتهى به الحال الى الدير حتى ولو 
لم تقع تلك الواقعة.. وقد استأنف الدراسة وهو فى الذير ولكن فى مجال 
العلوم الدينية - اللاهموت - وحصل فى النهاية على درجة الدكتوراه فى 
هذا التخصص وعمل بالتدريس فى جامعة ويتمبرج التى درس فيها . 
وبالاضافة الى ذلك فقد نشط فى الدروس التبشيرية ومن ثم تطور الى 
الوظائف الادارية فى الجامعة والى الاشراف على الأديرة فى-المنطقة . 
وقد سافر إلى روما عام ١١٠١١‏ بتكليف ليعرض على البابا نزاعا قام بين 
الأديرة . ولكن ساءه ماوجده من أن المدينة كانت «مليئة بالفسّق والفجور 
وسمع لوثر كثيرا عن حياة الشر والفساد التى عاشها البايا اسكندر السادس؛ 
(ومن بعده الباباليو العاشر) . وقد عير بنفسه عن وضع فساد روما 
والبابوية بقوله : «إن أسس روما مبنية فى الجحيمء!*) . وقد غادر المدينة 
الباباوية مرددا قولته الشهيرة : #وداعا ياروما . ليتجنب روما ويهرب منها 
كل من يريد أن يحيا حياة مقدسة . إن كل شىء مباح فى روما إلا أن 
يكون الاتسان رجلا أميناءل") . 
000005555555 
)2 انظز عن هذه الواقعة ولمزيد من المعلومات عن لوثر : 
- 26066 عك اام .م اك .مه مععوقعطمع 11ت 

أنظر ايضا : ملراء مرجع سابقء الجزء الثانى » صن 559-5٠١‏ » 

وموريسون » مرجع سابق » ص 4؟ ومابعدها . 
)م المرجع السابق» ص 35١‏ . 
(49) ملرء مرجع سابق ٠»‏ الجزء الثانى » ص >5 
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الكاملة لأعماله دأ فى 2110 وفدر لها أن تكتمل فى السيعينات من 
ل 
والهجوم فى اطار الصراع 30 داخل النظام لكاثوليكى التقليدى ٠‏ فان 

النظام رسميا فى ألمانيا الم مس الو بر ا 

للتخلص من وصاية روما التى فرضتها لقرون .. وكان لموقفه من الكنيسة 

وخاصة بعد احتجاجه الشديد المشهور الذى اعلنه عام 12511 ان طرد 

بكترت برو عزن الند لواورسوي ا 1011 

ا كا مسحب للد ولي براق البابا فم ى اظرف 

ستين يوما . فما كان من لوثر إلا أن أحرق ذلك اومن ع من 

القانون البابوى وذلك أمام حشد من الجماهير مؤكدا خروجه التام على البابا 
والكنيسة الكاثوليكية . ومارتن لوثر لم يكن يهتم كثيرا بالأمور الدنيوية 
المدنية حيث كان اهتمامه منصبا على الخلاصن الأخروى . وقد انتقد 

الكاثوليكية فى عصره لاهتمامها بالمؤؤسسات البشرية والطقوس المختلفة . 
وتتخلص اهم اراوه فى التالى : 

١‏ - هاجم لوثر نظام الكنيسة الكاثوليكية بما فيه من سلطة خاصة 
وامتيازات للبابا وهيراركية كنسية وكهنوت كما هاجم قوانين الكنيسة 
المدنية مؤكدا على أنها تخرج عن تعاليم الكتاب المقدس » وأنها من 
ابتداع الكنيسة للحصول على السلطة الزمفية وجمع الثروظ') . 

)02( المرجع السابق ٠»‏ الجزء الثانى ٠»‏ صن 598 . 

(11) .. انتقد بشدة العديد من أوجه الفساد فى الكنيسة مبلؤرا ومؤكدا على ماسبق أن أعلنه 
: مارسيليو دى بادوا ومكيافيللى وذلك من حيث : 

- فساد البلاط البابوى وانغماسه فى الترف واليزخ . 


 "اله-‎ 


وقد وجه هجوما شديدا لبيع صكوك الغفران تبلور ذلك فى احتجاجه 
الذى علقه عام 1911 على باب كنيسة وتمبرج متضمنا 15 حجة 
م25 95 يتحدى به الكنيسة أن تداقمع عن تنزيل وبيع 
الغفرانات 5”(7') ٠‏ 


؟ - على الرغم من أن لوثر ميز بين السلطتين الدينية والزمنية الا أنه 
كان يرجح السلطة الزمنية . فقد رأى أن الدولة هى صاحبة السلطة 
المطلقة وتشمل جميع المواطئنين بما فيهم رجال الدين وعليه فقد 
أخضع الدين للدولة - فالجميع من رجال كنيسة ومدنيين لهم دورهم 
ومراكزهم اللازمة فى المجتمع والجميع يخضعون للسلطة السياسية 
فى الامور الدنيوية . 


- - استنثار رجال الكنيسة من الرومانيين دون زملائهم الألمان بالوظائف الدينية 

الكبرى . ْ 

- فساد النظام القضائى البابوى وتفشى الرشوة فيه . 

- ارسال الجزية التى تجمع من ألمانيا الى روما . 

انظر د . بطرس غالى ود . خيرى عيسى » مرجع سابق » ص ”577 - 555 . 
)١١(‏ انظر ملر » مرجع سابق ٠‏ الجزء الثانى » ص ..77١‏ 

كانت الكنيسة تروج لبيع صكوك الغفران بكثير من الأقوال التجديفية التى يرددها 

باعتها . من ذلك : وإن صكوك الغفران هى أثمن وأشرف .هبات الله . تعالوا 

يكم رسائل مختومة ختا صحيحا بها تصمنون النفران حتى لطي لتى 

تنوون ارتكابها ٠‏ لايوجد خطية مهما عظمت لاتستطيع الغفزانات التكفير عنها .. 

الغفرانات لايقف مفعولها على الاجياء بل يتناول 'الأموات أيضا . إنه اف انفد 

اللحظة الت نقودك: قى قاع الصندؤزق تنطلق النفس من المطهر وتطير 

حرة إلى السماء : إن الرب إلهنا لايملك فيما بعد » بل. قد سلم كل السلطان للبابا» ‏ 

انظر : ملر » مرجع سابق ٠‏ الجزء الثانى » ص 00 

أما لوثو. فتد قل حنن اختجانجه : إن ختران انيرا نكن أن لدو لنت لان '* 

وحده يغفر الخطايا » وهو يغفر خطايا الذين يتوبون توبة حقيقية دون أ, 0 

التائب على حل من انسان . يجوز للكنيسة أن تعفر ماتوقعه هى من جزاء ٠‏ أما 

سلطتها فلا تتعدى العالم الحاضر . ولايمكن أن تتناول ماوراء الموت . من هو هذا 

الانسان الذى يجرؤ على القول إن“ الخاطىء يستطيع الحصول على خلاض نفسه* 

بعدد معين من النقود ؟ إن كل مسيحى بالحق يشترك فى جميع بركات المسيح بنعمة 

الله وبدون خطاب توصنة' اوصك غفران؛ ٠.‏ 

انظر 3 الميرجع السابق 4 الجزء الثانى » ص كرت 20ت وخرض. 8 


كلام ا 


* - رأى أن سلطة الحاكم - أى السلطة الزمنية - مستمدة من الله فهى 

إذن.مقدسبة والحاكم مسئول "أمام.الله مباشرة' فهو إذن غير مسئول 

أمام الشعب أو أمام البابا . وعليه فقد امن بنظرية الطاعة السلبية من 

جانب المواطنين للحاكم . بل إنه ذهب أيضا الى المناداة بعدم طاعة 

الملوك والأمراء الذين يدينون بمذهبه للامبراطور الكاثوليكى نظرا 
لتعديه اختصاصاته . 


لهاو 


- كان من رواد القومية ودورها فى تكوين الدولة حيث اعتمد على 
القومية الألمانية فى خلافه مع الكنيسة الكاثوليكية والبابا وهو يكاد 
أن يوازى فى ارائه عن القومية فى المانيا مانادى به مكيافيللى عن 
القومية فى ايطاليا » مع الفارق الواضح بينهما فى أن لوثر اهتم أساسا 
تالقيم الدينية والرويعية بينما مكنافيللى أهتم أبنادا بالنلطة السياسية 
ونظر للقيم الدينية نظرة نفعية . 


5 - نادى بضرورة التسامح الدينى وان نشر مبادىء المسيحية الصحيحة 
وكلمة الحق لايأتى أساسا عن طريق القوة والعنف ولكن عن طريق 
الاقناع الذى يفلح وحده فى تثبيت العقائد فى القلوب . وان جوهر 
ل ا ب ا رت ا با 
من نفسه ذاته . 


ومع هذا فقد نادى بيضرورة معاقبة الزنادقة - وهم فى رأيه 
المخالفين لتعاليمه ومبادئه - مما جعل البعض يتهمونه بالتناقض 
والتعصب الدينى لمبدئه وهو المنادى بالتسامح الديتى . وقد تحالف لوثر 
مع الملوك والأمراء ليستخدم سلطتهم السياسية فى تحقيق الأهداف الدينية 
المتمثلة فى نشر مبادئه . وفى هذا يلاحظ أنه جعل للحكومة الحق فى 
فرض العقاب على جريمة الزندقة .بالمفهوم السابق ٠»‏ وبالتالى أعطاها 
الحق فى تحديد مفهوم الزندقة ومن ثم الحق فى تعريف العقيدة وتحديدها 
مما أكسب الحكومة سلطات سياسية - دينية ضبخمة لإتتمتل فقطا فى 
الاشراف على الكنيسة القومية بل أيضا فى تحديد اختصاصاتها :- 


ا 


1 - ان الكنيسة المسيحية فى رأيه تتكون من جميع المسيحيين المؤمنين 
وليس لرجال الكنيسة امتيازات خاصة7'') فالكنيسة.ليست مؤسسة 
أو هيراركية » وأن السلطة النهائية ليست للبابا ولكن لكلمة الله كما 
هى مكتوبة فى الكتب السماوية وكما يتفهمها كل ضمير خاص . 
وعليه فان لوثر يرى أن كل فرد يستطيع تفسير الكتاب المقدس », 
ش وأنِ دور رجال الدين يجب أن يقتصر على اقامة الطقوس. الدينية 
امع الابتعاد عن تلقين الأفراد المعتقدات المسيحية . فقد امن بأن الفرد 
فخطي»: 'أضيل”. ولايفكن. لأ شكدن ‏ أخن دحتى- رجبال 
الدين - من أن يخلصه من وزره ولايوجد له من أمل الا فى عفو 
الله عنه . وبالتالى فان علاقة الفرد بربه يجب أن تكون مباشرة 
دوين واسظة تأسمعدة : 
وقد نظر لوثر الى سلطة الدولة على أنها «شر لابد منهه وبالتالى 

نحن الا :يتشفل: الأفراد مُمَتَاومْقيا » بل يجب طاعتها والخضوع ليا . 

وذلك حتى لاينصرف الفرد عن شاغله الخاص وهو الخلاص . وعليه فقد 

أخذ لوثر موقفا سلبيا من السلطة المدنية . 
وكان من نتيجة اراء لوثر وحركته الاضلاحية أن قامت كنيسة 

قومية قوية فى ألمانيا يحت السلطة المطلقة للدولة وقد فرض على 

المواطنين الخضوع للمذهب الدينى الجديد وصودرت. أملاك الكنيسة 
الكاثوليكية وأغلقت الأديرة » وألغيت كافة القوانين الدينية الكاثوليكية مع 

اضطهاد الموالين لها ومصادرة أملاكهم . 
وعليه فان حركة الاصلاح الدينى كما تزعمها لوثر أكدت الخضوع 

المطلق من الكنيسة للدولة وتدعيم سلطة الدولة الاقليمية - القومية التى 

تأكد مفهوم القومية بالنسبة لها بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون ونصف . 


(17) فالتفاوت فى المناصب الدينية فى اطار الهيراركية الكنسية لايعنتى فى رأيه التفاورت 
فى العقيدة بقدر مايعنى التفاوت فى المراكز الادارية . 
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جان كالفن منجاءه مدء3 
(9.ه١‏ - )١655‏ 
كالفن كان فرئسيا درس القانون ثم اتجه لحركة الاصلاح الدينى أولا 
على مستوى الفكر والقلم ثم أصبح واحدا من أهم زعمائها . وفى يوليو 
بئة 1557 سافن الى جنيف لأول مرة ليعمل مع جيوم فاريق على 
الخلاص الروحى والسياسى لأهلها » ولكنه مالبث ان طرد متها بعد 
عامين . وقد رفض فى بادىء الأمر العودة لجنيقف ولكنه مالبث أن عاد 
اليها بعد أن أعلن أن الله قد دعاه للذهاب اليها » وذهب بالفعل وبدأ صراعا 
كملق جتنيف الدولة النمونجية للمثالية الكالفنية مع فشله فى أن يجعلها 
مركزا دوليا للكنائس البروتستنتية : 
تميز كالفن بأسلوبه الجذاب فى التعبير . وقد تبلورت اراؤه 
بوضوح فى الفترة من -مه١  ١65.‏ . ويعد كتابه عل ه15ان1أ:كه!» 
مدع ضوعن فعطكت موزونتاع8 13 أهم ملف صدر فى القرن السادس عشر فى 
الغرب . وقد صدر باللاتينية ثم وسعه وأصدره ثانية باللاتينية والفركسية 
سنة 154١‏ . وقد منع هذا الكتاب فى فرنسا كما أصدر البرلمان فى 
باريس أمرا بحظره سواء بالفرنسية أو اللاتينية مما أعطاه شهرة واسعة 6 
ود أحرقت نسخه فى باريس أهام الجماهير . وقد أعاد كتابة مؤلفه 
تنقيحه باللاتينية والفرنسية عذة مرات وظهر بصورته النهائية باللاتينية 
سنة ١559‏ وبالفرنسية فى العام التالى . 
وكالفن وان انتمى لحركة الاصلاح الدينى إلا أن اراءه لم تأت 
بتورية لوثر بل إنه يعارضه فى العديد من الاراء حيث خشى على 
المجتمع من تمادى حركة:الاصلاح الدينى وهو عادة مايوصف بالرجعية . 
وكانت لحركته أتباعها خاصة فى فرنسا واسكتلندا ووجدت صداها فى 
هولندا ٠‏ وانجلترا أيضا . وكانت لأفكاره اثارها السياسية بعيدة المدى فى 
القرن السادس عشر . 
وقد تضمنت اراؤه نظرية حقيقية عن الدولة وهى النظرية الوحيدة 
عن الدولة التى أنتجتها البروتستنتية وحركة الاصلاح الديبى . 


لض 5 


وهناك غاملان أساسياق فى تاليمه هم أنهما عن متخا ضين من 
الناحية المنطقية الا أنهما: غير مرتيطين منطقيا : 


اولهما: 


أن كالفن قد نبذ اخضاع الكنيسة للدولة إخضاعا تاما » أى 
نبذ. فكرة اندماجهما فى نظام موحد » حيث راى ان لكل 
منهما نطاق عمل مخالف » وبالتالى فان الكنيسة يجب أن 
تنظم وفقا لاحتياجاتها الخاصة وان وجود التنظيم اساسى 
للمحافظة على نظام الكنيسة وعلى علاقاتها بالسلطة 
المدنية . على أن ينحصر نشاطها فى المسائل الدينية . 

وأن تكون السلطة العليا بها فى أيدى كبار رجال الدين . 


وأن للكنيسة من خلال مكوناتها السلطة فى أن تعلن 


المبادىء والسلطات:ذات الحل والره بط . كم" أنها بعت 
أن تنظم الحياة المعنوية للجماعة . وان نص الانجيل هو 
قانون لكل المجتمعات وهو يخالف لوثر فى ارائه في أن 
للفرد الحق فى تفسير الكتاب المقدس حيث أكد كالفن على 
أن مهمة رجل الدين أساسية بالنسبة للفرد فى هذا 
المجال ٠‏ 


كما أن السلطة المدنية يجب أن تخضع وبشدة لكلمة الله كما تفسرها 
الكنيسة . ومن أهم مهام الحكومة هى المحافظة .على المبادىء الحقيقية 
والعبادات الصديحة وأن تقضى على الكفر. بالقوة . 


وثانيهما : 


أنه امن أيضا وبنفس التأكيد والتركيز على أن المقاومة 
عن طريق القوة أو الثورة ضد أى سلطة مدنية قائمة 
قانونا تعتبر ملعونة . فقد نادى بمبدأ عدم المقاومة وقد 
حرص طوال حياته على التأكيد على مبدأ عدم المقاومة 
المطلقة ولم يتخل عن هذا المبدأ حتى موته . وازاؤه فى 
عدم المقاومة تتطلب منا المزيد من التحليل . 
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جان كالفن مناه مدء3 
(9ثه١‏ - 5 )٠65‏ 

كالفن كان فرنسيا درس القانون ثم اتجه لحركة الاصلاح الدينى أولا 
على مستوى الفكر والقلم قم أصبح واحدا من أهم زعمائها . وفى يوليو 
سئة ١6:55‏ سافر الى جنيف لأول مرة ليعمل مع جيوم فاروق على 
الخلاص الروحى والسياسى لأهلها » ولكنه مالبث ان طرد منها بعد 
عامين . وقد رفض فى بادىء الأمر العودة لجنيق ولكنه مالبث أن عاد 
اليها بعد أن أعلن أن الله قد دعاه للذهاب اليها » وذهب بالفعل وبدأ صراعا 
جعل من جنيف الدولة النموذجية للمثالية الكالفنية مع فشله فى أن يجعلها 
مركزا دوليا للكنائس البروتستنتية . | 

تميز كالفن بأسلوبه الجذاب فى التعبير . وقد تبلورت اراؤه 
بوطبواح افق فى الفترة من ١677‏ - 00 . ويعد كتابه عل ه15ان أ :كدا» 
دوع فرطك ممزونكء8 13 أهم مؤلف صدر فى القرن السادس عشر فى 
الغرب . وقد صدر باللاتينية ثم وسعه وأصدره ثانية باللاتينية والفرنسية 
سنة 134١‏ . وقد منع هذا الكتاب فى فرنسا كما أصدر البرلمان فى 
باريس أمرا بحظره سواء بالفرنسية أو اللاتينية مما أعطاه شهرة واسعة » 
وقد أحرقت نسخه فى باريس أمام الجماهير . وقد أعاد كتابة مؤلفه 
تنقيحه باللاتينية والفرنسية عذة مرات وظهر بصورته النهائية باللاتينية 
سنة ١559‏ وبالفرنسية فى العام التالى . 

وكالفن وان انثمى لحركة الاصلاح الديني إلا أن اراءه لم تأت 
بثورية لوثر بل إنه يعارضه فى العديد من الاراء حيث خشى على 
المجتمع من تمادى حركة:الاصلاح الدينى وهو عادة مايوصف بالرجعية . 
وكانت لحركته أتباعها خاصة فى فرنسا واسكتلندا ووجدت صداها فى 
هولندا + واتجلترا أيضة . وكانت لأفكاره اثارها السياسية بعيدة المدى فى 
القرن السادس عشر . 

وقد تضمنت اراؤه نظرية حقيقية عن الدولة وهى النظرية الوحيدة 
عن الدولة التى أنتجتها البروتستنتية وحركة الاصلاح الديمى . 
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وهناك عاملان أمناسيان فى تعاليمه مع أنهما غير متعارضين من 
الناحية المنطقية الا أنهما:.غير. مرتيطين منطقيا : 


اولهما: 


أن كالفن قد نبذ اخضاع الكنيسة للدولة إخضاعا تاما » أى 
نبذ فكرة اندماجهما فى نظام موحد » حيث رأى أن لكل 
منهما نطاق عمل مخالف » وبالتالى فان الكنيسة يجب أن 
تنظم وفقا لاحتياجاتها الخاصة وان وجود التنظيم أساسى 
للمحافظة على نظام الكنيسة وعلى علاقاتها بالسلطة 
المدنية . على أن ينحصر نشاطها فى المسائل الدينية . 
وأن تكون السلطة العليا بها فى أيدى كبار رجال الدين . 
وأن للكنيسة من خلال مكوناتها السلطة فى أن تعلن 
الغبادى+ والنتلطات ©ذات: الكل والريط . كما أنها :يحب 
أن تنظم الحياة المعنوية للجماعة . وان نص الانجيل هو 
قانون لكل المجتمعات وهو يخالف لوثر فى ارائه في أن 
للفرد الحق فى تفسير الكتاب المقدس حيث أكد كالفن على 
أن حشيمة حل الدين اصناسقة بالنسبة للفرد فى هذا 
المجال ٠‏ 


كما أن السلطة المدنية يجب أن تخضع وبشدة لكلمة الله كما تفسرهأ 
الكئيسة . ومن أهم مهام الحكومة هى المحافظة .على المبادىء الحقيقية 
والعبادات الصحيحة وأن تقضى على الكفر بالقوة - 


وثانيهما : 


أنه امن أيضا وبنفس. التأكيد والتركيز على أن المقاومة 
عن طريق القوة أو الثورة ضد أى سلطة مدنية قائمة 
قانونا تعتبر ملعونة . فقد نادى بمبدأ عدم المقاومة وكد 
حرص طوال حياته على التأكيد على مبدأ عدم المقاومة 
المطلقة ولم يتخل عن هذا المبدأ حتى موته . وازاؤه فى 
عدم المقاومة تتطلب منا المزيد من التحليل . 


هخ - 


نشأة الدولة وواجب الطاعة فى إطارها : 
يرى كالفن أن الدولة تقوم عن طزيق سلطة ممنوحة من الله . تلك 
المنحة جاءت من أجل احتياجات الفرد ولكن الدولة ليست نتاجا لفعل 
وارادة الفردا؛') : والأفراد أى الرعايا يجب أن يطيعوا السلطة لانتيجة 
الخوف ولكن لأن السلطة نتاج إرادة الله فالحكام هنم نواب ووزراء الله . 
:وانهم يكونون وزارة الله وينفذون أوامره؛ . فالحكام هم «وزراء عدالة" 
الله» حسب تعبيره 1 


فهناك واجب طاعة القوانين ودفع الضرائب التى يفرضها الحكام . 
وهو يرى أن مجرد الطاعة. وحدها لايكفى حيث أن السلطة والحكم 
ضرورة ء» أن الطاعة نتاج للحاجة العامة مة لوجود الحكام ٠‏ ولكن الله 
يطلب منا أكثر من مجرد الطاعة حيث يطلب تبجيل الحكام واحترامهم 
«وأى مقاومة للحكام تعنى أنتا نقاوم الله» كما يقول كالفن!* . 


وشكل الحكومة فى رأيه لا يو ثر على واجب المحكومين . فلا توجد 
سلطة إلا لله » ٠‏ ومع أن هناك أشكالا وأنواعا متعددة من الحكام إلا أنهم 
لا يختلفون أبدا فى هذا ٠‏ حيث يجب أن نعتبرهم جميعا على أنهم وزراء 
مفروضين من الله ؛ . وأن على الأفراد أن يؤدوا واجبهم تجاه الحكام حتى 

والسؤّال الذى يطرح نفسه هو : هل واجب الطاعة تجاه الحاكم 
يستمر أيضا حتى فى حالة استبداده أو ممارسته ديانة زائفة أو اضطهاده 
للمؤمنين الحقيقيين ؟ يؤكد كالفن بوضوح على أن قيام الامير بواجبه تماما 
يعتبر معجزة : حيث أن بعض الحكام ينغمسون فى الملذات دون النظر 
للواجب » وبعضهم بخلاء جامعون للذهب يبيعون الحق والعدالة » 
واليعض الاخر يرهقون رعاياهم ويحملونهم مالا طاقة لهم به من 


قله انظر : 3. م, . اك .مه ,وعالة 
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ويعذبون الأبرياء . ومن الصعب أقناع الأفراد بطاعة مثل هؤلاء الحكام - 
أو الوحُوش - كما يقول . ولا يمكن أن يرى'فى هؤلاء صورة الله أو 
أى كلام عن وزارة إلهية . فالناس دائما يكرهون مثل هؤلاء المستبدين 
ولكن على الأفراد أن ينتقلوا من عدم إذعانهم الى كلمة الله وتعاليمه : هنا 
نجد ان الله مع أنه قد أعطى السلطة للحكام من أجل صالح الأفراد ووصف 
لهم واجباتهم » فانه يعلن أنهم أيا كانوا وأيا كانت طريقة حكمهم فانهم 
يستمدون حكمهم فقط من الله » وهم مسئولون أمام الله فقط . وهؤلاء 
الحكام عندما يحكمون بعدالة فانهم مراة للخير الالهى » واليعض الذين 
يحكمون بدون عدالة يأتون كعقاب لخطيئة الأفراد . ولكن كلا الفريقين 
يمتلك تلك الهيبة والجلالة التى أعطاها الله للحكام القانونيين . فأيا كان 
الحاكم فانه تتمثل فيه السلطة التى أعطاها الله لوزراء عدالته ٠‏ وبالتالى 
فأيا كانت تصرقات الحاكم لا يجب أن تدفع المحكومين الى القول يعدم 
طاعته أو أنهم ليسوا برعايا له . 


وقد دحم كالفن آداة هذه بالعديد من النصوص من الكتاب 
المقدس . ولم يدع مجالا للبس فى رأيه عن عدم المقاومة مؤكدا على أنه 
٠‏ ليس علينا معالجة هذه الشرور » ولكن ما علينا فقط هو أن نتوسل عون 
الله الذى بيده قلوب الملوك » وتغيرات الممالك ؛ . وأن الله يتولى تخليص 
عباده من الاستيداد » أى من نوابه غير المؤمنين . واذا كان الحاكم يكسر 
قانون الله فهذا ليس مبررا لأن يخرج الفرد أيضا ويثور") . 
والسلطة,كما يتفهمها كالفن وغيره من مفكرى القرن السادس عشر 
حق يتطلب الطاعة كواجب ٠‏ ولكن لوثر يوضح أن وجود حقوق سياسية 
واشيفة مؤيدة :من كل الأشخاص المعنيين وكذلك من أعلى السلطات , 
القضائية تبرر استخدام السلاح ضد صاحب السيادة.- الحاكم - بالنياية 
عن تلك الحقوق(”') د بيتما كالفن يكد .على ميا حدم المقازامة وواجت 
الخضوع وعدم الثورة » مركزا من جديد على «مبدأ السيفين» » الذي ناد به 
البايا جيلاسيوس قبلها بنحو عشرة قرون.تأكيدا للأصل الالهى للسلطتين. 
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الفصل الثالث 


جان بودان منن80 سول 


ل مكتبة ‏ 21773378 ]1.11/1 


هو فرنسى الآأصل » عمل محاميا » وكانت لديه خبرة واسعة فى 
الحيأة العامة وبالتالى فان أبحائه جمعت بين الجانبين النظرى والتجريبى . 
وقد عمل بالنشاط السياسى وعاش فى قترة الحروب الأهلية السياسية - 
الدينية فى فرنسا والتى كان الملك الكاثوليكى فيها فى موضع مهاجمة من 
بعض الجماعات الدينية فقد كان هناك صراع بين مؤيدى السلطة المركزي- 
للملك وبين معارضيه . وقد انتمى بودان الى جماعة من رجال القانون 
خاصة عرفوا بالسياسيين: «5عدي:ناهم مع.1» وكان هدفها تدعيم سلطة الدولة 
الاقليمية باعادة السلام والنظام لفرنسا عن طريق القضاء على الخلافات 
السياسية والدينية عن طريق إقامة حكم ملكى مطلق . كما كان من أبعاد 
هذه الجماعة التسامح الدينى . 
وأهم كتابات بودان هى ٠‏ الكتب الست الخاصة بالجمهورية 86 
عالأطنامعه عط عه اموق جك (!) ٠‏ وقد تميز هذا العمل بالموضوعيه 
والواقعية ٠فقد‏ كانت له تجربته كما أوضحنا فى ممارسة القانون ودراسة 
التاريخ فضلا عن تجربته فى السياسة العملية . أما عن منهاجه فقد امن 
.بالتحليل الفلسفى القائم على فلسفة التاريخ والاستقراء مع الدراسة المقارنة 
للنظم المختلفة فى إطار تطورها . فقد جمع بين التحليل والاستقراء مع 
الدراسة المقارنة . 


١ ١‏ ْ ه ١‏ كنات ألتت ٠»‏ ل 
طبعات جديدة سنويا حتى سنة 15487 . ثم ترجم قبل نهاية القرن إلى الايطالية 
و الاسبانية والألمانية » انظر : < 395 .م راك .مه بوعلام 


0م" - 


وقد أهتم بالمشاكل الأساسية فى السياسة عامة » وبدستور فرنسا 
خاصة . ولكن من الملاحظ أن كتاباته مع أهميتها إلا أنها تتميز بعدم 
التناسق وبالانتشار وعدم الجاذبية عامة مما يجعله يفتقر لشهرة غيره مثل 
مكيافيللى . الذى عاش مثله فى القرن ١١‏ . 


وكما قدم مكيافيللى إرشادات للحاكم .يسترشد بها تدعيما للحكم 
المطلق كمرحلة ضرورة لتحقيق الوحدة القومية فان أهم مساهمات 
يودان - الذى عاش فى دولة موحدة - هو مبدأ السيادة الذى بلوره فى 
محاولة لتدعيم السلطة القومية واعطائها المشروعية واكلنه فيك لا من أن 
يلجأ الى ما لجأ اليه مكيافيللى » أى الى السياسة الواقعية كموجه للعمل 
السياسى ٠‏ فقد لجأ الى مفهوم أو مبدأ يمكن أن يستند اليه الحاكم فى 
حكمه . أى أنه أراد عن طريق السيادة كمبدأ يستند اليه الحاكم فى حكمه » 
ان يضع أساسا للسلطة الملكية على الدولة باكملها على أساس حديث »2 
وذلك فى محاولة لتوضيح المضبمون القانونى والوظيفى للدولة . وهو لم 
يلجأ مثل مقكرى العصور الوسطى الى الكتب السماوية أو القانون الطبيعى 
لتيرير حكم الملك ولكنه لجأ الى مفهوم جديد هو السيادة . وان كانت هناك 
اثار نحركة الاصلاح الدينى وان لم يكن لمخلفات العصور الوسطى على 
ارائه خاصة فى مصدبر السلطة . 


الفرد والمجتمع ونشأة الدولة : 


- أمن بودان بأن الانسان فى تقدم مستمر ٠‏ وبالتالى فقد هاجم 
الافكار المسيجية التِى: سادت فى العصور الوسطى والتى تفسر كل 
الأوضاع بما فيها التحلل كنتيجة سقوط الانمنان وفساده منذ طرد من الجنة 
أى منذ الخطيئة الأولى أو المعصية الأولى . وقد هاجم نظام الرق وحبذ 
التسامح الدينى . وتناؤل العلاقة بين الثروة والنفوذ السياسى وأوضح 
خطورة التفاوت فى الثروات ولكن عارض النظريات الشيوعية فلم يؤيد 
المساواة فى توزيع التروات » ولم يقر تدخل الحكام فى الممتلكات الخاصة 
بالرعايا : كما لم يقر تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى مناديا بحرية 
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انجارة » وموضحا.أن العلاقات بين الدول تحدد.أسباسا بواسطة العوامل 
الاقتصادية حيث: اهتم :يطبيعة وأهمية: العمليات الاقتصادية عامة!'!.. 

- على خلاف مكيافيللى فان بودان لم يلجأ الى الفصل التام بين 
الآخلاق والسياسة بل اعتبر ان العدالة والاخلاق مرتبطتان بالسياسة حيث 
أنهما ضروريتان بالنسبة.لها . 

- وقد اوضح أهمية القانون الطبيعى ليس فقط فى تنظيم علاقات 
الافراد ولكن ايضا فى تقييد سلطة الحاكم . 

- رأى بودان أن دراسة التاريخ يوجد فيها مفتاح مشاكل المنتّاسة- 
العملية . حيث يسهم فى تفهم معنى الدولة ووظيفتها واحتياجاتها وهيكلها 
وأسباب الازدهار والانهيار . ودراسة تاريخ المجتمعات البشرية فى رأيه 
يجب أن تكون أولا وأساسا.دراسة نظم القانون . وقد أوضح أن هناك ثلاثة 
أنواع من التاريخ : الأول هو التاريخ المقدس ٠‏ وهو خاص بالله وعلاقته 
بالفرد ؛ والثانى هو التاريخ الطبيعى'.: ويتناول الأشياء الخاصة يعالم 
الادراك المتميز عن الفرد ؛ أما الأخير فهو تاريخ الانسان حا القزروت... 
ومع أن الله هو البداية والنهاية لكل شىء ٠‏ إلا أنه يجب للدراسة والتفهم 
البدء بطريقة عكسية : فالمعلومات عن الله يمكن الحصول عليها تماما 
من دراسة الفرد والطبيعة . ولكن هذه الأنواع من الدراسات مترابطة 
وليست منفصلة تماما »ء حيث التاريخ خ المقدس يرتبط بواسطة الدين بالتاريخ 
البشرى » كما يرتبط التاريخ البشرى عن طريق الجغرافيا بالتاريخ 
الطبيعى . وأن تفهم التاريخ البشرى يجب أن يبدأ بمعرقتنا لانفسنا التى 
يجب أن تكون الامناس . ومن معرفة عناضر الطبيعة البشرية يمكن 
الانتقال لدراسة الأسرة وهى التجمع الأول والطبيعى( . 


واف أ الدولة تنشأ عن العائلة. التى نشأت هى وغيرها من 
الجماعات الاقتصادية والدينية نتيجة أن الاتسان اجتماعى بطيعه 
وبغريزته نا الدولة فهى تنشأ عن طريق القوة وهذه هى أقدم أنواع 


2س( لمزيد من المعلومات غن بودان واراته انظر : -394.مم ,.عق.مه ,وعلله - 
(؟) المرجع للسايق + ص 4.05 . 
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الزعامة » فقد أدخل عنصر القوة ة فى نشأة الدولة على أساس أن الحروب 
والصراعات بين العائلات أدتِ الى سيطرة الأقوى على الأضعف وبالتالى 
أصبح الأقوى المنتصر يمثل فئة الحكام بينما أصبح الأضعف المهزوم 
يشكل طبقة العبيد » وباتحاد الجماعات تكونت الدولة . وعليه فالدولة لا 
تنشأ أساسا ولا تستند الى تفوق الفضيلة والحكمة بل تقوم على أساس 
التفوق العسكرى . 

وقد أكد بودان على مفهوم السلطة الأبوية أو العائلية سواء على 
مستوى العائلة أو الدولة بهدف تدعيم السلطة المطلقة للملك على رعاياه 
عن طريق , إخضاع كافة المنظمات الداخلية فى الدولة - التى يرى أنه ليين 
لها أية حقوق ذاتية أو استقلائية - للسلطة المطلقة للملك . فالسلطة المطلقة 
هى للدولة وليس للمنظمات داخلها أيا كانت . 

والمواطن هو الذى يخضع لسلطة الدولة أى سلطة الحاكم فى الدولة 
وهذه هى أهم مميزاته فقد عرف المواطن بأنه الشخص الذى يخضع 
لسلطة شخص اخر ويعنى به الحاكم . 

والدولة تتميزن عن غيرها من المؤسسات والمجتمعات الأولية 
داخلها - سواء العائلة أو القبيلة أو العشيرة أو الجماعات اللغوية والدينية 
والاقتصادية - فى انها صاحبة السلطة العليا ممغرمن5 ععصددويط أو السيادة 
بإنصوء:»:050؟) . وتلك الميزة هى, التى تعطى للدولة صفتها كدولة . 


فالدولة فى رأنى بودان هى أعلى التجمعات الانسانية ووظيفتها. 
الأساسية هى ضع شمل التجمعات داخلها وتحقيق الوحدة السياسية ٠‏ 


وقة تكليك وان التيية المواطن والدولة هى مبدأ السيادة الذى 


(4) وهى من أصل لاتينى كدمدءمب5 وتعنى أعلى » أو فوق الجميع » أوسائدة . 


كم" - 


السيادة عند بودان : 
يعرف بودان السيادة يأنها: : ه هى السلطة العليآ التى يحَضِعع لها 
الرعايا وجميع المواطنين ولا تتقيد بالقوانين ٠»‏ . ووظيفة السيادة الرئيسية 
هئ وضع القوانين فهى إذن مضدر القوانين.وهى بالتالى لا.تتقيد بها . 
. فالسيادة عند بودان لها خصائص معينة هى أنها : 
١‏ - سلطة عليا ‏ :أى لا تخضع لسلطة أخرى فوقها . 


١‏ - مطلقة : أى -لا تتقيد بأى قوانين يل إنها هى سلطة 
عمل القوانين فى الدولة . 

شاهلة: : أئ أنها تطبق على جميع المواطنين, وجميع 
المؤسسات فى الدولة . 

4 + دائمة : أنى أن حياة الدولة مرتبطة بوجودها وهى 
مضتمرة طالما تستمر الدولة . 

ه - لا تتجزأ : وإلا تفقد كلها » فالتنازل عن ممارسة بعض 


الاختصاصات لا ينقص السيادة وينشىء سيادة . 
وبالتالى لايمكن التنازل عن جزء منها دون 
فقدها كلها . 
وتبرير السيادة لا يرجع لعقاب دينى أو مما وراء الطبيعة ولكنها 
تنساب من الضرورة النفعية للمحافظة على النظام السياسى, الأمر الذى 
لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اعترف رعَايا الدولة بواجبهم فى قبول قوانين 
الدولة وأوامرها باعتبازها مقيدة تقييدا مطلقا . ومع أن السيادة غير مقيدة 
بأى قوانين وضعية حيث أنها هى سلطة عمل القوانين » إلا أن صاحبها 
مقيد بالقانون الالهى والقانون الطبيعى وبالالتزامات الأخلاقية المترتبة 
على ما تإرمه الدولة من معاهدات ومحالفات مع غيرها » وما بيذها وبين 
رعاياها من تعاقدات . كما تقيد أيضا السيادة بالقوانين الدستورية الأساسية 
للدولة فتل.ما يتغاق بوزرائة السكم والقواين المتظلمة لشكل الخكوفة.. 


الام" - 


فالحاكم غير مسئول عن ممارسة مسجم ود ل 
فّهم. يظلون متمتعين بحق السيادة. ١‏ والفارةا بين _من الاتخضع الأوانية. 
االهية والطبيعية > أى المنيية - وبين من يلتزم بها ويخضع لها » ليس 

غى السيادة والتمتع بها » ولكن الفارق اخلاقى بالذرجة الاولى . والسيادة 
فى رأيه تعريها السايق مصدرها إلهو. واي مصدرها الشمب » وباتالى 
فتحاكم مسئول أمام الله وليس أمام الشعب ؛ فهو يستمد سلطته من الله 
وعلى الرعايا واجب الطاعة ملق لج شيدق لخر عار الحاكر ‏ 


والسيادة هى الصفة الأساسية المميزة للدولة كدولة » كما أن وضع 
سيادة فى الدولة يوضح نوع الدولة والحكم فيها بمعنى أنها إذا كانت فى 
يد شخص واحد تكون الدولة ملكية » واذا كانت ممثلة فى عدة أشخاص 
كنت الدولة أرستقراطية » أما إذا كانت فى أيدى أغلبية المواطنين كانت 
الدولة ديمقراطية . وقد أوضح بودان إمكانية وجود الحكم المختلط وان 
كان لم يويد مثل هذا النوع من الحكم ' . وأفضل أنواع الحكم عنده هو الحكم 
الملكى الوزاثى على أساس أنه هو النظام القادر على القضاء على 
نمنازعات الطائفية والتغلب على تضارب المصالح بين الطبقات » كما أنه 
تدر على مواجهة ومعالجة الأزمات الطارئة بحسم . والنظام الملكى فى 
رأيه أفضل أنواع الحكم على وجه الخصوص للدولة المقسمة وكثيرة 
كان . كما أنه أكثر النظم ميلا للاستقرار والاستمرار والعكس تماما 
بكتسبة للنظام الديمقراظّى الذى يعتبره أكثرها إميلاً للانهيار . وبصرف 
تنظر عن وضع السيادة فى الدولة - حيث يعتبر هذا موضوعا عرضيا - 
قكمهم بالنسبة للدولة أيا كان نظامها السياسى هو وجود السيادة وهو ما 
يعطيها تميزها كدولة .. 

وقد تأثر بودان فى العديد من أفكاره بأرسطو . ومن ناحية أخرى 
كان براي على وز مسكرر لح اكع ال ا 1 

عنى نظام .الحكم وبالتالى اختلاف النظم وفقا لتلك الأوضاع الجغرافية 
( وان كان قد سبقه ابن خلدون من المفكرين الاسلاميين ) . كما أن شكل” 


- "88 


الحكومة.والقوانين المووجودة هى أيضا تترك اثارها على صفات الشعب : 
أى على الطابع القومى ٠‏ . 

.ويعتبر مبدأ السيادة أهم ما أسهم به بودان فى “الفكر السياسئ . 
حقيقة أن أرسطو. تناول هذا المفهوم من قبل بالاشارة ولكن بودان بلوره . 
ويعتبر تعريفه للسيادة التعريف المبائد باعتباره أدق التعريفات حتى وقتنا 
هذا . والفارق الأساسى هو أنه جعل السيادة مصدرها إلهى ومستقرها 
الملك أما فى العصر الحديث فقد أصبحت السيادة مصدرزها الشعب 
ومستقرها الشعب على الأقل على المستوى الأيديولوجى والفكرى . 


- 884- 


الباب الثانى 
الليبرالية الغربية 


منذ .بداية القرن ١7‏ سيطر على الفكر الغربى اتجاه الديمقراطية 
الليبرالية أو الليبرالية الغربية التى مازالت مسيطرة 5 عليه حتى الآن . حيث 
أصبح الفكر السياسى الغربى يسير وفقا لمثل أعلى وهو الديمقراطية 
الليبرالية التى تقوم على ثلاثة افتراضات : 
- افتراض نفعى مدنءه)نانانا : يرى أن الحكومة توجد كلية لصالح 
المحكومين . 
- افتراض ليبرالئ اه,ءنا يرى أن كافة الأفراد متساوون وعلية فان 
كلا منهم يتمتع على قدم المساواة بحقوق طبيعية » وهذه الحقوق لصيقة 
بالفرد 'بما فيها حق تقرير مايراه متمشيا مع صالحه . 
- افتراض ديمقراطى #نتدعموءط : مرتبط بالسابق وهو يرى أنه 
حيث أن الأفراد هم خير حكم على مصالحهم الخاصة فان أكثر نظم الحكم 
صلاحية هو الذى يستند الى قرار أغلبية هؤلاء المعنيين . 
“هذا وقد انتخدمت نظرية العقة الاجتماعى > الى تعتين من أهم 
انجازات القرن السابع عشر والتى تبلورت بوضوح فى القرنين التاليين - 
لارساء دعائم الديمقراطية الليبرالية بافتراضاتها السابقة . وان كان أهم 
مفكرى العقد الاجتماغنى قد انتهوا الى تأييد. نظم حكم متباينة . 
وتتعلق نظرية العقد الاجتماعى أساسا بنشأة الدولة وتقوم على 
اقتراض أن : للأفراد أسبقية معنوية على وجود الدولة وأن الأفراد هم 
الذين انشاوا الدولة. عن طريق عقد اجتماعى وذلك خدمة لمصالحهم . 
ونستخلص من ذلك ثلاث مراحل محددة مرت بها الدولة : 


١‏ - وجود حالة فطرة أولى كانت سابقة على وجود الدولة 
وأطلقو | عليها حالة الطبيعة عءن:د1؟ 4ه :5:3 حيث عاش. الأفراد يحكمهم 


القانئون الطبيعى ولهم حقوق طبيعية ومساواة طبيعية ٠‏ 


" - العقّد الاجتماعى 000 50121 7 ويمو جيه تعائد الافراد 
على انشاء الدولة . أى أن الدولة نشأت نشأة مصطنعة ؛ فهى ليست 


"8# 


بالشىء الخفى الذى لايمكن ادراكه ولكنها أنشئت نتيجة اتفاق وعقد بين 
الأفراد ٠‏ أى أن أساس انشاء الدولة رضائى ؛ ومن ثم تلاشت تماما فكرة 
الدولة الثيوقراطية ذات الأصل الالهى . 


" - الدولة نفسها بعد انشائها وطبيعة النظام السياسى القائم 
بها . وبصرف النظر عن طبيعة النظام السياسى بعد إنشاء الدولة فالمهم 
هو انها انشئت من جانب الافراد خدمة لمصالحهم » وليس نتيجة قهر ومّع 
عليهم أو عدم إدراك ٠‏ بل نتيجة حساب للخسائر والمكاسب حيث انتهوا 
الى أن مكاسبهم من إنشائها تفوق خسائرهم - إن وجدت - من التحلى 
عن حالة الطبيعة . 

وفى الواقع نلاحظ أن مفكرى العقد الاجتماعى جميعا وان 
استخدموا نفس النظرية وان بدأوا من افتراض أن الأفراد عاشوا فى حالة 
فطرة أولى - أو عصر طبيعى - إلا أنهم اختلفوا فى طبيعة هذه المرحلة 
الأولية واختلفوا فى طبيعة العقد الاجتماعى » ومن ثم اختلفوا فى طبيعة 
الدولة والنظام السياسى القائم بها . 


فنظرة عامة على أهم مفكرى العقد الاجتماعى : هوبز ولوك 
وروسو 'توضح كيف أنهم وإن بدأوا من نفس المنطلق واستخدموا نفس 
النظرية الا أنهم وصلوا الى نتائج متباينة : وباختصار يمكن القول أن 
هوبز بقدر ما رأى أن حالة الطبيعة الأولى كانت سيئة بقدر ما أكد على 
التنازل المطلق من جانب الأفراد عن كافة حقوقهم الطبيعية بموجب العقد 
الاجتماعى . وبقدر هذا بقدر تأكيده على أن الحكم المطلق هو النظام 
السياسى الوحيد الذى يتمشى مع طبيعة الأفراد . على أ تتركز السيادة 
فى يد الحاكم . أما لوك فبقدر ما رأى أن حالة الطبيعة كانت حالة شبه 
اجتماعية وشبه منظمة بقدر ما رأى أن الأفراد بموجب العقد يتنازلون عن 
بعض حقوقهم فقط بالقدر الذى يلزم لتنظيم شئونهم ولكنهم لا ينازلون عن 
كافة الحقوق . ومن هنا أكد على نظام الحكح البرلمانى مع بقاء السيادة 
فى يد الشعب 
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وبالنسبة لروسو فانه يعتبر وسطا بين هوبز ولوك وإن بدأ الى حد 
كبير بداية تشبه لوك إلا أنه انتهى واقعيا الى نهاية تشبه :هوبز . حيث 
رأى أن حالة الطبيعة أو الفطرة الأولى تتكون من مرحلتين : أولاهما : 
كانت نظرته لها متفائلة » ونيتهما : تشبه ما صوره هوبز . وبالتالى فان 
الأفراد تعاقدوا للخروج مما«الت اليه حالة الطبيعة للعودة الى ما كانت 
عليه اصلا . وعليه فإن تنازلهم مطلق ٠‏ ولكن ليس لفرد » بل للارادة 
العامة » أى للجماعة ككل » معبرا عنها برأى الاغلبية . وتظل السيادة فى 
يد الجماعة . 


ومن هنا فان هوبز كأحد مفكرى الققد الاجتماعى استخدم النظرية 
فى تدعيم الحكم المطلق وكان نصيرا للاستبداد ا 
النظرية فى تدعيم الحكم البرلمانى والوقوف.فى وجه الحكم المطلق . 
روشؤ فقد استخدم. النظرية لتدعيم ا ا نر 
ومع أن روسو يأتى من احية التسلسل التاريخى بعد مونتسكيو إلا 
أننا لهدف التحليل والدراسة فضلنا مناقشته بعد لوك حتى تكتمل حلقات 
مفكرى العقد الاجتماعى . 

م ا ا 0 0 
التاريخية والسياسية والاجتماعية ؛ إلى الحد الذى جعلها تتلاشى من الفكر 
الغربى ابتداء من القرن التاسع عشر » إلا أن افتراضاتها ظلت ذات قيمة 
دائمة كأساس وركيزة لليبرالية الغربية والمذهب الفردى . 


وفى وسط المناخ العام المناضر لليبرالية الغربية والفردية فى ظلها 
ظهرت بعض الاراء التى تسعئى لتوضيح ميكانيزمات الليبرالية الغربية 
وكيفية ضمان حماية حقوق. الأفراد حتى لا تطغى أى من مؤسمنات 
الحكم على الأخريات . من تلك مابلوره مونتسكيو من مبدأ فضل السلطات: 

مع الرقابة والتوازن بينها . فضلا عما جاء به من اراء متقدمنة عن عصبره 
0 والتى منها اء.تمد نسبية الحكومات » على أساس أن 
لأنظمة لايمكن تصديرها حيث تنبع من الظروف البيئية التنخصصية فى 


 "ةمه-‎ 


قوانين الدولة » وأنها يجب أن تتباين من مكان لاخر حيث لايوجد نمط 
واحد للمدنية : تلك الاراء التى اصبحت فيما بعد أساس الاتجاه 
الايكولوجى الذى تبلور بعد الحرب العالمية الثانية فى دراسة النظم 
السياسية خاصة فى الدول النامية . 


فضلا عن المشكلات التى فجرتها الثوزة الفرنسية واندفاع الجماهير 
فى مطالبها تعبيرا عن الارادة الشعبية ورأى الأغلبية : حيث احدثت نوعا 
عض الوردة7: هّن كلك ماعن عنّه البعسن .و تكطن بالذكن ادشوتة ينوك 
الذى دافع عن الاصلاح مع مهاجمة الثورة النى تطيح بالاستمرارية 
والارتباط بين الأجيال » موكدا أنه اذا كانت الحرية والمساواة تعد قيما 
أساسية فإن العدالة والسلام وغيرها تعد أيضا أساسية حي أكد على سن 
المبدأ الأرستقراطى على المبداً الديمقر الى وغلى إلمبادىء الثورية خاصة 
الارادة الشعبية . 


فالمبالغة فى التأكيد على حقوق الفرد دعى البعض إلى المناداة 
باولوية الواجبات على الحقوق ».مع 'التركيز على حقوق الدولة . بل إن 
هيجل ذهب فى تفخيمه للدولة إلى أن الحرية.الحقيقية هى حرية الدولة » 
رأن كل ما للفرد من قَيِم مستمد.هن انتمائه للدولة كمواطن فيها » وأن 
0 . بينما جوهر..الأنبرالية الغزبية هو أن الفرد 
0 الفرد ا 


كما تبلورت الأقكار حول ضرورة حماية الأقلية من تسلط الأغلبية 
إلى الحد الذى ذهب فيه مفكر مثل سيتوارت فى التأكيد على الخرية 
الاصلية للفرد إلى حد القول بأنه اذا اجتمعت البشرية علئ رأَئّ ٠»‏ وخالفها 
شخص واجد,ء نفإن أحدا لايملك أن يخرس. ذلك الصوت المخالف. .كما 
نادى بضرورة الحكومة التمثيلية التى. تقوم على تمثيل الفئات المختافة 
ضمانا لسماع رأى الفئات المميزة ومشاركتها فى الحكم . 


ةم - 


ويتضمن هذا الباب سبعة فصول وذلك على النحو التالى : 
الفصل الأول : توماس هوبز . 
الفصل الثانى : جون لوك . 

الفصل الثالث : جان جاك روسو . 
الفصل الرابع : بارون دى مونتسكيو . 
الفصل الخامس : ادموند بيرك . 

الفصل السادس : هيجل . 

الفصل السابع : جون سيتوارت ميل ٠‏ 
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الفصل الأول 


توماس هوبز وعطط0 110 125دمط1 
١ 8)‏ ةلاد5١ا‏ ( 


هناك عدة مؤثرات أحاطت بحياة هوبز كان لها أثرها الواضح فى 
آرائه . فقد عاش فى فترة الحروب الأهلية فى انجلترا . والبعض يعتقد 
أنه يتميز بالجبن ولكن هذا يرجع الى فترة الحروب التى عاشها ٠‏ بل إن 
مولد هوبر ارتبط بحدث ضخم هو تحطيم الأرمادا الاسبانية - وهى 
الأسطول الحربى المعروف - على يد الأسطول البريطانى . وقد أرخ هو 
بنفسه لهذا الحدث محدثا ريطا بينه وبين ما تركه فى تركيب شخصيته 
قائلا : إنه فى عام الأرمادا وضعت والدتى توأمين ٠:‏ الخوف وأنا ,() , 
وعلى هذا فقد ربط بين نفسه وبين عامل أساسى يحركه باستمرار وهو 
الخوف ٠‏ وقد عاش طوال حياتته فى خوف من الموت ؛ وكل ما كان يطلبه 
هو السلامة والأمن ليستمر فى حياته الهادئة فى التدريس بعد أن درس 
فى اكسفورد . وقد عمل معلما لشارل الثانى لفترة . 

وقد كان هوبز فى الحروب الأهلية نصيرا للسلطة الملكية واستخدم 
نظرية العقد الاجتماعى لتأييد الحكم الملكى المطلق الذي اعتبره أسمى نظم 
الحكم وأكثرها كمالا واستقرارا . وان كان اهتمامه الأكبر بالحكم المطلق 
أكثر من الحكم الملكى . وقد وضح خطه الفكرى هذا منذ اليداية حيث قام 
بترجمة كتاب توسيديديز عن حرب البولوبونيز - والسابق الاشارة اليه 
أنقا عند بحث الفكر السياسى فى اليونان القديمة - فى محاولة للتنبيه الى 
)١(‏ حيث ولد مبتثرا نتيجة خوف والدته بعد سماعها بإقتراب الأرمادا من اتجلترا قبل 

تحطمها . لمزيد من المعلومات عن حياة هويز انظر ١‏ ,ققطاقفه! ,هااهك! كقههط؟ 

.18ا-7.صم ,1962 ,ككاممة نالهح :عاءه7 عاط ,عومطكعغا 02 برط لع )الع 
وقد اعتمدنا على هذه الطبعة فى تحليل أفكاره . 


44م - 


مشاكل الديمقراطية ومساوئها وللتأكيد على أهمية وضرورة الحكم المطلق 
سواء فى رأى توسيديديز أو فى رأيه . وقد .انتهج هذا الخط فى كافة. 
كتاباته ويبدو هذا واضحا فى أهم كتاباته وهو المعروف باسم اللوثيان 
«دطدنمع: أو التنين(') رمزا للدولة والسلطة السياسية الضخمة بيدها فى 
مواجهة الرعايا . وجوهر موّلفه هو أن أى حكومة تستطيع أن تسيطر 
واقعيا تعتبر حكومة شرعنية يجب الخضوع لها تماما تحقيقا لصالح الأفراد 
أنفسهم الذين أوجدوا الدولة » وقد لجأ هوبز “ألى الأملوت الانتشاطي ولد 
يلجأ الى استقراء الأحداث التاريخية . 


وقد تأثر بعدة مؤثرات فى عصره ..فمع أنه برس المنطق 
الأرسطى فى أكسفورد إلا أنه سرعان ما اكتشف بعد زيارته للقارة 
الأوروبية أن الأرسطوطالية لم تعد ذات نصيت مسموع » وحبل محلها فى 
بداية القرن السابع عشر الفلسفة الطبيعية . وكانت اراء جاليليو قد تبلررت 
فى ذلك الوقت ووجدت صداها الكبير ؛ وقد ألهمه جاليليو ثقافيا الى حد 
بعيد ٠‏ حيث سافر بالفعل لايطاليا والتقى به باعتباره أهم المنادين بالفلسفة 
الطبيعية . وقد بدأ هوبز يرى العالم كما زاه جاليليو فى حركة وليس فى 
سكون » ونفس الشىء ينطبق على كافة الأجسام التى رآها أيضا فى حركة 
دائمة . فكل شىء فى حركة ولكن هوبز مد هذه الفكرة الى الفرد 
والمجتمع . 

كما تأثر يفزنسيس بيكون الذى عمق فيه الشعور بعدم الرضاء عن 
الأرسطوطالية من جهة وألهمه بأن المعرفة تعنى القوة من جهة أخرى . 
وإن كان قد اختلف معه فى منهاجه الاستقر تقرائى حيث أكد على المنهاج 
الاستنباطى . هذا وقد عمل فى مؤّلفه الأول - ٠‏ الرسالة الصغيرة د لعاانآ 
ع5انقء:1»- على توضيح جانبين من فلسفته : رؤيته وفلسفته المدنية وهما 
فى الواقع أهم مساهمتين له فى: مجال الفلسفة . وكتابه الأول هذا مثل 
هجوما علئ النظرية الأزسطوطالية فى الحواس ووضع تصورا! لنظرية 
(") واللوثيان عبارة عن وحش خرافى بجرى ضخم - حوتٍ أو من الزواحف - ورد 


ذكره فى التوراه على أن بعض الوحوش البحرية الأخرى :حاولت الاستيلاء على 
سلطته ولكنه استطاع أن يردها ويجتفظ بها وبالتسلط .غلى بقية الوحوش . 


ههج د 


جديدة ديناميكية . ولكنه ما لبث أن تحول ثانية للمسائل السياسية. نظرا 
للمشاكل المدنية فى انجلترا . 

ولما نشر كتابه عن « عناصر القانون!") سه] 6 كعمعصء2!1 ٠‏ سنة 
موضحا فيه الحاجة لوجود سيادة غير مجزأة » خشى على نفسه 
وعلى حياته وذلك فى فترة الصراعات الأهلية » فهرب للقارة الأوروبية 
حيث قام بنشر مؤلفه : ٠‏ أصول فلسفية خاصة بالحكومة والمجتمع ٠‏ 
موضحا فيه الهدف الحقيقى من السلطة المدنية ومداها والعلاقة بين 
الحكومة والدولة. وبعد مجىء شارل الثانى إلى باريس - وكان معلما له 
لفترة كما سبق ذكره - تحول من التأملات الطبيعية الى كتابة مؤلفه العظيم 
اللوثيان مدطبد»»] وقد أكد قى كتابه هذا على الحكم القائم على الأساس 
الشعبى والقبول أو الرضاء بدلا من الحق الالهى .من :ناحية أخري ققد 
أيد الحكم المطلق واعتبر أن القوة أساس الشرعية وأن أى حكومة تستطيع 
1 ن تحكم هى حكومة شرعية يجب الخضوع لها مما حفغل ازاءه هذه 
تؤيد حكم شارل الثقى » كما تؤيد كرومويل)"! أو' لى حكم يستطيع أن 
يفرض سيطرته . وبالتالى يرى الكثيرون أن كتابه كان الممهد والفاتح 
لطريق عودته ثانية لدولته : حيث سمح له كرومويل بعد نشره سنة ١101١‏ 
بالعودة لانجلترا . 

. ومن الجدير بالملاحظة أن نصف كتابه هذا - الذى يعد أهم 
مؤلفاته - يتناول أموراً دينية بما فيها رأيه عن الإرادة الحرة . وقد دخل 
هوبز فى جدال مع أحد رجال الدين مما كان نتيجته أن نشر كتابه عن 
٠‏ مسائل خاصة بالحرية والضزورة و الفر صة ومنوءءم0© كدمناكعن0© 
ءصقط© ع [ازووعع26 الإعرعن] 6 و الذى أثار الكثير من الجدل بين العلماء 
يجان الدين: لنحو :+ ؟ هاما : 


هذا وفى وقت الحريق الكبير والطاعون فى انجلترا ثار الرأى بآن 
الله غير راض وأن هذه الماسى تعبير عن ارادته وغضيه » وجرى العمل 


0( وقد نشر بعدها فى جزعين : الأول تحت عنوان ٠‏ الطبيعة البشرية » ٠‏ .والثانى تحت 


عفوان ه الجسم السياسى ٠‏ . 1 
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على القضاء على الالحاد وتشكلت.لجنة لبخث ٠‏ اللوثيان ».ولكن الأمر 
أسقط نتيجة تدخل الملك شخصيا » مع منع هوبز من تشر آرائه. . فتحول 
الى التاريخ ونشر كتابا عن « تاريخ خ الحرب الأهلية ٠»‏ . كما أنتج وهو فى 
الياضة والسيفين ٠‏ مطارحاته بين فيلسوف وطالب حول. قوانين عمومية 

فى انجلترا ؛ فضلا عن أنه قام بكتابة.تاريخ حياته باللاتينية وهو فى سن 
5 . وبعدها بعامين نشر ترجمة اللالياذة والأوديسا برعووزهن 111:42" + مما 
يدل على أنه كان ثرى العطاء الفكرى حتى نهاية حياته الطويلة . ومع 
أنه كان من أكثر الشخصيات إثارة للجدل فى عصره وكان دائم الاشتراك 
فى النشاط الأكاديمى ١‏ ألا أنه تميز بشخصية متماسكة وبسرعة بديهة . 
ل ل ل 
برنارد شو 


هويز و أمناسن نشأة الدولة : 


نظر هوبز الى الدولة ككائن أو كيان مصطنع أوجده الانسان ككيان 
طبيعى خدمة لمصالحه . وبالتالى فان الدولة لم تنم نموا طبيعيا بل إنها 
أنشئت نشأة مصطنعة عن طريق الافراد . وقد عبر بنفسه عن تلك السلطة 
المطلقة للدولة فى مواجهة الأفراد ؛ وكيف أنهم هم مصدرها وأنها أوجدت 
ووضعت بيدها السيادة المطلقة تحقيقا لصالحهم ٠»‏ يقوله فى مقدمة 
٠‏ اللوثيان » :. 

٠‏ ان فن الانسان يستطيع أن يصنع انسانا صنناعيا . ادل أن الف 
يستطيع أن يذهب أبعد من ذلك فيقلد الانسان ٠‏ وذلك يأنه عن طريق الفن 
خلق ذلك الوحش الضخم اللوثيان الذى نسميه الكومنولث أو الدولة 
وباللاتينية 5ه:3::ن ولا يعدو أن يكون إنسانا صناعيا وان كان أعظم حجما 
وأشد بأسا من الانسان الطبيعى الذى ابتدعه ليحميه ويؤمنه .. إن السيادة 
فى هذا الانسان الصناعى هى بمثابة الروح ٠»‏ إنها له الروح الصناعية فهى 
التى تمنح الحياة والحركة لجسده كله » والقضاة وغيرهم من موظفى 


(5) المرجع السابق » ص ١١‏ . 
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التنفيذ هم مفاصل صناعية » والثواب والعقاب الذى عن طريقهما تربط 
كافة المفاصل الى مقعد السيادة ويتحرك العضو لأداء وظيفته هما 
الأعصاب التى تقوم بنفس الدور فى الجسد الطبيعى ... وثروات الأفراد 
جميعا قوته ... ؤسلامة الشعب وظيفته ... والعدالة والقوانين هى فيه 
بمثابة عقل وارادة صناعية » والوئام صحة ٠»‏ والفتنة مرض ؛ والحرب 
الأهلية موت . أخيرا فان المواثيق والعقود التى أدت الى ايجاد واتحاد 
أجزاء هذا الكائن السياسى هى منه بمثابة ما قاله الله عندما شاءت إرادته 
أن يكون الانسان فقال له فلتكن فكان .... ,() . 

ورمزا لارائه هذه فى دور الأفراد فى إنشاء الدولة فان هوبز قام 
بنفسه برسم هذا الوحش البحرى الخرافى الضخم ( اللوثيان ) رمز الدولة 
على غلاف نسخته الاولى الخطية - وعلى راسه التاج وبيده صولجان 
رمزا للسلطة - بحيث جعل شكله مخيفا وكريها ومع هذا فانه جعل جسده 
مكونا من رؤوس الرعايا رمزا لأنهم هم الذين أوجدوه وهم مكوناته . 
فهناك نظرة فردية للغاية فى ارائه عن نشأة الدولة وأساسها ٠‏ فأيا كانت 
ضخامتها وسلطتها فى مواجهة الفرد فهى ليست الا صنيعة وخادمة 
لنضالحه:: 


اراء هوبز فى الطبيعة البشرية : 


رأى هوبز أن الدولة كائن مصطنع من خلق الأفراد ؛ وبالتالى يجب 
للتعرف على طبيعة هذا الانسان الصناعى وكيف جاء للوجود التعرف أولا 
على المادة التى أنشىء منها ؤعلى الصائع الذى صنعه وكليهما هو 
ماك ب د اي ا و ل ا 
لهوبز فى محاولته تلمس الشروط الأساسية لاشتقرار المجتمع أن يتجه 
الى البحث عن تلك القوانين والقواعد التى تسيطر على تصرفات الأفراد . 
فالفرد هو الأساس وهو البداية والنهاية . 


3( المرجع السابق » ص ٠. ١5‏ 
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وقد نظر هوبز نظرة متشائمة للطبيعة البشرية حيث رأى أن 
الأفراد بطبيعتهم مندقعون بنزعة حب البقاء, وأنهم فى سبيل تحقيق 
الطمأنينة على الحياة فان الفرد يستخدم كافة الأساليب: ويحاول أن يسعى 
لتحقيق القوة وزيادتها تأمينا لنفسه » وهذه النزعة تطغى على كل النزعات 
الأخرى لدى الفرد ولكن فى سعيه لزيادة قوته فانه يواجه بغيره من الأفراد 
مندفعين بنفس النزعة .. فغريزة حب البقاء والمخافظة على الحياة تدفع 
الانسان الىْ النضال طوال حياتّة وحتى مماته من أجِلّها ٠‏ وبالتالى يلجأ 
إلى وسائل زيادة قوته تأمينا لنفسه . 

وعليه فاننا نجد أن الصراع على القوة يرتبط ويتميز بطبيعة الفرد 
الجبانة والانانية . فالفرد يتميز بانه جبان وانانى ويستخدم كافة طاقاته 
لتحقيق مصالحه . فهو لا يهتم الا بتحقيق الطمأنينة لنفسه دون النظر لغيره 
إلا إذا كان بقاؤهم واطمئنائهم ضروريا لبقائه واطمئتانه هو . ويوضح 
هوبز أنه فى طبيعة الانسان نجد ثلاثة أسباب رئيسية للتضارع : أولها 
التنافس » والثانى الاختلاف ٠‏ والثالث المجد . وبينما السبب الأول يجعل 
الأفراد يغزون ويتنازعون من أجل المكسب ٠‏ فان الثانى يذفعهم للتصارع 

هن أجل الطمأنينه والثالتن من أجل الستمعة + 

ويلاحظ هوبز أن الأفراد متساوون بالطبيعة لأن قوتهم متكافئة 
بالجمع بين القوة الجسمانية والذكاء( . وعليه فقد عاش الأفراد فى حالة 
الفطرة الأولى ولديهم حقوق طبيعية متساوية . كما أن الفرد فى رأى هويز 
يجتمع فيه الهوى مع العقل بطبيعته وهو يستخدم الأخير فى تحقيق أكبر 
إرضاء شخصى بالنسبة لنفسه . 


حت أو الفار الأولى : 


حالة الفطرة ل 1 


)2( المرجع السابق » ص 14 . 
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وحياة. الانسان .فيها كانت قصيرة وفقيرة ووحيدة وبائسة ولم تكن هناك 
ضناعة ولا تجارّة ولا أن . وضبب هذا أسامبا هو عدم قدبرة الأقراد علي 
الحد من اندفاع كل منهم للحصول على القوة » أما السبب الثانى فهو 
تساوى الجميع فى الحقوق الطبيعية . ٠‏ وحق الطبيعة غام,ن52 دنا1 ٠»‏ 
يتمئل فى خرية كل فرد فى أن 'يستخدم قوته وفقا لارادته من أجل 
المحافظة على طبيعته أى على حياته هو(') . أما الحرية. فتعنى عدم 
وجود قيود خارجية. على الفرد بحيث يستخدم قوته وفقا لرايه هو وما يمليه 
عليه عقله . فطبيعيا أن كل فرد له حرية فى كل شىء فى حالة الطبيعة 
أو الفطرة الأولى . ومع هذا فان الأفراد لم يتمتعوا بهذه الحرية ٠»‏ بحيث 
أصبحوا لايشعرون بالطمأنينة لعدم وجود سلطة تسيطر على تصرفاتهم » 
وتحد من صراعهم على القوة واندفاعهم قيما أدخلهم فى « ورطة' الأمن 
يل - وفقا للتعبير الحديث0” '»)- وقوامه أن الاندفاع من 
أجل تحقيق الأمن والمحافظة على البقاء والصراع على القوة كوسيلة له 
ينتهى الى انتقاص الأمن النسبى عند الجميع » وبالتالى قان حالة الطبيعة 
الأولى كانت مساوية لحالة الحرب وهى حالة حرب مستمرة ودائمة بين 
الأفراد . وهوبز يرى أنه خارج الدولة والمدنية تكون ن حالة الحرب هذه : 
حيث لا تتمثل .فى الحرب الفعلية ولكن فى كل أوقات عدم الطمأنينة 
المرتبطة بتوقعها والاستعداد لها » أى حيث لا يوجد ضمان للسلم . 
وعليه فانه من المساواة ة فى القدرات بين الأفراد جاءت المساواة فى: 
الامال لتحقيق الأهداف . وبالتالى اندفعوا » كل لتحقيق صالحه مما انتهى 

بهم الى الاختلافات.؛ ومن الاختلافات جاءت الحرب حيث أنه لم تكن 
هناك وسيكة اللثراة لأقفاط كلل انفية الا عن طريق القزة - ويذكد. هوين 
أن نتيجة حالة الحرب هذه أن الشخص البدائى عاش حياة بعيدة عن 
المدنية : فالملكية الخاصة لم تكن ممكنة., كما لم توجد هناك صناعة ولا 
ثقافة ولا فن » وحياة الفرد كانت فى خوف مستمر على نفسه . وبالتالى 
فالحياة كانت قصيرة وعاشها الفرد وحيدا . 
(5) المرجع السايق » ص ٠١"‏ . 
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كما أن حالة الطبيعة لم يكن بها تمييز بين ما هو عادل وما هو غير 
عادل ولا بين الصؤاب والخطأ . وعليه يؤكد هويز أنه طالما لا توجد هناك 
قوة عليا تنظم تضنرفات الأفراد وتجبرهم على احترام حياة وممتلكات كل 
منهم للاخز فلا يمكن التحدث عن الدولة . ومن ثم فالملكية الخاصة لا 
يمكن أن توجد فى خالة الطبيعة حيث أن الحق كان دائما للأقوى ولم يكن 
هناك أى إمكانية لتأكيد حقوق ثابتة على أى شىء » هذا على الرغم من 
أن الحرية الطبيعية عنت أن للفرد حرية مطلقة فى كل شىء كما سبق 
توضيحه . 

ولكن هوبز يوضح أن حالة الطبيعة لم تتميز فقط بالحق الطبيعى 
بل تميزت ايضا بالقانون الطبيعى : ١‏ و5لهمن8120 ب«عنا - #بننول؟ زه نم1 » 
وهو منتهى ما يمكن أن يدركه العقل البشزى حيث أن أحكام قانون الطبيعة 
لا تخرج عن كونها شيئا يستنبطه العقل عن طبيعة البشرل'") . فهى 
الاحكام التى تقود العقل البشرى الى ما يحقق مصالحه فى المحافظة على 
حياتة بحيث يستخدم الوسائل التى تقربه من ذلك » ومن ثم تنير الطريق 
أمام الأفراد وتوضح لهم أن اندفاعهم هذا سيؤدى بهم جميعا الى الهلاك 
وتنير لهم .الطريق للخروج من تلك الحالة . 

ويعطى هوبز أهمية كبيرة للعقل الذى يسترشد بقوانين الطبيعة 
للخروج من حالة الطبيعة بكل ما فيها من سوء . فطبيعة البشر تنطوى 
على عاملين : أولهما : الرغبة الفطرية فى التجمع مع بقية بنى جنسه 
والتعاطف معهم . وثانيهما.: الانانية المتوطنة داخل الانسان والتى تدفعه 
للتصارع معهم . فهذان العاملان يقودان الفرد إلى النتيجة » وهمى ضرورة 
الخروج من هذه الحالة والا فنى الجنس البشرى . 

. وفى مجال اهتمامه بالجانب الحركى نظر هويز الى الأفراد على 
أنهم الات حقيقية تتحرك فى تطاق حركتين أساسيتين هما : 
-١‏ الرغبة فى القوة . 

* - الخوف من الموت . 
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والأولى : تؤدى الى حالة الطبيعة خيث كانت حياة الانشسان فيها 
بالصورة السيئة:التى وصفناها فى ظل حالة الحرب التى عاشها الأقراد . 

بينما تقوم المدنية على الثانية أى على الخوف من المّوت حيث 
يسعى الافراد خوفا من الموت المسيطر عليهم الى اقامة الدولة من اجل 
فرض القواعد الاجتماعية والأمان من الموت المفاجىء7(”") 

وهنا يأتى دور قوانين الطبيعة » وهى التى تتمثل أساسا فى القواعد 
العامة التى يكتشفها العقل البشرى والتى تمنع أى تصرف ضد المحافظة 
على النفس » حيث ترشد الأفراد الى ضرورة الخروج من حالة الطبيعة 
هذه » اى ضرورة السعى للسلام واتباعه بوجود اتفاق بينهم لاتخاذ سلطة 
عليا تحد من اندفاعهم السائد فى حالة الطبيعة . 

هذا وقد أورد هويز تسعة عشر قانونا طبيعيال”') تعتبر إملاء من 
العقل ٠‏ وهى بدورها تملى السلام كوسيلة للمحافظة على الأفراد والذى 
يتحقق فى ظل مبدأ المجتمع المدنى فقط . وقوانين الطبيعة هذه أبدية : 
لأنه ٠‏ لايمكن أن تصبح الحرب هى المحافظة على الحياة والسلام هو 
المدمر لها :7 . ويعنينا فى هذا المجال القانونين الأولين من قوانين 
الطبيعة وهما المرتبطان مباشرة بالخروج من حالة الطبيعة . 

فالقانون الطبيعى. الأول : هو أن يسنعى الفرد الى السلام 0 
يعمل على اتباعه . خيث أن العقل يوحى للافراد بانهم يجب ان يتخلصوا 
من حالة الطبيعة المساوية لحالة الحرب حتى يحافظوا على أرواحهم . 

أما القانون الطبيعى الثانى : فهو أن كافة الأفراد يجب أن يتنازلوا 
بارادتهم عن حقوقهم الطبيعية غير المقيدة عن طريق اتفاق جماعى . 


1١١ المرجع السابق » ص‎ )١١( 
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وباختصار فان سوء حالة الطبيعة أدى الى الاتفاق فيما يعرف بالعقد 
الاجتماغئ كوسيلة:للخروج-من حالة الطبيعة هذه والتى إن كانت لهم فى 
ظلها حقوق طبيعية متساوية ومساواة مطلقة إلا أنهم لم يستطيعوا التمتع 
أبهذه الحقوق » وبالتالى فانهم قد قرروا إراديا التنازل عن كافة حقوقهم 
الطبيعية فى سبيل: إيجاد المجتمع المدنى . 


طبيعة العقد الاجتماعى : 


والعقد وفقا لهوبز يتمثل فى التنازل المتبادل من جانب كافة الأفراد 
عن كافة حقوقهم الطبيعية تنازلا نهائيا ومطلقا لشخص ليتولى أمرهم حيث 
يورضح هوبز أن الفرد يُمتلك خمارسة حريتة الطبيعية وحقوقة الطبيعية 
مرة واحدة فقط . وهى عند قراره التنازل عنها نهائيا وبصفة مطلقة » 
لصاحب السيادة ذى القوة المطلقة . وبما أنه تنازل نهائى فإنه فى هذه 
الحالة ليس للفرد العودة عما تنازل عنه حيث إن العقد نتيجة لتصرف 
جماعى - قائم على تصرف فردى متبادل - ولايجوز عن طريق تصرف 
فردى إنهاؤه . 

والعقد تصرف إرادى ولم يجبر عليه الأفراد من جانب أى شخص 
ولكن يجبروا عليه بحكم الطبيعة وبحكم العقل . اى ان الافراد فاضلوا 
بين حريتهم المطلقة التى لم يستطيعوا التمتع بها » وبين التنازل كلية عنها 
فى سبيل المحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم والتمتع بها : وكان الاختيار 
فى جانب البديل الأخير بلا منازع . 

ام و ا 0 
يتم التعاقد بين الأفرأد , ويتم التنازل له عن كافة حقوقهم الطبيعية . و 
أن الحاكم ليس طرفا فى التعاقد فهو لايقيد بالعقد وان كان ملتزما بتحقيق تحقية 
نتائجه » بمعنى أنه غير مقيد إلا بأهداف العقد » وهى تحقيق مجتمع 
يستطيع الفرد أن يأمن فيه على حياته وممتلكاته . أى أن هذا الشخص 
صاحب السيادة . أى الحاكم » در نتاج للتعاقد وليس طرفا فيه » فهو 
بالتالى ليس مقيدا بالعقد ولكنه مقيد فقط بتحقيق الهدف منه . 
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الحكم المطلق كنتاج للتعاقد : 


ومن الطبيعى أن ينتج عن التعاقد بمفهومه السابق الذى نتج عن 
حالة الطبيعة بصورتها السيئة المذكورة نظام حكم مطلق حيث رأى 
هوبز : ؛ أن العهود بدون السيف ليست سوى كلمات لا قدرة لها بتاتا على 
المحافظة على حياة الانسان . والكلمات أضعف من أن تستطيع ردع 
طموح الافراد أو طمعهم أو غضبهم أو انفعالاتهم إلا إذا اقترنت بقوة 
تؤيدها أو سلطة تبعث الخوف فى نفوسهم » . وعليه فان هوبز بتحليله 
لطبيعة البشر فى اطار نظرته المتشائمة لها ولحالة الطبيعة حيث لا 
طمانينه ولا أمان للفرد على حياته يرى ضرورة الخضوع لسلطة قوية . 
فالطبيعة البشرية لا يمكن تقويمها ولكن يمكن الحد من أندفاعها غن طريق 
سلطة أقوى . وهذه السلطة فى رأيه هى سلطة الحاكم المطاق صاحب 
السيادة وتتمثل فيه سلطة الدولة ككل . هذه السلطة من الطبيعى أن تكون 
ضخمة وتكون متفوقة على سلطة أى فرد أو جماعة بها لأنها محصلة 
سلطة وقوة الأفراد جميعا . 

وقد أكد هوبز وبكل وضوح على أنه لايوجد منتصف طريق أو 
حل وسط فإما الخضوع لحاكم مطلق يحكم بيد من حديد وإما العودة 
لحالة الطبيعة بكل ما تميزت به من سوء . وهو لم يحاول أن يخفى 
اليد من حديد فى «١‏ قفاز من مخمل ؛» كما فعل مكيافيللى . 

فهويز يعتبر بلا منازع نصير الحكم المطلق - ملكيا كان أو غير 
ملكى - فالعبرة عنده ينمارسة السلطة والقوة الفعلية . وهو فى هذا يختلف 
مع مكيافيللى وإن بدا مبدئيا متشابها معه . ولعل الاختلاف الأساسى بينهما 
هو أنه فى الوقت الذى اعتبر فيه مكيافيللى الحكم المطلق مرحليا ونظر 
له نظرة نفعية » فان هويز وإن كان أساس اتشاء الدولة عنده نفعيا إلا أن 
الحكم المطلق غاية وليس:مرحليا . إذ أن نتاج التعاقد بين الأفراد:هو القوة 
الضخمة والسلطة المطلقة فى جانب صاحب السيادة والخضوع التام فى 
جانب الرعايا . ْ 
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ولكن الجدير بالملاحظة أن هناك نظرة فردية للغاية فى ارائه 
عليها الحكم المطلق الضرورى لتحقيق مصالح:القرد . فهذا الوحش. - 
الدولة مرك سر وو بو د 
الالات الطبيعية - مثل هذا الوحش » الذى خلقوه كالة صناعية » ولكنهم 
يطيعونه تحقيقا لمصالحهم الشخصية وعلى (أمنها تأمين حيائهم 
وممتلكاتهم : وبالتالئى فان غاية الطاعة :هئ الحماية كما أن نهاية: 
الطاعة رهينة بانتهاء الحماية . وقد عبر هويز عن هذا بقوله : 
« فالسيادة هى روح إلكومنولث ... والتى بمجرد أن تخرج من الجسد فان 
الأعضاء لا تتلقى حتزكتها منه .:. وغاية الطاعة هى الحماية ,9" .. 

. وعليه فإنه بالتعاقد بتنازل الفرد إراديا عن الحرية الطبيعية حيث 
لم يستمتع بها أو بنتائجها وتصبح الحرية هى فى الخضوع للسلطة العليا 
الناتجة عن التعاقد . وباختصار فان هويز كان نضيرا للحكم المطلق بدون 
تحفظ . والدولة يجب أن تكون بيدها السيادة المطلقة على كافة الأفراد 
والمؤسسَات مما يستوجب الطاعة المطلقة وغير المشروطة: من جانب 
الأفراد . والسيادة وان كان مصدرها الشعب الا أن مستقرها الحاكم مطلق 
السلطات صاحب السيادة . 


الثورة عند هويزل : 


اونناء خلى مَاسيق فانه لايجوز الثورة على الحاكم أى أن هوبز لا 

يقر الثورة طالما د يحقق الحاكم الهدف من التعاقد أى نطالما يؤمن الأفراد 

غلى أرواحهع وضمتاكاتهم أى ,ناذا يحقق الحماية . ولكن » ماذا إذا فشل 

الحاكم في تحقيق الهنف من العقد ؟ أو إذا أمنام الحاكم استخدام سلطاته: 
واستبد بالأفراد فهل يجوز للأفراد أن يثوروا. عليه ؟ . 
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رأى هوبز أنه إذا فشل الحاكم فى تحقيقٍ قيق الهدف من للعقدءفانه يحق 
للأفراد الثورة عليه لأنه يكون قد عاد بهم بذلك الى حالة الطبيعة » على 
أن يكن كلك يتصرف جماعى ولي فرديا -. أما إذا استيد يهم :وأمناء 
استخدام سلطاته فلا يحق لهم الثورة فى هذه الحالة لآنهم أعطوا له سلطة 
مطلقة ولم يقيدوه بوسائل فى ممارستها .. وقد ذهب هوبز إلى حد القول 
بأن مساءلة الحاكم عن إساءة استخدام سلطاته تعتبر عدم عدالة لأن 
الأفراد - الرعايا - هم الذين اختاروه وهو نتاج لاتفاقهم وارآدته تعبير 
عن ارادتهم . فاستبداده بهم ليس إلا متطلبا سابقا لكبح جماحهم والتغلب 
على نزعاتهم الأنانية » فانه لايمكن أن يردع الأفراد الا قوة ضخمة جدا . 
بل إن استبداده بهم ليس الا استبدادهم بأنفسهم . فضلا عن أن مفاهيم العدل 
والصواب وغيرها ليست أصيلة » بل إنها نتاج للمجتمع المدنى » ولم 
تعرف الفوارق بينها وبين نقيضاتها فى حالة الطبيعة . 
لايقر هوبز إذن حق الثورة » بل إنه ذهب الى وجوب قتل من 
يخرج على الحاكم » حيث أن تعاقد الأفراد يعنى فى رأيه التزاما مسبقا 
بكافة ما يقرره الحاكم كأن قراراته صادرة منهم فمن غير العدل معاقبته 
على قرارات هم طرف فيها » بل أصحابها . فان التزامات الرعايا تجاه 
الحاكم - صاحب السيادة - تستمر طالما تستمر القوة التى عن طريقها 
يكون قادرا على حمايتهم . وحق ممارسته القوة ينتهى فقط عندما 
لايستطيع ممارستها . فالقوة فى رأى هويز هى أساس الشرعية السياسية 
من الناحية الواقعية وان كانت تستند لأساس قانونى افتراضى وهو العقد 
الاجتماعى ٠.‏ والحرية فى رأيه ل تخرج عن كونها “عدم وجود 
عار 1017 


هذا وقد وضع هوبز عدة أسس لسلطة الحاكم فى الدولة يرى أنه 
لن تكورن هناك سيادة ولن يستتب الحكم إلا بتوافر هذه الأسس التى لا يمكن 
التنازل. غنها . 
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.حقوق. ومميزات الحاكم عند هوبل : 
اوشخ هوبر - غدة حقوق ومعيزلت لصيفة ياب السيادة ولا 
الاجتماعى وتثل ف الى : 00 

١‏ - أن الحاكم هو مستقر السيادة وصاحبها ؛ حقيقة أن مصدرها 
الأفراد ولكن من خصائص السلطة وحقوق الحاكم أنه لايمكن 
أن يفقد سيادته » وبالتالى فان المحكومين لا يمكنهم بدون 
موافقته أن يختاروا صاحب سيادة جديد لأنه قد اختير 
للتعنير عن إرادتهم وعلى ذلك فان اى-فرد يثور على صاحب 
السيادة يكون من العدالة قتله لانه بتصرفه هذا يكون كد خرج 
بطريقة فردية على التعاقد » وبالتالى يهدد الجميع بالعودة الى 
حالة الطبيعة التى تعاقدوا على الخروج منها . 

١‏ - لايجوز محاسبة الحاكم أو إدانته على خرق التعاقد لأنه 
ليس طرفا فيه . 

" - عندما تختار الأغلبية الحاكم أو صاحب السيادة فان الأقلية 
ملزمة بتقبله لأنها اذا رفضته فانها تعيد المجتمع بأكمله الى 
حالة الحرب . 

؛ - لا يجوز أن يدان الحاكم من جانب المحكومين بعدم العدالة 
أو بالقيام بأى عمل أو تصرف يضرهم لأنه بموجب التعاقد 
يعتبر كل فرد منهم هو نفسه مسئولا عن أى تصرف يقوم به 
الحاكم . 

ه - لايجوز أن يقوم المحكومون يقتل الحاكم أو معاقبته حيث 
يعتبر هذا خروجا على مبادىء العدالة لأنه فى هذه الحالة 
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١‏ - للحاكم أن يراقب ويمنع أى أفكار يعبر عنها فى الدولة 
وتعتبر مخالفة لارادته '. 
“ - على الحاكم أن يقوم بسن القانون المدنى كما أنه ينظم 
الملكية وما يتعلق بضمان معيشة الأفراد . 
4 - يتولى الحاكم تعيين الموظفين القضائيين اللازمين 
للمحافظة على السلم العام . 
؟ - للحاكم سلطة إعلان الحرب والسلم مع الدول الأخرى ؛ وهو 
بالتالى يسيطر على كافة الوسائل اللازمة لهذا الهدف مثل 
الضرائب والجيش . 
٠‏ -يتولى الحاكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعيين كافة 
موظفى الدولة كما أن له الحق فى إقالتهم إذا تطلب الأمر . 
١‏ اللحاكم سلطة توقيع العقوبة فى حالة مخالفة القانون أو فى 
حالة أى تصرف مخالف للصالح القومى . 
١١‏ اللحاكم الحق فى تقديم المكاقات عن طريق منح العطاء 
والثروة أو الألقاب والمركز المتميز فى المجتمع لمن يسهمون 
فى تحقيق الصالح القومى . 
هذه الحقوق الاثنا عشر هى فى رأى هوبز أساس السيادة » 
وبالتالى لا يمكن التخلى عن أى منها إلا بفقد السيادة ٠‏ ولذلك فانه: 
يؤكد أنه يمكن التعرف على من يمتلك السيادة بالبحث عن هذه 
الحقوقٍ . وهذه الحقوق أو المقومات ت تعتبر متكاملة ولا يمكن الفصل 
بينها ٠‏ أى لايمكن تجزئتها : فالسيادة لا ند تتجزأ . وعليه فانه من الطبيعى 
فى ظل هذه الأسس المذكورة أن تكون سلطة وهيبة صاحب السيادة متفوقة 
على سلطة وهيبة كافة المواطنين » حيث أن أى فرد فى الدولة تعتبر 
سلطته وهييته ضئيلة وضعيفة للغاية إذا ما قورنت بتلك.التى يتمتع بها 
الحاكم » ولكن مجموع سلطتهم وهيبتهم هى نفسها سلطة وهيبة الحاكم . 
والحاكم فى تمتعه بسلطته غير مقيد أو محدد . إلا أنه يوضح انه محدد 
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بالقانون الطبيعى . هذه السلطة: المطلقة هى فى صالح المحكومين وإن كان 
البعض منهم يعتبرها مصدرا للقلق إلا أنها فى رأيه المصدر. الوحيد لتحقيق 
الاستقرار والطمأنينة للأفراد والا تعرضوا لظاهرة التحلل السياسى 
والفوضوية ٠‏ الاناركية صهنطععومه » . فالحاكم هو الحكم النهائى فيما هر 
ضرورى لسلامة رعاياه والدفاع عنهم كما أنه الحكم بالنسبة للمبادىء 
المناسبة لتعليمها . فهوبز يؤكد على المبدأ 'القديم بأن أمن الأفراد هو 
القانون الأسمى وهو يوضح أبعاد ذلك المبدأ . وفى قوله ٠‏ إن فن انشاء 
الكومنولث والمحافظة عليه يتكون من بعض القواعد مثل الهندسة 
والحساب وليس على الممارسة وحدها مثل لعب التنس  »‏ 

وباختصار فان الحاكم يجب أن يكون الحكم فى كل أمور القائرن 
والمعنويات والأخلاق . وحرية المواطن تتمثل فى الأمور التى لايحرمها 
القانون ٠‏ والقانون هو ببساطة أمر صاحب السيادة - الحاكم 4" . 


سلطة عمل القوانين : مكتبة ‏ 1.1716/1]21772778 


ومن أهم مقومات السيادة فى رأى هويز » سلطة عمل القوانين ٠‏ 
غير مقيد بهذه القوانين لأنه مصدرها وصانعها ذهو يعرت القاندرن بأنه 
أمر يصدر من الشخص. اذى ولك لد 1 فى الدولة ٠‏ ويعدنى بالقانون 
٠‏ القانون ا ال القانون الطبيعى 

فهو القواعد التى يمليها غقل الانسان » . 

ويوضح هوبز العلاقة بين. القانون المدنى والقانون الطبيعى : 
قالقوانين الطبيعية متل العدالة والمساواة تصبح قوانين مدنية إذا عبر عنها 

مخ لدج الفزى نان كزيل ومعلن أن ارقي اللا الى موعن 
ما ليست بقوة القانون إلا إذا تقبلها الحاكم.أو أيدها بطريقة صريحة أو 
(ه04 للمرجع السابق » ص ١١‏ . 
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ضمنية » وبالتالى.فان قدم العرف أو.العادة لا يعطيه المشروعية ولا يمكنه 
من الوقوف أمام إرادة الحاكم . 2 


وفى حالة تغيير الحاكم فان القوانين القديمة تبقى إذا تقبلها الحاكم 
الجديد وأراد لها الاستمرار . 


علاقة الحاكم بألدين : 


اهتم هويز بهذا المجال فى إطار اهتمامه بتدعيم الحكم المطلق . 
ريلاحظ أن هويز الذى كرون كحو تقينف هو لف اللوئيان لسنائجة الأمون * 
- اتهم من جانب البعض بالالحاد وكانت لارائه فى هذا المجال 

0 عبر عنها فى دراسة أخرى أيضا أثرها فى إثارة الجدل الذى تناول 
جانبا منه رجال الدين لنحو ٠١‏ عاما » وذلك وفقا لما سبق ذكره . 

فقد اهتم هوبز بالحكم المطلق وسعى لتدعيم السلطة المطلقة 
للحاكم » ليس فقط فى مواجهة الأفراد » ولكن فى مواجهة كافة المؤسسبات 
ال مسخسيه اوحجي ع ب و 
معيو ا موي ا ور مار 
الله . والدين فى رأيه هو ه نظام قانون وليس نظام حقيقة » . وعليه فان 
أى جماعة تجتمع بدون موافقة الحاكم فى اطار الكنيسة لا يعتبرها هوبز 
كنيسة حقيقية بل إن ذلك اجتماع غير شرعى . كما أنه لا يمكن أن توجد 
كنيسة عالمية لأن هناك تعددا فى الحكام أصحاب السيادة وكل منهم له 
أن ينشىء أى كنيسة وفقا لرغبته . 

كما يوضح هوبز أن السلطة النسلسلة لرجال الدين ليس لها أى 
سلطة مستمدة من الله بل إنها 35 تستمد سلطتها من صاحب السيادة نفسه . 
وسلطات رجال الدين سلطات روحية فقط ء والكنيسة لا 3 تعتبر بأى حال 
نوعاً من الحكومة ٠‏ وهو يؤكد أن فكرة الحكومة الزوحية فكرة خاطئة » 
وبالتالى فان السلطة الزمنية هى وحدها التى لها شلطة الحكم قى الأرض ء 
أما: السلطة الروحية للكنيسة فانها تمارس فقط عن طريق الاقناع 
والاستمالة ‏ 


-دهاةٌ- 


حدود ما يتمتع يه المحكومون من حريات : 


والسوؤال الذى يثور فى مجال بحث السلطات الضخمة التى يعطيها 
هوبز للحاكم المطلق الذى جاء من أساس نفعى فردى هو : ماهى حقوق 
الأفراد ؟ أى حدود ما يتمتع به المحكومون من حريات ؟ . 


أكد هوبز بوضوح أن الحرية ما هى إلا حرية الدولة » أى حرية 
الحاكم صاحب السيادة فى الدولة وليس حرية الأفراد وفى قوله : ٠‏ إن 
الحرية التى يمتدحها الكتاب هى خرية أصحاب السيادة وليس حرية 
الأفراد , 9" . وللفرد الحرية فى حدود ما لا ينص عليه القانون 
ويتنظمه . فالأفراد كانت لهِمْ الحرية الطبيْعية التى لم يستطيعوا التمتع بها » 
ومن ثم فانهم ُايضوها بالطمأنينة والأمن فى ظل المجتمع المدنى متخلين 
عنها إراديا وبنظرة نفعية خالصة . 

ومع هذا فان هوبز يؤُكد على أن هناك بعض الأشياء والتصرفات 
التى يفكن أن يقوم بها المحكوم ضد إرادة الخاكم : وهى الحقوق الموضحة 
ضمنيا فى: العقد الاجتماعى وهى حريات لايمكن التنازل عنها مثل حق 
الفرد فى الدفاع عن نفسه وعن جسده : فاذا أمره الحاكم بأن يقتل أو يجرح 
أو يعجز نفسه فله ألا يطيع . وحقه فى رفض إدانة نفسه وتجريم نفسه 
بحمله على الاعتراف 7'') . كما أن له العق فى الامتناع عن التضحية 
بحياته او أخذ حياة الاخرين 


أهم مساهمات هويز فى الفكر السياسى : 


تميز هوبز بأسلوبه فى التحليل وبمجموعة التعريفات التى جاء بها 
وبنى عليها أفكاره » فضلا عن التسلسل المنطقى لأفكاره الذى يعتبر من 
اهم مساهماته حتى إن البعض ينظر الى هوبز على انه يعتبر رائد العلوم 
السياسية بمفهومها الحديث . 


(19) المرجغ السابق » ص ؟١١‏ . 
)٠١(‏ أنظر المرجع السابق » ص ؟١١‏ وما بغدها . 
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ومن أهم مساهماته أنه أوضح بلا منازع سو الحكم الاستبدادى 
.المطلق . ومع أن هوبز كان النصير يلا.جدال للحكم المطلق إلا أنه برر 
سلطة هذا الحكم بارادة الأفراد ومنفعتهم ومصلحتهم.. ؛» فاراوه - على 
الرغم مما انتهت اليه من تدعيم الاستبداد - مرتبطة بأسس الليبرالية 
الغربية كما سبق ذكرها » وان كان الكثير من الدول النامية يؤيد هوبز 
باقامة حكومة على أساس شرعية القوة : حيث لاتوجد شرعية بدون قوة » 
فالقوة أساس الشرعية عنده : 


. وهوبز وان كان يحبذ النظام الملكى المطلق - حيث اعتبره أسمى 
نظلم اتحكم واكتريها كبالاً واستغوارا الاالته كان اكت اهتعاما بقدرزة الحكم 
على ممارسة السيادة والقوة فى الدولة من اهتمامه بشكل الحكم نفسه . 
وفى قوله : ه ان وجود حكومة ما خير من الفوضى ٠‏ . فاذا لم يتمكن 
و م و ا ا 
أن أى تمكومة نستطن أن تسيط اضيا مضه +لاتفالحكومة..مشروعة 
يجب الخضوع لها تماما تحقيقا لصالح الأفزاد أنفسهم ٠‏ فالسيادة فى رأيه 
مبدأ متأصل فى أى نوع من الحكومات . وهو لا يؤمن بالتالى بنظام الحكم 
المشترك أو نظام الحكم المقيد حيث السيادة مطلقة ولا ت تتحذ ا + 


وهو وإن كان يتشابه مع مكيافيللى فى تأبيد الحكم المطلق إلا أنه 
يختلف عنه فى أنه كان أكثر شمولا من جهة » فضلا عن أنه أيد الحكم 
المطلق - أيا كانت صورته - بلا تحفظ حيث لم يغتبره مرحليا كما اعتبره 
مكيافيللى ٠‏ بل إن هوبز يرى أن الحكم المطلق هو الأمثل بصفة عامة . 
وقد ذهب فى مناصرته للحكم المطلق إلى حد تحكم الحاكم فى كافة أنشطة 
المجتمع بما يقربه من الشمولية : حيث يجتمع فى هوبز التسلطية 
والشمولية معا ") . 

وهويز قد أكد +عمااسوق كرء عل أن الغهود يدون السيقت حك 
القوة -_ليست إلا كلمات ليست لها القدرة على المحافظة على حياة 
)5١(‏ لمزيد من المعلومات لنظر بحثنا معمه8 : صذذده8 ,لعطدوءك< . 7 مرعمه21 . +0 


اندلا قاتلهوهلة ,سم] )ه بوالنموع 556 أن متعللداع لتكلهق 1 011 انام ع ومدنهدتطة1ذلهاه 
.1976 
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ع ا 0 
أن تقاوم النفس. البشرية حيث .لا تستطيع:تقؤيمها + وهذه القوة الضنخمة 
ما هى إلا نتاج للأفراد أنفسهم . وهوبز بذلك خلق حكما مستبدا ولكن 
أساس ذلك الحكم الافراد إذ أنهم هم مصدر السيادة - وليس مصدرها 
إلهيا - ولكن مستقزها النهائى عند صاخب السيادة : الحاكم . وقد أكد 
هوبز على قوة الحاكم لأنها تتمثل فى الواقع فى محصلة قوة الأفراد 
وسلطتهم وهذه السلطة المطلقة الضخمة للحاكم هى وحدها التى تمثل القوة 
الرادعة فى مواجهة كل فرد على حدة » وهى وحدها الكفيلة بتامين الافراد 
على ممتلكاتهم وحقوقهم . 

فكآن هوبز قد سعى الى تخليص الأفراد.من الخوف الدائم المسيطر 
عليهم فى حالة الطبيعة رغبة فى تأمين حياتهم » وذلك عن طريق الخوف 
الدائم من سلطة ضخمة - هى سلطة الدولة ممثلة فى صاحب السيادة - 
تؤمنهم على حياتهم وممتلكاتهم وهى نتاج لارادتهم. الحرة . 

وهوبز حرص على أدخال الأسلؤب العلمى فى تحليل النظام 
السياسئ وميكانيكيته ؛ وهو يعتبر زائدا فئ: هذا المجال . 


8غ - 


الفصل الثانى 


جون لوك 101 تتطامل 
(؟7١١‏ - 066)) 


كان انجليزيا مثله مثل هوبز» وقد عاصر الحروب الأهلية 
والصراع بين الملك والبرلمان على السلطة السياسية ولكنه تأثر أكثر 
بالثورة البيضاء وتأييد الحكم البرلمانى على حساب سلطة الملك ٠‏ فقد 
كرس كتاباته لهذا الهدف . وهو مفكر الحزب البرلمانى الانجليزى ومفكر 
ثورة ١148/4‏ . كما أنه مصدر أساسى لأفكار الثورة الأمريكية سنة كلا/ا ١‏ 
وهو يعد عند الكثيرين أكثر من يمثل التفكير السياسى الأنجلو 
أمريكى () . ولا يرجع هذا الى أنه جاء بأقكاز سياسية أصيلة » ولكن 
يرجع فى الواقع الى أنه أعطى تعبيراً واضحاً ورشيداً للأقكار التى كانت 
نتاج قرون من التجربة السياسية من السعى للحرية بين الانجليز 
والامريكيين فى القرنين 3١48 > 1١!/‏ . 

جاء لوك من أسرة من الطبقة المتوسطة كانت تدين بالبروتستنتية 
على مذهب المتطهرين مدنسم ٠‏ أما سياسيا قكانت أسرته متعاطفة مع 
البرلمان » ولهذا حارب وألده ة فى الحروب الأهلية . ومع أنه درس فى 
كنيسة المسيح فى أكسفورد التى ارتبط بها لنحو ٠‏ عاما » إلا أنه كان 
نقادا للتعليم الذى تلقاه سواء ة فى المدرسة أو الجامعة » وعامة لم يشهد له 
بالتفوق فى مجال التعليم . وقد قام بالتدريس فى الجامعة ولم يعمل فى 
. مجال اتكنيسة نظرا لأقكاره الدينية الليبرالية . وقد تحول إلى الطب » 


آله انظز أولمزيد من المعلومات عن حياته مقلمة : لو مك1 الرمععة 156 ,عاءمآ صطول 
لدعانا أه بمةوطنآ ©15 ,وملعقع5. 2 كقدده18 ز8 ومأكناله :10 مه ناس لعاتلة ,امعصص ون 


. 1952 ,ل عم م انمع كز وططم8 م25 : عأرمل بكلة ,كناممهه12018 ,كاتق 
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وتوسع فى القراءات واشتغل بالوظائف العامة والتعليم الخاص . ونظرا 
لأفكاره اللينرالية فقد وضع نفسه فى مشاكل خلال فترة عدم الاستقرار 
والتهديد بالحرب الأهلية من 17179 - ١748”‏ . حيث سافر فى ذلك العام 
الى هولندا فى منفى سياسى وقضى فيها ست سنوات أمضاها فى الاطلاع 
والانتاج العلمى وبلورة افكاره ٠‏ أى فتزة نفيه خارج وطنه مثلت فترة ثراء 
فكرى بالنسبة له وهو فى هذا يتشابه مع مكيافيللى إوهوبز - ثم عاد لوطنه 
سنة ١1485‏ فى الحملة التى جاءت بالملكة ميرنى » حيث عمل بالوظائف 
العامة وأهمها : مفوض لدى ٠‏ مجلس التجارة والزراعة » وقد مارس 
الوظائف العامة حتى قرب وفاته . 

: ولقد تركت ظروف الحروب الأهلية اثارها على أفكاره » وعبر هو 
بنفسه عن ذلك : ٠‏ بأننى لا أعيش فى عالم بل إننى أجد نفسى فى 
عاصفة :(') . ويفسر هذا الى حد كبير كرهه للعنف والتطرف . 
ومحور تفكير لوك ليس الخوف كما هو حال هوبز بل الاستقرار . 

كما أن نهاية القرن ١6‏ مثلت مناخا ثقافيا جديدا تميز بأنه كان أقل 
دينية وجماسا سياسيا » وأكثر اهتماما بالعلم والمكاسب الاقتصادية . وقد 
تأثر لوك بهذا المناخ العلمى حيث قرأ لنيوتن أبحائه خاصة ,«مبادىء 
الرياضيات ؛ الذى نشر سنة ١١548130‏ ؛ كما أنه اشترك مع صديق له 
كيميائى فى أبحاث معملية . أى أنه كان قريبا من العلم التجريبى . 

وأهم كتابات لوك هى : « مقالتان فى الحكومة ؛ ؤه عدننوء:1 وب 
الع س0 حيث تناول فى الأولى الرد على نظرية الحق الالهى للملوك 
فى الحكم ؛ وفى الثانية تناول أسس المجتمع .السياسى وتحديد سلطة 
الحكومة . وقد مثل مساهمة أكثر إيجابية من الأولى.أما مؤلفه الاخر ذو 
الأهمية فهو : ه« رسالة عن التسأامح“صمتئة:16ه1 دمهوءءع16 وألتى تناول فيها 
العلاقة نين الحكومة والكنيسة : فضلا عن هذا فقد كتب ٠‏ مقالة خاصة 
بالتفهم البشر ى عمتمةقع0625هلآ مقسدكط ممتجوععمه2© لإهووظ1» هاجم فيها الأفكار 
المتجردة » وأرجع كل المعرفة الى التجربة - الحسية والانعكاسية . 


. أنالا .ا م, . فتطآ 22 


هماع د 


'وأفكار لوك تعتبن حديثة بالنسبة للفترة الزمنية التى عاشها » وقد 
عمل كما رأينا بالعديد من الوظائف والمهام » وبذلك تنوعت خبرته حيث: 
عمل بالسياسة والوظائف المدتية واشتغل بالديبلؤماسية والطب والكتابة » 
وأكد بن الفيلسوف السياسى لايجب أن يكتفى بالتبرير المجرد » بل يجب 
أن يعتمد على التجربة والممارسة . وقد حاول الاستناد الى التجربة 
واستخدام الأمثلة التاريخية فى مجال توضيح أقكاره ؛ يبعنى أنه لم يقدم 
أفكاراً نظرية خالصة بل دعم أقكاره بالأمثلة التجريبية . 

هذا وقد أيد لوك العصيان السياسى ومشروعية الثورة على الحاكم 
المستبيد . وقد وجه كتاباته نخو خطين للجدل الاستبدادى والمدافع عن 
الاستبدادية : () , 

الأول : : وهو النظرية البطريركية لوطععوم جم - أى الأبوية - 
للحق الالهى للملكية التى أوضحها سيرروبرت فيلمر فى كتابه م2 
أو القوة الطبيعية للملوك الذى نشر سنة ١1١4٠‏ والذى جاء فيه بارائه 
الخاصة بأن الملوك هم الورثة المياشرون لآدم .. 

أما الثانى : فهو موجه اراك لايد هناسل ت. كي االخط 
الذى أيده هوبز عن الحكم المطلق الذى رأى أن الاختيار هو بين الاستبداية 
والتحلل التام . 

فقد أراد لوك التأكيد على أن الدولة تنبع من الجماعة » وتخضع 
للقانون وتهدف لرفاهية الشعب . وقد استخدم نظرية العقد الاجتماعى 
للوصول لهذا الهدف . 


الرد على نظرية الحق الألهى للملوك فى الحكم : 

حاول لوك دحض فكرة الحق الألهى للملوك ألتى تعتير من مخلفات 
العصور الوسطى - ولكن وجدت صداها من جديد فى عصره من بين 
مؤيدى الملكية المطلقة وتأكيد سلطتها على سلطة البرلمان ة فى الصراع 
بيتهما: ا 0 


نهد ع امم للنطا (03) _ 
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لل ار على العام و ع 0 
جانب. قيلمر لا أساس لها وذلك للحجج التالية: ©) . 

١‏ - أن آدم لم يكن له أبدا السلطة على أبنائه فى الأجيال التالية 
لا بحكم الأبوية ولا بحكم الهبة من الله . وفى قوله : :ان 
ادم لم يكن له أبدا حق طبيعى فى الأبوية على الجنس البشرى 
ولا فى السيطرة على العالم » . 

- انه حتى وان كان آدم قد تمتع تع بهذا الحق فان ورثته لا يتمتعون 
به. 

" - أنه قبل وجود المجتمع السياسى لا يمكن أن تكون هناك 
قاعدة - مستمدة من أى قانون طبيعى أو من اللها- تحدد حق 
الوراثة: أو الخلافة أو تحدد صاحيها . 

4 - حتى وأن كان هناك مثل هذا الحق فانه لا توجد طريقة لمعرفة 
اا ان 
تعطينا أى مرشد لمن هو الحاكم للشرعى اليوم ."7 


الطبيعة البشرية وحالة الطبيعة .: 


من ناحية أخرى فقد سعى الى توضيح رأيه الخاص فى طبيعة. 
وحدود السلطة السياسية ولكن فى قالب زمثى . وفى تحليله لطبيعة السلطة 
الزمنية استند لوك إلى نظرية العقد الاجتماعى وسار على نهج هويز. قى 
استنهاض طبيعة المجتمع السياسى من طبيعة الأفراد فى حالة الطبيعة . 
فالفلسفة السياسية التى تقوم عليها أقكاره وأفكار هوبز من قبله كأئ فلسفة 
سياسية تقوم على تفسير الطبيعة البشرية : ولكنه اختلف معه اختلافا 
جوهريا منذ البداية + وبالتالى 'ختلف معه قيما وصلٍ اليه من نتائج فى 
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النهاية . فقد نظر لوك نظرة متفائلة للطبيعة البشرية » بل إن البعض يرى 
أن نظرته كانت وردية للغاية . فقد رأَئ أن حالة الطبيعة كانت حالة حرية 
تامة والأفراد يتصرفون فى نطإق قيود قوانين الطبيعة دون الاعتماد على 
إرادة أى فرد . وقد أوضح أن أهم خاصية مميزة للفرد هى عقله وتفكيره 
الرشيد . وحالة الطبيعة كما أوضحها لوك تحكمها قوانين الطبيعة التى 
ذكر أنها مبادنىء التصرف الصحيح والتى لا يمكن الوصول اليها إلا عن 
طريق العقل . هذه القوانين أشار اليها لوك أحيانا على أنها قوانين 
العقل - تأكيدا على أهمية العقل فى استيعابها والالتزام بها - وهى تقيد 
الأغراد لسببين : 

الأول ؛ لأنها تتضمن إرادة الله والثاتى :انها حوره هن ليم 
الفرد الأصلية . فلهذين السبيين فان الأفراد فى حالة الطبيعة ليسوا بلا 
قيود سوى ما يمكنهم.من د تحقيق مصالحهم الخاصة كما رأى هوبز » حيث 
أن قوانين الطبيعة فى رأى لوك تحدد تصرفات الأفراد وتدخل أسساً 
معنوية لهذه التصرفات بما يوطبح ما هو خطأ وما هو صواب وما هو 
عادل وما هو غير عادل . فالقانون الطبيعى اعتبر فى رأيه قاعدة 
موضوعية حقيقية ومقياسا نابعا من الله » ويمكن التيقن منه بواسطة 
العقل . وهو يمثل اختباراً ومعياراً يمكن عن طريقه تحديد المؤسسات 
السياسية والسلوك والحكم عليها » وهو سابق على القوانين الوضعية التى 
تضعها الدولة وأساسنى أكثر منها . وقوانين الطبيعة تقيد الأفراد بالطاعة 
للحكومات العادلة بمجرد قيامها اكد الموافقة : « لأن الصدق 
د تنتمى للأفراد كأفراد لا كأعضاء فى 
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أى أن الفرد عند لوك: يتشابه مع الفرد عند هوبز فى أنه رشيد 
عاقل.ء ولكن الاخثلاف بينهما هو فى تفسير ماهية الرشد والعقل . فبينما 
يرى :هوبز أنه.يعنى أن يستخدم الفرد كافة إمكاتياته وطاقاته فى تحقيق 
جنطالك» وعلى رأسها حمايةٍ حياته » فإنٍ لوك .يرى أن الفرد رشيد 
وأنانىء + ولكن رشده يحتم عليه ألا يدفع بطاقاته ورغباته الى أقصاها بل 

من الضرورى اخترام حقوق الاخرين حتى لا يعتدى الاخرون عليه . 
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وعليه فقد فرق لوك بين حالة الطبيعة وحالة الحرب ١‏ 
واعتبر أن #خالة الطبيمة ل 
قهرا لارادة غيره دون > هذا الغير 
من ان يعتدى عليه . وعليه فان حالة الحرب ليست بالضرورة رهينة بحالة 
الطبيعة » حيث أنها قد توجد فئ حالة الطبيعة إذا اعتدى الأفراد بعضهم 
على بعض جهلا هنهم بقوانين الطنيعة - التى إذا أحستوا تفهمها تحد من 
تصرفاتهم - كما أنها قد توجد فى المجتمع السياسى فى حالة قهر السلطة 
السياسية أو الحاكم للأفراد أو إذا اعتدوا على بعضهم البعض : أى فى 
حالة خضوع الفرد لقهر قوى أيا كان مصدره 300 
بموجب العقل ولكن بدون قاض عام فانهم يكونون فى حالة الطبيعة ؛ 
ولكن عندما يخرقون قانون الطبيعة ويلجاون فلقوة » فان حالة الحرب تنشا 
سواء كان هناك قاض عام أو لم يوجد. . وفى هذه الحالة يوضح لوك أن 

من أهم أساسيات قانون الطبيعة حماية الفرد لنفسه . وبالتالى فان استبداد 
الحاكم يهدد هذه الحماية مما يجوز معه بالضرورة ثورةالفرد على الحاكم 
الذى يرى لوك أنه لاستبداده أحقر من اللص المسلح الذى تلزم الطبيعة 
الأفراد حماية انفسهم من اعتدائه عليهم ٠‏ فلوك يرى أن الحكم الاستبدادى 
ليس بالضرورة وليد حالة الطبيعة.حيث أن قهر الأفراد بعضهم لبعض 
ليس أساسيا فى تلك الحالة » والقهر إذا حدث يكون نتيجة سوء فهم . 
ولذلك يوضح لوك أن الحكم الاستبدادى يمكن أن يقوم ولكنه لا 
يمكن أن يتمتع بمشروعية سياسية وأن المشروعية رهينة بموافقة 
الشعب ٠‏ وعليه فانه يما أن طبيعة الأفراد خيرةأفهى لا تتطلب تقويما 
بل تتطلب مجرد تنظيم للتصرفات ء هذا على خلاف ما راه هوبز. وعليه 
فانه فى رأى لوك فان أفضل أتواج الحكم.تمشيا مع طبيعة الفرد وما يتميز 
به من عقل ورشد هو الحكم البولمانى الذي تكون فيه السلطة العليا للشعب 
والذى يتمتع فيه البرلمان على الملك باليد العلا : كأن لوك اعتبر أن حالة. 
الطبيعة حالة مجتصع شبه مننلم فالعلاقات الاجتماعية ليست وليدة للعقد 
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الاجتماعى فقط بل إنها سابقة عليه . والفرد مع أنه أنانى الا أنه رشيد 
. وعاقل وعليه فهناك حدود طبيعية للتصرفات تمنع الآفراد من الاعتداء 
على بعضهم البعض . 

ويؤكد لوك أن الأفراد يولدون بدون معرفة أصيلة وما يعرفونه فى 
حياتهم يتعلمونه عن طريق المشاهدة والانعكاس أى الخبرة . ومعرفة 
الأفراذ لايمكن أن تكون مطلقة أو كاملة ولكن عن طريق دراسة المنطق 
والطبيعة بمساعدة العلم يمكن أن يقلل الأفراد من جهلهم ويكتسبوا المعرفة 
العلمية :. 

. ويسمى لوك فى بعض الأحيان بمؤسس عصر الحكمة أو النتطق ؛ 
على أى حال فقد كان أحد مؤسسى الحضارة الصناعية الغربية الحديثة . 
ومع أن العالم عامة والغرب خاصة قام بالكثير من الانجازات قبل لوك » 
لكنه كان أول مفكر يشرح وجهات نظر الساسة والتجار والعلماء 
وغيرهم . وأهم ما يميز عقلية لوك كمفكر حديث هو اختلافه الكبير عن 
عقلية العصور الوسطى التى كانت دينية » تخيلية » روحية ء وكانت 
منشغلة بحياة ما بعد الموت والعالم غير المرثى ٠‏ أما تفكير لوك فقد كان 
مرتبطا بالعالم الدنيوى ويتميز بالتجريبية » وعقليته أشبه بعقلية رجل 
الاعمال . 

وباختصار فان لوك أكد على أن حالة الطبيعة تميزت بآن الفرد له 
حقوق وواجبات وأنه قد عرف عن طريق الطبيعة حدود تصرفاته . فحالة 
الطبيعة تميزت بوجود القانون الطبيعى الذى يوضح. أنه بما أن الأفراد 
أحرار متساوون » فانه ليس لأحد أن يدمر أو يوّذى آخر أو يحزمه.من 
ممتلكاته . 


والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال هو هل عرف الفرد 
حقوق الاخرين واحترمها لأن لديه قيمأ معنوية وأخلاقية ؟ ولماذا لم 
يندفع الفرد فى تحقيق قَية مصالحه مثل الفرد عند هوبز ؟ . 

إن افكان لو ك فيما يتعلق بالجهل الأصيل للأفراد لها أبعادها الهامة 
على النواحى“"المعنوية والدينية . فالمفكرؤن قبل لوك كثيرا ما عبروا عن 
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امتلاك الأفراد لمعنويات أصيلة مرتبطة بالطبيعة البشرية . ولكن لوك لم 
يؤمن بهذا فقد رأى أن ما أعظاه الله للأفراد هو شعور بحب الذات #وأن 
ممارسة العقل مع هذا الشعور تؤدى الى القيخ المعنوية أى الى المعنويات 
والأخلاقيات وعليه فقد أكد لوك أن الانسان مدفوع باللذة والألم 
منوطث »,نوعاط مما يؤدى به الى الابتعاد عما يؤلمه مع الاقتراب من كل 
ما يزيد من فرص سعادته ولذته . وبحكم هذا الشعور فان الفرد يعرف 
كيف يحترم حقوق الآخرين لا لأنه ولد بقيم ومعنويات واضحة ولكن لأنه 
على علم عن طريق التجربة بأن ما قد يلحقه من أذى بالاخرين قد يؤدى 
بهولاء الى أن يلحقوا به هو الأذى والألم مما يقلل من لأته وسعادته . 

ويوضح لوك.مصادر اللذة الدائمة أو الأكثر ديمومة فى الحياة 
وهى تدور حول : الصحة . السمعة الطيبة . المعرفة . العمل الصالح 
أو الخير فضلا عن توقع سعادة أيدية فى. عالم آخر . لهذا فان لوك 
لم يركز على الدين إلا بقدر نفعيته للأفراد وتحقيق سعادتهم . ويوضح 
انه لا يوجد تعارض بين مفاهيم الانجيل ومفاهيمه هو حيث انها جميعا 
تحقق تحقق السعادة » وان نفس التعاليم المسيحنة: ترشد الفرد للطريق الصحيح 
لزيادة سعادته وأن سبب طاعة ما جاء به المسيح لا ترجع الى أنه جاء 
به المسيح » ولكن لانها توؤدى الى زيادة سعادة ورضاء القرد . 

وقد رأى أن الأفراد جميعا يتميزون برغبة أصيلة هى حب الذات . 
فعمل الشر أو الخطأ ليس الا مظهرا لجهل الفرد . فالأفراد لا يدركون 
بالضرورةار ن سعادتهم فى المدى الطويل لا تشترى الا بسعادتهم فى المدى 
القصير وغباء الأفراد قد يدفعهم الى تحطيم سعادتهم . أما إذا كان الأفراد 
على علم فاتهم يكونون بالضرورة خيرين ويعرقون حدودهم ويجعلون 
هناك مستوى معنويا لتصرفاتهم . 

وأقكار لوك فى هذا المجال.كانت أصيلةٍ وجذابة وجديدة عندما عبر 

. عنها فى بادىء الأمو . 

والدرس الاساسى الذى يتعلمه لوك من قانون الطبيعة.هو أنه قبل 
وجود الحكومة فان الأفراد كانوا. أحرارا » مستقلين » ومتساويين فى 
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التمتع: بحقوقهم اللصيقة ؤالتى لا يمكن أخذها منهم ٠‏ ومنن أهمها حق 
. الحياة »والحرية والتملك . وكان دائما ما يقرنها ويطلق عليها كاسم عام : 
٠‏ الملكية ‏ ) والحرية هى التى عن طريقها تتم حماية الحياة 
والممتلكات : وفقدها يعنى أن الهدف هو القضاء على الحياة وعلى حق 
التملك . 

وقد أعطى لوك أهمية خاصة لحق التملك ونظر الى أن أهم مهمة 
للحكومة هى حمايته . ") كأن حق الملكية سابق على وجود المجتمع 
المدنى وليس نتاجا له كما كان سائدا فى الآراء عن القانون الطبيعى قبله . 
من ناحية أخرى فان لوك لم ينظر للملكية الخاصة نظرة سلبية على أنها 
نتاج للخطيئة الأولى - كما نظر اليها رواد الفكر السياسى المسيحى - 
بل اعتبرها حقا طبيعيا وهبه الله للفرد لخير البشرية ورفاهيتها . وقد عبر 
عن مفهومه عن الملكية الذى قصد به معنى واسعا عاما بأنه : ملكية 
الأفراد على أنفسهم ومتاعهم () . 

ؤقد تناول لوك بالتفصيل كيف نشأ خق الملكية الخاصة موضحا أن 
الأصل هو الملكية المشاعة سواء بالنسبة للأرض أو كل ما عليها من ثمار 
وثروات حيوانية وغيرها . ٠‏ فالله أعطى العالم للأقراد على 
المشاع » 0 ١‏ .قر يح حلمم المي ينتدال اما ومتتطليع للف أن 
يستخدم بدون افساد أى أن يتمتع » ولكن دون تدمير لأن من يفسد بأن 
يحصل دون حاجة أو استخدام يكون قد خرق القانون الطبيعى العام ويمكن 
عقابه وأخذها منه '' . فحقيقة أن الله قد أعطى العالم للناس على 
المشاح ولكنه فى نفس الوقت أعطاهم العقل: ليستكدموة- خسن استخدام 
لصالح الحياة ومن أجل المنفعة والراحة . 
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وقد.ركز لوك فى تحليله على ملكية الأرض بالذات ياعتبارها فى 
رأيه أساس باقى أنواع الملكية فالله أعطى الأرض مشاعا للناس ولكن لا 
يفترض هذا أنه عنى أن تظل مشاعا أو دون زراعة : فقد أراد لها الله 
ا ا : وبالتالى فقد أمر الله الأفراد 
: وبطريقة ضمنية أعطى للفرد السماح فى تخصيص العمل 
ا (”') وجعل هناك صلة بين زراعة الأرض والسيطرة عليها . 
وارتباطا بين الحق فى التملك والمنفعة . فالملكية الخاصة فى الارض 
يسرى عليها نفس الحكم السابق ذكره فتحدد ملكيتها بمقدار ما يمكن للفرد 
من أن يزرع ويحسن ويستخدم نتاجها "') . ولوك يؤكد على قيمة العمل 
وكان سنباقا على اراء الاقتصاديين الكلاسيك والاشتراكيين فى أن ه العمل 
أسامن القيمة» وقى قوله : ٠‏ ان العمل هو الذى يضع اختلافا فى القيمة 
بالنسبتة لكل شىء » . وهو يوضح أهمية العمل بقوله : ؛ ومع أن الطبيعة 
أعطت كل شىء على المشاع الا أن الانسان بحكم كونه سيدا على نفسه 
ومالكا لشخصه ولتصرفاتها أو عملها - فانه مازال فيه الأساس العظيم 
للملكية » . وهو يوضح هذا بقوله : ٠‏ وعلى الرغم من أن الأرض وكافة 
الكائنات الأخرى دون مرتبة الانسان مشاعة بين جميع الأفراد الا أن كل 
فرد له ملكية على شخصه ء ولا يوجد لأى فرد حق عليها إلا هو نفسه . 
فعمل جسده وعمل يديه يمكن أن نقول انها له على وجه التمام . وكل ما 
انتزعه الفرد من الحالة التى جاءت بها الطبيعة به وتركته عليها » وخرج 
به عمله وضم اليه شيئا ملكه فهو بذلك يجعله ملكه » . 
وجالتالى فان الفرد بإضافته جزءاً مما يمتلك - وهو العمل - على 
جزء من الأزض يجعلها ملكا خاصا له مفرزا ومستخلصا من الملكية 
المشاعة التى أعظاها الله للناس ..فكأن الفرد بواسطة عمله يعطى جزءا 
من شخصيته للأرص ويمزجها بها » وبالتالى يحدد نطاق ملكيته وكأنه 
يحيطها بسياج أو يطوقها من الملكية المشاعة . فاش قد أمرالفرد بقهر 
)١7(‏ وهو يوضح أن الفدان إذا خصص واستغل يعطى ٠١‏ أمثال مثيله الذى يترك علي 
المشاع بما يؤكد به أن التخصيص عن طريق العمل أى الملكية الخاصة يزيد ولا: 
ينقص من الرفاهية فى العالم . انظر المرجع السابق » بند 727 2 ص 739-15١‏ . 
)١9(‏ المرجع السابق » بند'>؟؟ . ص 7٠١-1١9‏ . 
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الأرطنت اف تحسينيا - من أجل صالح الحياة وذلك باضافة شىء يمتلكه 
وهو ألعمل . ومن يقوم + بذلك وفقا لأوامر الله فانها تصبح ملكا خاصا له 
ولا يستطيع أحد آخر أن يأخذها منه بدون إيذاء » !ا ') أما ما عدا ذلك 
فيبقى مشإعا وليس للفرد حق خاص عليه لأنه يزيذ عن حصته .. كأن 
العمل هو أساس مشروعية الملكية حيث يأخذها من أيدى الطبيعة حيث 
كانت مشاعة وتنتمى للجميع ويخصصها للفرد بحكم قيامه بالعمل . 
من كل ما سبق نرى أن لوك قد أوضح معيار الملكية الؤى حددته 
الطبيعة جيدا بيمدى عمل الفرد واحتياجات الحياة. . وبالتالى فان أى فرد 
لا يسقطيع أن يهب عمله الا لجزء محدود من الأرض » كما لا يستطيع 
أن يسقهقك أكثر من جزء صغير محدود أيضا وعليه فان هذا المعيار يحدد 
إذن ممتلكات كل شخص بجزء متواضع جدا 280 . ويرى لوك أن هذا 
هو الوضع الذى ساد فى بادىء الأمر مع وفرة الأرض وقلة البشر ٠‏ 
ويضرب مثلا بالوضع فى أمريكا بعد اكتشافها ألا تياد عقا الوا 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى إدخال عامل جديد وهو النقود أدى الى تعقيد 
الأمون : فالنقزد.- ويفى شى+ ينوم ويمكن للأفراد الاحتفاط يه درن أن 
يفسد - بدأ الأفراد باتفاقهم المشترك استخدامها فى التبادل بالنسبة للسلع 
التى تفسد » وان كانت أكثر فائدة مباشرة للحياة » مما مكن الأفراد من 
فرص التوسع فى ممتلكاتهم اعتمادا على الذهب والفضة كويدا يتفل 
عنصر الخلاف وعدم وضوح الرؤية » ومن ثم كانت الحاجة لتنظيم 
الملكية . وبالتالى فانه فقط بوضع قيمة على الذهب والفضة بالاتفاق على 
استخدام النقود فان الحكومات تكون ضرورية حيث القوانين المنظمة 
لحق المذكية وامتلاك الأرض محددة بواسطة الدساتير الايجابية'') : 
واذا كانت حالة الطبيعة عند لوك كما صورها بنظرته المتفائلة على 
أنها : «حافة يسودها السلام ء والود » والتعاون المتبادل » والمحافظة على 
النفس» ٠‏ ويحكمها القانون الطبيعى » الأمر الذى يثير دائما التساؤل حول 
16 امرجم الاين :8 سن 18 
)١5(‏ المرجع السابق » بند 51 ,» ص 55-5١‏ . 
)١7(‏ المرجع السابق ٠‏ بند ٠ ©٠‏ ص 55 . 
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لماذا إنن خرج الأفراد منها ؟ فان الاجابة على هذا تبدو الآن أكثر 
وضوحا » حيث يوضح ألوك بأن المضايقات فى حالة' الطبيعة + على 
الرغم من كل محاسنها - تتمثل أساسا فى عدم توافر الاطمئنان والضمان 
فى التمتع بالملكية والحقوق التى يجب أن يعيش فى ظلها الفرد فى حالة 
الطبيعة والتى يجب أن يكون راغبا فى إنشاء المجتمع المدنى من أجل 
التخلض منها . فحالة الطبيعة كان يحكمها القانون الطبيعى ولكن كل فرد 
كان هو المفسر لهذا القانون والمطبق لأحكامه حيث افتقدت فتقدت حالة الطبيعة 
وجود الجانب التنظيمى أى المؤسسات وكان ينقصها بعضٍ الجوانب التى 
احتاجت للعلاج وتمثلت فى الحاجة الى : 


0 قانون ديق أى وجود قانون محدد 

ا بين الافراد ولديه سلطة لتطبيق القانون فى الحالة المحددة 
- وجود سلطة مدنية أى قوة تنفيذية لفرض القوانين وأحكام 
القضاء ولردع المعتدى . وعليه فان الأفراد - على الرغم من كل مميزات 
حالة الطبيعة - ينقادون عاجلا الى المجتمع المدنى وبذلك يتفادون تدهور 
حالة الطبيعة و ا د 
غريزة اجتماعية قرية حيث الأسرة 7" هى أ ل جماعة لتيافية : إلا 
أنه أكد على أن الأسرة بعيدة عن أن تكون مجتمعا مدنيا بل إنها مثلت 
الحال الذى عاشه الأقراد فى حالة الطبيعة مع كوتهم أحرارا وعقلاء ولكل 
منهم القوة فى فرض قواتئين الطبيعة بأيديهم . أما فى المجتمع المدنى فانهم 
يسلمون هذا الحق للجماعة لتصبح الحكم فى تسوية المنازعات والوكيل 
قانونى عام وسلطة قضائية عامة هو ٠ه‏ دمغة ؛ المجتمع المدنى . 
)١(‏ وهى تتضمن - كما ذكر - العلاقة بين الزوج والزوجة ٠‏ وبين الآباء والأبناء وانضم 
اليها فيما بعد العلاقة بين السيد والخادم . 
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العقّد ار 
عتقد لوك فى الحقيقة التاريخية للعقد الاجتماعى ورد على الآراء 
ا ل ا 
حدوثه مؤكدا على أنه قد تم فى أزمان غابرة قبل أن توجد الوثائق المكتوبة 
أو حتى التقاليد الشفوية . فضلا عن أن الأفراد وجدوا أنفسهم فى ظل 
مجتمعات مدنية وخاضعين دائما لسلطة عليا ذات سيادة مما جعلهم يسلمون 
بأنها هى الأساس ولا يفكرون فى كيفية مجيئها أو نشأتها . فقد دافع لوك 
عن العقد الاجتماعى باعتبار أنه أساس المحافظة على حزية واستقلال 
ومساواة الأفراد الطبيعية » انطلاقا من أنه بما أن الفرد بالطبيعة حر 
ومستقل ومتساو مع غيره فان أحدا لا يستطيع مطلقا أن يخضع للقوة 
السياسية لآخر بدون موافقته . وعليه فان التنازل عن الحرية الطبيعية 
يجب أن يأتى من خلال ميثاق اجتماعى يتفق فيه عدد من الأفراد على 
تكوين جماعة اجتماعية لتعمل كوحدة من أجل الدفاع الاكثر فاعلية عن 
الحياة والملكية . 
وقى استخدام لوك للعقد الاجتماعى - الذى أشار اليه بالميثاق 
الاجتماعى »ددهم :د50 - فان هناك أربع سمات أساسية هى :*') 
١‏ - أنه استخدمه للمحافظة على الحقوق الطبيعية بقدر الامكان . فالأفراد 
.لم يتنازلوا عن كافة حقوقهم وحرياتهم الطبيعية لأنهم عرفوا فى حالة 
الطبيعة كيف يستمتعون بها . فهم لم يحتاجوا للخروج من حالة 
الطبيعة كلية ولكن كل ما احتاجوا اليه هو تنظيم بعض الأوجه بها . 
وعليه فان التعاقد لم يوجد المجتمع السياسى من العدم حيث أن جالة 
الطبيعة كانت حالة مجتمع شبه منظم تنظعه قوأنين الطبيعة . 
والأفراد بالتعاقد يتنازلون عن جزء من حزيتهم لينعموا بالباقى . 
فالأفراد يتنازلون فقط عن حق فرض القانون الطبيعى » أما بقية 
الحقوق الأخرى فتظل فى يدهم كما كانت من قبل ٠‏ وحيث أن 
الأفراد بالطبيعة أحرار » مستقلون ومتساوون ٠‏ فالعقد يجب أن 
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يكون إجماعيا - حيث قاعدة الاجماع هى المعبرة عن المساواة 
القانونية - ويقصد بذلك إجماع الداخلين فيه وليس اتفاقا إجماعيا بين 
حبث الاتراد خم ىق الخال عن مودس . اما أولئك الذين لا يرغبون 

فى الدخول فى الميثاق الاجتماعى فيسمح لهم فى أن يستمروا فى 
حالة الطبيعة . وعليه فان لوك يأمل فى أن تكون الحكومة محدودة 
فى قوتها وقائمة بشدة على الموافقة فقة أو القبول : 46معكصم© » . 


الاتفاق«هو بين أفراد أحرار وليس بين المحكومين والحكام . بمعنى 
أنه عقد اجتماعى وليس عقدا حكوميا ‏ فالحكام يعطى لهم فقط قوة 
ولكنها قوة جوفاء 9') - أما مضمونها فيظل بيد الشعب !- او 
بمعنى أدق ائتمان .وم7 ليستخدم فقظ لصالح الجماعة . وقد تمشى 
والمحكومين أكثر من مفهوم العقد . لأن فى العلاقات التعاقدية هناك 
حقوق وواجبات.فى الجانبيين » أما فى ظل الائتمان فانالحقوق تكون 
جميعا فى جانب المستفيد ( وهو الجماعة ) » والواجيات كلها فى 
جانب المؤتمن ( الحكام ) . كما أنه يسمح لهؤلاء بنطاق واسع من 
خرية الحركة طالما هم مخلصون لما انتمنوا عليه . . فالعلاقة بين 
الاجتماعى أو ما عبر عنه لوك بالميثاق الأصلى قد تم بين الأفراد 
لايجاد المجتمع المدنى » ولكن متى تنشأ الحكومة ؟ يلاحظ أن أفكار 
ا ا ال 0 

لي ع لش ل و ل قل متي الي ل 
السوزياس وبابندورف . بينما يرى البعض الاخر أن إنشاء الحكومة 


- هو أول تصرف للجماعة الجديدة التى أوجدها العقد الاجتماعى . 


(١ 1‏ عبر عن هذه القوة بأنها قوة بثنون غطاء ذهبى سعندهو2 رمك نل ن8» 2 تشبيها بالعملة 


الورقية التى لا غطاء لها حيث لا تتعدى قيمتها قيمة الورقة المكتوبة عليها . 


9ش د 


ولكن الرأى الغالب استنادا الى اراء لوك نفسه هو أن نفس العقد 
الاجتفاعى تضمن انشاء الحكومة حيث أن العلامة الأساسية للمجتمع 
السياسى. هى الحكومة وفى قول لوك : ٠‏ ان هؤلاء المتحدين فى 
جسم واحد لديهم قانون عام موضوع وسلطة قضائية للالتجاء اليها 
ولها السلطة فى الفصل فى الخصومات بينهم وتعاقب المعتدين فهم 
فى مجتمع مدنى كل منهم مع الآخر .. 20 ') وبموجب هذا فان 
الحكومة نفسها هى جزء أساسى عن المحتخع اللا أو السياسى وان 
كليهما لآبذ وانهما جان! الوجزاد عا 

* - وبما أن العقد يتم مرة واحدة فانه يثير مسألة موافقة الأجيال التالية . 
وتلك الموافقة قد يعبر عنها صراحة فى طقوس مرعية - كما هو 
متبع فى بعض الجماعات البدائية وكما اتضح فى الثورة الفرنسية » 
ولكن لوك يؤكد على الموافقة الضمنية يحيث يستمر الفرد بعد ان 
يبلغ النضج فى كبول الحماية ( من العنف والسرقة ) ويستفيد من 
الحكومة المنظمة بدلا من الانسحاب الى جماعات أخرى أو إلى 
مناطق فسيحة فئ: العالم الجديد . لأن هذا ليس حلا للمشكلة حيث 
الافراد فى الواقع ليسوا أحرارا فى حركتهم أو ولائهم كما قد يبدو 
من هذا الحل الانسحابى السلبى . ونكن لوك أيضا كان حريصا على 
أن مجرد الموافقة الضمنية عن طريق تقبل حماية الحكومة لا تكفى 
لأنها لا تفرق بين الأجنبى المقيم لفترة وبين ن المواطن - حيث يرى 
أنه لا يمكن للفرد أن يكون عضوا حقيقيا فى مجتمع مدنى إلا إذا 
دخل بالفعل فيه ٠‏ بواسطة ارتباط إيجابى ووعد واضح وعهد ؛ . 

- أما المظهر الأخير الذى يثيره العقد الاجتماعى عند لوك فهو حكم 
الاغلبية : فقرارات الجماعة بعد قيامها لا يمكن أن تعتمد على 
الاجماع ( لأن القرارات إذا صدرت بالاجماع تأتى مبهمة وعامة 
لترضى الجميع وعامة فان من المستحيل الحصول على اجماع 
الجميع ) . وعليه فان لوك يفترض أن حكم الأغلبية هو الذى يحكم 
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بمجرة الدخول فئ العقد.الاجتماعى . ولكن كيف تحكم الأقلية الحرة 
.اذا كان من الواجب أن تنحنى لارّآدة الأغلبية ؟ كيف يمكن حماية 
الأقلية من استبداد الأغلبية ؟ لم يتناول لوك تلك المشكلة بالعلاج 
الحاسم وان كان على وعى بأهميتها ولكن تناولها فيما بعد مفكرون 
اخرون على رأسهم جون ستيولرت ميل كما سيرد تحليله . 
ويستخلص من العقد الاجتماعى عند لوك أن الأفراد بتعاقدهم 
١‏ الي ل و ا ا و 
والمحافظة على الحياة والحرية والملكية فانهم لا يعطون أى قوة أو 
حق للجماعة يتناقض مع الحقوق الطبيعية الأصيلة التى يمتلكها 
الأفراد فى حالة الطبيعة . وبالتتى فان هناك ثلاث نتائج أساسية 
مستخلصة من العقد الاجتماعى : 
أولها : السيادة الشعبية : فالسلطة النهائية والسيادة فى يد الشعب . 
ثانيا : حكم الأغلبية : باعتباره الوسيلة 'لعملية الوحيدة للعمل كوحدة وفى 
نفس الوقت تمشيا مع الارادة الشغبية . 
ثالثا : حق الجماعة وموظفيها فى استخدام القوة لفرض القانون الطبيعى 
والمدنى . 
وعليه فان لوك رفض الملكية لمطلقة - التى طالما دافع عنها 
أنصار الملك على أنها نظام الحكم الحقيقى الوحيد - بل إنه اعتبر أنها 
ليست حكما مدنيا على الاطلاق » ورأى أن نوع الحكم الناتج من التعاقد 
هو الحكم البرلمانى الذى تستقر فيه السيادة فى يد. البرلمان الذى يعتبر 
رقيبا على سلطة الملك . ومن هنا اختلف عن هوبز ألذى رأى أن مصدر 
السيادة الشعب ولكن مستقرها الحكم المطلق » بينما رأى لوك أن مصدر 
السيادة الشعب ومستقرها البرلمان :- ممثل الشعب . 


حقوق الأفراد وحريتهم عند لوك : 


ركز اوك على حقوق يا وحريتهم ولكنه لم يتكلم عن حقوق 
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عقليته » كما سبق القول ٠‏ أقرب'الى رجال الأعمال . وهو يؤكد أن هناك 
جقوقا طبيعية.لضيقة بالفرد تمل جزءاً أساسيا من الطبيعة. الانسانية مثل 
عن الداء وحق الدرذا و الباكية الحو د أخذها . بل إن 
مدركات قانون الطبيعة كما يذكرها تهتم أساسا بحقوق الأفراد بدلا من 
التزاماتهم نحو المجتمع, وبلتالي فقد أكد على أنه لا يجوز للحاكم أن يأخد 
مثل هذه الحقوق من الأفراد حيث أن الهدف من التعاقد ليس التنازل عن 
حقوق الأفراد للدولة ولكن تنظيم هذه الحقوق . وهو يؤكد بوجه خااض 
على جق الملكية ورأى أنه لايجوز أن تأخذ من الأفراد أملاكهم بدون 
موافقتهم بل يمكن تنظيمها خاصة فيما يتعلق بالضرائب » وذلك عن طريق 
مشاركة الأفراد فى شكل جمعية استشارية . أى لابد من تنظيم ما قد يجد 
من الحقوق الطبيعية بحيث يشرك الأفراد المعينين فيما قد يتخذ من 
تشزيعات للحد من حقوقهم . فالملكية وان نظمها المجتمع قان هذا التنظيم 
يجب أن يكون فى حدود ضيقة حيث أن كلا من المجتمع والحكومة قائم 
أمناننا من .أجل يحماية هذا الح + 

وانطلاقا من حقوق الأفراد فقد نادى بضرورة وجود ثلاث سلطات 
أساسية فى الدولة لتنظيم مهامها وتنظيم حقوق الأفراد . ورأى فى وجود 
مثل هذه السلطات مع الفصل بينها ضمانا أساسيا للحقوق . وفضلا عن 
ضرورة تنظيم الضرائب فلابد من وجود نظام مستقل للقضاء يضمن ألا 
يعاقب شخص برىء من قيل الدولة . ويؤكد لوك أن تدهرر الأوضاع فى 

بعض الدول الحديثة مرجعها الأسساسى التخلصصس من هذه المؤسسات 
وبالتالى :قيام الديكتاتورية . 

وياختصار فقد نادى لوك بالحكومة المحدودة فى كافة مؤسساتها 
وكافة مجالات نشاطها . 


أهمية القوانين فى الدولة : 
وفى مجال تحليل لوك ودفاعه عن الأفراد وحقوقهم الأساسية 


يوضح أه أهمية اي ا ب ام وي ؛ ولكن 


ه"ة ب 


دوره فى المجتمع . ويوضح أنه إذا كفت القوانين عن عملها يصبح الأفراد 
فى.حالة فوضى مع عدم وجود نظام أو رابطة أو وضوح رؤية وبالتالى 
لاتصبح هناك إدارة للعدالة لحماية حقوق الافراد ولاتوجد .هناك إمكانية 
لحماية الأفراد والمحافظة على حرياتهم الطبيعية السابق ذكرها : وبالتالى 
لاتصبح هناك حقوق . وعليه فان الأفراد يصبحون أحرارا فى اقامة أى 
جهاز يتولى مهام الدولة وتحقيق مصالح الأفراد » حيث أن المجتمع 
لايمكن أن يتحمل خطأ بعض الأفراد أو جهلهم بما يؤدى لأن يتخلى عن 
الحقوق الأصيلة اللصيقة بالفرد . 

ولكن من الملاحظ فى هذا المجال أن لوك مع تأكيده على حق 
الحرية بالنسبة للفرد إلا أنه لم يعن الحرية المطلقة من كل قيود ؛ بل 
قصد به الحرية فى ظل القانون فمدى مايتمتع به الفرد من حرية:يقف 
عند حدود حرية الاخرين كما ينظمها القانون ٠‏ هذه الحدود تحتمها 
المجتمعات السياسية نفسها حيث أن الفرد حر ولكن ليس له حرية 
الحاق الضرر بالاخرين . فالحرية فى ظل المجتمع السياسى هى حرية 
فى ظل القانون وهى بالتالى مقيدة بالقانون . وهذا هو أحد الأسباب 
الأمناننية التى دفعت الأفراد الى الخروج من حالة الطبيعة حيث الحرية 
المطلقة التى رأى الأفراد معها الحاجة للخضوع لقانون ينظم حقوق 
الأفراد : 


وبمجرد انشاء المجتمع المدنى فان الحاكم عليه أن يحكم بموجب 
القوانين لا المراسيم العشوائية » وأى مرسوم لايمكن أن يكون له قوة 
ا لس و ا و 0 
لايمكن أن يكون له العنصر الضرورى تماما لأن يكون قانونا - 
موافقة المجتمع - الذى لايمكن أن يكون لس ا رن حل لق 
إلا بموافقة أعضائه وبسلطة معطاة منهم . 
والسلطة التشريعية نفسها محددة فى سلطتها بالقوانين الطبيعية . 
وبالتالى فهى لاتستطيع أن تهلك ٠‏ أو تستعبد بد » أو تتعمد إفقار المواطنين . 
فهى محددة بالرفاهية العامة . والسلطة التشزيسنة لأيمكنها أن 'تتقل 
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سلطاتها لأيد أخرى ٠‏ لأنها ليست صاحبة اختصاص أصيل فيها ولكنها 
.فوضت اليها . وعليه: فالأفراد عليهم فقط طاعة .القوانين. الصادرة من 
المنللة التشريدية 'السذرحة : 
الحكومة والمجتمع عند لوك : 

لم يحاول لوك أن ينشىء مجتمعا سياسيا قائما على أساس الخضوع. 
من جانب والاخضاع من جانب آخر . أى لم يحاول أن يخضع الأفراد 
لكائن ضخم مرعب أسماه الدولة كما هى الحال عند هوبز . بل ركز على 
أن المجتمع ماهو إلا مجتمع مستقل لتحقيق الصالح العام فى ظل حكومة 
مسئولة قائمة على مفهوم الائتمان . فالمجتمع ليس عبدا للدولة بل إن 
الدولة هى أداة للمجتمع . وانشاء هذه الدولة يتمثل فى: إقامة السلطة 
التشريعية لتحقيق مصالحهم كما يرونها . وعليه فان تحليل طبيعة الدولة 
فى العقد الاجتماعى يتوقف على مدى سلطتها والأهم مدى حقوق الأفراد 
فى ظل المجتمع المنظم . وفى الواقع فان لوك قد حسم موضوع السيادة 
حيث جعلها فى يد الشعب تمارسها عنه السلطة التشريعية . فالسيادة 
القانونية فى يد الشعب وبالتالى يمكن أن يستردها » أما السيادة الفعلية فهى 
فى يد الحكومة . ' 

وقد فرق لوك بين الدولة والمجتمع كما فرق بين الحكومة والمجتمع 
وتعتبر هذه خطوة متقدمة عن هوبز . وعليه فان القضاء على الحكومة 
لايعنى القضاء على المجتمع وبالتالى لايعنى العودة الى حالة الطبيعة كما 
:تصور هوبز ء بل من الممكن الثورة على الحاكم والقضاء على الحكومة 
والاطاحة بالسلطة التشريعية - فى حالة خروجهم عن تحقيق صالح 
الجماعة والخروج عن القانون الطبيعى الذى يؤكد على حريات الأفراد 
بالمفهوم السابق توضيحه - مع ايجاد حكومة جديدة دون ان يكون هناك 
تهديد بالعودة لحالة الطبيعة من جديد . أى أن لوك أقر حق الثورة 
والعصيان .السياسى فى ضوء الظروف السابق توضيحها . 

. قالفجتمع المدتى فى ظل المجتمع السنيانمى الناتج عن العقد 

الاجتماعنى قائم على مؤافقة الأفراد ورضائهم أ أنه ليش قائما على القهر 
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والقوة السياسية التى تعطى صاحبها وفقا لاراء. مكيافيللى وهوبز 
المشروعية السياسية وحق الطاعة من .جانب الأفراد . ولوك. فى هذا 
المجال كان نصيرا للرضاء الشعبى وتأسيس هذا فى شكل مؤسسات 
دستورية مع.إعطاء اليد العليا للسلطة التشريعية فوق الملك . ويوضح لوك 
كما سبق أن ذكرنا أن السلطة التشريعية عليها أيضا حدود - بمعتى أنها 
محددة بالقانؤن الطبيعى » و لايمكنها بالتالى أن تأخذ: الملكية من الأفراد 
دون رضائهم » كما أنها لايمكنها أن تحكم بمراسيم أو بقوانين عشوائية 
فضلا عن أنه لايمكنها أن تتنازل عن سلطاتها التى وضعها الشعب فى 
يدها وائتمنها عليها - وتلك الحدود مرجعها الى أن الشعب هو صاحب 
السلطة العليا فى الدولة بصفة عامة ٠‏ وبالتالى فانه يمكن أن يأخذ تلك 
السلطة فى حالة الاخلال بالقيام بها . 


كما أن السلطة التنفيذية - ويعنى بها لوك على وجه الخصوص 
المللك - محدودة بالدرجة الأولى وذلك لسببين رئيسيين : 
أولهما : أنها تتبع السلطة التشريعية . 
وثانيهما : أنها مقيدة بالقانون لأن القانون يحد منها حيث يخضع الملك 
للقانون شانه شان الافراد . ويعتبر لوك ان هذا مصدر 
الاستقرار . 
هذا وقد أكد لوك على ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية فى الدول المنظمة تنظيما جيدا حتى لاتوضع قوة ضخمة جدا 
فى أيد قليلة » وحتى لايكون المشرعون قادرين بموجب سلطتهم التنفيذية 
فى عدم الخضوع للقوانين التى أصدروها هم مثل بقية المواطنين » 
وبالتالى يصبحون متميزين عن بقية المواطنين ف يفتح المجال 
للاستبداد . ومن مساهمات لوك التمييز بين الفرعين التشريعى والتنفيذى 
فى الحكومة على لناشن أن احدهما وحمل دوريا والاحن مهستس فالتايلة 
التشزيعية تحتاج للأجتماع دوريا فقظ » ولكن لابد من وجود سلطة تنفيذية 
تجتمع فى كل الأوقات ودورها هو تطبيق وفرض القوانين التى تصدر 
من السلطة التشريعية حيث انه فى نطاق الحكومة فان الفرع التشريعى 
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له تفوق نسبى . فقد أكد على ضرورة إخضاع السلطة التنفيذية للتشريعية 
صمانا للسيادة الشعبية أن السيادة المطلقة فهى للشعب الذى يعطى 
الائنمان للسلطة التشريعية للعمل لتحقيق أهداف معينة ويبقى فى يده 
السلطة العليا فى حل أو تبديل الهيئة التشريعية إذا وجد أنها تعمل على 
خلاف ماائتمنت عليه . 
أما السلطة الثالتة فهى «الاتحادية »#نءه»دع5» ومهمتها المحافظة 
على مصالح الجماعة ككل فى علاقاتها مع الأمم الخارجية . وكثيرا 
مايخلط بينها وبين السلطة التنفيذية ولكن الاختلافات بين السلطتين التنفيذية 
والاتحادية تتضح من أن : 
- السلطة التنفيذية تختص بالأمور الداخلية بينما الاتحادية تختص 
بالأوضاع الخارجية . ش 
35 أن السلطة التنفينية يجوز تحديدها وتوجيهها بموجب القوانين الايجابية 
- السابقة بينما الاتحادية - بما أنها تعتمد تعتمد على التصرفات التي لايمكن 
التكهن بها أو توقعها من جانب الأمم الأحتويةاه فيحت: إن تترك 
لقرارات وحكم بعض الأشخاص بدون أن تعرقل كثيرا بموجب 
القوانين . 
وعلى الرغم من هذه الاختلافات بين هاتين السلطتين إلا أنه يرى 
أن توضع كل منهما فى يد واحدة فقط حتى لايؤدى وجود رئاستين لكل 
سلطة إلى عدم النظام وفى النهاية: يكون الدمار . 
وقد سبق أن ذكرنا أن تلاشى الحكومة لايعنى تلاشى المجتمع حيث 
أن المجتمع كما رأى لوك ينشأ عن طريق الميثاق الأصلى كجسم اجتماعى 
واحد ويتلاشى فقط نتيجة الغزو الأجنبى الذى يشتت الجسم الاجتماعى 
إلى أجزاء ويعيد الأفراد الى حالة الطبيعة . فى هذه الحالة فان الحكومة 
تدمر أيضا معه . وهذه حالة نادرة أما الحالة الأكثر شيوعا فهى تلاشى 
الحكومة دون تلاشى المجتمع ويتم. هذا من الداخل دون حاجة تعامل 
خارجى كالغزو وذلك عن طريقين : أولهما : عندما تغير أو تبدل السلطة 
التشريعية ٠‏ وثانيهما:: عندما تتصرف الهيئة التشريعية أو الملك ضد ما 
انتمنوا عليه . 


- "8 


فتبديل السلطة التشريعية يعنى أن «الروح التى تعطى الشكل والحياة 
والوحدة للدولة؛ » تتحطم وعليه فان الحكومة تزول.: فإذا تغيرت السلطة 
التشريعية دون موافقة الشعب فان هذا يعتى أن القوانين لم تعد تنبع من 
الشعب ولاتوجد حكومة مشروعة » هذا ويتم تبديل السلطة التشريعية 
بخمس طرق تتلخص فى التالى : 
١‏ - عندما يفرض الملك إرادته العشوائية بدلا من القوانين التى تصدرها 
الهيئة التشريعية . 
" - عندما يمنع الملك الهيئة التشريعية من الاجتماع أو المناقشة أو 
التصرف بحرية . 
نا بعر" املق" للفحقلين ربوكو رياه توه موافقه 
شعبية . 
: - عندما تسلم الهيئة التشريعية أو يسلم الملك الدولة الى قوة أجنبية . 
د - عندما يرفض الملك فرض القوانين وبالتالى يثير الفوضى 
(الأناركية) . 
فى كل هذه الحالات فان الشعب يمكنه أن يأتى بهيئة تشريعية جديدة 
ويكون تصرفه مشروعا وذلك من أجل الحفاظ على حالة المدنية . فضلا 
عن أن للشعب حتى الحق فى القيام بتصرف - وقائى - قبل أن يقع فى 
حالة الاستبدادية . 
ولوك يؤكد على أنه عندما تخون الهيئة التشريعية أو الأمير انتمان 
الشعب ويعملون أو يخططون لتدمير ' حريته » أو ملكية الأفراد 
ويخضعونهم لسلطة عشوائية فانهم يفقدون السلطة: المعطاة لهم وبالتالى 
يتسببون فى تلاشى الحكومة . ولإيوجد حاجة للتخوف من أن هذا المبدا 
قد يؤدى الى فوضى متكررة : فالأفراد عادة فى رأى لوك لايقبلون على 
تغيير حكوماتهم بسهولة . وأن المتمردين الحقيقيين هم أولئك الذين 
يقاومون القانون - أى المستبدين والذين يخونون ما ائتمنوا عليه - وهم 
بازالتهم للسلطة التشريعية فانهم دزيلون أساس سلطتهم ويرتدون: الى حالة 
الحوف”: 
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الاغتصاب والاستيداد وحق المقاومة0© : 


وهو يعرف الاغتصاب بأنه : الحصول غير القانونى بواسطة 
تفادى التحلل والفوضى يجب أن تكون هناك مجموعة قواعد تحدد من 
الذى يشغل المنصب . والاغتصاب هو خرق هذه القواعد . 

أما الاستبداد فهو : ممارسة القوة التى لايمكن لأحد أن يكون له 
حق فيها أى التى تتخطى حدود القانون الطبيعى أو القوانين الموجودة فى 
الدولة . فالمستيد يحكم لمصلحته بدلا من مصلحة الشعب ووفقا لاهوانه . 
والملكية ليست الشكل الوحيد للحكم الذى يمكن أن يصبح استبداديا : 
فالارستقراطية يمكن أن تصبح استبدادية ايضا إذا لم تستخدم سلطة 
الارستقراطيين العليا لصالح الشعب . 

والاستبدادية توجد حيثما يجاوز المسئول الحدود القانونية لسلطاته . 
ويستخدم القوة المعطاة له بموجب القانون لأهداف غير قانونية أو بوسائل 
غير قانونية . فى هذه الحالة فان للمواطن حق المقاومة : من ذلك مثلا 
أن للمواطن الحق فى أن يقاوم التفتيش غير القانونى لمنزله أو القبض عليه 
لأكبر المسئولين : أى الملك . 

ولوك كان حريصا على تأكيد وعيه بما قد يؤدى اليه العصيان 
وللمقاومة من فوضى وتحلل: ولكنه يؤكد أن القوة يجب ان تستخدم فقط 
فى مغارضة قو غير عادلة لان من يستخدمها فى غير ذلك يعرض للادانة 
من الله ومن الافراد.. وفى رأيه أنه لن تكون هناك خطورة او لبس وذيت 
للتالىا”") : 
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١‏ - فى كثير من الأماكن فان شخص الملك وسلطته مقدسين ٠»‏ وعليه فان 
أحدا لايستطيع أن يقاوم شخصه ٠‏ وصع. ذلك فاآن هذا لايمتد الى 
موجلاية ومساغية » فأ تتصررت منوع يمكن أن نئ ماشه خدى 
الأن سلطلة الملك تظل مقدسة والقرارات المشروعة من جانب 

عق جنا ركرن نجس لتراف وتلقة يعون لشن :ةن 
مقاومة رامن غير ا بدت بالضرورة الى الفوضى لأن 
ذا متشلك حباتة القانون بطريقة غير غادلة ٠‏ ' 

؟ - وحتى فى هذه الحالة فان المحكوم لن يقاوم بنشاط وفاعلية إذا كانت 
معاناته معزولة وفردية ولايوجد رأى عام فى صالحه ٠‏ لأن مثل هذه 
المقاومة سيكون مالها بالضرورة الفشل . 

؛ - ولكن اذا كانت التصرفات غير القانونية عامة » وكان مجموع الشعب 
على وعى بأن ممتلكاتهم » وحرياتهم » ودينهم فى خطر ٠»‏ فانهم 
سيقاومون بالتأكيد » ولايوجد أى مذهب فى الملكية المطلقة يستطيع 
أن يكبحهم ٠.‏ وهذه صعوبة تحاصر أى حكومة ويمكن تلافيها بكل 
سهولة اذا حكم الحكام جيدا وبموحب صالح المحكومين مين . فالحكم 
الذى يراعى صالح المحكومين بحق سيقدر من جانب الشعب 
يسهولة .. مكتبة - 2177272 ]1.11/1 

© - وحتى اذا وعد الملك يأن يحد من تصرفاته وفقا للقانون ولكن يحاول 
فى السر أن يحكم بطريقة عشوائية فان الشعب سيرى الطريقة التى 
تنحرف بها الأشياء وسيتخلص منه بالتأكيد . 
ومن أقوال لوك المأثورة فى هذا المجال : «حيثما ينتهى القانون يبدا 

الاستيداد» و «... أن من يتخطى السلطة المعطاة له بموجب القانون 

مستخدما القوة التى تحت سيطرته على الرعايا بما لايسمح به القانون فانه 
يكف فى هذا عن أن يصبح مشئولا جا أو فاضا - ويتصرف بدون سلطة 
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ويمكن معارضته مثله مثل أى شخص يعتدى على حقوق آخر عن طريق 
القوة ل" ١‏ 

وفى رأى لوك أنه إذا نشب تمرد أو عصيان نتيجة قيام الأمير 
بالقضاء على حريات الرعايا » فان هذا هو خطأ الأمير وليس الرعايا . 
ولكن من يكون الحكم فيما اذا كان الأمير قد خان أو لم يخن ما انتمن 
وعليه وأنه يحكم باستبدادية ؟ يؤكد لوك أن الشعب يجب أن يكون 
هو الحكم ٠‏ لأنهم هم الذين فوضوا السبلطة » وهم أصحاب الحق فى أن 
تقروو] :ها إذا كانت الشلطة تمارمن يطريقة صعحيحة 'أزلة:.. 
التسامح الدينى والعلاقة بين الكنيسة والدولة : 

يرى لوك أن حرية العبادة ليست حقا طبيعيا ولكن ضرورة:التسامح 
مستمدة من حقيقة أن الدولة ليست لها سلطة أو قوة حقيقية على أشكال 
العبادات حيث أن هذه تدخل فى نطاق الكنيسة التى تعتبر :]«مجتمعاً 
أختياريا من أشخاص يرتبطون مع بعضهم باتفاقهم للعبادة بطريقة تبدو 
لهم أكثر الطرق ضمانا لخلاصهم؛ . وعليه فالكنيسة والدولة متميزتان . 
والدولة ليس لها سيطرة على الكنيسة الا فى الحالات التى قد تؤدى فيها 
العقائد الدينية الى العصيان المدنى . وعليه فان كافة المذاهب يجب أن 
تحتمل ٠‏ باستثناء الكاثوليك - نظرا لخضوعهم بحكم الدين لأمير 
أجنبى + والملحدين.- حيث لايقيدون بقسم أو وعود . 

والتسامح كما يؤكد لوك شىء مطلوب وحسن فى حد ذاته حيث 
يحافظ على أمانة الرأى » ولكن يجب ألا يسمح لأى كنيسة بأن تمارس 
سوى العقوبات الروحية مثل الحرمان الكنسى , وهو بقوله : «لايوجد دين 
أعتقد فى أنه غير صحيح » يمكن أن يكون صحيحا أو مفيدا بالنسبة لى؛ . 


مساهمات لوك فى الفكر السياسى : 
هذا ويعتبر لوك بصفة عامة من أهم أنصار الحكم البرلمانى وتقييد 
سلطة الملك وتعتبر اراؤه فى هذا المجال من أهم مساهماته . وقد تميز 
5 المرجع السابق » بند ٠. ٠١5‏ ص 31١١4‏ . 
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أسلؤنه ‏ بالمنطقيه والواقعية العملنة ٠.‏ كان رائدا فئ مجال” تحليل علم 
النفس القائم على أهمية الحواس . كما تميز بالتركيز على العقلإنية والرشد 
والتجريبية . 

ومن ناحية اخرى فقد أوضح لوك أهمية فصل السلطات'فى الدولة 
مع توضيح مجال كل سلطة » ولكن من الملاحظ أن لؤك لم ير الفصل 
بين السلطات على أساس الرقابة والتوازن فيما بينها . وقد كان مونتسكيو 
هو الذى تبنى تلك الآراء وبلورها فى شكل أوضح »ء وبالتالى فان ذلك 
الميدا عادة ماينسب اليه . ومن اهم مساهمات لوك نظرية السيادة الشعبية 
وحق الثورة فضلا عن نظرية الحقوق الطبيعية التى بلورها بطريقة تجعل 
من الواضح كيف أن هذه الحقوق هى مميزات خاصة بالافراد العاديين 
وانها أساسية لوجود المجتمع المدنى . 

وأخيرا فان اراء لوك نتيجة أسلوبه المقنع المحسوس قد تركت 
اثارها على التفكير السياسى من بعده سواء فى المجال النظرى أو فى 
مجال السياسة الفعلية . 
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الفصل الثالث 
جان جاك رواسق لاوع101155 2115ل تتوعال 
5 ١/ا١‏ - ثمبلا؟ (١‏ 


يعتبر روسو من أدم المفكرين السياسيين وأكثرهم شهرة ء يل ! 
الرأى الغالب هو أنه يعد أهم مفكر سياسى لو ا 
إعادة . تشكيل المؤسسات السياسية القائمة حيث اعتبر مفكر الثوزة 
الفرنسية . وروسو يعتبر أهم ماأنتجنه فرنسا فى الفكر السياسى فى القزن 
ألثامن عشر بالاضافة إلى مونتسكيو ء وان كان من حيث الاهمية يفوق 
كثيرا مونتسكيو الذى جاء قبله . وهو يعتبر أعظم المفكرين المبياسيين 
الفرنسيين على مر العصور بوشن الجعووقة أن الفقن السياسى انتقلت 
أهميته من بعد لوك من انجلترا ألى فرنسا » وكان روسو رائدا أساسيا فى 
هذا المجال . 

.كما أن اقكاره تعرضت للتفسيرات المتناقضة بدرجة تزيد عن أى 
مفكر اخر . وكل محاولة تسعى إلى أن تضفى عليه طابعا مختلفا . وعلى 
أى حال فكتابات روسو من الصعب تفسيرها وكثيرا مايثير الجدل : 
فالبيعض يعتبره مدافعا عن الفردية المتطرفة » والبعضص 'الاخر يراه 
المداقع عن الجماعات . كما أنه فى الوقت أَلُذى يعتبره فيه البعض المعير 
الحقيقى عن الديمقراطية الحقيقية » يراه البعض الاخز الأب الرؤحجى 
للشمولية . كما أنه فى الوقت الذى ينظر اليه البعض على أنه ممثل روح 
الثورة ٠‏ يراه الكثيرون المنادى بالحذر والتحفظ . كما أن كتاباته يمكن أن 
نرى فيها أنه يمثل المتفائل بعهد جديد » ولكنه فى نفس الوقت يمكن أن 
نرى فيه المتشائم الذى لايرى أملا فى البشرية . وعادة ماينيظر لروسو 
على أنه معنوى مهتم بشفاء الأفراد من أهوائهم ومن المهباوىء والاثار 
السيئة لبيئاتهم الاجتماعية عليهم . 
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وفى الواقع فان حياة روسو الخاصة مليئة بالتناقضات . وما من. 
مفكر عاش مثل. تلك الدياة البائسة القاسية أو تعرض للظروف التى 
تعرض لها روسو . مما يجعل أى فرد على وعى بتلك الحياة يتساءل كيف 
خرج هذا العطاء الفكزئ. الخالد: من: وسط متل:اهذا: الظلام ؟ وكيقت 
استطاعت مكل هده الشبقرية :أن تقهن بيتتها الأنحتها تماعية بكل ما كان فيها 
من قساد ؟ 


حياته ومكانته فى الفكر السياسى : 
وبنظرة مختصرة على حياته وأهم الظروف المؤثرة على 


ارائه!") » نجد أن روسو من أصل فرنسى ولكن ولد فى جنيفى - حيث 
هاجر إليها جده الاعلى من باريس سنة ١65٠‏ فى وقت الحروب الديتية . 
وقد جاء من أسرة متواضعة حيث كان أبوه ساعيا وأمه ابئة قسيس ولكنها 
مأتت بعد ولادته مباشرة ٠‏ ومالبث والده أن هجره ورحل عن جنيف فتولى 
تربيته خاله . وقد صادفه الكثير من سوءٍ الحظ والمشاكل فى تلآيته العلم 
والعفل ولميفش حياة ية : حيث تنقل فى صغره بين كاهن وموثق 
ولكنه يفشل ؛ فى التغليم ثم يتعلم النحت ويحب هذا الفن » ولكنه يهجره 
نتيجة لقسوة النحات عليه » ويتجول مع الأ شرار والمنحرفين . ثم يدخل 
ديرأ فى أيطاليا ويتحول عن البروتستنتية إل ى الكاثوليكية - التى يعود إلييا 
ثانية نيما بعد -- ويهرب من الدير نتيجة فساد أخلاق الرهبان . ويعود 
إتشرد والفقر الى أن يقرب إلى الموت جوعا! . ويتقلب من جديد فى عدة 
أعمال حيث عمل فى حانوت كما عمل خادم مائدة عند أسرة عريقة ولكنه 
مايلبث أن يترك العمل مفضلا الحرية على الاستقرار . وقد عاش وهو 
فى الثامنة عشرة من عمره ولسنوات بعد ذلك عند سيدة - مدام 
00 

الاجنماعى : أو مياذىء للحقوق السياسية » ترجمة عادل زعيتر » النجنة الدونية 

لترجمة أنروائع العالمية (الاونسكو) ٠‏ القاهرة : دار المعارفا . 3365: ص 

. وقد اعتمدنا على هذه النسخة فى التحليل‎ . 5١ 

انظر أيضا : 

عم عدا مهما مة طاتكا ل اقأكمةن ,عد ونان عى أعو امه © تداعدد ع5 ملنصحتكنه؟ ماه ة؟ مقعلا 
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دوفارنز - حبث يقضئ: حياة طيبة فى القراءة والاطلاع ودراسة شتى 
0 . ومن أنشطته محاولة 
المو .ولد مرض مرشا شديدا نحولثأعنه اليد امتكورة . ثم 
حلمم حعونا هلجا اجات عشينا عن ال ولد ك3 يترك مايدل على 
لصلهع في المستول 00 0 بفقره 
التقيد بالتذامات 7 كان 0 لووط اراقه ا ريعرر كناف 
«اميل» عن التربية وأصولها بمثابة محاولة من روسو للتكفير عن ذنبه 
هذا . 

وقد عمل روسو لفترة سكرتيرا لسفير فرنسا فى البندقية ثم عمل 
فى وظيفة حكومية اخرى صغيرة فى باريس . 

ولكن الحدث الأساسى الذى غير حياته هو فوزه فى مسابقة أعدتها 
أكاديمية ديجون عن : «هل أدى تقدم العلوم والفنون إلى فساد الاخلاق او 
إلى إصلاحها؟؛ وكان فوزه بالجائزة الأولى عن مقالته «إميل علنس8» التى 
أكد فيها. على أن العلوم والفنون أفسدت الأخلاق بل أنها علة فساد 
الأخلاق ٠.‏ وان التقدم والحضارة ليس إلا تخلفا من الناحية الأخلاقية 
والمعنوية . فالثقافة أقرب إلى الشر منها إلى الخير وأن التفكير مناقض 
لطبيعة الانسان . ودعا إلى الرجوع إلى حالة الطبيعة حيث تبدو الفضيلة 
والأمانة والقيم المعنوية الأصيلة التى أفسدتها المدنية . «ويعد روسو بهذا 
الكتاب موّسس التربية الحديثة » ففيه ألقى دروسا ممتعة فى تربية الأطفال 
ومذاهب التربية والفضيلة والمبادىء الأخلاقية!" . 


0س( جان جاك روسوء العقد الاجتماعى ... » ترجمة عادل زعتير » مرجع 
سابق عص7١‏ . 
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ويذهب روسو إلى جنيف لينشر رسالة أخرى عن «أصل التفاوت, 
'توضح حملته على الاستبداد. ويقدمها إلى جمهورية. جنيف ويزتد عن 
الكاثوليكية إلى البروتستنتية ويعود لباريس حاملا لقب مواطن بجنيف . 
وفى هذه الرسالة يوضح المزيد من آرائه عن حالة الطبيعة مؤكذا على 
أنه يعد المجتحع - مع فساده - أمرا ضروريا حيت لايمكن العودة إلى 
حالة الطبيعة ولكنه يؤكد على المساواة الطبيعية وعلى الافسان الطبيعى 
الطاهر وعلى فساد المجتمع الحالى نتيجة التفاوت بين الأفراد فى 
الفشاملات و الحم ف 

تم نشر.رسالة «الاقتصاد السياسىه تناول فيها الجدل حول طبيعة 
الدولة وامكان التوفيق بينها وبين حرية الانسان . وهى وان لم تتضمن 
الكثير عن الآراء الاقتصضادية + إل أنيا وتحمن محمل آرائه السيانية, 
وقد جاءت.فى وقت المجاعة الفرنسية حيث كان الفقراء يموتون من الفقر 
بينما الأغنياء بعيشون حياة مترفة . 
ولكن قمة نضج آراء روسو وتكاملها يبدو فى «العقد الاجتماعى : 
اوأ مبادىيء الحقوق السياسية؛ » وعنوانه الفرعى .يدلل على موضشوعه . 
وقد اعنير هذا الكتاب انجيل الثورة الفرنسية . 

١‏ كا راض فيه حيله 3 «اعنرإفاتى: ألتى نشرت بعد 
وفاته موضحا كافة الجواتب السابق الاشارة اليها . 


وكان من نتيجة انكاره عقيدة الوحى مع قوله بوجود الوله فى 
«إميل: » أن حكمت عليه جنيف وباريس والبرلمان فاضطر للهجرة الى 
حكومة نوشاتل وليس زى الأرمن حيث وضع دفاعا عن «إميله . ولكنه 
حمل على مغادرة سويسرا فذهب إلى إنجلترا حيث استقر عند ديفيد 
هيوم - الفبلسوف الانيليزى الذى سيرد ذكره - ولكنه عناد إلى باريس 
متنكرا خشية الاعتقال وأقام بها مبتعدا عن الئاس والأصدقاء متعيشا من 
نسخ القطع الموسيقية » الأمر الذى لم يحقق فيه النجاح حتى بات يعانى 
مث كقر دقع وأخير! فقد اننهى به الحال الى الوفاة فجأة فى كوخ كملجأ 
قدمه نه صصئيق يعد حياة منيئة بالأخزان والمعاثاة . ومع أنه مات. فى هدوء 
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اراءهعن الحرية والمساواة واعتبر كتابه «العقد الاجتماعى؛ انجيل 
الثورة . 

ومن المعروف أن اراء روسو السياسية لاتتسم بالأصالة من حيث 
أنها فى معظمها قد بنيت على أفكار. لوك ولكن ترجع الى أسلوبه.الشيق 
فى استعراضه لأفكاره كما أنه كان يهاجم ما أصبح موضع هجوم فى الدول 
الغربية : وهو الاستبداد والحكم المطلق . وقد كان روسو ييدف من 
أفكاره هذه الوصول الى نفس النتيجة التى وصل اليها لوك وهى متأييد 
الحكم الشعيى الممثل فى البرلمان ولكنه فى الواقع وصل الى نتائج تماثل 
تلك التى وصل أليها هوبز وهو تأييد الحكم المطلق ولكن فى يد الجماعة 
وليس فى يد شخص . 

هذا وقد بدأ روسو من نفس المنطلق الذى بدأ منه هويز ولوك : 
أى من نظرية العقد الاجتماعى بأسسها السايق توضيحها بما تتضمنه من 
وجود حالة الطبيعة ومن الاتفاق على التعاقد والخروج منها عن طريق 
العقد الاجتماعى الذى أوجد المجتمع السياسى أو الدولة . 
أراؤه بالنسبة للطبيعة البشرية وحالة الطبيعة : 

بحث روسو عن طبيعة الفرد يدون أى مؤثرات يكون قد تلقاها من 
المجتمع » أى بأبعاده عن كافة الطبائع المصطنعة وبحثه كما قد يكون قد 
خرج من أيدى الطبيعة . وهو بهذا يحاول أن يلقى الضوء على أفضل 
الظروف التى تتلدعم .مع طبيعة الأفراد وشكل المجتمع الذى يتناسب 
بافضل صوره مع الفرد واحتياجاته التى تصورها فى حالة الطبيعة . تللك 
ا 0 
أى أنه لم يوّمن بها على أنهنا حقيقة تاريخية مثل لوك بل أخذها على أنها 
حالة افتراضية . 

وقى هذا المجال انتقد كلا من هويز ولوك كما انتقد أيضا 
مونتسكيو - الذى وان أشار الى حالة الطبيعة الا أنه لم يكن من رواد 
نظرية العقد الاجتماعى - حيث اعتبر أن كل هؤلاء متطرفون خاصة 
هوبز ولوك . فالقرد ليس عدوانيا بالدرجة التى وضضعها هوبز » وليس 
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اجتماعيا بالطبيعة ورشيدا بالدرجة التى وضعها لوك ٠‏ كما أنه ليس معنويا 
بالصورة التى رسمها مونتسكيو . 
فروسو يوضح أن هناك قوتين متضادتين تتدافعان الفرد هما : 

حب ذات مستنير ومصالح أنانية . والأخيرة اعتبرها تدهورا 
للأولى . ..وحب ألذات المستنير يبدو فى الحاجة الملحة للتواجد والبقاء 
ومحافظة الفرد على ذاته وهو مصدر ككل ما له قيمة فى الحياة أى مصدر 
لكل مايعطى رضاءً حقيقيا للفرد وللآخرين . أما الأنانية فهى تدفع الفرد 
لتحفيق لتحقيق مصالحه ودفعها الى أقصاها بصرف النظر عن مصالح الآخرين . 
فالأولى تكبح جماح تصرفات الفرد فى محاولة'لارضاء الآخرين ٠‏ بيتما 
الثانية تدفع بالفرد فى الأتجاه المضاد . فالفرد بطبيعته يتميز بغريزتين 
اساسيتين هما : 

خب البقاء والحقاظ على النفس من جهة . والتعاطف مع 
الاخرين من جهة اخرى 

تحالة الطبيعة اعتبرها روسو حالة ممتدة تتكون من عدة مراحل : 
ففى مرحلتها الأولى أى حالة الطبيعة الأولى - عاش الفرد فى: سعادة 
ورضاء لانه لم يعرف المفاهيم التى فرضتها المدنية على الافراد وإلتى 
أبعدتهم عن السعادة الطبيعية . ولروسو اراء وأضحة محددة قيما يتعلق 
بأئر المدنية على الأفراد حيث اعتبرها آثاراً سلبية وليست ايجابية وانها 
أخرت الأفراد ولم تقدمهم . ويتضح هذا من كتاباته عن التعليم كما وضح 
فى كتاب «إميل» حيث اكد هذا المعنى ‏ ونادى بضرورة ان يعقوم التعليم 
بدور هام فى إعادة تعليم الأفراد وققا لما د تمتعوا به فى حالة الطبيعة من 
غرائز أصيلة قبل أن تفسدهم المدنية . أى أن مهمة التعليم الأساسية هى 
اعادة صقل الأفراد وفقا للقيم الطبيعية الأصيلة . 
1 ففى حالة الطبيعة الأولى «مجتمع الأسرة هو أقدم المجتمعات . وهو 
المجتمع الطبيعى الوحيد» حيث يرتبط الأبناء بالابان طالما هم فى حاجة 
لحفظ أنفسهم . هَأذا انتقت هذه الحاجة تفل الا فالأصل هو 
|1 نة < #واشذه الحزية فى نتيجة طبيعة الانسان .له وبما أن الجميع 
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يولدون أحزارا متساوين فانهم: لايتركون حريتهم إلا-لنفعهم: . 

وعليه ففىءخالة الطبيعة الأولى فان محور سعادة الفرد كانت حريته 
فى اطار بساطة الحياة التى عاشها . فقد رأى روسو أن.فى حالة الطبيعة 
الأولى هذه لم يوجد مفهوم «الاغتراب ومنندمه:الة» حيث لم يوجد حائل 
بين الفرد ونفسه ولم يوجد استغلال للفرد واستبدادية » حيث كان اعتماد 
الفرد وارتياطه مباشرا بالطبيعة وليس بغيره من الأفراد . فقد عاش الفرد 
فى عزنة عن غيره متعايشا مع الطبيعة ومكتفيا ذاتيا . والمشكلة الرئيسيه 
فى رأى روسو هى أن المدنية الحديثة أبعدت الفرد عن السعادة لأنها 
وضعت عليه القيود وأخضعته للاستبداد . والسؤال هو عن كيفية رجوع 
الفرد أو إرجاعه إلى ماكان عليه فى حالة الطبيعة الأولى وما كان فيه 
من حرية وسعادة ؟ 

فى هذا المجال يرى روسو استحالة عودة الفرد واقعيا إلى حالة 
الطبيعة الأولئ نظرا لزيادة عدد الأفراد ونقص اللنوارد نسبيا فضلا عن 
متطلبات المدنية الحديثة التى أملت اعتماد الأفراد بطريقة منزايدة على 

بغضهم البعض . فالهدف إذن هو العودة المعنوية لحالة الطبيعة حيث 

لاقيود شخصية على الفرد فئ ظل وضع موضوعى يفرضر, القيود فى 
المجتمع الحديث :وقد أوضح روسو هذا يقوله فى بداية كتابه : 

«يولد الانسان حر! » ويوجد الانسان مقيدا فى كل مكان » وهو يظن 
أنه سيد الآخرين ؛ وهو يظل عبدا أكثر منهم » قكيف وقع هذا التحول ؟ 
أجهل ذلك ٠‏ وما الذى يمكن أن يجعله شرعيا ؟ أرانى قادرا على حل هذه. 
المسسألة,!') . وقد حسم هذا السؤّال بالعقد الاجتماعى . 


العقد الاجتماعى عند روسو : . 


السابق ذكرها : تمتعوا بالاكتفاء الذائى نتيجة لبساطة الحياة والوفرة اوقل 


)5( الفرهم انلبق .هن ل 
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درا هات 


الاحتياجات مع قلة عدد الأفراد . ولكن بمرور الوقت وزياذة المتطلبات 
والاحتياجات وعلى وجه الخصورص بظهور الملكية بدأ اعتماد الأفراد 
. على بعضهم البعض وبالتالى بدأ يظهر حائل بين الفرد ونفسه أى بدأ يتبلور 
مفهوم الاغتراب . وما ذكره روسو من أن الأفراد ولدوا أحراراً فهذه 
حقيقة ولكنهم أصبحوا مكبلين بالأغلال فى كل مكان وهذه حقيقة أخرى 
تتمشى مع رأيه فى أن هذ! التكبيل ناتج عن الاعتماد الشخصى للأفراد 
على بعضهم البعض نتيجة لتطور المجتمع السياسمى عن ريه لالم 
ل 00 يتمتع بالحرية . 

من رأيه أ: ن الحرية لايمكن أن كمتق فى رظل هته اللردوفف الموصتو طزة 
الا إذا وجدث سنطة سياسية غير مشخسة '(مشخصضة) بحيث يكون 
اعتماد الفرد فى تنظيم أمور الحياة ليس على شخص ٠‏ بل على هيئة 
معنوية ؛ وبهذا يعود الفرد معنويا الى ما كان عليه فى حالة الطبيعة 
الأولى .. 

فالأفراد اننهوا فى حالة الطبيعة الأولى وها الت اليه فى. حالة 
الطبيعة 'الثانية من سوء الى حالة تشبه حألة الخرب كما صورها هوبز » 
والهدف هو الخروج من حالة الطبيعة الذانية هذه وبعث حالة الطبيعة 
الأولى معنويا » وبالتالى فان العقد الاجتماعى يتنازل بموجبه الأفراد كل 
عن نفسه كاملة للجماعة والفرد جزء من هذه الجماعة ؛ كأن اجماع آراء 
الأفراد فى العقد الاجتماعئ أساس الايجاد الارادة العامة أى لايجاد 
الشخصية الاعتبارية للجماعة ككل. . أى أن تنازل الفرد بموجب العقد 
الاجتماعى هو تنازل تام وكلى يشبه تنازل الفرد عند هوبز ولكنه بصورة 
أخرى حيث أنه يعطى الفرد نفسه كلية للجماعة منصهرا فيها ٠‏ وبالتالى 
فان الميثاق الاجتماغى الذى ينشئىء الدولة ينحصر فى : «يضع كل واحد منا 
شخصه وجميع فوته كشركة. تحت ادارة الارادة العامة » ونحن نتلقى 
كهيئة » كل عضو ء كجزء خفى من المجموع: ... «هذا الشخص العام 
الذى يؤلف على هذا اعد امن لتجاد حم الاخزيت , فيسمى ) اليوم 
سيور نه أو هيئة سياسية أو مايسميه اعضاؤها دولة'.. ما المشتركون 
فيحملون إسم الشعب أو المواطنين كمشتركين فى السلطة. - الميادة أو 
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«الزعايا» للخضنوع لقوانين الدولة, © . 

ولكن من الملاحظ أن نتاج العقد الاجتماعى عند روسو هى السلطة 
المطلقة فى يد «الشخصية الاعتبارية؛ للجماعة ممثلة للارادة العامة على 
خلاف هوبز حيث نتاج العقد الاجتماعى السلطة المطلقة فى يد الحاكم 
المطلق . | 
الارادة العامة عند روسو : 


تخدث روسو عن ثلاثة أنواع من الارادة : 


الاولى : هى إرادة الفرد (الارادة الفردية) «للاه لدداك ا «1وهل» 
الثانية : هى ارادة المجموع (إرادة الجميع) «ثلة 06 11ن/الا» 
الثالثة : الار ادة العامة «للا” لدععوعن» 


بالنسبة للارادة الأولى وهى ارادة الفرد فقد اعتبرها انانية لأنها تعبر 
عن مصالح الفرد » وبالنسبة لارادة المجموع فهى إرادة معبرة عن 


أما الارادة العامة فهى تمثل إرادة الجماعة ككل معبرا: عنها يرأى 
الأغلبية . 

والتوع الأو ل من الارادة ٠‏ يتميز بالأنانية لأنها انعكاس لمصالح 
الفرد . والثانى. : يتميز أيضا بالأنانية لأنه ماهو الا تجميع لارادات الأفراد 
أى. للمصالح الأنانية الفردية دون صهرها أى دون التعبير عن ارادة 
الجماعة أو صالحها . أما الثالث الارادة العامة فقد ركز عليها أساسا وهى 
تمثل إرادة الجماغة ككل كشخصية اعتبارية ينصهر فيها الآفراد واراداتهم 
فهى غيز شخصية وهى مستقلة عن إرادة الفرد أو إرادة مجموع الافراد 
بل إنها تصبح بدلا من الشخصية الخاصة لكل متعاقد9)  .‏ ' 

ويوضح روسو أن السيادة المطلقة هى للارادة العامة التى تعبر عن 
الجماعة ككائن معنوى مستقلة عن الأفراد . وهى بالتالى تعبر عن إرادة 
2( المرجع السابق »ء ص 55 . 
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 عغمااثد‎ 


ومصالح الجماعنة ككل فهى لاتتميز يز بالأنانية كما أنها لاتخط, ىء ولاتفحاز. 
لأنها غير مشخصة أى أنها لاتعبر عن مصالح شخص معين أو حتى 
2 جماعات معينة فى المجتمع ٠‏ وبالتالى فان من مقومات الارادة العامة 
ات لبييدك أنائقة.. 
١‏ - لاتخطىء فهى على صواب دائم . 
نج تدان 

وعليه قان الخضوع لها ليس خضوع! إذ من ناخية » فإن الفرد جزء 
منها وتالتالى يكون خضوعه لنفسه ليس خضوعا » ومن ناحية إخرى » 
فهى ليست مشخصة بل اعتتازية فخضوعه لها هو تحرير معنوى لها٠‏ 
ولافرق فى راى روسو بين خضوعه لها وخضوعه للطبيعة .وبالتالى قان 
روسو انشا شخصية اعتبارية تقيد الفرد وتلزمه ولكن فى ظلها يكون الفرد 
غير مقيد . وهذا هو الحل الذى أوجده روسو للخضوع والاخصاع أى 
للاغتراب . 

وباختصار فان السيادة وان كان مصدرها الشعب الا أن مستقرها 
الارادة ألعامة الممثلة للشعب : «الازادة العامة هى ألتى يجب أن توجه 
وحدها فوى الدولة وفقّ هدف نظامها الذى هو الخيز العام 6 «والسيادة 
ماهى إلا ممارسة الارادة العامةء(') .. وهى لايمكن التنازل عتها أو 
موقفه من العبودية : 

وَاهتقاد وبلق بالحرية جفله يتناول الفووديدا: '؟ ,وهو لم يقرها بل 
هاجمها بسْدة وكأن سياقا على عصره فى هذا المجال . حيث رأى أن الفرد 
ا 0 واوا ا 


م قوق سق الفصل الر لرابع من «العقد الاجتماعى» للعبودية . أتدلر ألم: جع السابق 1 
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حياة العبيد . «واذا وجد عبيد عن طبيعة » إذن ء فذلك لما كان من وجود 
عبيد “ضد الطبيعة »٠فالقوة‏ صنعت العبيد الأولين والنذالة أدامتهم:'") . 

ؤقد هاجم بشدة الاراء السابقة » خاصة ازاء أرسطو الذى اعتبرها 
ظاهرة طبيعية وان هناك من الافراد من ولدوا بطببعتهم عبيدا ٠.‏ فهو 
يقول : «قالحكم بأن العبد يولد عبدا هو الحكم بأنه لايولد إنساناءا"'' . وقد 
أكد روسو على أن الفرد لايمكن أن يتنازل عن حريته إراديا إلا إذا كان 
مختل انقوى عقليا وانه حتى فى هذه الحالة لايجوز القياس عليه . وعليه 
فقد نادى بضرورة القضاء على السرقة بكافة أنواعها وصورها والعيودية 
ارح رعق عملت ران رودو راان ١‏ تمان والان بك رمن 
على اخرا" . وينتهى روسو الى .القول : «وهكذا ء مهما تكن الجهة 
التى ينظر منها للى الآأمور يكون حق الاسترقاق باطلة » لا لآنه غير 
شرعى فقط ٠‏ بل لأنه مخالف للعقل ٠‏ خال من كل معنى أيضا » فكلمتا 
الاستعباد والحق متناقضتان » متنافيتان مبادنة » ومن الحماقة أن يقول 
رجل لرجل أو لشعب : أضع معك عهدا يجعل كل غرم عليك وكل غنم 
لى » ولراعى هذا 'النهد مارائنى وتراعيه مار اقنى:؟") . 


ومن الجدير بالملاحظة أن روسو لم ينظر للعيودية نظرة خاصة 
فقط - بمعنى أخضاع شخص لسيطرة وارادة آخر - بل نظر اليها أيضا 
نظرة عامة بمعنى اخضاع شعب لسيطرة شخص فى اطار حكم استبدادى 
أو غير قائم على المشاركة الشعبية والرضاء الشعبى المباشر «ويما أن 
كل انسان يولد حر! سيدا لنفسه لايستطيع أحد أن يخضعه بأية حجة كانت 
من غيز مواففته, . وأى تخل عن الحرية لايمكن تبريره الا بالمنفعة 
المباشرة بالنسبة للفزد نفسه الحر بالطبيغة . 


٠ 59 المرجع السابق » ص‎ )١١( 
. ١١1 المرجع السابق » ص‎ 0) 
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تعريف الحكومة عند روسو" : 

م م 0 
تحديد المقصود بكلمة الحكومة وهى الكلمة الى لم دوهع جردا حل هدي 
ألاان حسب تعبيره . 


ويؤكد روسو على أن «لكل عمل حر سببس يتعاونان فى أحدائه . 
فأحدهما أدب ى وهو الارادة التى تغين العمل والآخر طبيعى وهو السلطة 
التى تنفذه؛ . والهيئة السياسبة تتميز بالقوة والارادة هذه باسم السلطة 
التشريعية وتلك باسم السلطة التنفيذية ولاشىء يصنع بغير تعاونهما حيث 
انه ضرورى لسير الدؤلة . و «السلطة التشريعية خاصة بالشعب ولايمكن 
أن تكون الا خاصة بهه » بينما السلطة التنفينية ليست لها وظائف عمومية 
كالتشريع أو السيد ولاتقوم على غير اعمال خاصة ليست مطلقا من نابض 
القانون ولا من نابض السيد التى لايمكن أن تعد أعماله غير قوانين . 

وهو يعرف الحكومة بانها : «هيئة متوسطة قائمة بين الرعايا 
والسيد ليتواصلا موكول اليها تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية 
والسياسية» . «ونسمى اعضاء هذه الهيئة«حكاماء أو «ملوكاء وتحمل الهيئة 
باثرها اسم «الاميره » وهكذا يكون على حق كبير أولئك الذين يزعمون 
ان السند الذى يخضع الشعب به لرؤساء ليس عقدا مطلقا وانما هو 
تفويض فقط ء وانما هى وظيفة يمارس بها عمال السيد باسم مااودعهم 
إياه من سلطة فيمكنه أن يحددها ويستردها ويحولها متى أراد ماذام التنازل 
عن مثل هذا الحق منافيا لطبيعة الهيئة الاجتماعية مباينا لغاية 
الشركة9"'') . 

فالحكومة فى رأيه هى بمثابة عامل خاص: يجمع بين القوة العامة 
ويسيرها وفقا للارادة العامة ويمثل حلقة اتصال بين الدولة والسيد .. 
«ويصنع فى الشخص الالى مايصنعه اتحاد الروح والبدن فى الانسان؛ .. 


(18) المرجع السابق » ص 194 - -لأ١1‏ . 
(13) المرجع السابق .ص 7١١‏ . 
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«وهذا هو داعى الحكومة فى الدولة التى تخلط خطأ بالسيد مع أنها ليست 
سوى وزير لهعل"') . وعليه فالحكومة اذن هيئة مصنوعة من عمل هيئة 
أخرى مصنوعة وهى الارادة العامة ذات السيادة . والحكومة ماهى الا 
الارادة العليا التى تتولئ. السلطة التنفيذية »' وهى ليست صاحبة السيادة 
وانما تمارسها بتفويض منه وبالتالى فانها يجب أن تمارسها ممارسة 
شرعية والا فمن حق السيد أن يحددها ويستردها -ويحولها متى أراد . 
والحكومة باعتبارها حلقة اتصال فاتها تتلقى الأوامر من السيد 
وتعطيها للشعب . وان كان من الضرورى حتى يكون لهيئة الحكومة 
وجود وحياة حقيقية تتميز بها عن هيئة الدولة وحتى تستطيع أن تقوم 
بمهامها لأبد لها من شخصية خاضلة وحاسة مشتركة بين أعضائها > 
وكذلك لابد لها من قوة ومن ن إرادة خاصة ومن مجامع وسلطة عقد وفصل 


متصبه . 


وعلى أى حال فان روسو يؤكد على ان «يكون مستعدا دائما 
للتضحية بالحكومة فى سبيل الشعب لا بالشعب فى سبيل الحكومة!*") . 

يتضح مما سبق أن روسو بلور مفهؤم الحكومة بوضوح بابعادها 
الحديثة حيث استخدمها لتعنى السلطة التنفينية . ومع ان لوك أهتم بالتفرقة 
بين الحكومة والدولة" آلا أنه امبتخدم مفهوم الحكومة بالنسبة للسلطات. 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والاتحادية . أى انه فى الوقت 'الذى استخدم 
لوك مفهوم الحكومة: بالمعتئ ‏ الواسع ليتضمن السلطات الرسمية فى 
الدولة » فان روسو استخدمه بالمعنى الضيق ليقتصر على السلطة التنفيذية 
وحدها . أما السلطة التشريعية فقد أكد على ضرورة بقائها فى يد الشعب 
وممارستها بواسطته مباشرة . 
المشاركة :"السياسية :عند روسو 

ينادى روصو بصقة عامة بصرورة اشتراك الشعب فى السيادة 
[فلة المرجع السابق » ص 3١١‏ . 
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السياسية مباشرة : مؤكدا على أن السيادة لايمكن أن تمثل لذات السيب 
الذى لايمكن معه ان تباع . وأن السيادة تقوم فى جوهوها على الارادة 
العامة والارادة مما لايمثل مطلقا(؟') ٠.‏ وهو لايؤمن بالممثلين السياسيين 
عن الشعب » ومن رأيه أن وجود ممثلين سياسيين يعتبر تقصيرا من جانب 
الأفراد فى الحياة السياسية وأنه تقصير فى حق الارادة العامة حيث يمثل 
تحايهم عن الصالخ لتغاد بوانشغاليم بتضالحهم القاضةة: *4 :وهو يركق 
على اهمال المواطنين فى الخدمة العامة والمشاركة السياسية ويعتبر هذا 
سيب الاضطرابات ويمثل سير الدولة للهلاك واعلاء المصلحة الشخصية 
للمواطن على حساب المصلحة العامة : «وكلما كان.نظام الدولة صالحا 
فضلت الأعمال العامة على الأعمال اتخاصة» . بل أنه ذهب الى حد اعتبار 
أن الشعب إذاجعل عنه ممثلين فان فى هذا القضاء على حريته بل على 
وجوده نفسه : «فان الشعب اذا جعل لنفسه ممثلين عاد لايكون حرا » وعاد 
لايكون موجوداء'") . 

وفى مجال تحليله للمشاركة السياسية أو الحياة السياسية يتناول 
روسو الديمقراطية المباشرة حيث يؤكد امكانية تطبيقها فى الدول الحديتة 
على الرغم من تزايد عدد السكان » وذلك عن طريق ان تكون اجتماعات 
الشعب بالتناوب بين المدن الرئيسية المختلفة من أجل ممارسة السلطة 
التشريعية وتجديد ثقته بالحكومة وبالموظفين العموميين . وبهذا يمكن 
التغلب على صعوية بل استحالة التقاء كل افراد الشعب. فى الدولة عن 
طريق الاجتماع وهو يؤكد على أهمية ذلك بقوله : «اذا ما اجتمع. الشعب 
اجتماعا شرعيا كهيئة ذات سيادة انقطع كل قضاء للحكومة ٠‏ ووقفت 
السلطة التنفيذية ع قشخص أآخر مواطن هو من التقديس والحرمة كاول 
حاكم ٠‏ وذلك لأنه لايمتل حيث يوجد الممتل»"" . 

ولكن روسو أوضح كيف أن اعطاء الأولوية للمصالح الخاصة على 
(15). المرجع السابق » ص ١92‏ ء 
(20) .المرجع السابق » ص ١5١‏ . 
)1م المرجع السايق ٠‏ ص.د<١‏ 
)5١(‏ المرجع السابقاء ص ١535‏ . 
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المصلحة الغامة أدى بالأفراد الى استخدام نواب الشعب أو ممثليه » وفى 
قوله : «وأدى فتورز حب الوطى والمصلحة الخاصنة واتمناع الدول والفتوح 
وسوء استعمال الحكومة الى تخيل سبيل نواب الشعب أو ممثليه فى مجلس 
الأمة . وهذا ماجرى تسميته فى بعض البلدان بالطبقة الثالثة . وهكذا 
وضعت مصلحة الطبقتين (الاكليروس والاشراف) الخاصة فى المرتبتين 
الاولى والثانية » ولم توضع المصلحة العامة فى غير المكان 
التالث,9؟") . 


وروصو يؤكد على أن نواب الشعب ليسوا بممثليه ولكنهم وكلاؤه 
وبالتالى:لايجب ان يقرروا شيئا دون الرجوع للشعب : «وهم لايستطيعون 
تقرير شىء نهائيا . وكل قانون لايوافق الشعب عليه شخصيا باطل » وهو 
ليس قانونا مطلقاء؟") . 

ويوضح روسو أن الارادة العامة تتجلى عند احصاء الأصوات : 
قصوت الأغلبية - وفى تعبيره العدد الاكير - يلزم جميع .الاصوات 
الاخرى دائما* » حيث الارادة العامة يعبر عنها برأى الاغلبية . 

ومن ناحية اخرى ققد أوضح أن أنواع الحكم تتناسب عكسيا مع 
عدد السكان - الشعب : فالديمقراطية تلائم الدول الصغيرة ء 
والارستقراطية تلائم الدول المتوسطة بينما الملكية فهى تناسب الدول 
الكبيرة » أى كبيرة السكان فضلا عن امكانية وجود نظم حكم مركبة . 
إلا أنه فضل الديمقراطية بمفهومها المباشر السابق ذكره تأكيدا للمشاركة 
الشعبية والارادة العامة . 

ويقول روسو عن الديمقراطية «واذا نظرنا إلى الاصطلاح فى أوثئق 
معانيه ربما انه لم توجد ديمقراطية حقيقية قط ١»‏ وأنه لن توجد مطلقا ؛ 
فمما يحائقف النظام الطبيعى ان يحكم العدد الأكبر وأن يحكم فى العدد 
الأصغرء 7" ... ولو وجد شعب من الالهة لكانت حكومته ديمقراطية » 
إففقة المرجع السابق » ص ١65‏ . 
(5*) المرجع السابق . ص ١8+‏ . 
(5) المرجع السليق » ص ١7١‏ . 
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فحكومة بالغة الكمال كهذه لاتلائم الآدميين»9"") .. من ناحية أخرى ف 
أشار: إلى أن الديمقراطية تتعرض للاضطرابات الداخلية والحروب 
الداخلية وإلى تغيير نظام الحكم . 

وتقتادل روسو عن شاه المكوية الضالحة #تونهو النيؤان الذن 
يثير الكثير من الجدل مؤكدا على أهمية المشاركة والتفانى من جانب 
المواطنين : «فإن الحكومة التى يعمرها المواطنون ويزيدونها أكثر من 
قبل » وذلك من غير عون خارجى او تجنيس أو جاليات .» هى اصبلح 
الحكومات لاريب وان الحكومة التى يقل رعاياها ويفئثون هحى أسوأها . 
فيا أيها العادون ! الان ترك لكم أمر الحساب والقياس والمقابلة»2 . 


رأى روسو فى الثورة : 
فى الوقت الذى أباح فيه روسو الثورة فى حالة سلب حرية الفرد 
قله لم نينحها قن يحالة. رجود سلطلة. الارادة العامة لأن الخروج على 
الإرادة :العامة هو خروج على الصالح العام . ومن المعروف أن ار رأ 
روسو كان لها جاذيية خاصة فى الثورة الفرنسية حيث رفعت شعاراتها 
اراءه فى الحرية والمساواة . 
مساهمات روسو فى الفكر السياسى : 
ذا وبع رود ولد خلا ور 0 
التقدم على انه حدارة متكاملة تحتاج للتفهم . 
وفى استخدامه لنظرية العقد الاجتماعى اعطاها مضمونا أحدث 
وابعادا أوسع مما اعطاه لها سابقاه هويز ولوك . وفضبلا عن مساهماته 
الرائدة فى مجال تحليد مفهوم الحكومة » والتركيز على ضرورة 
المشاركة السياسية وأولويتها مع الدفاع عن الديمقراطية المباشرة وتوضيح 
أمكانية تطبيقها فى الدولة الحديئة . 
(فقة الفرجع السابيق » ص ١١1‏ . 
ليه المرجع السابق » ص 4 . 
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وقد تركت آراؤه فى الحرية والمساواة والسيادة الشعبية اثارها على 
مر العصور . وعلى الرغم من ان الثورة الفرئسية اتخذت من افكاره 
شعارا لها الا انه من الملإحظ ان افكاره وجدت صعوبة فى تطبيقها فى 
النظم الغربية واسقطت فى التطبيق فيها بعد ذلك وان كانت قد بعثت من 
جديد فى الدول النامية فى ظل نظام الحزب الواحد الجماهيرى الذى 
يعتبر - على الاقل على المستوى الايديولوجى - تعبيرا عن الصائح العام 
الجماعى والارادة العامة كما تخيلها روسو . (ويلاحظ انه كان ضد فكرة 
. انشاء احزاب سياسية وحبذ انشاء جبهة سياسية) . ومع انه فى افكاره بدأ 
بداية فردية الا انه انتهى الى تأييد الجماعية والشمولية . 

وهناك اوجه شبه بين روسو وافلاطون حيت أن كليهما اشترك فى 
ضرورة اخضاع الفرد فى النهاية لسلطة .مطلقة مستنيرة لاتخضع الا 
للصالح العام . وافلاطون ركز على التعليم لصقل الحكام الفلاسفة الذين 
يعبرون عن صالح الجماعة وذلك لانهم تجردوا من نزعاتهم الفردية . كما 
أن روسو أوجد مفهوم الارادة العامة التى لاتخطىء ولاتنحاز لأى جهة 
أو أحد واخضع الفرد لها وبهذا الخضوع يضمن تمتعه بحريته كاملة ٠‏ 
أى ان هدف كليهما واحد وهو تقييد حرية الفرد عن طريق حكم سلطة 
عامة لاتخطىء ولاتنحاز » ولكن أسناسن: عدم الخطأ والانحياز عند 
افلاطون مرجعه العقل والحكمة:للفلاسفة الككام أما عند روسو فمرجعه 
ان الارادة العامة غير مشخصة . كما أن كلا من روسو وماركس تناول 
مفهوم الاغتراب وحاؤل ايجاد حل له وأساس. الاغتراب عند كليهما 
الاستغلال والتسلط ولكن التخلص من الاغتراب عند روسو يكون معنويا 
فى ظل الارادة العامة فى ظل الأوضاع المادية القائمة فى الدولة » اما 
بالنسبة لماركس فان التخلص منه لايكون الا فى ظل مرحلة الشيوعية 
بالقضاء على الدولة وعلى الطبقات كأساس للاستغلال والتسلط . هذا ومن 
الافكار الجذابة لروسو والتى تمثل تحديا واضحاً تلك الاراء الخاصة بالأثر 
السلبى للمدنية وان التقدم والتحضر ما هو فى الواقع الا تخلفب وخطوة 
للوراء ضد. السعادة المثلى للفرد البدائى الامر الذى يعيد للاذهان ماسبق 
أن عالجه اين خلدون عن البدو والحضر . 
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ديفيد هيوم ونقده الهدام لنظرية العقد الأجتماعى : 
جاءت أهم انتكادات نظرية العقد الاجتماعى من ديفيد هيوم 21010] 
عمد(" الذى ربطه بجان جاك روسو علاقة: صداقة وكان ملجأه فى 


انجلترا بعد نفيه من فرتسا وسويسرا كما سبق ذكره . فقد تناول هذا النقد 
الأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية! . ش 


فمع أنه لاينفى تماما أن العقد الاجتماعى من الناحية التاريخية قد 
يكون حقيقيا كأساس لممارسة الساطة فى الحالة البدائية » ولخن طول 
الفترة الزمنية وتغير ألاف الحكومات والأقراد تجعل من الصعب افت رضن 
احتفاظه بأى سلظة . كما لاتوجد أدلة تاريخية على وجوده . 

من ناحية أخرى يدكر هيوم أنه من وجهة النظر القانونية يمكن 
أيضا دحض الفكرة لأن الاطراف الأصليين للتعاقد لايمكن أن يقيدوا 
أخلاقهم . فاذا كان هذا التعاقد ضروريا لايجاد الالتزام السياسى فان 
الأفراد من سلالة أطراف التعاقد الأصلى ليسوا تحت أى التزام سياسى 
حيث أنهم لم يلتزموا بشىء . 

وقد أوضح هيوم أن طاعة الحاكم لاتبنى على اتفاق إرادى من 
جانب الأفراد لأنهم واقعيا لايستطيعون الانسحاب من سلطة الدولة اذا لم 
يوافقوا على الخضوع للحاكم . كما ذكر أن معظم السلطة السياسية فى 
التاريخ مبنية على الاستيلاء والغزو - أى أنه أخد بنظرية القوة فى نشأة 
الدولة - وأن الطاعة نتيجة طبيعية للعرف أو العادة والتقاليد . 


كما انه يرى ان تبرير وجود الدولة والخضوع لها لايمكن توضيحه 
بنفعيتها للافراد ولا بوعود بالطاعة من جانبهم . فقد كان من معارضى 
السيادة الشعبية شأنه فى ذلك شأن هوبز . 
ل ع ل 
ل( لمزيد من المعلومات أنظر : جمعندمء اهاعه؟ ما ,أعةعاومك لأمجنو08 152 01 ,عمد مدنا 
1 اكنقاقن ذم 83,1 أصورع عأ5 و5 1010م مق طالملا لاقتذويده 2 عولط ,ماه 1 نط وترفدوع 
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الفصل الرابع 
بارون دى مونتسكيو!!) بءندومه110 06 «معد8 


)١86ه‎ -1549( 
1.11 /1121778378  ةبتكم‎ 


و ا مر 0 
السياسى الى فرنسا يعد أن كانت انجلترا مركزه فى العصر الحديث . 
تميزت فرنسا بعد لوك بديناميكية الحياة السياسية وبتبلور الاختلاف ب« بين 
الملكية المطلقة المنهارة وبين الشعب ممثلا فى البرلمان . وقد سبق أن 
ذكرنا ان اهم مأ اسهمت به فرنسا فى القرن الثامن عشر هو ما جاء به 
مونتسكيو وروسو وان كان الأخير يفوق الأول فى أهمية أفكاره 
وتأثيرها » أما من حيث السبق التاريخى فان مونتسكيو جاء قبل روسو . 
0 وقد عاش مونتسكيو فى فترة تميزت بالديّناميكية السياسية ولعل أهم 
أبعاد ما عاشه هو نهاية حكم لويس الرابع عشر 17١5‏ الذى مثل حكم 
طاغية مطلق7) . كما أن مولده جاء بعد الثورة الداخلية فى انجلترا والتى 


(3) واسمه كاملا : شارل لويس دى سكوندا بارون دى لابريد وادى مونتسكيو . 
٠ 1‏ ناعلنا5ح 1/8021 عل اه لم82 ها عت مونه8 اجلومءه5 عل كتناما امح 
(") لمزيد من المعلومات عن حياة مونتسكيوا وافكاره إنظر : 
بارون دى مونتسكيو » روح القوانين » ترجمة عادل زعيتر ٠»‏ القاهرة : دار 
المعارف . ١5057‏ . انظر مقدمة عادل زعيتر ٠.‏ 0< 
وقد اعتمدنا فى تحليل افكار مونتسكيو على هذه الترجمة العربية وكذلك. الأصل 
الفرنسى فى الأعمال الكاملة فى المصدر التالى . انظر أيضا مقدمة الأعمال الكاملة 
لمونتسكيو والتى تقضمن مقدمة عنه كتبها أبنه : 
اعنمه0 عل كعبولم > 0 منتهنكعئء2 , اعنه 7" عوممن عل ععو] عم ,كع لام 02 كع ع /انن0) ,ناأعتناوكت اررداا 
. 1964 ,اننع5 نلك كمه نم5 6005 : وجو يعاد 
إنظر : . 3ك - 86 . عرع . . اك . وت لمتصيمط 11 
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وطدت سلطة البرلمان يها فى مواجهة الملك . هذا وفى الوقت الذى كان 
فيه منونتسكيو شديد النقد للنظام الفرنسى فقد تأثر كثيرا بالنظام الانجليزى 
واعتبره مثلا أعلى على ممارسة الديمقراطية . فالقرن السابع عشر الذى 

شهد الصراع بين الملكية والبرلمان ٠‏ تأكدت'فيه فى انجلترا السلطة العليا 
والتفوق للبرلمان وذلك فى ثورة 4 4 بينما فى فرنسا استطاعت 
.الملكية أن تستوعب التحدى وأن تتغلب على مقاومة سلطتها حتى أن 
المجلس يهأ «اهعمء© 8 لم يجتمع منذ ١513١5‏ حتى عام 1 2) 
وعندها كان الوقت قد تأخر كثيرا حيث قامت الثورة الفرنسية فى مايو 
من ذلك العام . 

ومع أن مونتسكيو كان نصيرا لحقوق الشعب إلا أنه جاء من عائلة 
ارستقراطية عريقة فى النبالة » وقد ورث عن عمه الثروة واللقب فضلا 
عن رئاسة برلمان بوردو . كما درس العلوم فى أكاديمية بوردو حيث نشر 
عددا من البحوث العلمية 

وهو يعتبر على الرغم مما وجه له من انتقادات رائدا فى علم 
الاجتماع . وقد كانت أول كتاباته هى «رسائل فارسية» ١75١‏ ولكن أهم 
كتاباته تمتلت فى «روح القوانين وها كه لام5 عط1» الذى جاء بعد الأول 
بسبعة وعشرين عاما . ويوضح مونتسكيو أن المؤسسات البشرية يجب 
أن تختلف وتتباين وأن هناك أكثر من طريقة لوصول للمدنية أى أن 
الظلروف تشكل الحالات وتصيغها بالخصوصية.كما اوضح ان اختلاف 
المناخ أو التقاليد يتطلب قوانين وكذلك انواع حكم مختلفة وعليه فان قوانين 
أى بلد يجب أن تتمشى مع العادات المحلية والأوضاع السائدة فى ذلك 
البلد . وقد اتخذ مونتسكيو مكانا وسطا بين الحقيقة والنظرية وبين العام 
والخاص وعمل على استخراج مايجب أن يكون مما هو كائن . ويوضح 
مونتسكيو أنه إذا كان الأفراد أحرارا قانه يجب أن يكون لديهم الحرية لكى 
يخطئوا . وكعالم اجتماع فان مونتسكيو لم يركز على مايمكن أن يقوم به 
بعض الحاكمين بالتسبة للمحكومين كما لم يهتم بمجتمع معين او فرد معين 


5) لنظر ولمزيد من المعلومات: : 4149 ور ع امه بمكعمطع / 
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بل كان معنيا بجماعات الأفراد » أى بالأفراد كما هم فى .ظل بيئات 
ومؤسسات مختلفة . 


ويعتبر مونتسكيو أول من ساهم فى بلورة دراسة العلوم السياسية 
فى فرنسا منذ جون بودان فى عصر النهضة وهو لم يركز على التحليل 
السياسى فقط وانما اهتم بكافة العلوم الاجتماعية وترابطها وهو يعتبر رائدا 
فى هذا المجال فى الغرب فقد سبق بقرون الافكار الحديثة التى تركز على 
انر البيئة على النظم السياسية والتى تبلورت بعد الحرب العالمية الثاني 
وآن كان قد سبقه ابن خلدون كمفكر إسلامى بقزون . 
أسلوبه : 

قيما يتعلق بأسلوب مونتسكيو فهو استقرائى تاريخى ولكنه لم يهتم 
بالوقائع التاريخية ية بقدر ما اهتم باستخراج أمثلة يبنى عليها نتائج ارائه . 
ومن الملاحظ أن معرفته لم تكن قاصرة على الاوضاع السائدة فى اوريا 
بل درس تاريخ الامبراطورية الرومانية » كما كان على معرفة غير 
دقيقة - نتيجة لصعوبة المواصلات والاتصالات فى ذلك الوقت -- بكنبر 
من بلدان العالم . وهو فى هذا يختلف عن ابن خلدون ألذى اعتمد فى 
معرفته بالأحداث ليس فقط على الدراسة وانما على الممارسة الفعلية 
والتجول بين البلدان . 
القوانين وانواعها عند مونتسكيو : 

بالنسبة للقوانين فقد عرفها بمعناها الواسع ٠بانها‏ : تمثل العلاقات 
الضرورية الناتجة من طبيعة الأشياء » أى أن الأشياء لاتحدث بطريقة 
عشوائية . ولكن نتيجة لضرورة ناتجة عن طبائعها الخاصة . وقد طبق 
أقكاره هذه على العالم الطبيعى وعلى المجتمع() . وهو يفرق بين 
أنواع .مختلفة من القوانين : 
)2 قفى قول مونتسكيو : «القوانين فى أوسع معانيها ٠‏ هى العلاقات الضرورية المشتقة 

من طبيعة الأشياء » ولجميع الموجودات قولنينها من هذه الناحية ٠»‏ فللالرهية 


قوانينها ل وللعالم ألمادى قوأنين 6 وللعقول التى هى لسع مز الانسان كوانينها 0 
وللحيوانات قوانيتها » وللاقفصسان قوانين: . 
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فقوانين الطبيعة :هى التى تمنتمة من الطبيعة الأباسية للقرد قل 
تأثره بالمجتمع المنظم أى قبل 5 تقييده باثار المجتمع أى أنها تمثل الفرد فى 
حالة الطبيعة وتستمد من طبيعته فى تلك الحالة » فهى متمائلة مع العقل . 
فق رأى مونتمكيو أنه فى حالة الطبيعة وفى ظل قوائين الطبيعة كان هناك 
مستوى للعدالة المطلقة المجردة » والمساواة فى الحقوق والواجبات بين 
الأفراد ولكن عاش الأفراد فى رعب مستمر من مخاطز حقيقية أو تخيلية 
يسيطر عليهم الشعور بالتقص والجين وعليه فان الفرد لم يكن عدوانيا ولم 
تكن هناك خطورة من اعتدانه على جيرانه ومن هنا فقد انتقد افكار هوبز 
فى هذا المجال حيث اعتبر مونتسكيو أن فكرة التسلط والسيطرة تعتبر 
فكرة معقدة للغاية ولايمكن حدوثها الا فى اطار المدنية . فحقيقة أن الفرد 
اليوم لايثق فى جاره ويحكم اغلاق بيته وحقائبه ويجند الحراس لحمايته 
ولكن هذا الامر أصبح فى اطار المدنية الحديثة » أى لم يحدث فى حالة 
الطبيعة كما تصوره هوبز حيث أن من رأيه أن العدالة المجردة كانت 
سائدة قبل ظهور القانون الوضعى . وعلى هذا ووفقا لمونتسكيو فانه على 
الرغم من ان الآفراد فى حالة الطبيعة عملوا على تحاشى بعضهم البعض 
نتيجة الخرب فانٍ علدقات التزاوج والعدي ل الطبيعية الج عر من 
وانتشار المعرفة اسهما فى بلورة اعبات :د" 

أما عن القوانين الوضعية - أو الايجابية كما أطلق عليها 
أحيانا الى ٠‏ بتحول الأقزاد الإعران وتاي فى ايم خوفهم 
وعدم جرأتهم | لطبيعية وهم بدخولهم المجتمع تصبح المجتمغات واعية 
.يقوتها وتعمل على محارية الآخرين . وبالتالى ففى ظل هذه المجتمعات 
الحديتة يبدأ الأفر اد فى تعلم استخدام القوة السياسية فى ت تخسن أو ضاعهم 
على حساب المواطنين الآخرين . والقوانين الوضعية فى رأيه هئ نتاج 


- . لنظر : مونتسكيو » ترجمة عادل زعيتر ٠‏ مرجع سابق » فباب الأول ٠‏ حيث يفرد هذا 
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تكيف القوانين الطبيعية مع المكان أى جغرافيا » والزمان أى تاريخيا . 
وهو يفرق بين عدة قوانين وضعية : 
قانون الشعوب : يتعلق بالعلاقات الخارجية بين الدول ويمكن 
تلخيصه فى رأيه فى مبادىء أساسية أهمها : فى وقت السلم.يجب على 
الدول أن تتعاون مع بعضها البعض بكل الطاقات الممكئة وفى وقت 
الحرب عليها أن تنحاشى أكبر قدر ممكن من الخسائر فى سبيل الحصول 
على أهدافها . 
القانون السياسى : يعرفه مونتسكيو بانه الذى يحكم العلاقات بين 
الحكومة والمحكومين . 
القانون المدنى : وهو الذى يحكم العلاقات بين المحكومين بعضهم 
وبيعض . 
وفى تحليله للقوانين يؤكد على نسبيتها بمعنى أنه لايوجد مجموعة 
قوانين طبيعية صالحة كما لايجوز تصدير القواتين لكافة المجتمعات . 
حيث ان القوانين يجب أن تشكل ونا للأوضاع والظروف الطبيعية 
المحيطة بالمجتمع مثل المناخ » والتربة والتضاريس والتقاليد والعادات 
الممثلة للطابع القومى ٠‏ والثروة وأساليب الانتاج والتجارة » والسكان 
ونزعاتهم العقلية والخلقية والمهن والدين وشكل الدستور المنظم للمجتمع » 
والخصائص الأخرى للشعب المعنى بهذه القوانين » كل هذه الأشياء 
مجتمعة تكون مايعرف باسم «روح القواتين» التى تمثل موضوع أهتمام 
موتكس كيو 
فالظروف البيئية مجتمعة هى التى تحدد ما يقوم العقل بتعيينه ثم 
تقنينه .. فالقانون الوضعى يجب أن يتمشى مع العقل وينيع من الظروف 
المحيطة » ومن ارادة الافراد . وتلك الظروف هى ألتى تصب فى قوانين 
الدولة ؛ ويما انها مختلفة من مكان لآخر ومن دولة لأخرى فمن الطبيعى 
أن تكون القوانين مختلفة أيضا ومتباينة من دولة لأخرى ومن مجتمع لاخر 
وفقا لأختلاف الظروف . أى من الطبيعى أن تكون القوانين نسبية بالنسبة 
اللظروف . 
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ومع تأكيده على أهمية القانون وضرورة احترامه ياعتباره الأساس 
والمعيار الذى يسيطر على أنماط السلوك البشرى فى أى مجتمع ٠‏ إلا أنه 
بنظرة واقعية رأى أن هناك انتهاكاً للقوانين وتعديا عليها وذلك لاعتبارين : 
اولهما : حرية الارادة عند الافراد » وثاتيهما : قصور ذكاء الافراد يما 
لايمكنهع:من إدواك أهمنة ما يصمنه القانون واحتزامه: هن أجل حناة أفضيل 
لهم . 

هذا وغنى عن الذكر أنه كان لمونتسكيو تظرية واحّ ضحة فى 
النسبية الإجتماعية والمعنوية احيت لم د كين عالمى لاي نظام 
ارائه المختلفة سواء فى نسبية القوانين 0 أو اخنلاف 
الظروف البيئية واثارها . 
اتواع الحكومات عند مونتسكيو : 

ويقسم مونتسكيو أنواع الحكومات إلى ثلاث هى") : 
الملكية والاستبدادية والجمهورية . 

وقسم النوع الثالث الى شكلين هما : أرستقراطية والديمقراطية . 
ل ل 0 
- فالملكية فى رأيه هى حكم فرد وفقا للقوانين . 
- أما الاستيدادية : فهى حكم فرد وققا لرغباته الخاصة . 
- اما الجمهورية : فهى حكم مجموع الشعب أو جزء منه . 

والجدير فى تحليل مونتسكيو للحكومات أنه لم يركز على عدد 
الحاكمين بالدرجة الأولى أو الطبقة التى جاءوا منها أى لم يركز على 


الحكم!" . 

)5 لمزيد من المعلومات عن أنواع الحكومات انظر : موتنسكيو . ترجمة عادل زعيتر ٠‏ 
مرجع سايق » اتنجزء الاول » ألياب التانى الدذى اقرده مونتسكيو لهذا الموضوع - 

(1) عن المبادىء التى تقوم عليها أنواع الحكم المختلفة انظر » المرجع السابق ء الجزء 
الاول » الباب انثانى ء أنظر ايضا الياب ؟ -م ‏ 


8غ - 


فالديمقراطية فى رأيه تحكم على أساس مبدأ الفضيلة السياسية 
وتعنى حب الدولنة وحب المساواة وفى ظل النظام الديمقراطي فان 
المواطنين يختارون وققا لمبدأ المساواة وامكانياتهم وقدراتهم والسلطة 
التشريعية يجب أن تكون بيد الأفراد كما أن التصنويت يجب أن يكون 
عاما . 

- أما النظام الأرستقراطى » فالمبدأ السائد فيه هو الاعتدال 
الناتج من الفضيلة وليس من التكاسل وعدم الاهتمام ٠‏ والموظغون 
يختازون عن طريق الانتخاب والسلطة التشريعية تركز فى مجلس أعلى 
مختار والانتخابات سرية . 

فيما يتعلق بالملكية : فانها تقوم على مبدأ الفخر أو الشرف ٠‏ أى 
التفرقة فى الرتب والهيبة والمكانة . وعليه فان الأفراد قد يقومون بأعمال 
ضخمة أو عظيمة فى سبيل الوصول الى رتبة أعلى أو مكانة متميزة 
والملكية وفقا 'لتحليله يجب أن تحافظ على المركز المتميز والمرتفع 
للطبقات المميزة خاصة النبلاء . 

اما الاستبدادية فانها تعمل على اساس مبدأً القوة وهى تعمل طالما 
الافراد يعيشون فى رعب مستمر من العقاب العشوائى للحاكم المستيد . 
وعليه فان السلطة تكون فى يد الحاكم ومستشاريه الذين يفقدون وظائفهم 
وارواحهم وذقا لرغبات الملك . 

ويرى مونتسكيو أن القوانين فى النظام الديمقراطى يجب أن تتمى 
المساواة وانها من الممكن أن تنظم وتساوى الثروة . أما فى ظل النظام 
الارستقراطى فالقوانين يجب أن تطبق باعتدال بحيث لاثتطرف فى 
ا و 1 
الارستقراطية . 

كما أن هذه القوانين يجب أن تحد من نفوذ العائلات الكييرة » أما 
فى النظام الملكى فان الوضع بأكمله قائم على الفخر والرتب » وعليه قان 
النظام يجب أن يمارس كلية لنمحافظة على هذا المبدأ ويؤكد مونتسكيو 
على أن مزايا القظم المختلفة تعتبر نسبية وعليه فانه لايمكن الدفاع عن 
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الثورة أو مهاجمتها . وهو يوضح أن السبب الرئيسى للثررة هو فساد 
الرؤح أو المبدأ المميز للحكومة القائمة . 


كما يوضح أيضا التغير فى حجم الدولة ويعتبره رئيسيا فى الثورة . 
والحكومات الجمهورية تعمل بنجاح فى الدول صغيرة الحجم ولكن 
وعليه فان التوسع فى حجم الدولة يؤدى بالضرورة ألى تغيير نظام الحكم 
القائم ينها ..والجمهوريات فى .ايه لها أمل أكبر: فى الاستمران” لأنها إذا 
لغزو ومهاجمة الملكيات المجاورة . 
الحريات السياسية : 

أما عن الحريات السياسية ققد استخدم لفظ الحرية استخداما واسعا 
وطبقه مرتبطا بأى نوع من الحكم يوافق عليه الفرد بصفة عامة . وهو 
يوضح أن هناك افتراضا شائعا بأن الحرية توجد فقط فى ظل الديمقراطية 
ولكن مونتسكيو لايرضى عن هذا الافتراض . وهو يرى أن الحرية 
السياسية لاتتكون من الحرية المطلقة وغير المقيدة ولكنها تتكون من حرية 
القيام بما يجب أن تقوم به » أى حرية القيام بما تسمح به القوانين7) . 
بعبارة أخرى قان الحرية السياسية تكون فى ظل حكومة معتدلة تحكمها 
القواتين وليس الافراد وحيث لايوجد هناك استيداد من جانب من بيدهم 
السلطة . هذا الاستبداد فى رأيه من جانب موظفى الدولة والمسئولين عامة 
فى استخدام سلطتهم ٠‏ ومن هنا يوضح مونتسكيو اراءه فى قصل 
السلطات . وهو يبين ان افضل مثل على نظام للحكم حافظ على الحرية 
هو.انجلترا » التى تأثر كثيرا بنظامها.ء والتى عالجها .بالتفصيل + 

0( يفول مونتسكيو : محقًا إن الشعب فى الديمقراطيات يصنع مايريد كما يظهر » غير 
أن الحرية السياسية لاتقوم على صنع مايراد مطلقا » ولايمكن للحرية فى الدولة » 
أى فى المجتمع ذى القواتين » » أن تقوم على غ غير القدرة على صنع مايجب أن يزاد 
وعلى عدم الأكراه على ضدع ما الأتجب أن يزلدء #:ويجف أن يتقش فى الذعن ماهو 
الاستقلال وماهى الحرية . 
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مبدأ فصل السلطات عند مونتسكيو : : 

فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات فقد تأثر مونتسكيو بالنظام 
الدستورى الذى يفصل بين السلطات مع الموازنة فيما بينها 
والرقابة - والمعروف ان لفظ الدستورية ادخل فى اللغة الفرنسية من بعد 
اقكار مونتسكيؤ » كما يجدر أيضا التأكيد على أن مونتسكيو لم يقصد 
الفصل التام بين السلطات بل قصد وجود فصل مع وحود رقابة وتوازن 
بينها بحيث يضمن الا تطغى اى منها على الأآخرى . وقد اعنبر إن هذا 
المبدأ (فصل السلطات) هو الضمان انوحيد الاساسى للحرية[أى لحرية 
الأفراد . وقد أوضح هذا من تحليله لديناميكية النظام البريطانى وذذلك عن 
طريق توضيح أن هناك ثلاث سلطات رئيسية فى كل جكومة هى(" : 
السلطة التشريعية : المختصة بعمل القوانين . 
السلطة التنفيذية : المختصة بالشئون الخارجية . 
السلطة القضائية : المختصة بتطبيق القوانين - 

وبعد هذه البداية التى تشبه ما جاء به لوك تماما تناول مونتسكير 
السلطات كما نعرقها وهى : السلطة .. التنفينية » التشريعية » القضائية . 
وقد ترك للسلطة التنفيذية وظائف محدودة للغاية حيث قصرها على 
العلاقات الخارجية . ويعتبر من أهم نقاط قصوره هو انه لم يتناول الدور 
الأساسى لموظفى الدولة: أو مهمة الحكومة فنى ادارة شئون الدولة - 

وقد أكد على أن فصل السلطات ووضع كل منها فى جهاز مستقل 
والتشريعية فى يد الملك يؤدى الى فقدان .الحرية . واذا اتحدت السلطات 
الثلاث فى يد واحدة يصبح النظام على درجة. متطرفة من الاستبداد 
ويضرب مثلا لهذا تركيا ونظامها السياسى ٠»‏ كما أنه بالنسبة للسلطة 
القضائية فلم ير أن تترك لقضاة مهنيين بل يجب أن تكون فى يد محلفين ٠‏ 
على أن يختار المحلفون من نفس طبقة المتهمين ضمانا لحريتهم . 


(4) انظر ولمزيد من المعلومات ٠‏ المرجع السابق » ص 03٠-885‏ 
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أما عن السلطة التشريعية فيجب أن تقتصر: فى يد الشعب ضمانا 
للحرية بحيث يصبح كل مواطن حاكم نفسه وحيث ان هذا من المستحيل 
تطبيقهنفى الدول كبيرة الحجم فانه يجب أن يقام مجلس تشريعى لممثلى 
الشعب بدلا من اجتماع الشعب كله . وهؤلاء الممثلون يتتخبون لتمثيل 
دوائر معينة بدلا من تمثيل الدولة ككل ؛ أى بحيث يعكسون رغبات 
الشعب فى مناطقهم المحلية » حيث الأفراد فى منطقة معينة هم الأكفاء 
فى اختيار من يمثلهم ‏ 

وبالنسبة للسلطة التنفيذية فتترك فى يد الملك حتى يكون له حرية 
الحركة وتركها فى يد واحدة أفضل من تركها نى يد العديد من الأفراد 
ورأى أن وضعها فى يد العديد من الأفراد المستبدين من السلطة التشريعية 
فيه قضاء على الحرية . وفى الوقت الذى يجب ان تجتمع فيه السلطة 
التشريعية دوريا فان السلطة التنفيذية تجتمع على الدوام » وهى وان تركت 
فى يد الحاكم الواحد كلية الا أنه يجب أن تخضع للرقابة من السلطة 
التشريعية . وعلى هذا فان نظام فصل السلطات يتوقف على الموازنة بين 
تلك السلطات حتى لاتطغى أى منها على الأخريات أى حتى لاتعطى أى 
منها صلاحيات كبيرة على حساب السلطتين الأخريين . 

فضلا عن هذا فان فصل السلطات يتوقف أيضا على رقابة كل منها 
للآخريات حتى تضمن عدم استبدادها.. فالسلطة التتفيذية تقوم بالركابة 
على السلطة التشريعية عن طريق ما لها من <ق الاعثراض » والسلظة 
التشريعية تكون لها يعض الاختصاصات القضائية . كما أن المجلس 
التشريعى الذى يتولى السلطة التشريعية عند مونتسكيو يتكون من مجلسين 
أعلى وأدنى وكل منهما يقوم بالرقابة على الآخر . 

وقد تناؤل مونتسكيو فى مجال تحليله لتوازن السلطات والرقابة 
بينها دور الجيش مؤكدا.على ضرورة أن يكون الجيش مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بالشعب فى منع السلملة التنفيذية من أن تسنخدمه فى قهر الشعب 
نقسه . بمعنى أن الجيش يجب الا يدعم السلطة التنفيذية حتى لايساعد هذا 
فى استبدادها بالساطات الأخرى . كما يجب أن يخضع للرقابة حتى لايقوم 
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باثقلاب عسكرى يأتى بحكم استبذادى . وتلك الرقابة تتحقق عن طريق 
ابعاده عن السياسة تماما بعدم اعطائه سلطات كبيرة وكذلك عدم اعطائه 
فرصة التمركز فى مواقع معينة تمكنه من القيام بالانقلابات . وقد ذهب 
مونتسكيو الى حد اعطاء السلطة التشريعية الحق فى حل الجيش . 

ويؤكد مونتسكيو أن الحرية السياسية للمواطن تتمثل فى هدوء البال 
الناتج من تأمين كل شخص على نفسه وممتلكاته ته » أى أمنه فى ظل النظام 
القائم » ولتحقيق هذه الحرية يجب أن تنظم الحكومة بحيث تضمن الا 
يخشى أى فرد من أى فرد آخر . وفى حالة اتحاد السلطات خاصة 
التشريعية والتنفيذية فى شخص واحد فلن تكون هناك حرية بل سيكون 
هناك استبداد سيتمئل فى الاستبداد بالقوانين وتطبيقها وفقا لأهداف 
واضعيها وسيكون فى رأيه بالضرورة نهاية لكل شىء » وذلك إذا مارس 
السلطات نفس الشتخصس أو" تسن الهيثة :سواء كان: النبلاء: أو الكتعب:. 
وبالتالى فان اهتمام مونتسكيو بالحرية مرتبط تماما بميدأ فصل السلطات 
الذى يعتبر الضمان الأكيد لها . 
الحقوق المدنية : 

أما عن الحقوق المدنية فقد تناولها فى مجال تحليله للحرية أيضا . 
فقد رأى تعديل القوانين المدنية والاجراءات بحيث يعطى الأفراد حماية 
كييرة فى مواجهة الأخطاء القضائية التى قد تتخذ يمعنى أن عقوبة الاعدام 
يجب الا تطبق على اساس شاهد واحد:فقط » وان الادانة بالخيانة يجب 
أن تؤخذ بحرص شديد وان تتمشى العقوبات مع طبيعة الجريمة التى تتميز 
بالعنف أما الغرامات فتوقع فى حالة المخالفات الخاصة بالملكية » كما أن 
العقوبات المعنوية يجب أن تؤخذ أيضا بالحسبان . 
الرق : 

تناول مونتسكيو موضوع الرق ٠‏ حيث هاجم الرق والأساس الذى 
دافع به الكثيرون عنه ٠‏ باعتباره فى رأيهم مؤسسة طبيغية ولازمة . ٠.‏ أما 
بالنسبة لمونتسكيو فقد اعتبره مؤسسة مصطنعة وشيئا ضارا بالمجتمع وانه 
بقيد التطور الذاتى فى كزء من العيد والسيد على حد سواء ويشجم سوء 


”ا د 


المعاملة من جانب البعض!) . كما أنه يوضح أن الأسير فى الحرب 
لايمكن أن تطبق عليه العبودية على اساس أنه تعاقد بحيث فقد حريته فى 
نظير المحافظة على حياته - ان هذا الرأى تبعا لمونتسكيو ليس دقيقا فان 
المنتصر ليس له الحق فى السيطرة على جياة المهزوم كما أن المهزرم 
بدخوله فى مثل هذا التعاقد يكون فى الواقع خارجا عنه . من ناحية أخرى 
فإن تبرير العبودية على أساس الشراء والبيع غير معقول أيضا على أساس 
أن البيع يتطلب الحصول على ثمن بينما العبد لايحصل على أى تمن 
لنفسه . وعليه فان الرق لايعتبر مؤسسة طبيعية وانما مؤسسة مصطنعة . 
والانتاجية فى المجتمع الحديث يمكن أن يصل اليها الفرد عن طريق العمل 
الحر فى أوريا الحديثة » وبالتالى لن يكون هناك داع للرق . بل أنه من 
المفروض قيام مؤتمر دولى للقضاء على تجارة الرقيق . وقد كان سباقا 
لعصره فى هذا المجال وان كان من الملاحظ أن هناك تناقضا كبيرا فى 
ارائه فى مهاجمته للرق حيث يبدو أنه يقصد به الرق بالنسبة للأوربيين 
لا بالنسبة للشعوب الأخرى » حيث انه وهو رائد فى الدفاع عن محاربة 
الرق فلسف استخدام الأفريقيين كرقيق بل اعتبر انه من الطبيعى 
والضرورى استخدامهم ففى «روح القوانين» نجد مونتسكيو رائد الدفاع 
عن الحقوق ومن أشد المناهضين للرق يدافع فى نفس الوقت عن اخضاع 
الافريقيين لتجارة الرقيق بل ويبررها ويرشدها بطريقة بعيدة عن الرشد 
والانسانية مع صيغها يصيغة مسيحية » فيقول : «اذا طلب منى ان أدافع 
غن حقنا المكتسب لاتخاذ الزنوج عبيدا » فانى أقول ان شعوب أوريا 
بعد أن أفنت سكان امريكا الاصليين » لم تر بدا من أن تستعبد شعغوب: 
)1( ففى قول مونتسكيو : «الرق فى معناه الصحيح هو وضع حق ببلغ من جعل انسان 
ملكا لآخر ما يكون به هذا سيد حياته وأمواله المطلق » وليس الرق طيبا بطبيعته 
قهو غير مقيد للسيد ولا للعبد لانه لايستطيع صنع شىء عن فضيلة وغير مفيد للسيد 
لأنه يألف مع عبيده جميع أنواع العادات السينة » لآنه يتعود من حيث لابشبعر فقدان 
جميع الفضائل الخلقية لأنه يصبح عاتيا » متسرعا ؛ قاسيا » غضوبا » شهوانيا ١‏ 
جائراء . 
المرجع السابق ٠»‏ الجزء الثاثث ٠١‏ الياب الحادى عشر . 
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أفريقيا لكى تستخدمها فى استغلال كل هذه الأقطار الفسيحة . .. والشعوب . 
المنكؤرة ماهى الا جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم ألى قمة 
الرأس وأنفها أفطس فطسا شنيعا بحيث يكاد يكون من المستحيل أن ترثى 
لها ٠‏ ولايمكن للمرء أن يتصور أن الله سيحانه وتعالى وهو ذو الحكمة 
السامية قد وضع روحا وعلى الأخص روحا طيبة فى داخل جسم حالك 
السواد ... إن من المستحيل أن نفترض أن هؤلاء الناس بشر »ء لأننا إذا 
أفترضنا أنهم بشر فإننا سنبدأ فى الاعتقاد بأننا لسنا مسيحيينء:!"') . 


أهمية الظروف البيئية ونسبية القوانين 

من ناحية أخرى فان اهتمام مونتسكيو بنسبية القوانين ادى الى 
التركيز على نسبية الحكومات . فقد نظر إلى المجتمعات باعتيارها كائنات 
بيولوجية طبيعية » وعليه فهى مختلفة ومن ثم فقد اراد أن يفسر 
اختلافاتها . 


بمعنى أنه تناول أهمية البيئة وأئرها على التنظيم: السياسى 
والاجتماعى ويعتبر هذا من أهم اسهامات مونتسكيو - فهو يعطى اهمية 
خاضة لاختلاف المناخ وأثره على اختلاف الأفراد - حيث يؤثر مباشرة 
على انسجتهم وسلوكياتهم”') ومن ثم أثره على النظم السياسية . 
والحرية السياسية فى رأيه توجد بصفة عامة فى المناخ الأقرب للبرودة 
وفئ الطقس المتغير حيث الأفراد فى حركة ونشاط . أما فى المتاخ الحار 
فالأقراد فى خمول وفى حاجة للعبيد للقيام بالعمل . وفى هذا يوضح كيف 
أن المناطق الشمالية فى اسيا سيطرث على المناطق الحارة فى الجتوب . 
بينط فى أوريا فان اقتراب المناخ من البرودة والتقارب بين مناخها لم يتخ 
لأى منهاأ السيطرة-على الأخريات . 

أما بالنسيةٍ لمدى خصوبة الدولة ٠‏ فقد تناول أثرها على نظام الحكم 
بها موضحا أن حكومة الفرد الواحد توجد غالبا قى البلدان الخصبة » بينما 
البلدان غير الخصببة فتوجد بها حكومة الجماعة » أما المناطق الجبلية 
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فتسود بها الحرية : دحيث تكورن الدزية هي النتاع الوحيد الذى يدافع عنه 
الأفرادم . 

اختلاف الأديان : وأثرها على اختلاف النظم السياسية . 
فالمسيحية يراها متمشية مع الحكومات المحدودة والمعتدلة بينما الاسلام . 
وقد أطلق عليه «المحمدية؛ فانه أفضل فى الحكومات المستبدة فى رأيه . 
وبالتسبة للكاثوليكية » فقد رأئ أنها أفضل للملكيات أما البروتستنتينية » 


فهى أفضل للجمهوريات2”7) . 
وقد أكد على أهمية التسامح الدينى فى كل الحالات «لاسيما عند 
تعدد الأديان:9”') : مع ضرورة تدخل الدولة لضمان تحقيق ذلك . وأيا 


كانت الديانة التى يدين بها الحاكم فى الدولة فإن مونتسكيو يوّكد على وجود 
علاقة ارتباط بين تدين الحاكم وعدله وبنفس المثل الحاد الحاكم ومدئ 
ظلمه واستبداده بل إن العلاقة بينهما طردية . وهو يوكد على هذا بقوله : 
«ويعد الأمير الذى يحب الدين ويخشاه كالأسد الذى يذعن لليد التى تلاطفه 
أو للصوت الذى يسكنه , ويعد الأمير الذى يخاف الدين ويمقته كالوحوش 
التى تقرض القيد الرادع لها من الانقضاض على المارين ٠‏ ويعد الأمير 
الذى لادين له كالحيوان الهائل الذى لايشعر بحريته إلا .اذا مزق 
وافترسء“" . 


مساهمات مونتسكيو فى الفكر السياسى ': 
يعتبر فى افكاره سباقا على عصره خاصة فى مجال الفكر الغربى 
وان كان من الملاحظ أن تعميماته الخاصة بالدول غير الأوربية تتميز بعدم 
الدقة نظرا لظروف العصر وصعوبة الاتصال والمواصلات . فضلا عن 
)00 نر برجم السااق: 11 
وميه اسيم 0 
مطيعا للقوانين مطلقا باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة » بل يجب عليه » أيضا 
ألا يكدر أحد من المواطنين أيا كان» . 
 0(‏ أنظر : المرجع السليق ٠‏ الجزء الخامس ٠‏ 
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أنه لم يقم اراءه على الدراسة التجريبية على خلاف ابن خلدون 0-0 
المعروف أن ابن خلدون كان الرائد الأول فى تحليله نظرية المناخ كما 
طور آراء أخرى لم يتناولها مونتسكيو فيما يتعلق بنظرية العمران . ومع 
هذا فان مونتسكيو قد أسهم اسهاما كبيرا ة فى الفكر السياسى عن طريق 
تناول مبدأ فصل السلطات مع التأكيد على أهمية الرقابة والتوازن بينها . 
كما أن مونتسكيو أكد على الأبعاد الاجتماعية مما ترك بصماته على 
آرائه فى نسبية القوانين ونسبية الحكومات وحتى نسبية القيم . وقد بدت 
هذه المساهمات الأخيرة فى دراسة الحكومات المقارنة, بعد الحرب العالمية 
الثانية . ومونتسكيو خرج بحقل استقراء التاريخ من الأبعاد أو المحدوديات 
الزمنية وألمكانية المحددة بالمطالعات والرحلات: حيث درس بشمول 
التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى كل زمان ومكان . فهو 
لم يسترسل فى محاولات ميتافيزيقية على نحو ما ذهب اليه من يتصورون 
الانسان تصورا تجريديا كما لم يقفا مثل غيره عند حد تناول بعضص 
الشعوب فى لحؤال خاصة ولكنه تناول جميع, سكان العاله” وتطرق 
لأحوالهم الحقيقية والعلاقات بينهم كل حسب ظروفه البيئية المؤثرة ٠‏ وقد 
كان منطلق مونتسكيو «نظرية القانون الطبيعى؛ حيث استخدم هذه النظرية 
التى سيطرت على الفكر الغربى منذ مابعد أرسطو . ولكنه تميز بتخطيها 
وكان سباقا على عصره فى هذا المجال ولم يقدر منهجه فى هذا المجال 
الا فى القرن ١5‏ بعد نمو المدرسة التاريخية . وقد رأى أن العدالة 
المجردة كانت سائدة قبل ظهور القانون الوضعى الذى هو نتاج لتكيف 
القانون الطبيعى مع -الزمان والمكان تاريخيا وجغرافيا على التوالى . 
والحكومة مثلها مثل القانون حيث ترتبط نشأتها ونوعها بالمكان والزمان » 
فقد ركز على نسبية القوانين ونسبية الحكومات ونسبية القيم ولم يؤّمن 
بالعالمية بل بالاختلافات والتميز عامة فقد أكد على النسبية المعنوية . 
وخلاصة الأمر أن مونتسكيو وان كانت اراؤه فى كثير من الحالات 
لاتتسم بالدقة أو الموضوعية الا انها استخدمت كالقاعدة التى تقوم عليها 
الدساتير فى العالم منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى اليوم . وتتمثل أهم 
مساهماته أساس! فى نظرياته فى مبدأ فصل السلطات ٠‏ فصلا عن تعميماته 


دلالا5 - 


فى مجال الحكومات المقارنة.وأثر البيئة على النظم السياسية وبالطبع على 
العيم. والقوانين السائدة - الأمر الذى تمثل فى «الاتجاه الايكولورجى 
سطع قه0عصمة أوعزوهامعط» الذى تيلو ر بوضوح بعد الحرب العالمية الثاتية . 
ومونتسكيو كثيرا ماينظر اليه فى الغرب على أنه المؤسس الحقيقى للمنهج 
التاريخى . 
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الفصل الخامس 


ادموند بيرك غ211 مسق18 
)51 ؟ /ا١‏ /اوب؟ 06 


يعد اخر مفكرى القرن إلثامن عشر وأهم ما يعنينا من أقكاره هو 
مايتعلق بازائه.المعارضة للثورة والتى تعتبر رجعية الى حد كبير وتتمثل 
فى الوقوف فى وجه التغييرات الجذرية مع التأكيد على ضرورة الاصلاح 
والتغيير البطىء . بمععنى بمعنى اخر فانه وان نشد الاصلاح فى اطار ماهو قائم 
إلا أنه رفض التغيير الجذرى الذى يطيح بالوضع القائم وعلاقات القوى 
القائمة . ومن هنا فقد هاجم بيرك الثورية عن: طريق تحليل الثورة 
الفرنسية التى عاصر بعض أحداثها الدامية . والواقع فان التمادى فى 
الحكم الارهابى ترك اثاره القوية على اراء بيرك الذى عبر عن نظرية 
متكاملة فى المحافظة . 
الظروف المؤثرة على أفكاره : 

ومن الطبيعى أن بيرك قد تأثر الى حد بعيد بظروفه الشخصية 
وتجربته فضلا عن تأثره بظروف الثورة الفرنسية بأيعادها الدامية(!) . 

فقد ولد بيرك فى أيرلندا من أب بروتستنتى وأم كاثوليكية ولكنه عاش 

حياته السياسية فى انجلترا - أى أنه عاش:فى مجتمع مخالف منتميا للاقلية 
الدينية . وقد درس القانون واهتم بالمسرح وعمل فى البرلمان » وقد دخل 
مجلس الغموم وانضم الى مجموعة من التقدميين الليبراليين » وكان مجلس 
العموم يتميز بالانشقاقات كما كان الانتخاب يقوم على أساس ارستقراطى . 
وقد انتمى ألى حزب الهويج . ومع أنه كان من الناحية النظرية ليبراليا 
(1). أنظر ولمزيد من المعلومات عن بيرك وأقكاره : . 95 - 464. مم . .مه .متتعمع 
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الا أنه لم يؤمن بالارتكاز على المبادىء الطبيعية والحقوق الطبيعية بل 
اعتمد على المنفعة الاجتماعية فى ارائه عن الدولة . هذا وقد اتخذ بيرك 
فوقفا خاضأ ضد السياسة الاستعمارية .البريطانية »ء وخاصة ضد شركة 
الهند الشرقية مما جعل الحكومة تد ل تغييرا فى سياستها . 

وفى المرحلة الأخيرة من حياته ربط كتاباته بالثورة الفرنسية 
(1784) ألتى عاصرها وكان آخر كتاباته هو «انطباعات عن الثورة فى 
فر نسا ععققع© 18 1ن أواع15 عط مو كوم110ء152116)» الذى ظير كئ العام الذى 
تلاها ٠‏ وبالتالى ققد جاء كتابه الأخير هذا تعبيرا عن أهم أحداث العصر 
وهو الثورة الفرنسية . 

وبيرك يعتبير من المفكرين القلائل الذين عملوا واقعيا بالسياسة ‏ 
فقد عاش معظم حياته كسياسى محترف وبالتالى فان أفكاره لم تأت كنتاج 
لدراسة بل كنتاج للخبرة بالدرجة الآولى واراؤه جاءت. كانعكاسات 
للاحداث وكانطباعات خاصة . 

منهاجه : وكان منهاجه هو البدء من حدث وحيد والتحليل منه 
للوراء . وقد كان بيرك يسعى لاصلاح السياسة الانجليزية فى مجالاتها 
المختلفة وبالتالى فقد انتمى وياستمرار الى المعارضة » ربما كان هذا 
لظروفه الشخصية . وكان محايدا بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه مما 
مكنه من إبداء رايه - وفى هذا يذكرنا بعدم الانحياز العاطفى لارسطو 
فى كتاباته : كان بيرك كثير الشك فى الأهواء. السياسية وفى العواطف 
الضخمة وان كان قد اعتبرها مهمة ولكنه اعتبر أن الأهم هو ضرورة 
وجود تحالف بين العقل والعاطفة 2« وهو مايعرف حاليا بالأيديولوجية 6ت 
فأى من العقل والعاطفة وحده يخطىء وقد يدفع الفرد الى اتجاه معين 
متطرف ولكن كليهما معا يحققان توازنأ فى تضرفات الفرد . وفى رأيه 
«أن الانسان مخلوق من أجل التأمل والعمل؛ وانه إذا ما أتبع طبيعته سيحقق 
النجاح فى كليهما . 

وواجب السياسى فى رأى بيرك ٠‏ وهو فيلسوف ورجل حركة فى. 
وقت واحد ء أن يوجد الوسائل اللازمة لتحقيق الغايات المثالية . 


دعمغع- 


ومع أن بيرك بدأ بتبنى نظرية العقد الاجتماعى ولكن آراءه فيها 
جاءت بعيدة عن الوضوح والتحديد وان كان قد ظل مؤكدا على أن العقد 
أبفى تعد [ادخيال مستخدما تلك الفكرة فى مهاجمة مبدأ الثورة فى حد 


ذأته . 


اراؤٌه فى الثورة والاصلاح : 
يوضح بيرك أن فكرة الحقوق الطبيعية للانسان التى نادى بها 

روسو أو حتى تلك التى تناولها لوك فكرة مجردة لاتقوم على الحقيقة وما 
الحقوق الطبيعية فى رايه إلا من اختلاق الاتسانأءفالعلاقات الاجتماعية 
وجدت مع الانسان ولم تطرأ عليه . وان محاولة تحديد حقوق الأفراد 
واستنباط دستور منظم منطقيا منها لن يؤدى الى حكومة يمكن أن يعيش 
فى ظلها الأفراد ويكونون أسعد . فاعلان حقوق الأفراد الطبيعية هو 
ببساطة «مختار الفوضوية؛ . حمنب تعبيره . 

وقد نظر الى أن المجتمع ليس مجرد تجميع الى لمجموعات مختلفة 
داخلة فيه وقابلة للتبديل العشوائى من جانب أعضائه ولكنه بمثابة كائن 
طبيعى حى تتكون أعضاؤه بعمق من حياتها المشتركة مع ايقاع تغير ونمو 
متراكم خاص بها" . وبالتالى فان الاستعداد لتحطيم النسيج الاجتماعى 
أو تجربة ذلك يمتص كل قوة الحياة الاجتماعية . فالانقطاع العتيف وعدم 
الاستمرار يحرم الفرد من وجوده الاجتماعى : من الميراث وغيره من 
الحقوق والارتباطات . والمجتمع متيذوب فى رماد وتراب الفردية ٠‏ 
فالمجتمع ماهو إلا شىء حى ينمو ويمتد نحو الماضى والمستقبل . وهو 
يرى أن إحداث تغييرات جذرية فى المجتمع يؤدئ ألى إقساد النمو 
الطبيعى وتعطيق التظور البطىء وذلك بقطع الاستمرار' . وقد أكد على 
أن الأفراد والساسة ليمن لديهم القدرة الكافية على التنبوٌ بالمستقبل ورؤية. 
اثار التصرفات فى الأمد البعيد » وعليه فان أضمن الحلول يجب ألا يبنى 
على المجازفة أو على العواطف والأحقاد بل يجب أن يبنى على المجتمع 
وما ورثه من قيم سابقة :وقد رزأى بيرك أن المجتمع فى كافة أشكاله عبارة 
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عن تعاقد ومشاركة بين من ماتوا والموجودين والذين سوف يولدون . 
ومن هنا فالمجتمع يتميز بالاستمرار من جيل لآخر ولايمكن لقلة فى أى 
جيل من الأجيال الادعاء والقول.بأنها ستأتى بعهد جديد أو تأتى بالجديد 
الذى يقلب المجتمع رأسا غلى عقب ويفتح. الطريق الى أوضاع مختلفة 
تماما عما ورئه المجتمع . وقى حالة احتمال تغييرات جذرية بالشكل 
المذكور سيتلوها بالضرورة رد فعل عكسى . وقد تأثر بيرك - كما سبق 
أن ذكرنا - بالثورة الفرنسية وما تبعها من بعض الأحداث الدامية :عليه 
فان بيزك يهاجم ميوتوبية الثورة» وسعيها المتطرف الى تجديد أنسجة 
المجتمع مؤكدا على أن.مثالية كهذا تفتح هوة لايمكن وصلها بين ماهو قائم 
وما يجب أن يكون . فالجوانب المعنوية فى رأيه فى أبعادها الخيرة 
والسيئة » ومميزاتها ومساوثها لايمكن أن تكون واضحة تماما فهى لاتتمثل 
فى بياض ناصع وسواد فاحم . والأهداف الاجتماعية فى أحسن المجالات 
يجب أن تقوم على التقييم والمساومة . كما ذكر أن الحرية - 
المثالية الثورية العظيمة - تعتبر إحدى الفضبائل الهامة اي :يرجى 
تحقيقها » ولكن هناك فضائل أخرى يجب عدم إهمالها متل العدالة والسلام 
والنظام '» وهى فى الواقع لاغنى عنها لحقيقة الحرية نفسها . 


وقد أكد بيرك أن حقوق الفرد أو حقوق الانسان التى رفعت الثورة 
الفرنسية شعارها تعتبز كلمة جوقاء » وأن الأهم ليس الشعار نفسه بل 
التطبيق ورقع مستوى معيشة الأقراد . وهو يشير فى هذا المجال الى أن 
التغيير الجذرى وان كان يحدث فى الواقع إلا أنه يفسد المجتمع . فقد امن 
بالاصلاح ويعنى به الاصلاح البسيط وليس القفز . كما امن بالتغيير 
الملائم للظروف وليس المصحوب بالطفرة . ومثل هذا التغيير فى رأيه 
هو اثغلائم فى الأمد الطويل وهو المؤدى الى الاصلاح فى المستقبل كما 
أن مثل هذا التغيير البطىء لن يحمل الأجيال القادمة أعباء . وهو يوضح 
أن الاستمرار التاريخى للجماعة يفرض تغديرا مستمرا ولكن التصرف 
السياسى لايجب أن يتم فئ ظل روح الأختراع الحر والتجرية ولكن فى 
ظل ثقافة وتقاليد النمو الداخلى للمجتمع : وفى رأيه أن الصورة المناسبة 
هى صورة البستانى الذى يرعى النمو وليس المهندس الذى يجرى 


مع - 


تجارب ويقوم بعملية الانشاء9) . 


وعليه فقد كان بيرك فى جانب التعقل والحرص فى التغيير مهاجما 
الاندفاع السياسى » وبالتالى فقذ أيد الثورة فى انجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية لأنها نتجت نتجت عن التطور البطىء الحريص » بينما عارض الثورة 
الترتسية 'لانها نشيجة تديين شامل:جذرء:. 1 فهئ قائمة علق نطريةا تخاطلب 
المقل : هى نظرية حقوق الانسان » وباسم العقل تضع جانبا التقاليد 
والممارسات السائدة ‏ لقرون . وبيتما يرى المؤرخون ان الاحداتث 
التاريخية فريدة ولاتتكرر » رأى بيرك - بنظرة السياسى المجرب - أ 
من المفكن تعميم ظاهرة خاصة على حالات مشابهة » وهذا ماطبقه على 
الثورة الفرنسية . 

وفى تأكيده على أولوية الواجبات على الحقوق يوضح بيرك أن 
المجتمع قد يكون أساسه الأصلى التعاقد ولكن بمجرد قيام الحكومة فانها 
لاتعتمد على مجرد موافقة الأفراد على عملها » أو أى -لطتها لاتستمد 
من الارادة الشعبية . فكل فرد عليه واجب'طاعة واحتزام المؤسسات 
السياسية والاجتماعية التى يجدها قائمة وأن الذين ينادون بأن الفرد حر 
فى طاعة أو معارضة تلك المؤسسات ينادون ببساطة بالفوضوية والتحلل 
السياسى . وأته من الضرورى الاعتراف بالالتزام باحترام القانون لأنه 
:إذا لم يتوافر ذلك فلن تكون هناك قاعدة للاستقرار السياسى . وعلى عكس 
اقتراضبات ' معظم مفكرى العقد الاجتماعى فان التزاماتنا لاتعبر 
دائما - وفقا لرأى بيرك - عن ارادتنا الخاصة ولاتنبع من اتفاقاتنا التى 
تعبر عن هذه الارادة . فالرابطة بين الاباء والأبناء ليست اختيارية وانما 
هى طبيعدٍ طبيعية » ومع ذلك تفرزض الالتزامات على الجاننين . وبنفس المثل 
فان مؤلد الفرد فى مجتمع مايفرض بعض الواجبات غليه «فمكان كل فرد 
يحدد وأجبهه ٠‏ 


مهاجمته للميادىء الثورية : 
فذا :وق سلجر بير لكا خسن المدايعن الكووية ع خاهنة تداق 
() المرجع السايق » ص 156 ٠‏ 


رن - 


بالسيادة الشعبية وحق .الشعب فى تخ تغيير الحكومة وفقًا لرغبته » وكثئلك 
صوت الأغلبية كتعبير عن الارادة العامة والحاجة للمساواة السياسية 
والدستور 00 أكد على سمو المبدأ الارستقراطى على 
الديمقراطى وأن الزعامة فى الجمعية الواسعة - ذات الأساس 
دمن ا له اسيم أو الغنى أو نبالة 
المولد : أى الذين يكؤنون «ارستقراطية طبيعية؛ . فهؤلاء يجب أن يكون 
لهم نفوذ خاص فى المجتمع أكثر مما قد تعطيه لهم نسبتهم العددية الى 
مجموع السكان حتى لاتضيع مساهماتهم وسط أصوات الجماهير العريضة 
الجاهلة » حيث ان فى ذلك عدم عدالة شفيد . 

وقد أبدى بيرك تبجيله للمؤسسات السياسية العتيقة أى التى تطورت 
تدريجيا . ويؤكد على أن التغييرات الطفيفة غير ألواعية التى تمت على 

مر العصور وعلى أساس التطور السياسى البطئء تعبر .عن الآمال 
والحاجات الخاصة بأمة معيئة وتتبلور تدريجيا * فى اطار قانونى متقبل 
ودستور غير مكتوب وتمثل الحكمة العميقة للجنس . وقد كان معجبا 
بالدستور الانجليزى كرمز للامتياز والحكمة السياسية حيث تتوازن فى 
ظله السلطة والحرية وتحمى الحياة والملكية ولكن ليس عن طريق مبادىء 
عامة بل عن طريق عمل القانون » كما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية على الرقابة والتوازن.والحاجة الى المساومة المستمرة تمثل 
أساسا أكثر قوة ومتانة للحكومة من تطبيق المبادىء المجردة . ومن رأيه 
أن الدستور يضمن الاستمرارية حيث يقوم على مثالية الاستمرارية 
تعريف بيرك للحزب السياسى : 

وقد كانت كتابات بيرك تعكس باستمرار طابع المعارضة والنقد 
للتنظيمات وللشخصيات السياسية وقد كتب فى وقت ظهور حزب الحكومة 
وبالتالئ كتب عنه بمفهومه الحديث . وقد كان من أوائل الذين كتبوا عن 
الحزب بطريقة مسلسلة ومازال تعريفه للحزب ممبتخدما فقد عرفه بانه : 
«اتحاد بين مجموعة من الأفراد بغرض العمل معا لتحقيق الصالح القومى 
وفقا لميادىء خاصة متفقين عليها جميعاء . 


- 585 


أهم مساهمات بيرك : 


وبصفة عامة فان افكار بيرك تتضح فى اطار ارائه الخاصة 
بالتقليدية والمحافظة وأولوية الواجبات على الحقوق وان كان البعض 
يعتبره يمثل ردة فى الاتجاه الليبرالى الغربى خاصة معالجته للقيود الواردة 
على الحرية الا انه فى الواقع يمثل نظرة موضوعية لواحدة من أهم 
الظواهر فى النظم السياسية والفكر السياسى وهى : الثورة . وتعتبر اراؤه 
الى حد بعيد مكملة لما جاء به أرسطو ء وبالتالى قانها تختلف جذريا مع 
ما جاء به لينين من بعده . 
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الفصل السادس 


هيجل اععع1]11 ساعط1ز؟]؟ عمرمءع0 
) ٠/ا/ا١‏ آا"م (١‏ 


يعتبر هيجل من المفكرين الذين تركوا اثارا هامة فى الفكر والحياة 
السياسية . وكان رائدا للمدرسة الألمانية وقد بنى ماركس أفكاره على 
نظريته وان كان قد قلبها رأسا على عقب ولكن الأساس خاصة فيما يتعلق 
بالجدلية. مرجعه هيجل . 


وأهم ما جاء به من .أفكار يدور حول تفخيم إن لم يكن تقديس 
الدولة . ومازالت افكاره تمثل جزءا هاما من تراث الفكر الالمانى . 

نش هيجل نشأة عاذية ٠‏ ققد جاء من غائلة بوزجوازية وكات ابن 
موظفا كبير فى الدولة . ولم يكن مهتما اساسا بالفلسفة ولا بدراستها ولكن 
كان اهتمامه الاصلى بدراسة اللاهوت والتاريخ وان كان قد أصبح فى عام 
7 استاذا ورئيسا لكرسى الفلسفة بجامعة هيدلبرج . 7') وقد قضى 
حياته بالاكاديمية ولم يعمل بالسياسة وان كان له احتكاك بالحياة السياسية 
اليومية ولكنه أصبح فيما بعد - بتشجيع من فردريك الثالث - فيلسوف 
الحياة الألمانية الى أن عدرل لتحي حر ترادو مكارت بوه عمد 
٠ 00‏ وقد كافت تطرياته فى وقت كان فيه تيار الرجعية قد تقوقر 
١‏ انظر :اد . زكريا أبراهيم » يحيو ار ممه ورا مسعزيت نو لا 
9 مكتية مصر » ءص /ام . وقد أشارت يعض المصادر أنه عين استاذا للفلسفة 

بجامعة برلين عام ١8١5‏ خلفا لفختة . 

ولنزيد من المعلومات عن حياته وكتاباته انظر المرجع السابق » صن 99 -:31 . 
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وفى كتاياته نجد فكرة القومية. المبنية على الدولة العضوية . ولقد 
عاصر الثورة الفرنسية ورأى أنها مرتبطة بأشياء أخرى عاشت فى القرن 
الثامن عشر . وقد تأثرت أفكاره بتيارين أساسيين : هما الفكر اليونانى من 
جهة والثورة الفرنسية وأفكار روسو - فيلسوفها - من جهة أخرى . 
ولكن حماسه للثووة القرئسية يخمد بحد :وضول: الديكتاتورية اليعقوبية 
بعدها الى أقصاها وبالتالى ينتقل هيجل من فيلسوف ثورى هدام إلى 


فيلسوف محافظ . 
الفلسفة والواقع والتطور : 


ا لي اي ال ا 
المقترن بشىء قائم وموجود فى الواقع “للم فصل هبحل بين كانتو كائن 
وما يجب أن يكون'؛ وأكد على أن الموجود حقيقى والحقيقى موجود . 
وقذ بنى منهجه منهجه الفلسفى على أن : :ساهو فكرى واقعى وأن ماهو واقعى 
فكرى(" . 

وذكر هيجل أن الفلسفة السياسية لاترتبط يما يجب أن يكون ٠‏ حيث 
ان الفيلسوف لايجب أن يرسم مشروعاً خياليا يختفى وراء الحقيقة ولكن 
يجب عليه أن يحال ماهو واقع فعلا . كما رأى أن مقدرة الافراد على 
تفهم العالم محدودة وأن مهمة الفلسفة هى التفهم والتفهيم فيما يتعلق 
بالتطورات المختلفة فى العالم . كما ذكر أن الشئون الانسانية أشكال من ' 
التواجد يمكن تفهمها فى ظل مفهوم الاستمرار والصيرورة . كما بين ان 
الظاهرة المعنية لا تاخذ صفاتها أو مميزاتها من كونها فريدة ولكن من 
مكانها فى عملية التطور . ولم يؤمن هيجل بالفردية التى اجتاحت الفكر 
الاوربى منذ القرن ٠ ١7‏ وعلى هذا فقد أكد أنه لايوجد فى العالم شىء 
له وجود حقيقى إلا إذا ارتبط بعملية التطور . وتركيز هيجل هذا على 
الاستمرار والتطور جعل البعض يضيفه الى قائمة الاتجاه المحافظ . وقد 
(1) د. محمد عبد المعز نصر : فلك.فة السياسة عند الألمان : دراسة فى الفكر الالمانى 
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أكد هيجل فى هذا المجال على أن تفهم المجتمع لايكون بتجزئته الى 
عناصر - وذلك على خلاف الاتجاه الذى كان شائعا فى ذلك 
الوقت - ولكن بأخذ الموضوع كله فى عملية التطور . 
رأى هيجل فى الجدلية الفلسفية والتاريخية : 

نظر هيجل الى التاريخ عنى أنه ممكن أن يكون له نى وتمييز 
فيمأ يتعلق بالعلاقة بين تعايش. التنظيمات أو المؤسسسات أى ار 
يمتل تماسكأ على مر الزمن . كما أوضح أن التاريخ له ميزة أساسية هى 
الحتمية ل 0 
لهذا الأسلوب هو أنه تفكير يقوم على التوفيق ب بين المتناقضات 
والمتعارضات أو الأضداد فى اطار مفهوم التوليد . وقد اراد هيجل من 
وراء اتباح هذا الأسلوب الوصول الى طريقة لتبرير 'سغيير . ومع أن 
المفكرين اليونانيين القدماء استخدموا الديالكتيكية؟) - من ذلك ما يبدو 
فى محاورات افلاطون - إلا أن هيجل هو الذى أرسى دعائم الديالكتيكية 
كمنطق فلسفى لدراسة الظواهر العامة . 

اوالمتطق الجدلى - ادي جرقاتم على التوليم بوجود العلاقات 

والفلسفة ‏ الميتافيزيقية التى تنادى بأن الأشياء قائمة بحد ذاتها ولايوجد 
علاقات بينها » وبالتالى لايعترف بالتناقضات فى الوجود أو الفكر . 

وعليه فالمنطق الجدلى يسلم بوجود موضوع أو نظرية أو أطروحة 
وزو ٠‏ ونقيضها وزوءط؛ - 0هم ونقيض النقيض الذى لاياتى من فراغ بل 
كنتيجة للتوليف :زك5:مر5 بين النظرية ونقيضها . وبالتالى فالمنطق 
: الجدلى على خلاف المنطق الصورى قائم على الديناميكية وليس 
الاستاتيكية وذلك بالنظر الى أن كل شىء فى حركة وتغير . 
0( وكلمة ديالكتيك أصلها يونانى فهى مشتقة من «مناكعء1ةاط» التى تعنى الالتقاء 

للمحاورة بهدف الاقتاع القائم على البرهان . وبالتالى فقد أصبحت كلمة ديالكنيك تعني 

لفظيا فن اليرهان . 
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ويمكن تبسيط أهم أيعاد الجدلية من الناخية الفلسقية عند هيجل ف 
الشكل التالى : 


الرمح المطلق 


0 0020000 (وهواليدايةوالزياية ويل عميدةمغلفة 


رذاتهولداته) 7 .حيث الو للطلق والمعرفة أوللروحالعارقة 
بذاعها من حبث فى روج )(0) , 


(ذاتالروج)» 50 المجمع ولداتائروح)» 


١4 


الروجح 


ا 


ذات المادة ‏ (مركزالمادة وكمن كيهالنتْجاذب)6 


الزمان فلن المكان 


الطبيعة ( باعتبارها للظهر الخارى للمكرة ) 


/ الماهية (الوعن) 


(4:) وهي قتمثل فى أدرآك المطلق بواسطة العقل البشرى : والمطلق والله عند هيجل 
لفظان مترادقان » » فهى تقع فى دائرة الدين حيث لاتخرج 'غن معرفة ألله . 
لمزيد .من المعلومات انظر ولتر ستيس ٠»‏ فلسفة هيجل ؛ ؛ قلسفة الروح ء المجلد 
دان ئ» بيروت : دار التنوير للطباغة والنشر ١547 »٠‏ . 


الوجود 


 5ةةث.‎ 


فالموضنو أو النظرية عند ميْجِلَ كنقطة بداية هئ" الؤجود.: حيث 
الزؤح توجد أول ما تؤجد غلى نح مباشر وهى تمثل معطلى ناريكياً هو 
عبارة عن الوجود المميز لشعب ما أو لجماعة ما داخل هذا الشعب على 
أن يكون لذى أفرادها وعى بذاتها وتميزها . 

والفلسفة الجدلية هى التى تؤدى عند هيجل الى تحرير الفرد من 
سلطة الحس وتحرير العالم من سيظرة الواقع الظرقى -- حيث هذا الوافع 
يتصسم بالجمود ولايتمشى مع تطور حركة 'التاريخ ٠‏ فالواقع الحقيقى 
للمجتمع - أى الواقع الحركئ - يتطلب لبلورته وتجسيده جعل الواقع 
الظرفى يتمشى مع الجدلية التاريخية 'التى هى الوعى بالحرية . 

هذا و كد قدم هيجل تحليله كاملا لرو حَ العالم «اكاععاء /لا» ب فى 
حركتها وصيرورثها - والاتجاه نحو الروح بدءا من النفس الى الوعى 
أو الشعور . وقد استخدم الجدلية فئ وصف تاريخ. الحضارة البشرية 
الشاملة » سواء فى جوانبها البسيطة : المعرفة الجسية او التجريبية » أو 
فى أعلى جوانب المعرفة : المعرفة الفلسفية أى مغرفة المطلق . 

وعليه فقد. حاول أن يوضح قيمة. الحركة المستمرة فى العالم 
والأنظمة السياسية والاجتماعية ذاكرا أن الأشياء يمكن أن يكون لها معنى 
اذا نسيت الى غيرها » أى أنه حاول أن يفسر لتغيير فى العالم بالاستناد 
الى المنطق الجدلى على أن الاء ياء بطبيعتها متغيرة ‏ 

وبالتالى فقد هدف من تحليّل الثاريخ الى التأكيد على النسبية لا 
الاطلاق ورأى أن الأشياء فى تغيرها تتحول الى نقيضها بل إنها قى 
النهاية تتحول الى أشياء جديدة ة تختلف عن. الأصل ؤالنقيض . وقد رأف 
هيجل أن. تاريخ العالم ميتبع مملكة الزوح» » .وان للروح” طبيعة حتمية 
تفرض هدفا وخطة تعمل تلقائيا وذانيا لتحقيقها وانها فى عملها هذا تحقق كو 
الحرية الحقيقية في رأيه ٠‏ فالحرية هى طَبِيعَةٍ الروح وجإذبيتها. . 


وبتطبيق هيجل للجدلية على التاريخ نظر الى التازيخ البشّرى على 
أنه تاريخ صراع وتناقضات » ومع. هذا 'فهناك تناسق. ومصبالح وهتاك 
حركة مستمرة : فهو يتميز بعملية: ديناميكية غلئ من:«العصبور وتغير 
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: المراحل: الى أعلى بحيث أن كل مرحلة تعتبر خطوة متقدمة على سابقتها 
فَئ التاريخ البشرى . وفى حركة التاريخ فان المبدا الاساسى الذى 
يفرض نفسه على التاريخ هو الحرية . فالتاريخ يمكن تعريفه على أنه 
نوع من التحقيق الديناميكى للحرية حيث أن هناك اتجاهاً مستمزاً 
للسعى نحو الحرية ٠‏ باعتبارها الهدف المطلق للتاريخ . 
وقد ضرب مثلا بأنه قى الدول الشرقية القديمة : كان الحاكم المستبد 
ا ا . ولكن هذه المرحلة 
نتهت وظهرت مرحلة جديدة تتمثل فى اليونان والرومان قديما حيث تحقق 
ا ا و ا . اما الحرية 
بمعناها المطلق فقد تحفقت فى ظل الحضارة الغربية الحديثة ومثلها البارز 
الأسمى هو ألمانيا فى رأيه حيث أصبحت الحرية للجميع . والدولة تمثل 
وحدة التاريخ وتتضمن أيضا روح التاريخ ء أما الفرد فهو أقل أهمية 
بالنسبة للتاريخ وذلك على خلاف ماذكره الكثير من المفكرين فالأفراد 
عبارة عن مجرد أدوات لعملية التغير التاريخى للدولة كما أنهم ليسوا 
دائما على وعى بعمل روح التازيخ . ومن هنا فقد نبذ فكرة العقد 
الاجتماعى وأسسها الفردية » بنظرته الى أن الدولة كائن طبيعى يمثل 
جزءاً من عملية التطور فى العالم وتطور: الفكر أو الروح . 
إن الحرية بالنسبة لهيجل هى حرية الدولة أى تحقيق ذات الفرد 
داخل الدولة7”) . أى أنها لاتعنى عدم فرض قيود على الفرد فى الدولة » 
بل على العكس تعنى فرض قيود على الأفراد » وذلك حتى يندمجوا فى 
الدولة . بمعنى آخر فالحرية تعنى أن ينصهر الفرد فى الدولة ويخضع 
لها كلية : فالدولة فى رأى هيجل أسمى من الفرد . وبالتالى فالحرية 
لاتعنى الحرية بالمفهوم اللببرالى السابق ذكره بل تعنى تقييد سلطة الفرد 
بواسطة الدولة فهو فى الواقع مهتم بحرية الدولة نفسها : فالدولة هى 
(د) من الخراجع الهامة التى تعالج الأفكار السياسية لهيجل بوضوح وبساطة انظر : 
عد 50121 امتهم ص1 نك 01 20د نمق 211221 ذ : لإأعأعمد لل وداب رعاقم سحاط مطول 


. 268 --216 . مع . 1918 ,مفععيدصا .مدفاره 1 رع دلذ ع1 تاك حمنطع مله موك عمتبمعط 1 أن تجأامص 
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الحرية عند هيجل وهى مصدر حريات الأفراد وتجسيد للحرية التى أطلق 
عليها «الحرية الرشيدة أو العقلانية» . وباختصار فان الحرية فى رأيه - 
والتى جعل التاريخ مجرد سعى للوصول اليها - قد أعطاها مفهوها 
خاصا . وهى لاتعنى عنم وجود قيود على تصرفات الافراد ٠‏ ولكنها تعنى 
عمل الفرد كجزء من الدولة وأولوية الدولة فى مواجهة الأفراد . فقد أكد 
على أن الحرية الحقيقية للفرد تعنى فيامه بخدمة الدولة وأن حياته تقوم 
على وضعه وواجباته كمواطن . فالدولة هى التى تضفى عليه صفة 
المواطن الحر ان هو اطاع القانون ٠‏ الذى يعد الحالة الموضوعية للروح » 
وهو الارادة الصادقة : فمن اطاع القانون فقد اطاع نفسه واستطاع أن 
يقضى على التناقض بين الحرية والضرورة ءولن يكون هناك مجال 
السيادة ومنطق الدولة عند هيجل : 

زائ:قيول: أن التدادة فكزة مطلقة :“تظريا مدرها الدولة: 
رواقعيا يمارسها القائم بالسلطة . والدولة فى رأيه لايمكن أن تصنع فقد 
عارض فكرة النشأة المصطنعة للدولة حيث اعتبرها كاثنا عضويا ينمو 
ويتمثل فى ارادتها المنطق الكامل . ومن هنا فقد أكد على أن الفرد لايمكن 
أن يحقق ذاته الا فى الدولة وان كل القيم فى الواقع ليست لصيقة بالفرد 
مارو اع بر ا ع د و 

لاا فى ظل الدولة . والفرد يستمد كل ماله من قيمة حقيقية روحية من 

ال عو و أله لو لوقي عور براك 
هدف التاريخ وهى لاتحقق للفرد قيمته وصفته كمواطن فقط ء ولكنها 
تضفى عليه صفة المواطن الحر . 

هذا ويختلف منطق الدولة عند هيجل عنه عند هويز وغيره من 
ناوي المندا جتداتين :قن تاكزدة على أن لكر الح اجات وده ! 
على خطأ . حيث أن بناء الدولة من جانب الأفراد مبنى على أساس ذاتى 
وهذا فى رزأيهايتر: القوضوية .“أى أنه باقامتها على إر اده النرد تينع عن 
الموضوعية الأساسية لتسيير الحكم . والدولة فى رأيه تنتج تاريخيا » فهى 
عضوية وليست مصطنعة ٠.‏ وهى شخص حتقيقى وارادتها تعتبر أسمى 


 ؟ةةا”""‎ 


تعبير للعقل خيث انها توسط بين الحرية العامة:والحرية الفردية . كما وجه 
هيجّل نقده .لفكرة الاراذة العامة عند روسو”). حيث أكد أنها لايمكن أن 
تخرج عن" مجرد ارادة ال.جموع » أى مجموع ازادات الأفراد ٠‏ وهى 
على هذا سوف تؤدى بالمجتمع إلى التحلل لأنها لاتخرج عن تجميع 
الارادات الفردية الأنانية . كما تعنى أن الأفراد يستطيعون الانتفاض على 
: سلطة الدولة بسحب إزادتهم » بينما الدولة لاتبنى على مجرد ارادة الافراد 
وبالتالى لاتقوم على امكانيتهم سحبها منها » اذا رأوا فى ذلك صالحهم 
الشخصى : أى اخضاعها لارادة الأفر اد التحكمية. وهو الأهم . 

والدولة عنده هى حقيقة فى حد ذاتها ' : فهى حقيقة الفكرة 
الأخلاقية . والدستور يحدد لكل دولة نظامها: السياسى . وبالتالى فان 
دستور الدولة هو الشكل الذى يتفق مع روح الشعب وعلى ذلك فإن الافراد 
لايجب أن يخضعوه للتغيير تحكميا وفقا لارادتهم العارضة . كما لايجوز 
استيراده من دولة أخرى(" . والدولة فى رأيه عبارة عن جهاز يوفق بين 
المعنويات الداخلية أو الذاتية للأفراد وبين العرف الخارجى 0 

:وقد امن هيجل ايمانا مطلقا بالدولة وصل به ألى حد تقديسها . اذ 
رأى أنها «تنتمى مباشرة لعالم الروح والفكر والارادة اللانهائى د 
ونزهها عن كل تبرير آاخر يرسم أصلها فى الواقع او فى مجال الفكر 
الفلسفى:(") : 
السيادة والعلاقات الدولية : 


وقد كان لهيجل وجهة نظر فى العلاقات الدولية تشبه ما جاء به 
مكيافيللى فى هذا المجال نخاصة فى ضرورة الاستعمار وإلتوسع فالدولة 


3 انظر : 
لاحتنا 1156 الثم د و02 .11 5 وم ينيعل ,كن لك مده لط . لنديلن 
22 157 لم ءا 42و 


() انظر.: د عبد المعز نصراء فلسفة أأسياسة عند الألماآن ... ٠‏ مرجع سابق ١‏ 
ص 1654 0 

(4) المرجع السابق'» صر, 251 إنظر ايضا :: توشار "٠‏ مرجع سابق ٠‏ صن 
لا ا ١‏ 
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فى رأيه تمثل الوندة الأساسية فى العالم » وهى ذات سيادة مطلقة وعليه: 
فلا يجوز الحد من سلظاتها بل يجب إطلاق يدها فى علاقاتها مع الدول 
الأخرى . وقد نظر الى الحروب على أنها ليست أمن] تخاظنا ل 
لاأخلاقيا - كما ينظر اليها المثاليون - حيث اعتبرها ظاهرة صحية 
وكرورية ة لتقوية الدولة فى الخارج, ولتوحيد الجبية الداحلية ٠‏ فالحرب 
فى رأيه تجعل الدولة حاضرة فى أذهان الموأطنين حيث تقوى مفهوم 
الح رطاداى دبي لم يتطتع ان سلام دائم بل ولم يرغب كى هذا . ومن 
ثم فقد أتهم بأنه يفخم الحرب31") 

واعتبر هيجل ان الدولة لها روح هى الطابع القومى . كما رأى أن 
ا ا كي الت ا 
هو مأ تحقق فى ألمانيا الت وصنات الى .قمة التطور الت أنمى تمرحاة 
للحرية بمفهومها عنده , الأمر الذى لم تصل اليه أى دولة“من قبل » ولن 
يمكن الوضول اليه من بعد ٠.‏ وبالتالى لايكون هناك داع للتحرك للؤفصول 
لمرحلة أسمى حيث أوقف الجدلية عند حدود عصره بل دولته . 
سلطات الدولة عند هيجل : 

أما عن سلطات الدولة فهى ثلاث سلطات رئيسية : 
السط لسلطة التشريعية : وهى تمثل مصالح الكثرة . 
السلطة الادارية : وتتضمن السلطتين التنفيذية والقضائية وتمارسها الطبقة 
الارستقراطية وتمثل مصالح القلة . 
سلطة ملكية : وتتمثل فى الملك . 

وقد أكد على أنه لايجب الفصل بين السلطات فصلا تاما لأن هذا 
يضر بالدولة . ش 
أهم مساهمات هيئجل فى الفكر السياسى : 

وقد وجهت الى هيجل العديد من الانتقادات التى تقوم أساسا على. 


(9) انظر : 61 .مأك . مه رعاقص ممام ‏ 


 عغةه-‎ 


أن .أقكاره تميزت. بالمحدودية من حيث تركيزه الى حد بعيد على ألمانيا 
بالذات الى الحد:الذنى أوقف فيه الجدلية عندها وعند تنظيماتها وقوتها ولم 
يدفع بها منطقيا الى نقيضها كما.هو متصور من التغير العالمى للتطور 
التاريخى . 

ومع ذلك فقد ترك هيجل أثارا بعيدة المدى فى الفكر النياسى عامة 
والفكر الألمانى خاصة فالنازية وكافة ما اتخذ لتحقيقها استمد من أفكار 
هيجل فى قوة الدولة وقدسيتها مرشدا لها . 

كما أن من أسهاماته البارزة وضع ضوابط على الفلسفة الليبرالية 
لغربية بتاكيده على الحرية المحدودة الايجانية بدلا من النظر. إليها 
تجريديا . 

وبصفة عامة فان من مساهماته الباقية تحليله المنطقى وأفكاره 
العديدة التى كانت أساسا فى تحليل كارل ماركس ونعنى بالذات 
الديالكتيكية» وان كان ماركس قد قلب افكار هيجل المثالية الفلسفية 
ووضعها فى قالب ثورى وواقعى . 
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الفصل السابع 


جون ستيوارت ميل 111 اتتمداك سطول 
)5 ٠م‏ - ؟/ا١)‏ 


يعتبر من أهم مفكرى القرن التاسع عشر وهو بلا منازع أهم 
مفكرى ذلك القرن من الانجليز ومن أهم رواد الاتجاه الليبرالى الغربى . 
كما تاثر باحوال عصره فقاح: بالدفاع عن مضالح الطبقة العاملة وحقوقها 
وعقوق المرداة .أن الدفاع عن الشرائخ الممضطهدة فى المجتمع التى لم 
يمكنها الحصول على مركز متميز فى مجتمعها فى ذم راأت . وبالتالى 
فقد نادى بالاصلاح الاجتماعى لصالح تلك الطبقاته : وقد سبق أن ذكرنا 
أنه قد بدأت تتبلور خاصة فى القرن التاسع عشر مشاكل التصنيع وكيف 
أن ثماره لم تمتد الى الطيقات العزيضة . كما أن الأفكار النظرية الخاضة 
بالليبرالية عند الواقع التطبيققتى وبمواجهة تحديات الثورة الصناعية » 
ابتعدت عن المثالية . وبالتالى فقد سعى ميل الى اصلاح النظام الليبرالى 
الغربى ولم يهدف الى احداث تغييرات جذرية فيه 
أهم الظروف: البيئية المؤثرة على أفكاره :2 

ولد جون ستيوارت ميل فى لندن: وهو أكبر أبناء جيسن ميل الذى 
التقى بعد عامين من مولد اينه هذا بجرمى بنتاخ سقطعمع8 مم3 رائد 
الاتجاه النفعى والذى كرس حياته لذلك الاتجاه) . وقد درس جون ميل 


8 3 8 : .و 5 7 ل 
)١(‏ انظر عهلمنط؟  ١‏ متنان ارط ممتك هه 10 صم طااه فعالفع انط من ,للتكط جهن ماد 
١‏ 5 0 : . 5 37 
. 1958 , ء مت للاتكمة وطزامة ع1 - ه27 ءلم ,كناممهمةنله] : كامظ لوعءعطنآة ؟ه مهت 16 
انظر ايضا : 53 - 5310 . مص , .عك ,ا مه مممكمءط؟ا 
(؟) لمزيد من المعلومات عن جيمس ميل والبنثامية رأجع : 


-الاةغع - 


فى صغره اليُونانية واللاتينية ثم قرأ فى التاريخ والأدب والفلسفة ثم القانون 
ترس الفلسفة ‏ العقلية . وقد شكل جيمس ميل عقل ابنه ليتمشى مع 
«الصورة البنثامية» . وقد عمل جون ميل مساعدا لوالده فى عمله فى 
شركة الهند الشرقية؛ ثم شغل وظيفة إدارية بها وفى الواقع فانه قد عمل 
كل حياته الوظيفية - نحو 55 عاما - فى خدمة تلك الشركة : وتدرج ف 
ماحي اح سكاف مقس يا بد مور ا ا د 
سنة ١6854‏ بموجب قرار من ألنْد لبرلمان . وقد انتخب عضوا فى مجلس 
العموم لمدة ؟ سنوات ولكنه لم يفز فى تجديد الانتخاب . ثم كرس حياته 
نى سنواته الآخيرة للكتابة وقد عاش معظمها قى فرنسا . 

ومبدأ النفعية كان بالنسبة له كما أقر هو بنفسه : «عقيدة » ومذهيا » 
وفلسفة وديناء : وقد كرس جهده لهدف الاصلاح الراديكالى.. وقد أنشأ 
ال لو اج و 1 
مجموعة أخرى عرفت «بالراديكاليين النفعيين ٠‏ ولكنه فى سن العشرين 
طرأ عليه ماأسماه : وأزمة فى تأريخى العقلى؛ ٠‏ ومنها د بدى تدريجيا عدم 
رضائه عن أفكار «البنثامية» كعقيدة مغلقة لاتقبل الجدل وخروجه على 
سيطرة والده عليه ثقافيا . وقد انتهى الى اعتقادين يناقضان تعاليم والده : 


أولهما : أن السعادة لايمكن السعى إليها على أنها هدف فى حد ذاتها 
ولكنها بدلا من هذا هى نتاج للتصصرفات الهادفة . 
وثانيهما : أن تنمية النشاعر أساس حيوى بالنسبة للشبخصية المتوازنة 
توازنا جيدا,.. 1 
وقد سعى جون سُتبوارت ميل الى تحقيق التوازن' المنشود.بالنسية 
لشخصه وذلك بدراسة الموسيقى والشعر والفن : 
هذا وأهم ما يذكر عن الظروف الشخصية لميل أنه بحكم تكوين 
وام .كاءنط5 . /ا مودت نز0 وشاع ل نموم اما قة تأنه 011:60 ,امع سصع م0 مو لإتكك ,الذا١ا‏ تم دل 
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اك ساي مدر 
مباشر :عليه وغلى أفكاره . وهو يرجع الفضل لزوجته فى بلورة «العنصر 
الانسانئ الحقيقى» فى كتاباته . بل انه أكد بنفسه على أن كتاباته فى أواخر 
حياته إماهى الا 0 افير داعني المتيا إلفدمء هذا و كان" 
الاقتصادية . 
كتاباته : 

قام جون ستيوارت ميل بكتابة عشرات المقالات والأبحاث 
والكتيبات كما كتب مؤلفا عن «نظام المنطق» » واخر عن «مبادىء 
الاقتصاد السياسى» . 1 

أما عن كتاباته السياسية : فأهمها كتابه «دعن الحرية برمعانآ 00» 
وهو أهم كتاباته السياسية قاطبة ويقول عنه إنه عمل مشترك مع زوجتة 
أكثر من أى عمل آخر من أعماله9) . وهو يعتبر ألى حد بعيد عملا لم 

يتم إذ كان يرغب فى إعادة تنقيحه - لولا الموت الفجائى لزوجته - - وان 

عن تيان أ أفكاره ؛ بالاضافة الى كتابه «عن الحكومة التمثيلية «0 
6 تاك 601 نلق عق جع 8 » وكتاب ثالث دعن التفعية مكنهدعة:ةاناناآ «0» 
وفى الواكعم فان أهم مساهمات جون ستيوارت ميل فى الفكر السياسى 
تتمتل فى الموضوعات الثلاثة التى تناولها فى كتاباته أى : الحرية » 
والحكومة التمثيلية » والنفعية. . 
رأيه فى النفعية : 

وقد تأئر ميل بأخداث عصره وبالاتجاه الذى زاد من قوة السلطة 
التشريعية بحيث أصبحت تصدر قوانين تحد تدريجيا من حزية: الافراد 
02( وهى مسز هاريوت تيلور» زقد ربطتهما علاقة قوية منذ كان فى سن 53 وحتى بلغ 

بد عاما كم تروجها بعد هوت زوجها . 


5( انظر : لمعك م وه ,أأنامة عتدنن5 محدد 
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وتعرض حياتهم للخطر . كما تأثر بمدرسة النفعية التى تزعمها بنثام ومن 
بعده والده جيمس ميل . ولكن بصفة عامة فان ميل لم يتفق تماما مع 
المدرسة النفعية التى تنادى بمبدا مبسط قوامه السعى لزيادة اللذة أو السعادة 
والابتعاد عن الألم . وقد اعتبر هذا السعى المصدر الأساسى للتصرف 
البشرى ٠‏ وان كاز, مفكرو المدرسة النفعية قد اختلفوا فى وجهات نظرهم 
اجا نتسرلا :لخر ف هذا لديا 0 
ا ا ا وو ع د 5 . 
رعليه فقد أدخل بعض المعابير النوعية التى تفرق بين أنواع اللذة أو 
أساس الحواس الحسية أما الاخرى فأساسها العقل والثقافة 5 وهذه الأخيرة 
أسمى وأكثر جلبا للسعادة الدائمة من الأولى . ومن هنا فقد رأى ضرورة 
بث القيم والسعى لأنبل الفضائل عند الأفراد . فطبيعة السعادة فى رأى 
سيل يجب ان تكون كيفية وليست كمية كما قال ينثام وجيمس ميل 
وغيرهم . ومع اعتباره المنفعة المعيار النهائى لكل المسائل الاخلاقية 
ولكن المنفعة يجب أن تكون بأوسع معانى الكلمة وتقوم على اساس من 
المصلحة الدائمة للانسان بوصفه كائنا تقدميالاا) . 

وميل بصفة عامة لم يتعرض للدولة بل ركز على الحكومة وجعل 
وظيفتها الأساسية السعى لتحقيق السعادة التى تتعدد أنواعها حيث أن 
امتلاك عدة صفات أو فضائل انسانية تعتبر أساسية بالنسبة للفرد » أى أن 
لحر ين ل اح يس ل اخ ل ا ل ال 
الانسانية المعنوية أو الفضائل . 
هذا ويمتدح جون ميل القيمة الاجتماعية للفردية مؤكدا على أن 
بقدر الآمكان . مما يثير التساؤل حول ماهى أو ما يجب ان تكون عليه 
حدود السلطة العامة للمجتمع على الفرد ؟ فقد أراد إظهار حدود التدخل » 
حيث التدخل فى رأيه يبرر فقط بالحاجة للحماية الذاتية : أى منع إيقاع 
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الأذى بالاخرين . فالفرد حر فئ تصرفه طالما لايمس الآخرين والا فانه 

من الضرورى التدخل من جانب الحكومة لمنع إيذاء الآخرين . 

وجون ميل باعتباره مواليا لنشأته النفعية حاول أن يثبت بمضمون 
المنفعة الاجتماعية بمعناها الأوسع ٠‏ لماذا يجب أن يطبق هذا المبدأ فى 
حل سنائق الأخلاقيات الاجتماعية . وقد طبق هذا المبدأ أولا على الأفكار 
والاواء . فحكومة تحت سيطرة ة الأغلنية لآبجت أن تكتق حزية: العقيدة: . 
ره حل القبرر أخا الى الدقاع اعنزعر ذا جرية القود ومقاري الكل 
المجتمع . 
رأيه فى الحرية : 

أما عن رأيه فى الحرية فهو يعتبر أكثر من دافع عنها » وتمثل 
كتاباته أهم ما كتب فى الفكر السياسى عن هذا المفهوم . وقد ركز على 
كرامة وهيبة الفرد وعلى ضرورة الدفاع عنه ضد أى قيود عشوائية 
تفرض عليه أو يجبر عليها . وقد يبدو هذا موضعا للتساوؤل فى ضوّء 
ما سبق ذكره من أن السلطة التشريعية الممثلة للشعب اكتسبت قوة كبيرة 
ولكن فى الواقع فان ميل عبر عن خوفه من استبداد الأغلبية بالأقلية . 
ولم يكن أول من عبر عن هذا المعنى حيث أنه فى الواقع كرر ما سبق 
أن عبر عنه «الكسيس دى توكفيل؛ فى كتابه «الديمئقراطية فى أمريكاء الذى 
أبدى خوفه من استبداد الأغلبية بالأقلية فى الولايات المتحدة الأمريكية » 
ولكن ميل طبق على انجلترا نفسها. الذى نظر الى نظامها السياسى على 
أنه بعيد عن الديمقراطية الحقيقية . أى أن ميل أراد التأكيد على قيمة الفرد 
وضرورة تمتعه بالحرية وعدم ذوبانه فى الأغلبية مع الدفاع عن مصالح. 
الجميع بما فيها الأقلية . ْ 

وفى تحليله لأقكاره أوضح أن الرفاهية الاجتماعية والتقدم يتوقفان 
على المواجهة بين الاراء المتعارضة فى مناقشات مستمرة » وأن الحقيقة 
لها قيمة اجتماعية » وأن الوشيلة الوحيدة المضمونة للوصول اليها هى 
السماح لكل رأى بأن يسمع » والسماح لأى مبدأ لكى يعبر عن نفسه . 
'ففى رأية أن المبادىء الزائفة أو غير الحقيقية يجب ألا تقهر بطريقة 
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مصطنعة حيث أن الغلبة تكون دائما للمبادىء الحقة فى مواجهة المبادىء 
الزائفة ء وهِذه المبادىءالحقة تستطيع أن تحل بطزيقة طبِيعْيَة محل تلك 
الزائفة ٠.‏ والمبادىء الحقة عند تطبيقها قد تؤدى فى بادىء الأمك الى بعضن 
المتاعب أو عدم الرضاء بالنسبة لبغض الطبقات أو الجماعات ولكنها فى 
الأمد الطويل تكون محتقة للصالح العام ككل . ولكن يخرج ميل من "هذا 
الاتجاه النفعى انذى بدأه فى تحليل الحرية بالتركيز على ان التبرير الوحيد 
. لفرض قيود على الفرد هو لصالح المجتمع ككل . ولكن الفرد يجب ألا 
يقهر او يقيد ضد صالحه الخاص . وان قهر شخص واحد بواسطة 
المجموع - اذا كان هذا فى ساح المجتمع - فانه لايمكن الدقاع عنه . 
أى أنه لايركز فقط على > تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد حتى على حساب 
الفرد بل يركز على الدفاع عن الحرية الفردية كفضيلة أساسية مطلوبة 
لرفاهية الفرد كانسان + بعيارة أخرى فان الحزية لأكبر عدد لايجب أن 
تطيح بحرية الفرد وكرامته » فهو كانسان يتمتع بكرامة لصيقة به يجب 
احترامها من جانب الجماعة ومن جانب المكرحة على درام 

وبالتالى فان ميل نادى بعدم صهر الفرد فى المجتمع:» لأن الفرد 
يجب أن يظل بصفاته التى يتمتع بها كانسان ولا يجب أن يطغى أو يهضم 
الصالح العام صالح الفرد . فالصبالح العام قى رأيه لايتمتل فى رأى 
الأغلبية ضد الأقلية بل أن الفرص يجب أن تعطى للمعارضة والقلة فى 
إبداء الرأئ . 

وفيما يتغلق بالحرية فقد أوضح ميل أن شئون: الفرد الخاصة تعتبر 
من صميم اختصاصه هو وله الحق فى أن يمارسّها كيفما شاء وبالطرئيقة 
التى يراها ». اى أن كل فرد يجب أن يتمتع بالسيادة على نفسه وجسده 
وعقله :والتتكلة الى تولحااهذا الراى هو ان اذا كان القر ل عرد القسنه 
وان المجلمع لايتدخل. فى شئو نه مادام. لايضر بالاخرين » خما هو الحد 
الفاصل بين. الشئون العامة.والخاصة ؟ ومن.هو صضاحب الحق فى البت 
فى هذا الموضوع ؟ 
| فى منحاولة لحل هذه المشاكل قام:ميل بتعريف الحريات الضرورية 
للفرد وهى : ش 
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اأولا : حرية -الضّمين: : وتشمل. حرنة التفكير ٠والعقيدم‏ وجرية ابداء 

الشعؤز وَالأئ- فى الموضوعات: المختلفة سواء: كانت علمية. أو 

أخلاقية أو دينية » عملية أو ١جدلية‏ . 
ثانيا : حرية العمل والنشاط الذى يمارسه الفرد وحرية التصرف عامة . 
لثا : حرية .التجمع والتكتل بين الأفراد أى حريتهم فى تكوين اتحادات 

وجماعات لايكون الغرض .منها الحاق الضرر بالآخرين . 

وم ا ع م و اح ا 
تكون مطلقة وغير مقيدة بأى قيود'. وهو يؤكد على أن أحدا لايستطيع 
الادعاء بأن حرية الأعمال تتسامئ الى مستوى حزية التفكين . وعليه فان 
حرية العمل قد. قيدها بشرط وجود ضرز من ممارسة هذه الحرية على 
الأفراد الاخرين . وقد ذهب. ميل فى دقاعه عن حرية الفكر الى حد 
تقديسها حيث ذكر أن البشرية أجمعها اذا اختلفت مع شخص واحد فى 
رأى فليس لها الحق فى إخراس صوته . أى أن للفرد حرية أصيلة وحقاً 
أصيلاً فى الحكم على الأشياء وفى الاغتقاد عن طريق الاقتناع لا عن 
طريق القسر أو القهر . 

والمجتمع فى زأيه هو الذى يعترف بهذا الحق اللنصيق بالانسان 
والذى يقيم مؤسساته بطريقة تمكن من ممارسة هذا الحق بالذات وبقائه . 
وقد حاول الثوفيق بين حريات : الأفراد وواجباتهم نحو الحكومة 
والمجتمع . 2ك أمظ 
الحكومة التمثيلية : مكتبة 

فيمة يتعلق بالخكومة التمثيلية ة فقدد أوضح أن أفضل أنواع الحكومات 
هى التى توجد فيها السيادة للجماعة ككل ٠‏ أى أنها تتحخقق فى النظام 
الديمقراطى وهو ما أطلق عليه. الحكومة .التمثيلية . واعتبر أن نظام 
الحكومة التمثيلية يبكن أن يضيمن الحرية للأفراد . فالسيادة فى الدولة 
.يجب أن تترك فى :أيدئ الشعببٍ .لأته خير جكم فيما, يتعلق بمصالحه » 
ومهمةٍ ة الحكومة يمكن أن تؤدى بأفضل الطرق وينجاح إذا مورست تحت 
رقابة أصحاب المصلحة المباشرة . أى تحت رقابة الشعب . 


د ةمق 


فضلا عن هذا فقد رأى أن تطوير شخص متكامل يتوقف على 
ممارسته كافة طاقاتة: وان الحقوق السياسية والمسئوليات مطلوية بدرحة 
كبيرة لتطوير طاقات الفرد وثقافته ومعنوياته . 


كما وضح أيضا أن مهمة ممثلى الشعب ليست التشريع بل الرقابة 
حيث عليهم ان يراقبوا بعناية عمل الحكومة وتعريف الشعب مما تقوم به . 
كذلك عليهم تعيين أعضاء جدد فى الحكومة كلما كانت تصرفات الحكومة 
تتعارض مع مصالح ورغبات الشعب . وهو وان اعتبر الديمقراطيه 
أفضل حكومة مثاليا .لكنه يستهجن المبادىء المميزة للحكومة الشعبية ٠‏ 
وانتقاداته موجهة للواقع العملى للحكومة الشعبية . 
وعلى هذا فقد نادى باقتراح إدخال عدة اصلاحات فى النظام 
الانتخابى البرلمانى وضرورة تنظيم دستور الدونة لضمان توظيف 
الكفاءات الممتازة فى المجتمع . 
وتتلخص أهم هذه الاقتراحات فى التالى : 
أؤ ل" “.من تاحية اختيار الطبقة الحاكمة زأى أنه يكب الاكزق العالنية 
الجاهلة » بل لايصح أن تتساوى أصوات الناخبين حيث يجب 
اعطاء وزن أكبر للكفاءات ولكن وفقا لرأيه فان هذا لايكفى 
لاتقاء التفوق العددى للجماهير الجاهلة التى قد تهدد باكتساح 
الأقلية المتعلمة . ويلاحظ البعض فى هذا الشأن أن هناك 
تناقضا كبيرا فى رأى ميل فيما يتعلق بالحرية اللصيقة بالفرد 
حيث أنه فى مجال التطبيق وتوضيح شكلء الحكومة التمثيلية 
ركز على التمثيل النسبى والتقل النسبى للكفاءات خاصة 
المتقفين . 
ثانيا : ذكر ميل أن الحكم الفردى يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية . 
ووظائف الدولة الحديثة لايمكن أن يتحملها شخص واحد . 
وعلى هذا فقد حبذ النظام البرلمانى كما سبق ذكره ولكنه رأى 
ضرورة اجراء تغديلات كبيرة على سلطة البرلمان حتى يمكن 
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معه الاشتراك فى الاشراف على الحكومة التى اقترح زيادة 
نشَاطها واسناد مهمة الادارة للخبراء وأصحاب المعرقة . 
وايمانه بمبدأ حرية الفكر المطلقة قد أكده بضرورة ألا 
يمثل الرأى العام فحسب » بل يجب اتاحة الفقرصة للأقليات 
للتعبير عن نفسها والمناقشة بحرية حتى يمكن التعرف على 
الاتجافات المختلفة حبكية وامانة بها ممكن ‏ الحكؤمة :من أن 
تعمل فى ضوء الأوضاع الموجودة فعلا . 


ثالثا: بما أن البرلمان وهو الممثل للشعب تمثيلا عادلا لا يمكنه 
بطبيعته أن يقوم بأعباء الحكم » فانه يتعين اللجوء الى خبراء 
ومتخصصين للقيام بوظائف الحكم مع قصر وظيفة البرلمان 
على الاشراف والمناقشة » حيث أن اعضباءه عامة لايتمتعون 
بالخبرة التى تمكنهم من القيام بوظيفة التشريع . 
ولقد أكد أكثر من مرة أن انحكومة الحرة وراءها مجتمع حر . وفى 
اا خاي العرا وى سور يدل عن الدكرمة التماية يجا بابياء 
لمرأة حريتها كاملة ومساواتها بالرجل . 


أهم مساهمات جون ستيوارت ميل : 
يعتبر بحق أهم من دافع عن الحرية الفردية » وبصفة خاصة حرية 
التفكير والعقيدة وابداء الزأى ومن مساهماته الأساسية توضيحه للحكومة 
التمثيلية مع توضيح كيفية تحقيقها واقتراحاته فى هذا الشأن . كما أن 
. تركيزه على ضرورة غدم كبح الأقكار وقهرها حيث المواجهة بين الافكار 
المتعارضة.ستكون فى النهاية فى صالح المبادىء الحقة على حساب تلك 
الذائفة يعد من الاراء ذات القيمة الواضحة . هذا فضلا عن مناداته 
بالمساواة التامة بين المرأة والرجل واعطاء المرأة كافة حقوقها » الأمر 
الذى يعد متقدما كثيرا بالنسبة لعصره . 


الباب الثالث 
الفكر الاشتراكى 


يعتبر ماركس أشهر المفكرين السياسيين . وبالطبع أشهر المفكرين 
الاشتراكبين » ولكنه لم يكن اول من فكر فى الافكار الاشتراكية ولا فيما 
الت اليه الليبرالية الغربية من ناحية عدم تطبيق الاآساس الديمقراطى 
خاصة للطبقات العريضة من العمال أى عدم تحقّق المساواة السياسية 
الفعلية التى طالما نادى بها رواد الليبرالية الغربية فضلا عن عدم مد ثمار 
التصنيع للشرائح العريضة من العمال » الأمر الذى أدى بماركس الى 
المناداة بضرورة الاطاحة بالنظام بأكمله واحلال بديله » وهو الاشتراكية . 
ثم الشيوعية فى النهاية . 

وما وصلت اليه الليبرالية الغربية هو ما دعا مفكرين آخرين الى 
محاولة إصلاح النظام والتغلب على ما واجهته الليبرالية الغربية من 
مشاكل عند التطبيق خاصة فى عصر التصنيع » وينعكس هذا فى اراء 
هيجل وجون ستيوارت ميل كما سبق توضيحه . 

ومع أن ماركس يعتبر أهم المفكرين الاشتراكيين فقد سبقه فى هذا 
المجال العديد من المفكرين7؟ النين تركزت أقكارهم فى جوهشر 
ليت شتراكية وهو أن الفرد هو الغاية ولكن المجتمع هو الوسيلة وهى 
فى هذا تختلف عن الليبزّالية الغرْبية؛ التئ' تركز على أن الفرد هو 
الغاية والوسيلة وبالتالى يجب اطلاق عر خاصة فى المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية . 

وكما أن الأفكار الاشتراكية تركز على قيمة الجماعة » فهى فى 

نفس الوقت تركز على شرورة الثغابا على مشاكل 'الملكية الخاصة 
وتضييق إن لم يكن إذابة الفوارق الطبقية . 


لل هناك العديد من المراجع فى هذا المجال نذكر منها : توشار ء» مرجع سابق » ص 

25١ .‏ - 555 . ويول لويس » الفكر الاشتراكى فى مائة وخمسين عاما » ترجمة عبد 
الحميد الدواخلى ٠»‏ القاهرة : الهينة المصرية العامة للكتاب » 1١5517‏ 

لمتماعة عمجم لعتعنه] 2 جمماة اعم عا «ع)نامعك5 8 مأاومانا : ساكنلداعم5» ,داعوصط عاعمعك لآ 

,ععدها؟ وعتطختاطاع عهمنهمما مواععه2 : #«معوو1! بممتككهمد!] طأاتط , تعصصياآه /7 وآ كذ ,كعاءه للا 

166 - 93 . عم ,؟] . أن7 ,1962 


دقعم 


. هذا وتتجاذب.المفكزين السياسيين فئ:فجال الفكر.الاشتراكى عامة 
قديما وحديثا ثلاثة. تيارات .أساسية : أولهَا مثالئيؤتؤبى » والثانى. ثورى 
والاخير إصلاحى 


وف الملدخط. أن الشيوعية هف فى الفكر السياسى من 
الاشتراكية!") . فقد سبق أن أوضحنا أفكار أفلاطون فى 
الشيوعية - والتى تأثر فيها بتجربة اسبرطة - وإن كانت تختلف جوهريا 
عن الأفكار الشيوعية الحديثة ف أنها كانت ذات أساس أرستقراظى وليس 
ديمقراطيا") . الا أنه فى مجال تناولها أوضح قيمة الجماعة وخطورة 
الملكية الخاصة وضرورة.القضاء عليها بالنسبة للفئات العليا وحتى فى 
شيخوخته وأفكاره الأكثر واقعية فقد اهتم.أيضا بضرورة تدخل الدولة 
لتنظيم الملكية الخاصة وتقليل الفوارق. الطبقية .. فقد ذهب افلاطون فى 
تطبيقه للشيوعية-الى أبعد مما.ذهبت: إليه الافكار المعاصرة اذ نادى بالغاء 
الآشبرة تماما .. 

وعلى الضعيد الآخن أوْضَكْنا أهم انتقادات أرسطو لأفلاطون فى 
هذا المجال' -< علئ أساس أن "الشيوغنة كما' صورها غير انسانية وغير 
عملية - ودفاعه الشديد عن الأسرة والملكية الخاصة » مع التأكيد على 
ضرورة تدخل الدولة لتحقيق الغدالة بشقَيهًا التوزيعى والتضحيحى وذلك 
تطبيقا ليس فقظ على الثروة ولكن علئ كل" الخيرات فى الدولة » الأمز 
الذى بلوره بوضوح الفارابى فيما بعد مموضحًا دور رئيس الذولة فى ذلك 
واسس التوزيع ٠ ٠‏ ش 

| وعلى الرغم من الاختلاف الأساسى بين الفكر السياسى المسيحى ؛ 

الذى :رأئ أن الملكية شن ودتيجة للخطيتة الأولى » : والفكر السياسى 
الاسلاقى الذى رأئ أنها خيز » إلا أن:هتاك تأكيدا على أهمية تنظيمها . 


() ظهرت كلمة الاشتراكية فى انجلترا وفرتسا فى وقت واحد نقريبا فيما بين ١85.‏ 
و-86١.‏ ْ 
انظر : توشان ٠‏ مرجع سابق:؛ ص :2592 . 

(؟) انظر : ص 5١‏ - 14 من هذا المؤلف . 
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وقد تناؤل -المفكرون المختلفون أمر . تنظيم. الملكية. 3 .وإن .كان: .المفكرون 
ميو قد بنوا :.أقكارهم على لاسن المستمدة من ٠‏ الشريعة والتى 
نظمت أمر الملكية وغيرها من الأمور الدنيوية . 


ومن أهم رواد الفكر الاشتراكى توماس مور؛) «ع4001 8 50035 71» 
الذى يغتبز مثل افلاطؤن » فى وقوعه فى عالم المثاليات ٠‏ فقد تخيل فى 
كتاباته جزيرة مثالية - يوتوبية - ليست موجودة فى الواقع ولكتها 
موجودة فى أفكاره ويتمثل فيها هناء البشرية » حيث تتحقق السعادة 
وتنمحى الشرور . وقام بتحليل نظامها السياسى وانتقاد الأوضاع القائمة 
فى دولته عن طريق تخيله للأوضاع فى الجزيرة على نقيض ما هو 
موجود فى المجتمع . وكانت أفكاره رد فعل للظروف المضطربة فى 
انجلترا فى عصره . فقد تضور الأفراد فى هذا المجتمع اليوتوبى السعيد 
حيث لايعطون وزنا للنقود ؤلا المادية الفردية » كما لايعطون وزنا للتجارة 
الداخلية حيث الملكية على الشيوع . وأوضح أن العائلة باقية ومحترمة 
وان كان يسمح للحكام بأخذ أطفال بعض الأسر كثيرة الانجاب واعطانها 
للأسر التى لاتنجب . والعائلة وحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضا 
حيث تتكون, مجالس عائلات وتتولى الانتخاب والتمثيل . كما تخيل أن 
حجم دولته مُحدود » وبالتالي فان على الحكام أن يأمروا الأقزاد بالهجرة 
للجزر المجاورة اذا دعا الأمر ٠‏ وأهالى هذه الجزيرة السعيدة يتمتعون 
بحرية العقيدة ويؤمنون بوجود إله قوى وان كان قد امن بوجود أقلية 
ملحدة . وكذلك أوضح جماعية الانتاج وتركيز الجميع على الصالح العام 
. باعتباره الأساس الوحيد لتحقيق مصلحة كل فرد . 

ومع بجانبية اقكازه فقد ظلت فى عالم المثأليات حيث لم يوضح 
الأساليب العملية التى يمكن عن طريقها تطبيق هذا العالم المثالى أو 
الوضصول آليه .. فأكاره هثل أفكاز اقلاطون :تعتين زن أفعل لمجتمعه 
ومحاولة انتقاد الوضع فى صورة يرسمها فئ خياله . 


أما أهم المفكرين السياسيين الذين نادوا بالأفكار الاشتراكية الثورية 
ل( (4 1١‏ .- معه ١م‏ 


-همهاآا١‎ 


من.قبل مازكس نخص بالذكر منهم فراتسيس بابيف!*) «رمعددة «اعممرع» 
الذى أتى فى القرن ١4‏ فى عصر الثورة الفرنسية التى اشترك فيها قكريا 
وعسكريا ٠‏ ويعتبر من أهم دعاة الاشتراكية وكان لأفكاره الثورية فى هذا 
المجال ولجهوده لجعلها فى عالم الواقع أثرها فى أنه أعدم فى النهاية وذلك 
لتكوينة منظعة ميوية لفلن انلام الحكم:: 

وقد امن بابيف بفكرة المساواة المطلقة بين الجميع » كما ناد 
بالملكية العامة للأرض بين الجميع وتوزيع التائج القومى بين المواطنين 
على السواء.. وكان من أهم أعضاء جماعة عرفت بالمساويين وكان أول 
. من أغد أسلوبا ثوريا لتحقيق المجتمع الشيوعى المنشود بدلا من الاعتماد 
على مجرد التخيل والتصور الذى كان ركيزة سابقيه . وقد سار الكثير 
من الاشتراكيين الثوريين على أفكاره وقلدوه . وقد عمل بابيف على نشر 
أقكاره بين العمال فى باريس وكون خلايا سرية فى الجيش والبوليس ايمانا 
منه بأن العنف ضرورى لأن الطبقة الغنية لايمكن أن تتنازل عن ممتلكاتها 
الا بالقوة من جانب العمال أصحاب المصاحة الحقيقية كمارأى أن الثورة 
الاشتراكية لابد أن تمر بعد نجاحها بفترة ديكتاتوريّة .يتم فيها تصفية 
تناقضات المجتمع والتمهيد لمجتمع شيوعى يقوم على خدعة الجماعة 

ككل » وتلغى فيه المساواة فى الدخول كما تكفل الخدمات الطبية والتعليمية 
للجميع . 

هذا ويلاحظ التقارب الكبير بين أفكار بابيف وأفكار ماركس وانه 
كلمنا اقتربنا من التصنيع كلما اقتربنا من الأقكار التى عبر عنها مازكس . 
فبابيف كان سباقا قى العديد من الأفكار التى جاء .بها ماركس خاصة ما 
يتعلق بحتمية الثؤرة ومرحلة ديكتاتورية البروليتاريا والشيوعية كمرحلة 
نهائية ٠.‏ والدونة التى يقترحها بابيف باختصاز هى دولة انتاج وغمل تتولى 
أموزها مجموعة من الموظفين المنتجين » ويقمتع المواطن المنتج وحده 
بالحقوق السياسية -: كما يفرض نظام بابيف وحدة الزى والطعام على 
جميع المواطنين : 

أما سان :سيمون!) «دممنة »نه5» الذى يعرف بالكونت الثائر 
(6) (لكلارد- هكوك). 
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والذى اد شتزك فئ الثؤرتين الأمزيكية والفزنسية قكريا وعسكرزيا » فقداجاء 
بالعديد من الأفكار التى أخذها من بعده أتباغه من الاشتراكيين المنادين 
بالمبدأ الجماعى .- ؤقد تأثر بطبيعة الظراوف التئ عاشها فى 0 
بالمجتمع السياشئ والصناعى الذى قام بعد التورة الفرنسية والذى اختفتث 
فيه المعتقدات القديمة ولكز, لم ترسخ محلها معتقدات جديدة . 

وقد هدقف الى ايجاد نظام اجتماعى هرمى جديد يقوم على الكفاية 
والعمل . وذلك عن طريق تقدم المعرفة . فقد اعتبر أن فى إمكانه 
المساهمة فى هذا المجال ووضع دستور عمل يمكن السير على نهجه . 
فهو لم يركز فقط على أهمية العلم فئ المجتمع بل أكد على أن التقدم 
المستمر يتمثل فى حركة التصنيع . وركز على تمجيد الصناعة والعمل 
المنتج وان القيمة الحقيقية فى المجتمغ تتمثل فى العمال والزراع وأصحاب 
المهن الأخرى - وبالتالى فقد رأى أنه يتعين وضع تنظيم جديد للمجتمع 
يقوم على أساس علمى تمثل فيه الصناعة وزجالها المجال.الأول . 

ومن الملاحظ أن سان سيمون لم يطالب بالغاء الملكية الفردية ولكن 
أراءه فى الدولة بواسطة رجال أعمال تختلف أعمالهم ووظائفهم .فى 
صورة شركة أو مصنع كبير وتوزيع الناتج وققا لمساغمة كل فرد هى 
أساس الميدأ الجماغى - وقد أسهم أتنصاره #السانسيمونيون» فى تطوير 
أفكاره حيث نظروا الى الملكية الخاصة على أساس أنها ا الامتياّات 
المتخلفة عن النظام الاقطاغى وطاليوا دالغائها والغاء الملكية الفزدية 
لوسائل الانتاج . 

. وعلى الضعيد الآخر نجد أن زويرت أود ين!"). «ممعبده ععدمع» فى 
انجلترا قذم العديد هن الأفكار ذات الطايع الاب شتراكى وكذلك العديد من 
المؤلفات مثل «تنظرات جديدة للمجتمع؟؛ » ود والعالم الأخلاقى الجديد» و 
«يناء التشارك بين كافة الطبعات وكل الأمم وو «الثورة الكونية؛ . 


وأوضح أوين أن شخصية الفرد تعكس بيئته الاجتماعية وان تطوير 
البيئة هو وسيلة الارتقاء بالوجود الانسببانى :١‏ اأواته يصرف النظر عن 
:المتناقضات “فى د إلتى تنافى العقل أو تنافى الطبيعة الا انه يمكن 


28 وباك 0 الات 


لياه 


احداث: التفيير فى المجتمع عن طريق التخطيط وفقا لأسلوب يستمد من 
العقل والطبيعة + قمجفل أفكار أوين مبنى ‏ على نظريات أخلاقية 
ميتافيزيقية . وقد أكد على استنكار الاستغلال فى العمل وظروف العمل 
الصعبة التى ميزت عصره » كما أشار الى مفهوم الصراع الطبقى » ودور 
العمال » وقوة اليد العاملة » وارتباط ذيمة الاشياء والسلع بما يبذل ذيها 
من عمل واستخدام وحدات وقت العمل كوحذات للقياس'» وقد انضب 
اهتمامه على الز راعة لا الصناعة كنشاط اقتصادى . ومع أصالة أفكاره 
الا أنها لم تتميز بالثورية حيث نظر للدولة كمؤسسة أو ادارة قائمة لتحقيق 
التنظيم الجديد لنمجتمع وخلق النموذج المنشود للشخصية الفردية . 

:مما سبق يلاحظ أن أفكار ماركس وجدت لها جذورا تمتد عبر 
التاريخ متمثلة فيمن يمكن أن يطلق عليهم «رؤاد الفكر الاشتراكى» ولكن 

يعنينا على وجه الخصوص أفكار ماركس أهم الففكرين السياسيين ورائد 
الا شتراكية العلمية والذى تحولت الماركسية من بعده إلى عقيدة فعلية أو 
دين مدنى إلى حد كبير يدين بها الملايين فنى انحاء العالم المختلفة خوان 
كانت افكاره قد ظلت. فى عالم الفكر والنبوءات إلى أن ترجهها لينين إلى 
واقع مع اضافاته الفكرية الرائدة . فالماركسية لم تغد قاصرة على أقكار 
ماركس وانجلز ولكن اصبحت صبحت تمثل تراكم افكار من بجاءوا بعدهما خاصة 
لينين وغيره . واذا كان لينين قد عمل على تطويع, عار للظروف 
المختلفة التى طبقت فيها: فى روسيا فى ظل أول ,ثورة تنجح باسمها فى 
عام ١ 1١911717‏ فك الغار كدي اتجدد ريون لتتريه الما كسرة للطروو 
التى لم يرتئيها مازكس؛ خاضة القدزة الامنتيعابيةة للتظام الرأسمالى التى 
مكنته: من الاستمران . 

وعليه فقد قسمنا هذا ألباب إلئ ثلاثئة فصول : 
الفصل الأول : كارل ماركس . 
الفصل الثانى : لينين . 
الفصل الثالث : نظرة على تطور الليبرالية الغربية والاشتراكية . 


-5اه- 


الفصل الأول 


كارل ماركس “اب ان ».| 
)١88 5 ١8316(‏ 


تركت أفكار ماركس أثارا هامة فى العالم أجمع والسبب فى شهرتها 
أن الكثير من أفكاره رغم أنها عولجت من قبل » وخاصة من جانب بابيف 
وسأن سيمون ؛ وكذلك منهجه فى التحليل ليس من ابتداعه واتما جاء من 
قبله استاذه هيجل الذى عرف بارساء ما يعرف بفلسفة التاريخ ٠‏ ولكن 
الجديد فى أفكار ماركس أنه خاطب الشزيجة العريضة فى المجتمع وهى 
الطبقة العاملة » كما تتميز أفكاره بالمنطقية وباصطباغها بالصبغة 
الانسانية . ولكن على الرغم من التسلسل المنطقى لأفكاره من الناحية 
النظرية الا أنها من الناحية التطبيقية العملية لم تطبق: وققا لما جاء به 
ماركس ولكن طبقت بطريقة مخالفة . فأفكار ماركس جاءت فى شكل 
تنبوءات لم يتحقق معظمها الى حد كبير وان كانت قد تقبلت بشكلها الكلى 
من جانب المؤمنين بأفكاره كغقيدة مغلقة «دصوه0» غير قابلة للنقاش 
والجدل . وقد تأثر ماركس بأحوال ألمانيا التئ ولد بها ودالأحوال السيئة 
التى كانت تعيش بمقتضاها الطبقة العاملة أى تأثر يما نتج عن التصنيع 
وعدم فد ثماره الى الطبقة العاماة . كما تأثر يعدم تطبيق المساواة التى 
تعتبر الأساس فى الديمقراطية الغربية والتى طالما تحدث عنها المفكرون 
السياسيون . 

وقد أكد ماركس على أن النظام الليبرالى لم يعد يتمشى مع مرحلة 
التصنذيع ولم ير امكانية اصلاحه وانما اخلاله ببديله وماركس وان اتن 
بأفكار أستاذه هيجل الا أنه ثار عليها وقلبها رأسا على عقب كما ورد فى 


-6568- 


تعبيره + وقد.آحل المادية:محل الروج -التى قال انها هيجل.. وقد عبر 
ماركس. عن .هذا بقوله *«لايختلفامٍ منهجى الديالكتيكى. فى. الأساس عن 
منهج هيجل فحسب . بل. هو نقيضه تماما"' » ذلك أن هيجل ب ا 
الفكر التى يجسدها بأسم الفكرة هنى مبدعة الواقع الذى ليس الا الصورة 
الظاهرية للفكرة . أما أنا فأعتقد على العكسأن حركة الفكرة ليست سوى 
انكاس حركة الواقع وقد انتقلت الى ذهن الاتسان».. 


المؤثرات التى أثرت على فكره :. 

وقد ولد ماركس فى المانيا من أبوين يهوديين ء بل ان أجداده من 
الجانبين كانوا ولأحدال من الحاكامات : وقد تحول والده - الذى كان 
محاميا على درجة من الثراء - الى المسيحية بعد أن تهدد مركزه بسبب 
القوانين المعادية لليهود بعد سقوط نابؤليون وضم أراضى الراين - حيث 
ولد - الى بروسيا(') . وقد عاش ماركس معظم حياته فى انجلترا فى 
المنفى وقد بدأ بدراسة القانون ثم التاريخ والفلسفة وعمل بالصحافة ولما 
اغلقت الصحيفة رحل لباريس ودرس الاقتصاد السياسى » وقد طرد من 
باريس فلجا الى بروكسل . وقد شاركه افكاره الثورية التى تميز بها زميله 
فردريك انجاز . وقد عمل ماركس بالسياسة منذ صغره وقام - وهو فى 

نحو الثلاثين من عمره - بالاشتراك مع انجلز فى كتابة أهم أعماله " 
«المانيفستو الشيوعى» 1 «بيان الحزب الشيوعئء! ") متخذا من المؤتمرات 


: انظر ولمزيد من المعلومات عن حياة كارل ماركس‎ )١( 

. وم ,1980:,ممللتنجوجهة! : سولومآ رعدتائل كه 2 صدكة أعقءا 01 اأونامط1 عغط؛ ,معتاءعك81 متهم 
.3-16 
أنظر ايضا . جم 7/6111 ,عماءه» فمدامة .مفهمت ع ماما ممهلا امفكاءة تفامهم عاماجمفم 8 
. 166 - 156 
(1) وقد جاء كنتاج لتكليف من «عصبة الشيؤغيين» - وهى خنمعية عمال أممية سرية 
وذلك فى مؤتمرها المنعقد فى لندن فى نوقمبر 87 نل لماركس وانجلز بوضع 

ببرنامج مفصل للحزب » نظلرى وتطبيقى» » لينشر باللغات الانجليزية ؛ والفرنسية » 
والألمانية ٠‏ والايطالية والفلمنكية والدانماركية بإكبا صدرت الطبعة الروسية متداكئ 


تيسمبر 21851 * 
انظر ماركس وانجلس ؛ بيان الحزب الشيوعى » مؤسكو : دار التقدم ٠‏ د 


كاه 


والثورات سبيلا.لنشر أفكازه الشيوعية : وكان لكتاباته أث-فى ابعاده حيث 
عاش فى انجلترا حتى وفاته وساهم انجلز' فى اعداد اقكاره للنشر » وسبق. 
ان قام معه باعداد العديد من المؤلفات كما أن انجلز هو. الذى قام بنشر 
الجزءين الثانى والثالث من:«رأس المال؛ بعد وفاة ماركس . وقد ذكر 
انجلز أن ما أسهم به مع ماركس كان فى مقدور ماركس تحقيقه بدونه » 
وان ما انجزه هو وماركس لم يكن بمقدوره تحقيقه بدون ماركس . وانه 
لولا ماركس لما كانت نظرية أنمادية الديالكتيكية ..ومع هذا قان إنجلز 
كانت له جهوده الخاصة فى تطبيق تلك النظرية على .العلوم الطبيعية 
واأرياضية حيث يخدد القوانين الجدلية فى الطبيعة » وتعتبر اراوه مكملة 
لما جاء به ماركس فى «رأس المال؛ . 


وقد قدم ماركس العديد من المؤلفات بعضها بالاشترٌ تراك مع انجلز . 
وأهم تلك الإتجازات هى «مأنيفستو الحزب الشيوعى» 0 «البيان 
الشيوعى؛ ٠‏ و درأس المال» وهما فى شكلهما النهائى تناج مشترك لهما 
ويتضمنان أهم أقكار . ماركين . هذا بالاضافة إلى والاتيواوجية 
الألمانية» »؛ وى «الصراعات الطبقية فى فرتساء» * و :مساهمة فى نقد 
الاقتصاد التميانى؛ » و «الحرب الأهلية فى فرتساء . فصلا عن هذا فقد 
انفرد ماركس بنشر العديد من الأ ثْ والمؤلفات فى كافة المجالات 
الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولعل أهمها : نحول المسألة 
اليهودية» » و «مساهمة فى نقد فلسفة القانوؤن عتد هيجل: .» و #الاقتصناد 
السياسى والقلسقة؛ » و. «العائلة: المقدسة). ». .و هاريخ. المنذافي 
الإقنطنادية: - كما انفرذ انجلز كذلك ببعضن الغوّافات أهمهة “ محالة الطبقة 
العاملة الاتجليزية» ». و «فيورياخ ونهاية الفلسفة الألمانية التقليدية» . 
<> ولمزيد من المعلومات عن عصبة الشيوعيين انظر : 
كلهت" بن حعاع5 مكدهجتا © حبها! دأ «عنهبهمآ كنس موص عن )0 وممهاكآ دك , عامهمة عاعأجمت :1 
357 - 238 .قم . 6ك ١‏ 11,09 . اهل 
وعِنَ إلنص الانجليزى : للمإنيفستو الشيوعى انظر : 
ع1 صم عهوتتماعد طايه ,واء)تممكة كتمبصهمت 3 ركاءقصط طعت 22 بضقكة أمدكا 
13 سس هدك نوه 64 )نفع ,ممدالة أعدكا لإط لمناجقت 2 ماممجهده8 كتناها أ ممتعضيمة طامعمنذواع 
1 :1955 , عها ,كااوع© ٠‏ نمه - «معاومم + عام ل بدج4! ,وعذككقلاا ولؤت .ع8 
اننثر أيضا : 55 - 21 . مع , . اك . جره , . ! . أملا ,وارلا عع كماع أ دكا 


الااهم- 


وهناك ثلاثة تيارات أثرت فى أفكار ,ماركس : 


أولا : القلسفة الألمانية : حيث تأثر. بمنهاخ هيجل فى التخليل وان 
كان. تأثره. بموقف دولته المانيا بعد هزيمتها. من فرنسا عدوتها 
د أثر فى رغبته فى التغير الجذرى وليس الاصلاح . 
ثاتيا : الثورة الفزنسية » وقد تأر على وه الخصبوص بالاشتراكية 
الفرنسية إذ تأثر بأقكار العديد من المفكرين خاصة بابيف وسان 
7 ش سيمون -. 
ثألتثا: الاتجاهات الاقتصادية . الانجليزية ية + حيت : تأثر يأقكار 
ّْ الاقتصاديين الانجليز خاصة أن العالم تحكمه قو انين .اقتصادية 
محكدة . 
وقد تأر ماركس بالظروف فنَ:انجلترا - الدولة التئ عاش فيها بعد 
نفيه من ألمانيا - حيث اعتقد عتقد أن الأوضاع فيها فى ظل النظام الزأسمالى 
فى التصنيع تعتبر أكثر تدنيا مما ساد فى المانيا مما جعله يعمم تحليله ليس 
ققط من واقع المانيا ولكن أيضا من الظروف السائدة فى وقته. ٠‏ وتعتبر 
أقكار ماركس متكاملة وتكون أساس ما يعرف بالاشتراكية الثورية التى 
درج على تسميتها «الشيوعية» والتى تختلف عن غيرها من الاشتراكيات 
فى أنها اشتراكية علمية. كما أطلق عليها ماركس » على خلاف 
الاشتراكيات المثالية » حيث ترتكز على فلسفة محتدة وحتمية للتاريخ . 
كمأ أنها ثورية حيث تختلف عن الانتراكيات الديمقراطية الثى كنيد الثورة 
وتهدف .الوصول الى الإشتراكية. بوسائل تدريجية بدلا من .الثورة التى 
جعلتها. الشيوعية :أناسا لتحقيق أهدافها:. 
وفى هذا المجال يؤكد باركس رأيه.قائلاً : هان المقكرين السياسيين 
طالما عو الى التعرف على العالم ولكن الفكزة الأَسَاسية هئ تغييره وميس 
التعرق عليه . 


الملامج الاساسنية لأفكاز ناركس : 
تجددت جوانب أقكار ماركس من فلسفية إلى:تاريخية إلى اقتصادية 
إلى- سياسية ويعنينا الجوانب السياسية والتى تتمتل فئ صراع الطبقات 


ماه 


وثورة البروليتاريا ‏ وان كان تفهْمها لايكون إلا فى أطار النْظِدة الكلية 
لارائه'آلتي تمثل نظرية متكاملة ٠‏ 

الجوانب الفلسفية : أخذ عن هيجل فكرة الجدلية أو الديالكتيكية 
على أساس أن العالم قائم على التطوز وققا لعملية ديناميكية وليس استاتيكية 
جامدة وان هذه العملية تنكؤن فى شكل متناقضات والتوليف بيتها - 

ولكن بينما طبق هيجل هذه الفكرة على الأفكار الصرقة طبقها 
ماركس على السلوك المادى ونظر الى التطور عنى أساس أنه صراع بين 
الفنات الاجتماعية وأشكال المجتمع . قفى الوقت الذى رأى فيه هنجل أن 
الفكرة المطلقة - التى ترادف فى رأيه قكرة الألوهية ت هن لدان 
الوجود » قفان ماركس أحل المادة محلها ا أن المادة هى أمنائق 
الوجود ء .من هنا كاتنت المادية الجدلية » وقد تبلور عن هذا ثلاثة أسس 
قامت عليها وهى : قانون وحدة الاضداد وصراعها 0 وقانون: تحول 
آلتغيرات الكمية الى كيفية » وقانون نفى النفى7) . وان التفاعل. فى أطار 
6( وقانون وحدة الأضداد وصراعها قائم على الايمان 'أن كل شىء يحتوى .نقيضه : 
أى يحتؤى على الشىء وضده ء أى السالب والموجب ؛ وأن هذا التناقض يوئد 
الصاح الذى يكون التطور . وبتطبيق ذلك على النظام الرأسمالى يرى مازكس أن 
ذلك النظام قائم على البورجوازى والعامل (للبروليتارى) وهما متناقضان ومتضادان 
ومتصازعان - ومن ذلك الصراع بينهما يتم التقدم ويسير التاريخ وققا للحتمية 
التاريخبة .من مرحلة الرأسمالية إلى مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا. ونه إلى 

أما قاتؤن تحؤل التغيرات للكمية إلى نوعية (أو كيفية) أن التاريخ - وهر يتمتل 

فى أالصراع الطبقى - فى لتتقالة من مرجلة إلن مرحلة:أخرى رمز ف أول الآفز' 
ب رن ونج بك كير 
كينا رازن كد عن عاردى الاررة التى تند التعاج, كلاق انيرا 157 
أل مرخلة وفقا للقوانين: المتكورة + وكل من هذه. المراحل هى تفي :للمزحلة 
السابقة عليها : فمرحلة العبودية نفى لمرحلة الشيوعية الأولى أو البدائية ».ولكن 
مرحلة الاقطاع هى نفى لمرحلة للعيودية » ومرحلة الرأسمالية نفى لمرحلة الأقطاع 
ومرحلة الاشتراكية نفى لمرجلة الرأسمللية ٠‏ وبالتالنئى يمكن النظر. إلِعن_متزنحلة' 
الاشتراكية مثلا على أنها نفى لثنفى (فهى نفى للرأسمالية التى هى نفئ لمرحلة 
الاقطاع):.وخكذا . وهو يرى أن “كل مرحلة لاتنفى مابقتها فقط ا: بل أتها تظهر 
فكي ارات مهمد اكوم م فود 
سابقتها'. 


ةام- 


هذه القوانين ينتهى بمرحلة الشيوعية كأسمى مرحلة حيث تنتهى. الجدلية 
والمتناقضات . 
الجوانب التاريخية : 

5 أى أن العائم: المادى هو العالم الجقيقى وان الأفكار والمشاعر 
انعكامن للحقيقة . فالوجود الاجتماعى هو الذى يخدد وعنى الأقزاد وؤليس 
العكس : خيت الوجود الاجتماعى يمثل البناء التحتى الأساسى لوعى 
الأفراد باعتباره البناء الفوقى:. وقد طؤز ماركس من هذا نظرية”عن 
الحتمية الاقتصادية . رأى بموجبها أن التطور فى عملية الانتاج ينتج من 
التطور التكنولوجى والتنظيم الاقتصادى ويؤدى الئ تغيرات فى عناضر 
الملكية والتنظيح الطبقى . وهو بهذا ينتج الايديولوجيات المختلفة التق عن 
طريقها تبرر الطيقات الاجتماعية مصالحها المتعارضة . 


وقد قسم ماركس تاريخ البشرية الى حدق مراحل رئيسية ٠‏ وذلك 
طبقا لعلاقات الانتاج) ودورها فى تاريخ البشرية : 0 


)0 . مرحلة الشيوعية الأولى : أو مرحلة المجتمع البدائي. وَالِثى 
قامت على أساصس الشيؤع فى الملكية وفى استغلال الموارد الطبيعية فلم 
يعرف الانسان فى تلك المرجلة طعم الملكية الخاصة واعتمدت هذه 
المرحلة على وجود وفرة نسبية فى الموارد وقلة الحاجات البشرية نسبيا 
ولكن بخ تعند الخاجات البشرية وازدياد أعداد الأفراد بيدأت الموارد تندر 

نسبيأ وبذأ الصراع. من أجل الحصول على الموارد لتبدأ مرحلة جديدة . 


)١(‏ مرحلة: العبودية :. حيث .تميز. المجتمع هنا - وقصد ابه 
المجتصغ. .الاغريتى والرومانى - بظهور. .الملكية الخاصة .ويالتالئ .ظهور 
نظام الرق والعبيد كطبقة:ء وظهور نظام:الأسياد.كطيقة أخرى. أئتمِيزتٍ 

هذه المؤحلة بظهور الطبقات والملكيات الخاصة وبدأ الصراع بين العبيد 
(4). وهى تنثل فى العلاقات المتشابكة للمنتج والمستخدم فى هذا:النشباط ‏ ومنها العلاقات 
للقائمة بين المشتغلين بمختلف فروع الانتاج فضلا عن للغلاقة الخاصة يملكية الأموال 
ووصائل الانتاج (وهى مايتطلبه الاتتاج مق: أدواث ومتشات وغيرها من: الاصؤل 

الثابتة وبالطيع والاضافة إلى العنصر البشرى الذى: يتولى المهام الانتاجية) -. 


ه",_همه- 


وأسيادهم. لكئ يظهر ألنا ال سه هذا الصر ع 

وتميزت هذم المرحلة أيضا . بوجود الملكية الخاضة وبوجود. الظيقات 
وأدوات الانتاج الرئيسية فى هذه المرحلة هى نفسها فى مرحلة الانتاج 
السابقة وهى الأرض الزراعية ٠‏ وبالتإلى فان. الطبقات الموجودة في ذلك 
المجتمع كانت طبقة النيلاء وأمراء _الاقطاع وطيقة عبيد الأراسطن 
(الأقنان) . “ونزيانة الأنشطة الاتتصادية فى المجتمع وتطورها مع بداية 
0000 التكنولوجيا والمخترعات الحديثة تكونت لنا طبقة جديدهة وهى 
الطيقة البرجوازية - التى.بدأت ثورية.فئ أول الأمر - ونشأ الصراع 
بين هذه الطبقة الجديدة وبين طبقة النبلاء لينتج انا نظام آخر ومرحلة 


(١‏ مرحلة الرأسمالية : أو مرحلة المجتمع: الرأسمالى » وهى 
النظام الذى تولد عن اتتصار الطبقة البرجوازية وتحطيم النظام 
الاقتصادى الاقطاعى . ولكن ماركس ر أى أن هذا النظام الرأسمالى ايضا 
حمل فى طياته بذور فنائه خيث انه أوجذ طبقة ثانية تعارضت مصالحها 
مع مصالح الطيقة البرجوازية. وهى طيبقة. العمال وتتميز هده المرحلة 

جود طبقتين متعارضتين أيضا وبتعدد -النشاط الاقتصادئى وتنوعه 
وبالتطور التكنولوجى فى وسائل الانتاج ه 

)( النظام الاشتراكى : أو «مجتمغ المستقبل الاشتراكى» وشو 
النظام الذى سيرث النظام. الرأسمالى ويرزق ماركشنس أته أولى خطؤات 
الشبوعية: التى ينشد تحقيقها وزيرى أن النظآ الاشتراكئ حتمى الحدوث 
وفقا للمادية للتارّيخية: ويتميْق هذا النظام بميياثة طبقة واحدة لج لين 
ا او ا وْتَحْتة حر الا ا 
وس لقاع - - وهو مامي أوا دعر انارت ييه 


 مه'"اد‎ 


الجوؤاتب الاقتصادية : 


رأى أن الاقتصاد يحكم كل شىء بما فيه الدين والسياسة والمعنويات 
أى أن الأولوية قد أعطيت للاقتصاد كموجه لكافة أوجه الحياة ع :أن العمل 
هو أهم عناصر الانتاج9) . 


وقد اتخذ ماركس عن الاقتصاديين الكلاسيكيين الانجليز خاصة . 
أن العمل هو أساس القيمة فالعامل لايحصل علئ نتاج عمله بل عل 
أجر ممكن بينما يتمتع ينتاج هذا العمل غيره من البرجوازيين 0 
العامل حيث يحصلون على فائض القيمة : وهو الفرق بين.ما يدفع للعامل 
وبين الدظير الحقيقى للعمل الذى يقوم به . ويرئ ماركس أن العامل مقيد 
وهو فقير ؛ لأنه لايملك وسائل الانتاج فهو لايملك سوى عمله أى سوى 
أن يؤْجر نفسه لأصحاب رأس المال ٠‏ وبالتالى. فان عليه أن يتقبل علاقات 
.الانتاج والشروط التى يفرضها عليه صاحب رأس المال . وفى هذا المجال 
يلاحظ أن ماركس فى أفكاره يتناول مفهوم الاغتراب أو الاستلاب والذى: 
تحدث عنه روسو يأنه وجد فى حالة الطبيعة . أما ماركس فيتناوله. على 
أساس أن العامل يستغل من جانب إنغير ٠‏ وبائتالى فهناك اغترابء للعامل 
عن تفينة وعن عملة. أ هناك حائل مين الفوّد وتفميه تقئحة الاستقلدق 
وان كان روسو قد عممه على الفرد كفرد بينما ركز ماركس على عدم 
حصوله عَلى المقابل القعلى لعمله . 
الجوانب السياسية فِى أفكار ماركس : 

وتتمثل فى صراع الطيقات وثورة البروليتاريا التى تؤدى إلى 
ديكتاتورية البروليتارية كمرحلة أتتقالية لوصول إلى الشيوعية ٠‏ حيت أن : 
كتابات ماركس تتضمن القليل من النصوص الشياسية التى يعتبر أغلبهًا 
مختصن! الى حد بغيد وذات طبيعة حكمية ذائية قى الغالب: : وهى تمثل 


)0( . وتتمثل فى عمل ٠‏ رأسمال ». وتنظيم . 

ولمزيد من المعلومات عن الابعاد. الأقتصادية أنظر .: 

كارل ماركس ٠‏ رأس المال : عملية تداول رأس المال.؛ اشرف على إخراجه 
قردريك اتجلز ٠‏ ترجمة د . راشد. البراوى » القاهرة.: مكتبة الانجلو المصرية » 
006308 
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على وجه الخصوص انتقادات مجزأة للعقائد السياشية أو المواقف السياسية 
السياسية 'الناضية والمعاصرة . وان: يبدو واضحا أن ما ينقض اراء 
ماركس وكذلك ازاء انجلز هو : التخلل المنهؤجئ' للؤظائف المحددة 
للدولة » وللاختلافات بين النظم المختلفة . 
أولا : الصضراع الطبقى وثورة البروليتاريا : 

فقد نظر ماركس الى الدولة على أنها مجزد وهم زائف ٠‏ وبالتالى 
يجب البحث فى جوهرها وهو الصراع الطبقى . وهو فى تحليله قد تأثر . 
بأقكاره فى مختلف المجالات . 

فالديالكتيكية السابق ذكرها أدت: بماركس الى النظر للصراع على 
أنه المفتاح الرئيسى للوضع الاجتماعى . من ناحية أخرئ » فان الحتمية 
الاقتصادية أدت به الى النظر. فى جذور هذا :الصراع: فى الأساس 
الاقتصادى. .. وكذلك فان مبدأ فائض: القيمة أدى به .الى أن تعارض 
المصالح الاقتصائية فى المجتمع هو -القائم بين العمال والرأسماليين 
المستغلين لهم فى سبيل الحصول علءم, فائض القيمة. الذى أتئ به العمال 
أنفسهم . 

: وقد عبر ماركس وانخلز بوضوخ عن مندأ الصراع الطبقى بقولهما 
فى الماتيفستو الشيوعى : «إن تاريخ كل مجتمع بشرى إلى يومنا هو تاريخ 
الصراع بين الطبقات:(2 . كأن الصرلع هق أساس وجوهن..المجتفعات: 
على مر العصور ٠»‏ ولكبه اعتبر ان البرجوازية الحديثة قد أسهمت فى 
ظل النظام ال[أسمالئ فى تبسيط الصراع بين الطبقات بحيث تطور الوضع: 
الى وجود طبقتين كبيرتين تواجه. كل منهما الأخرى . وتعارضها فى, 
مصالحها وهى 1 الطيقة البرجو از ية «عنعمعوسم8» وطيقة البروليتاريا 


3( . انظر : 9. م . عت . جو .)نمق أكتمناسهه2 56]: كوفع 2 حيدانة. 
وقد. اوردت الترجمة العربية للمرجع المتكؤر النص: كالتالئ : »أن تاريخ كل 
مجتمع :إل يومنا هذا نم يكن موى تاريخ.نضال بين الطبقاك:  .‏ ' 
انظر : ماركسع. وأتجنس 03 بيان الحزت الشيوعى ٠‏ مراجع سابق: ٠»‏ صن 61 
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تدنةءاه:ع» .أن أن. النظام الرأسمالئ قد بسط. الصراع- ولكن زاده 
حدط). 2 ّْ 

وقد ذكر ماركس أن البرجوازية' خرجت من النظام الاقطاعى 
كقوة ثورية وفزضت أفكارها على المجتمع ونظمه وفقا للتجارة الحرة 
وسيطرة المادة » مَمَا جعل الأسرة باعتبارها اساش الدولة مجرد وحدة 
قائمة على العلاقات المادية الخالصة . وقد قامت البرجوازية بتحرير قوة 
انتاجية جديدة من النظام الاقطاعىئ للملكية » وحنت محله تنظيماتها 
الاقتصادية والسياسية . 

٠‏ وقد لاحظ ماركس ان ملكية وسائل الانتاج تؤدى بالضرورة لخلق 
مصالح طبقية تعمل بموجبه الطبقة المالكة لتلك الوسائل على السيطرة على 
الدولة واستخدامها كأداة لاستغلال الآخرين فى الدولة ا 
هو وانجلز فى السلطة السياسية بقولهما على سبيل.الاطلاق : :السلطة 
السياسية بالمعنى الصحيح .هى السلطة المنظمة لطبقة من أجل اضطهاد 
طبقة أخرى,!© . 

كما رأى ان النظام ألرأسمالى حوى فى طياته يدور فنائه حيث قام 
بتجميع البروليتاريا فى المدن وعن طريق أحباطها.وذلك نتيخة عدم تمتعها 
بما يُوازى عملها مما خلق الشعور بالاضطهاد وعدم الرضا يالؤضع 
القائم . والنظام الرأسمالى بتبلوره يبلور تناقضات داخلية يفعل القوانين 
التى.اعتبرها ماركس حتمية . وهذه القوانين تتمثل.فى تراكم رأس, . المال 
أى زيادة الغنى فى جاتب | لبرجواز زية بجانب قانون تركيز. رأبن .المال 
فى. أَيد قليلة من الطيقة البرجوازية مما يعرقل: المنافسة الحرة.ويلقى 
باليبحضي من صغار للبرجوازيين الى ,صفوف البروليتاريا نتيجة: لعدم 
تحملهم المنافسة . بجائب قانون زيادة بِوْسِ العمال . فكأن زيادة الغنى فى 
جانب البرجوازية سيرتبط به بوفقًا لتحليله ازدياد من سيمتقكون هذا الغنى 
فى مقابل ازدياد البؤس فى جانب العمال هع زيادة قوتهم العددية . 


(1)7“للمرجع الشايق »6 ص :573 . 
| المرجع السايق » ص 75 . 
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أما بالنسية للبرجوازية فهى فى حربها مع بقايا الاقطاع وبرجوازي 
الأمم الأخرى ستحتاج لقادد البروليتاريا كحليفة لها » وبالتالى ستخصل 
البروليتاريا على التعليم السياسى وعن طريقه ستحارب البرجوازية كأنه 
وفقا . لوجهة نظرة فان البرجوازية ستسعى للحصول على البروليتاريا 
كحليف ٠‏ وبالتالى ستحصل البروليتاريا على التعليم السياسى الذى سيكون 

سلاحها فى محاربة البزجوازية . من ناحية أخرئ فان انتقال صغار 
البرجوازيين نتيجة لعدم تحملهم المنافسة الى صفوف البروليتاريا سيدعم 
هذه الطبقة ويمدها بالقئات المثقفة . من ناحية ثالثة فاته وفقا لتحليل 
ماركس فان تطور النظام الرأسمالى سيؤدى ببعض, عناصر البرجوازية 
خاصة المثقفين الئ الانتقال اختياريا للبروليتاريا » مثلما انتقنت بعض فئات 
النبلاء فى نظام الاقطاع الى تأييد البرجوازنية حيث كانوا أكثر تحررا من 
غيرهم : نتيجة كل هذه العوامل ستصبح البروليتاريا قوة ثورية هائلة 
فضلا عن وجود اعتبارات تزكى هذه الثوزية فى البروليتازى : قالعامل 
البروليتارئ ثورى » حيث لايملك :ما يخشى عليها» وكذلك ليس لديه 
الشعور بالقومية » فضلا عن أنه لا يتق فى أخلاقيات ولا دين المجتمغ 
حيث يعتبرها ممثلة لعصالح البرجوازية وانها تفسرها وفقا لمصالحها . 
فثورة البروليتارى تعبر وفقا لتحليل.ماركس عن التقاء الخق والقوة فى 
جانب البروليتاريا!؟) 


: وقد ع مازكس فى تحليله أن 00-6 0 الدينية 
ربطها بالنظام الرأسمالق ولمدة يثق “فى أ قنها - . كما زأي أن الأزمات 
التؤرية التي يتعرضن لها النظام الرأسشمالئ تزيد بالضرورة بعل القوانين 
المنايئة> أىتز يد من حدتها الى: 'أجانب التناقضات الداخلية : وان المواجهة 
بين هاتهن الطبقتين الزئيسيتين فى المجتمع ستؤدى الى انتصاز البزوليتازيا 
ف الاطلح بالتتجوازتية والوصول الى العكم وجعل نفسها“طبقة حاكمة 


سوه سين 


لغ اعرد يد من أتمعلو مات أنظر : : معن !مجه مماعدكامم 01 المعبلقيء أذ 5 وررمعواع 0 ش 


مقا إولا, انهلا نسوس 1م هق 1 ؟و برنابعةا 186 66 متعللن8 طمن 0-7 اناميا معمعط 
1975 2 .هلك 
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فى” مودحلة انتكائية لازمة- لتصفية التناقفضات:. ف فى _المجتّمع حتى يمكن 

الوصول الى الشيوعية فى المرحلة النهائية إذ تختفى .الدولة كأداة 
للاستغلال وتعارض ات والعلكدة الفردية لوسائل الانتاج وتصبح 
هناك ادارة للاشياء . أى تة تختفى الحوائل بين الفرد ونفسه فيختفى 
الاغتزاب أو الاستلاب . ورم 00 ماركس رأى حتمية: زوال النظام 
الرأسمالى الا أنه رأى فى نفمن ألوقت أَنْ الب 0 

وبالتالى ركز على العنف والثورة لتحقيق ثؤرة البروليتاريا كلازمة لتحقية لتحقية 
الانتقال للاشتراكية . أى أنه ستقوم بها عناصر البروليتاريا الأكثر وعيا 
وهم الذين أطلق عليهم شيوعيئ البروليتاريال”'! أو طلائع البروليتاريا 
وهى المحركة للبروليتاريا فى كافة الدول وتمثل مصالح الكل فهى أكثر 
عناصر البروليتاريا وعيا وثورية وعدوانية حيث أنها اكثر. العناصر تفهما 
للوضع التاريخى والشيوعية المستقبلية » وتتولى تكوين طبقةٍ البرولوقاريا 
المرتبطة فى رأيه بالوعى والمصالح الطبقية . وقد نادى بضرونزة تعاون 


)٠١(‏ ؤقدا حرص ماركس وانجلز على توضيح الارتباط النام بين الشيوغيين ويقية 
البروليتاريا بقولهما : 
نان اتتبرصين لاارؤنفن خزا اما سارها لاحزاب العمال الاخرى وليست لهم 
مصالح منقصلة عن مصالح البروليتا: ريا بمجموعها وهم .لايدعون الى مباذىء خاصة 
يريدون تكييف الحركة البروليتارية فى قالبها . ١‏ 
ان الشيوعيين لا يتميزون عن بقية الاحاب- البروليتارية الا فئ نقطنين<هما : 

١‏ - فى النضالات التى يقوم بها البروليتاريون فى مختلف البلدان ٠‏ يضع الشيوعيون 
فى المقدمة وييرزون المصالح المستقلة عن الجنسية والعامة الشاملة لمجموع 
البروليتاريا . 0 

؟ - فى مختلف مراحل التضال بين البروليتاريين والبرجؤازيين يمثل: الشيوعيون 
دائما وفى كق: مكان ٠‏ المصائح العامة. للخركة. بكاملها - 
: فالشيوعيون هم اذن » » من الناجية العملية» احزم فريق من- أحزاب اعمال فى 
جميع البلدان واشدها عزيمة ء الفريق الذى يدفع ألى الامام كل الفرق الاخرى . وهم 
من الوجهة النظرية يمتازون عن بقية البروليتاريين بادراك واضح لظروف حركة 
البروليتاريا وينيرها ونتائجها العامة . اما هدب الشيوعيين المباشر فهو الهدف ففسه 
الذى ترمى آليه جميع الاحزاب البروليتارية » اى : تنظيم البروليتاريين .في طبقة 
وهدم سيادة البرجوازية واستيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية» .. 
انظر ماركس وانجلس ٠‏ بيان: الحزب الشيوعى ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ضش 1١‏ + 


اهم 


العماك .فن العالم- من أجل -تكوين" الهدف. المنشوذ لنثورة والاطاحة. 
بالبزجوازية ومن:هنا ؤجه تذاءم ٠‏ يأعمال العالم اتحدوأة . 
ثانيا : ديكتاتورية البروليتاريا : 
. وضع ماركس مع اتجلز برنامجا للعمل فى مرحلة وصول 
البروليتاريا للسلطة وقيامها كطبقة حاكمة اى بعد حصولها على الدولة . 
ويتلخص هذا البرنامج فى عشر نقاط هى"'" : 
الدولة . ٠‏ 

؟ - فرض ضرائب متصاعدة جدا . 

“ - الغاء الوراثة . 

4 - مصادرة أملاك جميع المهاجرين والعصاة المتمردين . 

©- “مزكزة التسليف كله فئ ايدى الدولة بواسطة مصرف وطنى رأسماله 
للدولة ويتمتع باحتكار تام مطلق . 

> فركزة جميع وسائل النقل فى أيدى الدولة . 

7 - تكثير المصانع التابعة للدولة وادوات الانتاج واصلاح الاراضى 
البور وتحسين الأراضى المزروعة حسب منهاج عام . 

م- ا يا ل ال 

3ه الجن بين العمل الزراعى ساعن وخا النااززق المودية 

. تريجيا إلى مجو ,إلفرق بين المدينة وإلريف . . 

6 حمل التزبية علمة: وسهانية لتقطيع الأولاد ومن تشغيل الأخذات فى 
: الفصانع: كما نجرى أليوم * والتوفيق بين التربية- وبين الانتاج 
. الماذي ء الة م 
' وتكن هن الجذير. بالغلاحظة أن ماركس لم يتناول الجوانب التنظيمية 
)1١(‏ المرجع السابق ٠‏ ض: 74 ٠‏ 


5 : : ً ين نم سوك برد اوإمموع ع رداك 
أنظْر النص الانجليزىئ» : ب ود . يك .امه .متك كتممئلا اكتمنتصصمت عكر .خافومع ك ده 
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أو التأسيسية- - لتحفيق .هذا البرنامج فئ مرحلة ديكتاتورية. البزوليتاريا. . 
الأفر الذى غالجه لينهن: قِيما بد . 
ثالثا : الوصول للشيوعية كمرحلة نهائية ٠:‏ 
وقد رأى ماركس كما سبق توضيحه أن السلطة السياسية ما هى 
الا سلطة منظمة من طيقة واحدة لقهر واستغلال طبقة أخرى ولكن بعد 
ثورة البرولبتاريا والوصول للحكم يتطلب الحال القضاء على البرجوازية 
نهائيا ووجود طبقة واحدة فى المجتمع هى البروليتاريا .' وعندما يتم 
القضاء على البرجوازية وتناقضات المستك يك رباك الدولة . وقد ناشد 
ماركس الشيوعيين فى كل مكان تأييد كل حركة ثورية تقوم ضد الأوضاع 
السياسية والاجتماعية. 2 أى أن التكتيك الذى راه فاركس للشيوعية هو 
التحالف مع العناصر الدولية الثورية فى الدول المختلفة حتى يمكن 
الرصول للهدف الأسمى من ثورة 5 البروليتاريا وهو الوصول للشيوعية بعد 
مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا . ويأختضار ٠‏ فقد ار أى ماز كس أن ثورة 
البروليتاريا الناتجة من تناقضات النظام الرأسمالى حتمية وأن القضاء على 
النظام حتمى أيضا وأن ثورة البروليتاريا تؤدىئ: الى مرحلة انتقانية“من 
الناحية السياسية تتمثل. فى ديكتاتورية البروليتاريا التى تطور نفسيا. الى 
طبقةٍ حاكمة «تهدم بإلعنف والشدة علاقات الانتاج القديمة؛ » كما تهدم كل 
رابطة من الافكار والاراء التقليدية بما فيها الدين والاخلاق والعائلة وكذلك 
القومية جيث نظر إليها. جمبعا على أنها مفاهيم بورجوازية9') » وتعمل 


)١5(‏ مان البرجوازية . تنتج قبل كل رشىء حفارى قيرها . فسقوطها .وانتصار البروليتاريا 
. كلاهما أن محتوم لامنتاص منب . 
..لنظر : ماركس وانجلس ٠»‏ بيان الحزب: الشيوعى ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص 1١‏ 

,0 لذ هل يحتاج المرء إلى تعمق كبير ليدرك أن نظرات الناس ومفيؤماتهم وتصوراتهم 
الفكرية أو -بالاختصبار لداركهم ٠‏ يتغير مع كل تغييز يطرأ على ظروف حياتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية وشروط معيشتهم الاجتماعية. ؟ وهلا يبرهن تاريخ الاقكار على 
أن الانتاج القكرى يتبدل ويتحور .مع تبدل الانتاج المادى وتحوره ؟ فالأقكار والآراء 
السائدة فى عهد من العيود لم تكن سوئى افكار الطبقة السائدة وازانهاء .. .- دوقد 
يقولون : نعم أن الافكار الدينية والاخلاقية والفلسفية والسياسية والحقوقية وما إليها 
قد طرأ عليها التعديل خلال التطور التاريخى ٠‏ ولكن الدين والاخلاق. والفلبنفة - 


ةكم 


علئ: القضاء - خلال-.هذه المرحلة :الانتقالية - على .تناقضات المجتمع 
وذلك عن طريق برنامج العمل الموضح وفتح الطريق الى المرحلة النهائية 
المنشودة وهى الشيوعية حيث تختفى الطبقات بما فيها البروليتاريا وبالتالى 
يختفى الصراع ولاتوجد هناك حاجة للحكومة كأداة للاستغلال ومن ثم 
تتلاشى او تزول الدوا له «بروبج مم1 لإنامب» وتصبح هناك ادارة للاشياء 
ويصبح كل الانتاج متمركزا فى .أيدى جمعية واحدة تشمل الآمة 
بأسرهاء7”') . أما من الناحية الاقتصادية فان المرحلة الانتقالية أو 
ديكتاتورية البروليتاريا تتمثل فى الاشتراكية وأساسها «لكل حسب عمنهه 
أما فى المرحة النهائية (الشيوعية) فهى تقوم على هلكل -حسب.حاجته: 
أى أن هذه المرحلة يتم فيها الانتقال من «كل حسب عمله» الى «كل حسب 
حاجته» الأمر الذى يتطلب وجود فائض فى المجتمع وهو يدخل فى عداد 
التنبؤات حيث لم يتحقق بأكمله . 
مقارنة بين ماركس وهيجل : 
سبق أن ذكرنا أن ماركس بنى أفكاره على أفكار هيجل خاصة 
الجدلية ولكنه قام بقلب افكار هيجل رأسا على عقب كالتالى : 
١‏ - هيجل كانت أقكارء فى عالم المثاليات وحلل: الفكرة من الناحية 
الفلسفية .. بيتما أفكار ماركس واقعية تحليلية للنظام القائم وان كانت 
قد جاءعت قنى شكل نبوءات لم يتحقق: معظمها . ' 
> - فهيجل وان كان يعتبر أهم اساتذة ماركس الا :ان ماركمن قد ثار تماما 
- . والسياسة والحقوق كانت مع ذلك تحافظ دائما على بقاتها خلال هذا التحول: 
المستمر . وهنالك فزق ذلك حقائق: ابدية » مثل:الخرية والعدالة ٠‏ الخ. . وهى واحدة 
»مشتركة فى جميع مراحل التطور الاجتماغى ٠‏ أما الشيوعية فهئ تلغى الحقائق 
الابدية ٠‏ تلغى الدين: والإخلاق عوضا عن تجديدهما. ؛ فهى تناقض: اذن كل التطرر 
. التاريخى السابق؛ .. «ففيم.تتلخص هذه التهمة ؟ إن تاريخ كل مجتمع حتى الان قاتم 
على التناحر بين للطبقات. . وقد اتخد التناحر إإشكالاً مختلقة حسب العهود .... ان 
الذورة الشيوعية تقطع من الاساس كل رابطةّ,.مع علاقآات: الملكية التقليدية ؛ فلا عجب 
اذن أن هى قطعت بحزم ايضا اثناء تطورها » كل رلظة بع الافكر والارا” 
التقئيدية» . 
. المرجع السايق ٠»‏ ضص لا اا ل لال 


3 4 الم نجع: السابق ٠‏ صاا5ثأ 


-كةكآه- 


على مضمون افكاره وان كان قد سار على أسلوبه . وأهم ما يلاحظ 
فى هذا المجال ان ماركس اعطى الاولوية للماذة التى حلت محل 
الروح فى تحليل هيجل .. 

فضلا عن هذا ؛ اخذ ماركس عن هيجل افتراض ان هناك تطورا 
جدليا فى التاريخ وأن له مضمونا مغينا ٠‏ ولكن التاريخ لا يمثل 
بالنسبة لماركين: العقل مشتتوا:قنق ككل الاحدات ومتطورنا تكو 
المطلق كما هو الحال فى تحليل هيجل ؛ حيث تمثل بالنسبة لماركس 
فى تطور المادة أى مجهودات الفرد فى السيطرة على الطبيعة 
بوسائل الانتاج بتطور المادة والأشكال المختلفة للتنظيم التى تتمشّى 
مع هذه التطورات فيما صوره فى تناسق مسيق . 


» أما عن مفهوم هيجل للأمم فهى التغييرات الرئيسية للعقل العالمى‎ .٠ 


وقد حولها ماركس الى مفهوم الصراع الطبقى الذى أضاف له الدور 
التاريخى الذى تصوره هيجل . 
و كه صنون هيحل أن مصالح الفرد. ومثالياته متطابقة مع تلك التى 
لدولته وانه لايمكن ان تكون هناك معنويات بين الدول وان الدول 
لابد وان تكون فى حانة حرب مغ بعضها » قان ماركس أيضا رأى 
أن مصالح الفرد ومعتوياته هى التى تتحدد بالانتماء الى طبقته 
ولايمكن أن يكون هناك معنويات بين الأفراد يمعنى ان البرجوازية 
لها مجموعة مفاهيم ومبادىء مختلفة عن التى للبروليتاريا وان 
الحروب الطبقية لا يمكن تلاشيها وانما تحدد ديناميكية التغيير 
الاجتماعية . 
بالنسبة لهيجل فقد رأئ ان التاريخ يمتل تطورا جدايا للأفكار فحو 
المطلق : أما ماركس فان التاريخ يمثل تطورا جدليا: للتغير 
الاجتماعى نحو مجتمع لا طبقى . 
هدف هيجل هو الغاء الفرد قى سبيل الدولة » وقد اتضح هذا من 
تضخيمه للدؤلة ألذى وصل لحد تقديسها ... أما ماركس فقد هدف 
الى الغاء السيطرة والامئتغلال داخل الدولة من أجل الفرد . 
أعطى هيجل أهمية خاصة للدين ة ل ا 
الفطلق وجِغْل الدين أساس الحرية والذاتية بل مرادقا لهما » وان 


3-3 لام 


القرن التاسع عشر هو قرن الدين حيث استطاع الوصول الى 
المطلق وهو المسيحية . أما ماركس فقد نبذ الدين حتى ارتبطت 
اراؤه بالالحاد مؤكدا على أن الدين «افيون الجماهير» ويصرف 
الأفراد عن الاهتمام بمشاكلهم الدنيوية على أمل حياة أخروية . وقد 
وصل الى افكاره متأثرا بدور الكنبسة فى الدولة وبعض تعاليم 
المسيحية التى سبق وأن أوضحها مكيافيللى . 

4 - ان آذ نترحلة الاسمى عند ديجل هى الدولة وسيطرتها فى مواجهة 
الفرد .. أمأ ماركس فالمرحلة الأسمى عنده هى الشيوعية والغاء 
الحوائل بين الفرد ونفسه . 

٠‏ -وقد أوقف هيجل الجدلية عند حدود دولته المانيا .. أما ماركس فقد 
دفع الجدلية الى أعلى مرحلة وهى الشيوعية حيث تتلاشى الطبقات 
وتتلاشى الدولة . 

١‏ -مجد هيجل القومية ٠‏ أما ماركس ققد نبذها باعتبارها مفهوماً 
برجوازيا وتميزت أفكاره بالعالمية . 
وعلى الرغم من أن ماركس قد يكون قلب افكار هيجل رأسا على 

عقب إلا أنه احتفظ بمعظم مضامين افكاره وان كان قد أعطاها طابعا 

ماديا . ويرى البعض ان ماركس اساء استخدام افكار هيجل وان كان 
البعض الاخر يرى انه قد خرج بافكار هيجل الى عالم الواقع بدلا من 

عالم المثاليات . 

وفى هذا المجال يوضح ماركس - كما اشرنا - ان الفلاسفة تُد 

أمضوا وقتا طويلا فى محاولة تفهم العالم وان المشكلة الرئيسية فى الواقع 

+اهى جغييوة وليس تفهة': ظ 

أهم مساهمات ماركس : 


لم 5 ماركس مجرد مفكر سياسى ولكنه كان داعية للثورة 
والتغيير » بل وسعى لترجمتها إلى واقع . وأفكار ماركس قد ألهمت 
ايديولوجيات الملايين .من البشر فى كافة انحاء العالم نظرا لمنطقيتها 
والطابع الانسانى الغالب عليها ومناداتها بتحرير الانسان من الاستغلال 


الغرد ك5 


والاضطهاد . إلا أنها من الناحة-الواقعية قعية-لم تطبق بأكملها » وما طبق منها 
لم يطبق على“النحو الذى وآ ماركس . فلم يتم انهيان النظام الرأسمالى 
كما تصور ولم يزدد الفارق الطبقى بين البرجوازية.والبروليتازيا حيث 
لم يزده العمال بؤْسا وانما اكتسبوا قوة بوسائل سلمية » » قلم يتصور ماركس 
دور “النقابات العمالية كجماعات ضغط قوية على, الحكومات ؛ كما لم 
يتصورٍ أن يصبح العمال أصحاب مصلحة فى استمرار النظام الرأسشمالى 
نفسه وأن يصبح ركيزة المجتمع طبقة وسطى قوية : كما أنه من :الناحية 
الواقعية رغم انتقادات ماركس للقومية باعتبارها صنيعة :البرجوازية ومن 
أجل صالحها الا أن ما تحقق فى العالم منذ ماركس يؤكد أن القومية تعتبر 
أهم ايديولرجيات العصر الحديث وأنها وان تبلورت قن أوريا فى الفرن 
الثامن عشر مرتبطة بالثورة الفرنسية » الا أنها انتشرت حتى عمت العالم 
أجمع وانها فرضت نفسها كقوة حقيقية حتى فى الدول حديثة الاستقلال 
ذات النشأة المصطنعة بل وحتى من الناحيةٍ الواقعية فى الدول .التى تأخذ 
بالمار كسية كأيديو لوجية . فالانقسام بين الدو التىرتأخذ بالماركسية قائم 
أساسا على اعتبارات قومية أكثر منها أيديولوجية ... 

كما أنتقد ماركس الدين - متأثرا على مايبدؤ بدور الكنيسة فى 
المجتمع الغربى - حيث نظر اليه على أنه :أفيون الشعوب» وانه يصرف 
الأفراد عن المشاكل الدنيوية وهو مظهر كل «الاغتراب» أو «الاستلاب» 
فهدفه القضاء عنى الاستلاب الدينى . وفى تأكيد ماركس على المادية قاته 
لم يؤمن الا بما هو موجود وملمؤس: فلم يؤمن بما وراء الطبيعة: فالمادة 
هى أصل الوجود فى رأيه وهي التى تشكل الفكرٌ . 'فقى رأية أنه يجب» 
اذن الغاء: الديين ولكن يجب قبل كل هذا تغيير التناقض القائم بين الدولة 
ورعاياها » بين المواطن والانسان.الخاص «وعندما تتحرر. الدولة من 
الدين أى تنفصل عنه » فان الوعى الدينى عند الأفرادذ يصبح حرا فى 
الاعتقاد أو فى عدم الاعتقاد ؛ والدولة حرة ولكن الانسان لا يتحرر أبداه . 
وعليه فقد ارتبطت أفكار ماركس بالالحاد . وهدا فى الواقع اوراء نبد 
الماركتية فى العديدامن للدون بخاسنة.لنأمية نوبالاخيصن الاباددية واي 
حرصت غالبيتها على تمييز نفسها: عن الماركمنية حتى وإن أخذت 


ايام 


كوي 00 الأساسية بالنسببة لها 00 بناء الدولة 0 0 

فضلا: عن.هذا فإ ماذكس على الرغم من ثورية'ازائه وتأكيده و 
واتجلز على صرؤرة تدعيم الحركات الثورية فى 00 +01 لوبتت 
للجزائر واخماد ثورة عبد القادر الجزائرى وتحطيم ام الية لمندة الى 
كد أيه مار كن حلى لنها انان الاستدا التوقي فى وليه عر ل 
الانتغمار البريطانئ قد بورك صراحة وأيد بحماس من جانب ماركس 
وانجلز على أساس أنه يمثل امتداداً لشعلة الحضارة فى هذه المناطق 
المتخلفة من العالم » وخطاة متقدمة لفتح الطريق للبررجوازية وفن ثم 
للاشتراكية"') . أى أن الاستعمار قد نظر إليه على أنه خطوة على 
الطريق الصحيح فى: تقدم البشرية وفقا للتطور الديالكتيكى حيث يمثل 
واسطة نكل ثورة التحديث والتنمية التى قادتها أل لبوزجوازية إلى افريقيا 
واسيا . فما اعتبر آثاز | سلحة للاستدمار عن تدهين الاطارتات التقليدية من 
مؤسسات وقيم » اعتبر فى نظر ماركس ايجابيا كخطوة على طريق 
التطور فى ضوء المادية الجدلية . 


وبصفة عامة فإن ماركس لم يسهم بنظرية فى الاتتعمار - 


» لغزيد من المعلومات انظر : د . حورية توفيق مجاهد ؛ «الاشتراكية فى أفريقياء‎ )1١١6( 
» ميلة. الدراسات الأفريقية » معهد الدراسات والبحوث الافريقية » جامعة القاهرة‎ 
" العدد السادس 7 بمفددا‎ 


(17) عن النص:للكامل لتضريحات ماركس واتجلز فى هذا المجال ولمزيد من المعلومات 
: عن مترشيد, الاستعمار انظر : 
2 حورية: توفيق : مجاهد ؛ الاستعمار كظاهرة عالمية:'» مرجع سايق » ص 
1305185-8. 
د سي : سباين » مرجع سليق » 
انظر'ليْضاا مجموشة من الاساتذة السوفنيت: » المأدية لجدلية ٠‏ ترجمة مرعى . 
السباعى ٠‏ جامومن ٠‏ بيروت: :.دازن الجماهير , د .ءت . الجرّء التاسع . 
ف . كيللى وم . كالزون ؛ المادية التاريخية ٠‏ ترجمة أحمد داوود ٠‏ بيروت :.دار 


الجما . 0 8 
اق مكتبة ‏ 178(78ط1016/113.] 


دثس#يم - 


فعل لينيّن خحيث كانت له مجرد خاطرات غنه فى ضوء تحليله لنمط الانتاج 
الرأسمالى وهو مامد عليه لينين كنقطة انطلاق فى التحليل . 
:3 وفى الواقع فان لينين يرجع اليه الفضل فى تطبيق أفكار ماركس 
لأول مرة فى العالم وفى عالم الواقع على الرغم من اختلاف الظروف . 
اى انه هو الذى قام بتطؤيع أفكار ماركس للأوضاع. . السائدة فى روسيا 
والمخالفة لما 5 ماركس من تطور النظام ال رأسمالى ونضجه 
وتناقضاته . 

وباختصار يمكن القول أن من أهم انجازات ماركمن: أنه نبه العالم 
الرأسمالى ألى ما يمكن أن يصل اليه يفعل تناقضاته . وبالتالى نبههم الى 
ضرورة تدخل الدولة للتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . 


95م - 


الفصل الثانى 
لينين «نم».1 


)5 "1 - ١817١ 


يعتبر فلاديميرايليتش لينين الامتداد العملى لأفكار ماركس وانجلز 
حيث سعى الى تطويغ تلك الأفكاز الى الواقع الروسى المخالف فضلا عن 
أن الينين طور العديد من الأفكار الماركسية فى ظل الظروف: الجديدة 
للرأسمالية وللثورة البروليتارية فى بداية القرن العشرين وقد عبر ستالين 
عن ذلك بقوله : «ان اللينينية هى ماركسية عصر الامبريانية » والثورة 
البروليتارية » أو بتعبير أدق هى : نظرية وتكتيك ألثورة البروليتارية 
بوجه عام وتظرية وكتيك ليكنائوزية البر ولبتارية يرجه بجامن !1 . 
أهم الظروف المؤثرة على أفكاره : 

جاء لينين من الطبقة الوسطى من أسرة اتخذت خط العداء 
والكراهية للاستبداد القيمصرى فتربى على ذلك . ولكن أهم ما أثر فى 
أفكاره هو اعدام شقيقه الأكبر - الكتاندر. الذى كرس حياته للنضال 
اوري شوائك العبرى - وذلك لاشتراكه فى محاولة فاشلة لاغتيال 

لقيصر الكساندر الثالث » وكان لشقيقه هذا تأثير كبير على بلورة اقكاره 
ع ع مر رت 5 
)١(‏ جوزيف ستالين . اسس اللينينية » دمشق : دار الطليعة ٠1117٠ ٠‏ 

ولمزيد من المعلومات عن الماركسية بعد ماركس انظر : 


معللناتك ماع15 : عملهم] ,عمهعم دم .ونع مد 2 , صدالة جعاالة مكنصماة ,مقلاءء1ة 010دطا 
. 1980 . . قكآ كوععط 


هلاه 


فئ ميذأ.الاغتنال السياسى كأداة للتغييز السياسى : . وقد بدأ لينين بدرامتة 
القائون ولكن طرد: من الذرامنة ومن مدينة 'فازان نفسهًا ولك لنشاطه 
الخدم :وان “كان قد غاوذ نشاظة ثانية بعد عؤدته من جديد ولكن لم 
يستطغ مؤاصلة دراسته . وقد انضم الى احدى الحلقات الماركسية ثم أكمل 
دراسة القانون وقام بتنظيح اول حلقة ماركسية تحت قيادتة” ٠‏ وكان لنشاطه 
هذا أثزه فى عداء السلطات القيصرية مما جعله دائما فى تنقل هربا منها 
وقد تنقل داخل روسيا وخارجها متجولا بين العديد من البلدان الاوربية 
دارسا الحركات العمالية بها . وقد قام لينين وهو فى المنفى بوضع مشروح 
تكوين حزب ماركسى فى روسيا . وقد كان يعمل كتنظيم شسرى فى بادىء 
الامر خوفا من الرجعية القيصرية التى كانت تمارس اعد دريجات الفيرن : 

وكانت فكرته ند : تتضمن اصدار جريدة سياسية لروسيا كانت تتولي. مهمة 
توحيد .صفشوف اللجان والجماعات الاشتراكية الموجودة بها 
وذلك على أساس الماركسية بكل أبعادها الثورية » كما تقوم بالتحريك من 
أجل عقد مؤتمر الحزب والاتفاق على برنامج الحزب.ونظامه الداخلى . 

وقد قام لينين بعد عودته من المنفى بنشر جريدة «ايسكراء أى الشر ارة 
وذلك فى المانيا نظرا لظروف القهر فى روسيا . وكد قامت هذه الجريدة 
بدذور المنظم للحزب . كما قامت نشرة هالى الفقرا اء الفلاحين» بدور دعائى 
هام فى توضيح برنامج الحزب. وسعيه الى ضرورة اتحاد. فقراء القرية 
أى الفلاحين مع العمال . ولكن دور الحزب قد تبلور بوضوج فى كتابه 
دمأ العفل؟: سنة ١107‏ حيث أوضح فيه خطته فئ اقامة حزب. ثورى 
بروليتارى قادر على تنظيم وقيادة الطبقة العاملة فى روسيا للقضاء ء على 
معاقن. الحكم القيصرى: المظلق” والرأسمالية: 0 
الحزب بنظرية ثورية تقدمية وهى الماركسية . وقد تم بالفعل فى المؤتمر 
الثانى للحزدب سنة ٠ ٠"‏ تكوين حزب بروئيتارى وهو ا 
اللينينى . وقد ناضل لينين للمحافظة على الحزب من الضغوط والتيارات 
' العختلفة . كما أنشئت نشكتت جرديدة «برافدا» لخدمة أهداف الحزب وقد أشرف 
لينين .بنفسه عليها وعلى توزيعها ونشرها فى المصانع بين العمال 
مباشرة . 


كم 


0 د تميز لينين بموهبة ثورية غير عادية كما كان يتمتع بمواهب 
تنظيمية قائقة وقد كان .له دوره القيادى فى الثورة الروسية ستة /ا1١91١1‏ 
كأول ثورة باسم الماركسية . واستطاع الشيوعيون الاستيلاء على السلطة 
وأنتهنى عهد روسيا القيصرية لتبدا الدولة السوفيتية ومشاكل بنائها كنموذج 
للماركسية ,. وقد تعرض لينين لمحاولتين لاغتياله يعد الثورة يعام وقد 
أصيب اصابات بالغة فئ المحاولة الثانية وقد تأثرت صحته كما تأثر نشاطه 


بشدة وتوفى فى النهاية بغدها . 


اهم مؤئفات لينين واضافاته للماركسية : 
٠‏ كان لينين ثرى العطاء حيث قدم مئات الكتب والمقالات فضلا عن 
لتقاد 57 5 5 4 558 1 0 

7 والخطابات السياسية . وأهم مؤلفاته : «تطور الراسمالية فى 
روسياه » و «ما العمل ؟» و «الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية؛ » و 
0 والثورة؛ ٠‏ و «المرض الطفولى للشيوعية» » و «مسألة الأرض 
والنضال فى سسبيل الحريةء(" » و «خطوة للأمام » خطوتان للوراء؛ 5 
هذا ومن أهم ما يلاخظ عن لينين انه يجمع بين الفكر والعمل وبين 
التحليل النظطرى للثورة وتنفيذها ااتطبيقى ومن هنأ كأنت مسأهماته 
البارزة تبصية عامة يلاحظ أن اقكار ماركس ‏ جاءت مثالية الى حد كبير 
ولكن استظاع لينين ان يهبط بها الى عالم التطبيق . فأهم مساهمات لينين 
هو قيامه بتطبيق الماركسية فى مجتمع مختلف تماما عن المجتمع الذى 
بنى عليه مازكس افكاره . 
وقد أسهم لينين فى الفكر السياسى بيعض الافكار الهامة التى تتمثل 
فى التالى : . ٠ ٠‏ 

- محاولة اثبات ان الثورة ة تعتمر ت 
ولة أثبات ان الثورة الروسية تعتبر تعبيرا مشروعا للنظرية 
الماركسية. .. ... 0 8 
م( عن كتابات لينين انظر : فلاديمير لينين » المختارات ٠‏ مومكو : دار التقدم » 
ككوأا. 


انظر ايضا : مونعممع : «معومكة ,مناه ممع س1 روعاعن لقا لعنملء5 ,جتدع] . 1 . لا 
. 1960 ,ععنه)ط ومتطختاطتظ 2025 ؟ 


الالمام ب 


د توضيحه لمرحلة الاحتكار والاستعمار فى التطور الرأسمالئ .٠‏ 
البروليتاريا . 


الثورة الروسية والماركسية : 


تمت الثورة فى مجتمع بادىء التصنيع وليس مجتمعا رأسماليا 
وصل فى تنافضاته الى النضج الذى ارناه ماركس وألذى اعتبره ضروريا 
لقيام الثورة . أى أنها تمت فى مجتمع زراعى لاا صناعى . وقد حاول 
لينين توضيح هذه النقطة حيث ان البرجوازية فى روسيا كانت قلة 
وضعيفة نسبيا فى ذلك الوقت كما كانت فى صراع مستمر مع طبقة 
التدلواع . ومن ناحية أخرى فان البروليتاريا لم تكن منظمة ومستعدة 
نلثوزة . 

وقد أكد لينين أن الثورة الروسية حققت تنبوءات ماركس لأن نظرية 
ماركس فى شدة نضج النظام الرأسمالى تنطبق على العالم الرأسمالى ككل 
لا على مرحلة الرأسمالية فى أى دولة معينة . وقد نين أنه فى سنة /117 5 
كان العالم الرأسمالى ناضجا ومستعذا للثورة.والانهيار» وان الرأسمالية 
الروسية كانت ببساطة أضعف حلقة فى سلسلة الرأسمالية فى العالم ٠‏ وقد 
بدا تدهور النظام الرأسمالى واضحا فى بداية هذا القرن نظراً للتصازع 
الاستعمارى وأثرء الحرب العالمية الأولى . 


نظرية لينين فى الا ستعمار : ' 

'يعتبر لينين بآرائه التى جاء بها فى عام 151 أهم من تتاول 
موضوعٍ الاستعمار فى العصر الحدبيث7) . ففى محاولة. لتوضيح أن 
العالم الرأسمالئ كان نأضجا للثورة عند قيام الثورة فى زوسيا ٠‏ قام لينين 
بتحليل ما اعتبره المرحلة الاستعمارية للرأسمالية 0 

0( لمزيد.من إلتفاصيل عن نظرية لينين: فى الاستعمار. انظر : د.. حورية نوفيق 

ا ا ا ا ل أ+15١»‏ 

ا | 


5 0 - 


الرأمبمالية.تتميز ز. بتركيز الصناعة بدرجة كبيرة. ٠‏ بجيث يصبح الاحتكار 
القاعدة. ولين: الاستثناء..؛ وبالتالى تصبح. المنافسة إلحرة فى :طيات 
الماضى “فالشاطة والخرىة تركر أن قفن مسجموعة مدير دعن الامو الغنية 
الفى تدعق «التكائيب الككنة ينما هلقن" العمال. أكزن ا عديرة يا 
يستطيعون معها استيعاب المنتج » مما يؤدى .الى الأزمات القؤية إلتى 
تواجه الصناعة والنواخى المالية . وللبحث عن أسواق لهذه البضائع 
المكذسة والحصول على مواد خام لدفع عجلة الصناعة » فان الدول 
التبرى تتصارع من أجل الاستعمار وتحاول أن تحصل على محميات فى 
المناطق المتخلفة . وبالتالى تقوم الدول باعداد الجيش والأسطول للدفاع 
.عن المصالح الخاصة بها فيما وراء البحار . فالنظام الرأسمالئ يتطور 
داخليا من النظام الحر الى الاحتكار ٠‏ وخارجيا من التجازة الحرّةٌ الى 
القومية العدوانية . وفى الصراغ على الأسواق الخارجية ومصادر مواد 
الخام يحدث الخلاف والمواجهة بين الدول الكبرى . ويظهر ذلك ياذىء 
الأمر فى نظم ومحالقات سرية وتصارع من أجل التسليح مما يؤدى فى 
النهاية الى الحرب المْفتوحة :بين الدول المختلقة . 

ؤياختصار فان" لينين قد . أوضح أن القانون العام والاسانسى 
للرأسمالية هو التركيز. المستمر لملكية وشائل الانتاج وملكية روؤؤوس 
الأموال ة فى أقل عدد من الأيدى . أى ان الاقتضاد الرأسمالئ يق تدريجيا 

تحت سيطرة الاحتكارات و «الترستات» » وتتدعم هذه السيطرة ه الاختكارية 

بالسيطرة الدولية للاحتكارات الدولية » وهنا تتحول الرأسمالية"الىالطابع 
الامبريالى . فالامبريالية هى الرأسمالية. فى .مرحلة الاحتكار .. أو وفقا 
لرأى لينين فان : «الامبريالية هى أعلئ مراحل.الرأسمالية؛ وهى مرحلة 
الاختكان:. وبالتالى فان الحروب: 'الاستعمازية والتسلط الخارجئ حتمى 
بتبلور: النظام الرأسمالى بفعل تناقضاته الداخلية.. وق دَهب لينين الى 
النظر أنئ تاريخ الخِيل السابق: باعتباره ضرّاعاً بين الدول: 0 
المتقدظة لتسيطرة علئ المستغعمرات والأسؤاق . وان الدول ال زِأأَتَنِمإليةقدْ. 
كونت محالفات' لاستخلال 00 المتخلفة - وقد استطاعت الدول 
الاستغمارية أن تسيطر بالفعل د على أقائيم وال تفؤذ 3 خاصة:ة فى الشرقى 
الأقصى وافزيقيا . 


 ه"ميث-‎ 


وقد ذكر لينين أن هذه. النظرية تؤكد الحرب العالمية الأولى التى 
أدت اليها . كما أكد أن هذه الحروب الضخمة بين الدول الاستعمارية'نتج 
عنها تدريجيا انهيار .المجتمع. الرأسمالى حيث أن ضعف .وعدم فإعلية 
0-7 البرجوازى. حسب رأيه يبدو واضحا فى ظل: أزمة الحرب كما 
أن الجماهير تحمل السلاح مما يمهد الأمر اللثورة.. 


والثورة فى رأى لينين خليفة لنحرب التى لا يمكن تلافيهها خاصة 
فى الدول المهزومة . فروسيا كانت انمجتمع البورجوازى الذى تميز 
بالقساد الداخلى . وعلى هذا فان الثورة كانت لها امكانية النجاح . 

هذا وقد اكتسيت نازية لننين فى الاستممان شهرة وائبعة افووائعد 
أشهر من كتب عن هذه الظاهرة : فى العصر الحديث. . فهى تعتبر بمثابة 
عديناميت ايديولوجى». ضد النظام الرأسمالى وقد اكتسبت كلمة 
الاميريالية - التى تعنى لفظا السياسة الاستعمارية التى بموجبها يقوم 
شعب بفرض سيطرته أو قونه على شعب آخر ع كشندت- ابعاذا 
ايديولوجية حيث أصبحت تستخدم كمرادف للاستعمار من جاتب الدول 
الرأسمالية وذلك بعد عبارته : والامبر مبريالية أعلى مراحل الرأسما اليةه . التى 
جعلها عنوان مؤلفه فى هذا المجال!! . هذا على الرغم مما يوجه لنظرية 
لينين هذه من انتقادات غديدة تدوز أساسا حول اخضاعها ظاهرة عالمية 
عامة فى الزمّان زالمكان:متل الاستعمار لنظام اقتضادى معين وهو النظام 
الرأسمالى : خيث وجد الاستعمار قبل النظام الرأسمالئ وفى:ظله » كما 
وجد على" :الشنواء فى ظل دول تأخذ : بالاشتراكية. - فظاهرة الاخضاع 
والتسلط هرتبظة بالجماعات الانسانية. المنظلمة أو شبه'المنظمة والاختلاف 


( : انظر. 0ل يديد مسوتلف مهت 05 ه53 كع عاك قلا لامها هنما . 1 . لا 
ش . 1939 ,أ م ومعتءتاطناط لمممكهدىه] 
ننظر أننص أ أيض!ا فى : “ك . مه ,] . املا .كته /لا لماعماءع5 مندم] 
افظن” النض العربى : لينين » الاستعمان. أعلى مراحل الرأسمانية » أنمختارات » 
مرجع سابق ٠ ٠»‏ المجلد 0١‏ للجزء اه ص 506 . 
هذا ومن الملاحظ أنه فد استخدم فى الترجمة العرببة تعبير استعمار أما فى الأصل 
الروسى. والانجليزى فقد استخدم تعبير أمبريالة لنفس :المحتي: . 


588هم-- 


ليش :فى الاستراتيجية التى يرجى تحقيقها'من-ؤرائه ولك فيْ التكتيك 
والأتنلؤة المستخدم . 'فكأن أفكاز لنِنِنَ .فى مجال الاستعمان أخذ عليها 
محدوديتها ؤذاتيتها حَيثُ إنها لم تشع لبلؤزة نظزنة موضوعية متكاملةقى 
الاستعمار كسياسة عامة كما فعل مكيافيللى أو هيجل . هذا ومع. ان لينين 
بنى افكاره فى هذا : المجال على نظزية هوبسون0):- الاقتصضادى 
والمصلح الاجتماعى الانجليزى » الذى جاء بها سنة اي قبل اراء 
لينين بأربعة عشر عاما - الا انه فى الوقت الذى أرجع فيه كل منهما 
الاشتعمار الى النظام الرأسمالى إلا أن هويسيوق رأى إمكانية تلافى تطوزر 
لمعيشية وخلق قوة شرائية داخليا بما يستوعب المفتج ولا تكون معه حاجة 
للبحث عن أسواق خارجية » أما لينين فقد أكد على حتمية تطور النظام 
الرأسمالى ة فى أعلى مراحله الى النظام الاستعمارى . 
الدولة ومرحلة ديكتاتورزية البروليتاريا : 

يلاحظ أن أهم إضافات لينين هو عمله على تطبيق الاشتر شتراكية 
0-0 بور ييس ينين 
لر الريو الثورة 0 أفمية. بون 
العنصر الخارجي.عن البروليتاريا فى تنظيم البروليتاريا والجماهير فى 
الثورة-» على عكس. اراء ماركس الذى أوضح ان الشيوعيين من 
البروليتاريين عليهم. مهمة قيادة . جماهير البروليتاريا لأنهم أكثر وعيا 
ويعرفون ما يريد هؤلاء . ومن ناحية -آخرى:. بين طبيعة مزحلة 
)0( د . حورية توفيق مجاهد . الاستعمار كظاهزة عالمية ... » مرجع سايق »ء ص 

.هاأ١‎ -6٠ 
0 ا ا اسه 0 ا‎ 0) 


حس ع مقدرته إلى كل ساب احلجته ١.‏ 

انخلز : لينين :: عن حبزب امن نوع جذيدا» فد ند بافنوكيا 
تولك فنيكوفا” ويالينااستروكوقا +:توجعة فود عند العكم + الكاهرة ” دار الثقافة 
الجكندة ,2 1١535485‏ .)سر 53 . 
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ديكتاتورية البروليتاريا التى تعقب الثورة . وتعتبر اراؤه فى هذا المجال 
اكثر أهمية من ماركس من التاحية التطبيقية . وان كان يعوزها جاذبية 
منطق أفكار شاركس : 
.طبيعة الدولة ومذؤهوم اضمحلالها : 

هذا وفى سعيه لتوصيح طبيعة مرحلة ما بعد الثورة - أى مرحلة 
ديكتاتورية البروليتاريا - سعى لينين إلى بلورة آراء ماركس وانجلز فى 
هذا الشأن . أ ى تحليل النظرية الماركسية فى الدولة( التى يخلصها مما 
اط ١‏ علنها عن تشويه . فقد عمل على محاولة احياء ويعث الاراء 
الأصيلة فى هذا الشأن . وقد استعان لينين كثيرا بنصوص ماركس وانجلز 
ويبدو هذا واضحا من كتابه : «الدولة والثورة» . ولكن لم تقف مساهمة 
لينين عند حد بعث الماركسية ولكنة أسهم من جانبه فى توضيح بعض 
الجوانب الهامة وبخاصة ما يتعلق بمفهوم زوال الدولة ومتى يتم ذلك . 
يرضح لينين ان اصل وجود الدولة هو عدم إمكان التوفيق بين المتناقضات 
الطبقية أى المصالح الطبقية المتعارضة فهى ليست ققط نتاجا لهذه 
المنناقضات ولكنها أيضا مظهر لها . والدولة فى رأيه ليست هيئة للتوفيق 
بين الطبقات - كما يراهة الرأسماليون - حيث انها لا تنشأ كما لا تستمر 
اذا كانت هناك امكانية لمثل هذا التوفيق وذلك أنه فى مرحلة من التطور 
الاقتصادى للدولة تتميز بانقسام المجتمع على نفسه فى شكل طبقات 
متعارضة فى مصالحها ومتناقضة وهى بالتالى تتصارع من أجل تملك 
ادرات الانتاج . وعليه تكون الدولة كأداة فى يد الطبقة المستغلة الاقوئ 
الغالبة ومتحيزة لها فهى باخنصار ئيست حَكَمْ عدل فوق المجتمع ككل 
ولكنها اداة فى يد الطبقة الاقوى لاستغلال الأضعف . وهو فى هذا يبلور 
(1) لمزيذ من النفصيل انظر : فلاديمير لينين ؛ الدولة والثورة ء ترجمة لطفى نظيم » 

القاهرة : الهيئة المصرية للطباعة والنشر . 157١‏ . وقد أفرد الفصل الأول 

لموضوع نشوء الدولة واضمحلالها . 
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ما ذهب آليه ماركس ويعارض مبدأ التوفيق . فالدولة كما أوضح لينين 
هى جهاز لحكم طبقة معينة لايمكن التوفيق بينها وبين الطبقة المعارضة 
لها التى تتحكم فئ ادوات 'الانتاج وفى جهاز الدولة نفسه كأداة للتحكم . 
كما يوضح رأى انجلز فى ان سلطة الدولة نشأت من المجتمع وذلك فى 
شكل فصائل خاصة من الرجال المسلحين تنسلخ عن المجتمع وتوضع 
فوقه . وان هذا التنظيم المسلح هو نتاج انقسام المجتمع الى الطبقات 
متعارضة المصالح » والتى لا يمكن التوفيق بينها » وان مثل هذا التنظيم 
المسلح يكون فى يد فصائل من الرجال المسلحين حيث لا يمكن أن يتولاه 
مجموع السكان . فالدولة تنشأ وتخلق سلطة خاصة من الرجال المسلحين 
حتى يمكنها أن «تدبر أمرها بنفسهاء . 

والدولة عبارة عن أداة للاستغلال وان هذه هى السمة الخاصة 
المييزة لها دائما . فقديما كانت الدول الاقطاعية أجهزة لاستغلال العبيد 
والاقنان ٠‏ أما حديئًا فان الاستغلال استمر وان: اختلفت الطبقة المضطهدة 
المستغلة » فالدول البرلمانية هى اداة استغلال رأس المال للبروليتاريا . 


وأن الدولة لن تزول الا بزوال الاستغلال والطبقات وذلك فى 
مرحلة الشيوعية حيث سيرسل المجتمع الة الدولة بأكملها .. الى متحف 
الآثار» وفقا لما أكده لينين من قول انجلا - 

ويؤكد لينين على الزوال التدريجى للدولة : أى اضمحلالها 
تدريجيا ٠‏ وهو يفرق فى هذا المجال بين الماركسيين والفوضويين حيث 
يرى الأخيرون ضرورة الغاء الدولة والقضاء عليها قضاء تاما بين عشية 
وضحاها أى الأن وفورا ٠‏ دون تفهم الشروط التى يتفهمها الماركسيون 
والتى تجعل هذا ممكنا ؛ فضلا عن أنهم يريدون تحطيم آلة الدولة دون 
أن تكون عندهم فكرة محددة عما ستستخدم البروليتاريا مكانها وكيفية 
استخدام سلطاتها الثورية ٠‏ كما انهم يرفضون تدريب البروليتاريا على 
الثورة والاستفادة من الدولة الراهنة » وذلك على عكس الماركسيين!" . 
ولكن لينين يوضح انه بنجاح ثورة اليروليتاريا فى الوصول الى السلطة 


(4) لمزيد من المعلومات أنظر : المرجع السابق ٠‏ الفصل الرابع والقصل السادس ٠‏ 
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ذائها تقض تقضئ على الدؤلة :البوجؤازية بوصبفها دولة أما الدولة او شبه-الدولة 
البروليتارية فانها تضمحل كأداة قهر ٠.‏ فقد: أكد على ان «الدولة هى قوة 
خاصة للقمع.٠‏ خيث تستخدمها البروليتاريا فى مرحلة ديكتاتورية 
البروليتاريا لكبت وقمع الطبقة البرجوازية ٠‏ والقضاء على التناقضات 
المتخلفة عن: النظام: الرأسْمالى . ويوضح -لينين ان هذا هو على وجه 
التحديد المقصود «بالغاء الدولة بوصفها دولة؛ . أى أن الالغاء منتصب على 
الاستغلال ولكن تستمر كأداة قهر حتى تصفى التناقضات ويتعود 
البروليتاريون على أنماط التفكير والتصرف الجديدة . 

هذا ويؤكد لينين على أهمية الثورة العنيفة + وذلك للوصول الى 
القضاء على الدؤلة 'البرجوازية واحلال ديكتاتورية البرؤليتاريا 
محلها كمرحلة مؤقتة تضمخل بعذها وتتطور مرخلة الشيوعية . وفى 
قوله : :أن الاستعاضة عن الدولة البرجوازية بدولة بروليتارية لا يمكن 
بدون ثورة عنيفة » والقضناء على الدولة البروليتارية اى على الدولة بشكل 
عام لا يمكن عن غير طريق الاضمحلالء:!") . 

كما يؤكد على أنه من الضرورى تخطيم جهاز الدولة بعد الثورة 

والاات تكتفى البروليتاريا بعد نجاحها بمجرد الاستيلاء على الدولة ٠‏ فهو 
يستند الى ار راء ماركس بأن تحطيم جهاز الدولة البيروقراطى العسكرى 
هو أول شرط لأى ثورة شعبية . على أن تحل «البروليتاريا المنظمة في 
شكل طبقة حاكمة؛ة تنخل. آلة الدولة الترْة “يت تحطيمها ات كل 
الجهاز النرجوازى. القديم .للدولة وبناء..جهاز جنيد بروليتارى محله ء 
وبالتالى يكون .من. الممكن..الالغاء التدريجى للبيروقراطية فالهدف 
النهائى هو .القضاء على الدولة أى على .كل عنف منظم دائم » ؤيتم ذلك 
فى مرحلة الشيوعية حيث ستزول فى ظلها كل ضرورة لاستخدام العنف 
إذ سيعتاد الأفراد على مراعاة الشروط الأولية للحياة الاجتتاعية' دون 
خضوع أو عتفٍ ولكن لإ يكون ذلك وفقا لرأى لينين إلا فِى ظل جيل جديد 
تريبى على المفاهيم الجديدة فى. ظل الظروف الاجتماعية الحزة ٠‏ 


(5). : لينين ء آلدولة أوالثورة » مرجع مابق » الفصل. الأول . 
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ولم يقتصر جهد لينين على ترشيد ديكتاتوزية'البزوليتاريا - حيث 
تكون الحاجة لاستمرار الدؤلة. كأداة قهر - ولكنه. حرص على اتنتقاد 
الديمقراطيات التقليدية أنتقادا شديدا » موضحا أن ديمقراطية الدول 
الر أسمالية هى ديمقراطية زائقة «رعوعممعف - ملعنوكم» .و أنها «مقيدة 
بؤاسطة الاطاز الضيق للاستغلال الرأسمالى» فهى فئ الحقيقة لا تخرج 
عن كونها ديمقراطية بالنسبة للطبقات التى تملك أى الأغنياء . بينما بالنسية 
للجماهير العريضة فان الديمقراطية ما هى الا خدعة نظرا لفقرهم المدقع 
وانشغالهم بحياتهم المعيشية اليومية بحيث ان السياسة لاتعنى شيئًا بالنسية 
لهم وبحيث أن وسائل تشكيل الرأى. العام تتركز فى أيدى الأغنياء فقط . 
والدولة ليست اداة للتوفيق بين الطبقات ومصالحها ولكنها اداة للاستغلال 
والقهر فى يد الطبقة الحاكمة على الفئات الأخرى المقهؤرة . ويالتالى فهى 
ليست جهازاً فى يد الجماعة ككل للتعبير عن مصالح الجميع والتوفيق 
بينهم كما ارتأته الحكومات الليبرالية الغربية حيث أن هذا أمر مرفوض 
بالنسبة للينين . وبالتالى فان: القضاء على الدولة البورجوازية ومن ثم 
م د ل ا ا و ل أو 
حقوقاً حقيقية حيث لم د يستمتعوا بشىء فى ظلها بل على العكس فان مثل 
هذا الهدم سيترتب عليه اقامة مؤسساتٍ سياسية وحكومية جديدة تكون أكثر 
تحقيقا للديمقراطية الحقة بالنسبة للبروليتاريا . 
الاطار النظمى لمرحلة ديكتاتورية البروليتاريا : 

ويوطح لينين المؤسسات التى تتبلور عن الوضع الثورى والتى 
تتمثل أساسا فى الحزيب الشيوعى و السوفييتات : فقد وضع لينين_الأسس 
التنظيمية اللازمة لترجمة الأيديولوجية إلى واقع .. حيث أرسى دعائم 
الحزب_الشيوعى|7"'الذى لم يوضحه ماركس «والحزب هو القسم ٠‏ 
اللو تناول ينين الحزب الشيوعى فى العديد من كتاباته وخاضة فى كتابيه :مثا العمل ؟ : 

ا ب 0 1 ة إلى الأمام , ٠‏ خنطوتان إلى الوراء : الازمة فئ 

أنظر : لينين ٠.‏ المختارات ٠‏ مرجع سايق ٠‏ مجلد١٠‏ » جزء ١‏ » ص 
م ابو ل دم دي 


وعن تجميع لاراء لينين فى الحزب انظر : لينين ٠‏ المبادىء التنظيمية للحزب 
البروئيتارنتى ٠‏ ترجمة سعد رحمى + القأهر < : دار النقاءة الجديدة . 1١3284‏ ع 
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الواعى سياسيا والمتقدم للطبقة +:إنه. طليعة الظبقة . وقوة تلك الطليعة 
عشرة مرات ومتات المرات وأعظم مئات. المرات من عدده . هل هذا 
ممكن ؟ هل يمكن أن تكون قوة المئات أكبر من قوة الألنوق ؟ هذا ممكن 
ويتحفق 3 يكون المئات منظمين فالتنظيم يزيد القوة عشرة 
أضعافت:(3) . ولكنه يؤكد باستمرار على أهمية الالتحام بالجماهير 
موضيحا ميكانيزمات ذلك يقوله : «لازلنا قطرة فى محيط الجماهير 
الشعبية » ولاتستطيع أن ندبر الشئون إلا اذا عبرنا تعبيرا صجيحا عن 
مايعيه الشعب . وبدون ذلك لن يتمكن الحزب الشيوعى من قيادة 
البروليتاريا » ولن تتمكن البروليتاريا من قيادة الجماهير . وسوف تنهار 
كل هذه الماكينةه("') . أى أن لينين بين طبيعة دور الحزب الشيوعى 
وسبيله للحكم وللقضاء على التناقضات الموروثة فى المجتمع كما تناول 
تنظيمه الداخلى . ويعنينا فى هذا المجال.توضيح جانبين أساسيين ركز 
عليهما لينين هما الأيديولوجية والمركزية الديمقراطية حيث يمثلان 
دعامة الحزب الشيوعى وركيزته . 


الأيديولوجية : وقد أكد عليها لينين بوضوح قى كتايه ما العمل ؟ 
9 أى قبل الثورة بسنوات - على أساس أنها مسألة حياة أو 
ت . ففى قوله : «فليس يمكن أن تطرح المسألة إلا بالشكل التالى': 

إما ايديولوجية برجوازية واما ايديولوجية اشتراكية . وليس وسط بينهما 
(لأن البشرية لم تضيع أيديولوجية اثالثة؛ ٠‏ اضف إلى ذلك أنه فى مجتمع 

تمزقه التناتضات الطيقية » لايمكن أن توجد أية ايديولوجية خارج ! الطبقات 
أو فوق ) الطبقات) . ولذلك فين كل انتقاص من الايديولوجية الاشتر شتراكية 
وكل ابتعاد عنها هو فى حد ذاته بمثابة تمكين للأيديولوجية البرجوازية 
وتؤطيد لهاء(') . وبالتالى فقد أكد على أهمية النضال. الحاسم للحفاظ 


- ولينين : عن حزب من نوع جديد » تأليف (تجميع) ومقدمة بافدوكياً بولكرقتيكدفا 
ويالنياستروكوقا » ترجمة فوّاد عبد : الحكيم » القأهرة : دان الثقافة الجديدة 0 
14 , 1 
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على نقاوة الماركسية اللينينية . فالايديولوجية تمثل الزابطة الاساسيدالتى 
تزبط الشعب:كله من خلفن/الحزني. الشيوعى . وأيديولوجية الحزبه قائمة 
على الماركسية وقد عبر لينين عن هذا قائلا : «... اننأ نتمسك كليا بأسس 
نظرية ماركس ٠‏ فهى ألتى قامت لأول مرة بتحويل الاشتراكية من 
طوباوية إلى علم »ء ووضعت لهذا العلم أمسا راسخة » ورسمت الطريق 
الذدى ينبغى السير فيه مع متابعة هذا العلم » وصياغة جميع تفاصيله؛ . 
وقد كان لينين حريصا - وهو مفكر ورجل حركة معا - على التأكيد على 
عدم أخذ نظرية ماركس على أنها مغلقة وغير قابلة للنقاش : »فنحن 
لانعتبر اطلاقا أن نظرية ماركس شىء كامل لايجوز المساس به » بل أننا 
مقتنعون + على العكس » يأنها لم:تفعل سوى أن وضعت حجر الزاوية 
لذلك العلم الذى يتأتى على الاشتراكيين دفعه قدما فى جميع الاتجاهات ٠‏ 
إذا شاءوا ألا يتأخروا عن موكب الحياة . ونحن نعتقد .أنه يتوجب على 
الاشتراكيين الرومن بالذات أن يدرسوا نظرية ماركس ويطوروها بصورة 
مستقلة » لأن هذه النظرية لاتعطى سوى أحكام توجيهيه عامة » تطبق فى 
بريطانيا مثلا بطريقة مخالفة لما تطبق فى ألمانيا » وفى ألمانيا خلاف ما 
تطبق به فى روسياء!؛" . 

فالنظرية الثورية فى رأى لينين تعد متطلبا سابقا ولازمة للحركة 
الثورية وللحزب الثورى : «بدون نظرية تورية لاتوجد حركة ثورية . 
لايمكن أن يقوم بدور المناضل الطليعى إلا حزب يهتدى بأكثر النظريات 
تقدملا"') , 


“المركزية الديمقراظية : 
فهى. العمود الفقزى. للحزب ٠‏ وتعتبر من..أهم اسهامات لينين فى 
البناء التنظيمى للحزب الشيوعى وتتمثل فى9'') : 
الدلة المرجع السابق ء ص 77 من مقالة : «برنامجناه » المؤلفات الكائْلة"» مجلد 4 . 
ص 5-1845م١1. ٠‏ 
)١5(‏ لينين . » ما العمل ؟ مزجع سابق ء المؤلفات الكاملة » الجزء © » ص يده 
(17) انظر : لينين + المبلدئء التنظيمية للحزب البروليتارى » مرجع سابق ٠صضص50701؟‏ . 
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- خضوع الأقلية للأغلبية كمبدأ عام وكقاعدة ملزمة:. 

- خضوع المستويات الدنيا للمستويات العليا والالتزام التام بقراراتها . 

- الانضياط الصارم الذى يطبق على كافة الاعضاء . 

- الالتزام بمبدأ الانتخاب فى كافة أجهزة الحزب('') ومسئولية تلك 
الأجهزة عن عملها . 

- تقوم عضوية الحزب بطل اناد الانتا., الو سوقاف دز 
والمشاركة الشخصية فى عمل أحد تنظيماته » والمسئولية 0 
المتبادلة بين العضو والحزب . 


وقد كان تأكيد لينين على شق المركزية يالذات بحيث أن كل تيه 
ينساب من. . المركز ويعود إليه . فهناك مركز واحد يوجه منظمات 
الحزب » وقى هذا يقول : «فرفضن الموافقة على توجيهات الاجهزة المركزية 
يساوى تمزيق الحزبء7*') . وعليه فيجب أن تعطى للجنة المركزية 
وظيفة الرقابة الفعلية . فضلا عن التأكيد على الانضباط الصارم وتصفية 
الحزب من العناصر المعادية : «الحزب اتحاد اختيارى » لايد حتما أن 
ينهار ٠‏ أيديولوجيا فى بادىء الأمر ثم عضويا » إذا لم يطهر نفسه من 
العناصر التى تنادى بالافكار المعادية للحزب»:9؟" . 

ولم يغفل لينين العمل الرائد للصحيفة الحزبية المركزية «.. : يجب 
أن تكون الصحيفة قائتد الحزب الفكرى : وأن تطور الحقائق النظرية ' 
والأحكام التكنيكية » والافكار التنظيمية العامة والمهام العامة للحزب كله : 
فى هذا الموقف أو ذلك» . فالحزب يجب أن يكون له «دمركزان قياديان :- 
)١(‏ يؤكد لينين على أن الانتخابات لعضوية الجهاز البركزى للحزب أو الأجهزة يجب 

أن تكون بالتضويت المُباشر المباشر داخل المؤتمر مع رفض الانتخابات خارجه ركذلك 

عدم السماخ بالانتخابات على درجتين . 

انظر ولمزيد من التفصيل عن المبادىء التنظيمية للخزب ة المرجع البق + من 

عما- لم١‏ من مقدمة كتيب ل راع لي ات مجموعة 
: ع المؤلفات الكاملة » المجلد 4. 0 تلكا 7 تدده 
(11): ا لينين ء المبادئ ء التنظيمية للحزب الؤُروليتارى » مرجع سابق .طن 1545 . 
ملم لينين : المبادىء التنظيمية للحزب البروليتارى » مرجع مابق.ء ص ١17‏ » من 
«التنظيم الحزبى وصحاقة الحزبء ٠‏ مجموعة المؤلفات الكاملة ٠‏ المجلد ٠‏ ءلصصل 
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السحيفة المركزية و اللجنة المتركزية,!"') . 'بنحيث يقود' الأول قكزيا ؛ 
والثاتى تطبيقيا مباشرا » مع ضمان وحدة العمل والتضامن بيتهما . 
أما السوفييتات «كاء 50101 فهى تمثل مجالس محلية للعاملين منظمة 
على اساس الدوائر الانتخابية الطبيعية للعمال : أى اتحاد المصانع » وذلك 
لمناقشة الأمور السياسية وتنفيذ وادارة المهام المحلية ,فى ننجي علي 
أساس وظيفى لا إقليمى ؛ كما انها كيت محرة ساحات للنقاش او الكدلام 
بل انها | أجهزة عاملة بعق +-حوت انها أجهزة تنفيذية وادارية . وبالتانى 
فهى تختلف بتلك المميزات عن الأجهزة البرلمانية البورجوازية . 
واشتراك العمال العاديين فى السوفييتات يمكنهم من الاشترأك المباشر 
الحكومة وبطريقة ملحوظة أكثر مما تعرقه الدول الرأسمالية . 
فالسوفييتات تتناول نقاطا وموضوعات تعنئ العمال وتتمشى مع مصالحهم 
ومع أهتمامهم الفنى كما أنه يمكنهم تفهمها . وبالتالى يتحقق من :خلال 
السودييتات المشار ركة الجماهيرية فى الحكومة وممارسة ديمقراطية حقيقية حقيقية 
عن المعروف فيما يسمى بالدول الديمقراطية'وفقا لرأيه . .هذا وتقوم 
السوفييتات على أساس. هيراركية السلطة حيث تقوم المستويات المحلية 
الادنى بانتخاب أعضاء للمستويات الأعلى مباشرة » وهكذا تتم الفا 
حتى تنتهى فئ الموّتمر الروسى العام للسوفييتات هذا ويؤكد لينين حلى 
أن الممثلين فى أعلى المستويات خاضعون دائما للاستدعاء ٠»‏ كما 2 
فى 'النظام السوقيتى نظام رقابة وتوازن وبالتاتئ فان رقابة البروليتاريا 
تتاكد باستمرار ولايوجد ما يحول بينها . 
والعلاقة بين السوفييتات. والحزب تتمثل- فى -قوله ': : «تمارس 
البزوليتازيا المنظمة فى السوفييتات الديكتاتؤرية » ويتولى حزب البلاشفة 
الشيوعى قيادة البروليتارياء”" . 
(*) لينين » عنمحزب من توع جديد ٠‏ مرجع منابق صن 2055 من »رسالة إلى رفيق 
حول مهامنا التنظيمية: ٠‏ المؤلفات الكاملة ء المجلد 7 »ء ص 8 - 


اليم لينين » عن حزب من نوع جديد » مرجع سابق » ص 507 . »من الشيوعية 
البسارية؛ م »عبث أطفال: هل يجب على الثوريين العمل فى . التقابات الرجعية » 
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..يؤكد لينين نغضن الأسس الاشتراكية .فى:النظام السوفيتى والتى 
تتمبتل فى التالى : 
- ان العمال وحدهم الدتين لهم حق التصويت . 
- الغاء كافة الشكليات والقيود: النيروةراطية : 
- بتنظيم طلائع العمال - أى العمال الصناعيين - فان الشعب كله 
سيحصل على -التعليم السياسى . 
هذا وقد أوضح لينين فى كتابه «مسألة الأرض والتضال فى سبيل 
الحرية: الأمس التالية فيما يتعلق بالملكية الخاصة : 
-. أن مسألة الأرض فى روسيا تتميز وتختلف عن مسألة الأرض فى 
البلدان الرأسمالية الأخرى . 
- يجب نزع ملكية كبار الملاك والعقارات الزراعية - بما فيها اراضى 
التاج والكنيسة - وتحويلها الى ملكية الشعب بأسره وهو يعنى فى هذا 
المجال الأرض بأكملها بما عليها من عتاد وماشية . «فالأرض بأكملها 
يجب أن تصبح ملكا للشعب جميعه؛ 5 5 
_- ضرورة تحالف البروليتاريا الثورية مع طبقة الفلاحين كى يتحقق نجاح 
الثورة فى المدينة أولا ثم انتزاع حقوق الفلاحين: فى الريف بعد ذلك » 
وذلك بتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين . 
وفى هذا العجال يؤكد لينين على أهمية وضرورة سلطة الدولة 
موضحا قوله ان : «الفوضويين. هم من ينكرون أهمية سلطة الدولة. 7 
بينما نحن نقول أن سلطة الدولة هامة بصفة مطلقة ويد 
فقط ؤلكن لأى دؤلة + حتى تلك التى تنتقل مباثئرة ة للاشتراكية .. 
كل ما تريده هو أن تكون تلك السلطة كاملةفى' يذ ممُلى غالبية ألعمال 
والجنود والفلاحين ... » نخن: لاننكر الحاجة لسئطة 'قوية “فى يد 
' الدولة » ولكننا نقون” فقظ أن كافة العقارات الراعية يجب أن تنتقل' 
إلى أيدى الفلاحينٌ بذؤن مقابل بمنوجب قرار هن كجنة الفلاحين المحلية 
على أساس الأغلبية » وبشرط ألا يتم أى افساد للملكية,!' . 
١‏ 9 انظظر ولمزيد.مئن المعلوامات: : قدي اك 0 مداعفعيم عن 0 العمممك» مطتدعآ - 1 . لا 
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وعليه فإن لينين لم'يُؤكد: على. ديكتاتورية البزوليتاريا. بل على 
ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين حيث يرجع إليه الفضل فئ التاكيد 
على التحالف الاساسى بين البروليتاريا والفلاحين ٠‏ وبالتالى تطويع 
أفكار ماركس لمجتمع زراعى أسابا بادىء فى التصنيع ٠»‏ فقد اتسع 
مفهوم العامل . وقد كان لينين حريصا على توضيح أهمية الصناعة 
الكبيرة لبناء المجتمع الاشتراكى . وفى هذا يقول : ءان الصنفاعة 
الكبيرة هى الأساس الأول والوحيد الذى يمكن على أسادنه أن شاع 
من مواردنا ونبنى مجتمعا أشتراكيا . فيدون صتاعة كبيرة متطورة 
تطورا عاليا » فلن يمكن تحقيق الاشتراكية فى أى مكان وبالذات قى 
بلد قلاحىا؟" . 1 
وخلاصة الأمر أن الحزب الشيوعى - وهو -الحزب: الذى سبق 
وأسسه لينين قبل قيام الثورة والذى قاد به الثورة وتؤلى منصب سكرتيره 
العام - يمثل الجهاز الداخلى للقيادة والرقابة حيث يتكون من أكثر عناصر 
البروليتاريا وعنا من الناحية الطبقية أو من المثقفين المكرسين للهدف 
البروليتارى والذى يعطى له السلطة العليا من قبل البروليتاريا وبالتالى قهو 
يهدف لتحقيق وتمثيل «الارادة الحقيقية» للبروليتاريا . وعلى الرخم من 
الطابع الديكتاتورى التفوقى للحزب الشيوعى كما يوضح لينين الا أنه أمر 
حتمى بالنسبة لظروف الثورة والتناقضات القائمة بعدها . وان كان لم 
يوضح مدى استمرارية مثل هذه الديكتاتورية من جانب الحزب . 
أهم مساهمات: لينين : ظ 
ويمكن.القول باختصار أن مساهمات لينين فى مجال ,الماركسية 
تتمثل فى .ترجعة الفكرة كما عبر عنها ماركس وانجلز الى واقع عملى 
فى ظل أول ثورة تقوم باسم_الماركسية واول نظام حكم يتخذها 
كأيديولوجية ويسعى من.خلال تنظيماته.الى تجويلها الى عقيدة . ويرجع 
إلى لينين الفضل فى بلورة الحزب الشيوعى ووضع الأسس التى يقوم 
(75) . أنظر : ليتين » عن حزب س نوع جديد ء مس ٠١‏ » متقرير عن الضريبة النوعية 


فى المؤتمر العاشر لعموم روسيا للحزب الشيوعي الروسى (البلشفى) ٠‏ المؤلفات 
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عليها فضلا عن توضيح دور السوفييتات ومؤسسات الدولة . فهو رائد 
المؤفيشية فى الفكر :الما ركسى . كما أن من مساهماته الرئيسية توضيح 
التحالف بين البروليتاريا والفلاحين بما يجعل الماركسية ممكنة التطبيق فى 
المجتمعات الزراغية التى: لم تصل إلى حد نضج النظام الرأسمالى والتى 
لم تعرف تناقضاته التى يعبر عنها ماركس:. : 

كما أن نظريته فى الاستعمار - عنى الرغم مما وجه لها من 
انتقادات - إلا أنها تعد أهم ماكتب عن الظاهرة الاستعمارية فى العصر 
الحديث فضلا عن انها تعتبر بمثابة ديناميت ايديولوجى موجه للنظم 
الرأسمالية حيث من بعدها حملت الامبريالية - التى لاتخرج كلفظ عن 
السياسة الاستعمارية - بابعاد قيمية ايديولوجية جعلتها عند الكثيرين 
مرتبطة بخصوصية النظام الرأسمالى . 

هذا اذا كانت أزاء ماذكن واتجلة قد تميزت بالحاقبية والختطقية 
إلا أن اراء لينين جاءت أكثر عقلانية وتجريبية » وفى نفس الوقت جاءت 
خلوا من القيم الدينية والروحية . حيث الهدف هو تدعيم الماركسية كعقيدة 
مدنية . 


!همه - 


الفصل الثالث 
نظرة على تطور الليبرالية الغربية والا 


من كل ما سبق يلاحظ أن أفكار ماركس وجدت لها جذورا تمتد 
عبر التاريخ متمثلة فى أفكار الكثير من المفكرين الأوائل الذين من الممكن 
ان يطلق عليهم رواد الفكر الاشتراكى . ولكن أفكار ماركس اكتسبت 
شعبية كبيرة نتيجة منطقيتها وشدة وضوح التحديات التى واجهت النظام 
الرأسمالى والديمقراطية الليرالية. الغربية فى الفترة التى عاصرها 
ماركس . ش 

ولكن يلاحظ أن أفكار ماركس كما سبق القول ظلت الى حد كبير 
مجرد نبوءات تحقق شق منها ولكن لم يتحقق الكثير . وحتى ماتحقق لم 
يتم لا فى الظروف ولا بالطريقة ة التى تنبأ بها ماركس . فأفكار ماركس 
رسمها فى اطار النظام الرأسمالى الناضج للثورة بفعل التحديات الكامنة 
فيه والتناقضات الكافية للقضاء عليه . وقد تنبأ بقيام مثل هذه الثورة فى 
المانيا أو انجلترا حيث تمشت مع تحليله وقد اعتبر ماركس أن تلك الثورة 
حتمية وان النظام الرأسمالى مصيره للانهيار حتما . ولكن من الناحية 
الواقعية فان الثورة باسم الماركسية لم تتحقق فى مجتمع رأسمالى ناضج 
بل فى مجتمع أقرب للزراعى منه للرأسمالى الصناعى : حيث كانت 
روسيا تمثل مجتمعا اقطاعيا بادئا فى التصنيع . 

من ناحية أخرى فان النظام الرأسمالى الذى أكد ماركس على حتمية 
انهياره ظل متماسكا وان كانت قد واجهته الكثير من التحديات . وفى نفس 
الوقت قام النظام الرأسمالى بادخال الكثير من الاصلاحات كى لا 


“امه 


يتعرضن للاتهيار حتى إن الكثيرين يرون أن أهم مساهمات ماركس هو 
اته نبه النظام الرأسمالى الى اخطائه وما يمكن ان يصل اليه اذا لم 
يعالج هذه الاخطاء . 
وقد حاولت الدول الرأسمالية بالفعل التدخل فى العملية الاقتصادية 
والخروج من نظام الرأسمالية الحرة نمفهومها الأول القائم على ان.الدولة 
لاتتدخل الا فى أضيق حدود ممكنة وان الأفراد اذا ماتنازلوا عر جزء 
من حقهوقهم للدولة فانما يتنازلون لحماية بقية الحقوق وان هذا التنازل 
يكون فى المجال السياسى فقط لا فى المجال الاقتصادى والاجتماعى . 
اى أن هذا التظام قام على أساس المتناداة بما يعرف «بانحكومة الصغيرة» 
على أساس أن الحكومة قد نظر اليها على انها شر لابد منه ولذلك لابد 
من التقييد المستهمر لاختصاصاتها . ولكن اضطرت الدولة الرأسمالية الى 
الانتقال الى مرحلة الرأسمالية الاجتماعية التى اقتضت تدخل الدولة 
لعلاج المشاكلٌ الاجتماعية الناتجة عن عملية التصنيع وتطور النظام 
الرأسمالى نفسه : من ذلك تدخلها لتحسين أحوال العمال » منح تعويضات 
النطالة © وايحاذ 'تاميكات ومعاشات:: 
ولكن من الملاحظ ان تطور كل من النظام الرأسمالى والاشتراكى 
بعد ظهوره كمنافس رئيسى له على المستوى العالمى وتطور الوضع 
الاقتصادى فى العالم كله دفع الدول الرأسمالية الى الدخول فى مرحلة 
جديدة تعرف باسم الرأسمالية المقيدة وقد مرت هذه المرحلة بمرحلتين 
أَسْمَامئيِتين : 
أولاهما : جاءت بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد الأزمة. 
العالمية سنة 35575 - 1177 التى امتدت اثارها السيئة الى 
كاء: الدول فى العالم ماعدا الاتحاد السوفيتى :وهو الدولة ‏ 
الوحيدة التى كانت تطبق النظام الاشتراكى . فقد وجدت 
الرأسمالية انها فى حاجة لحماية نفسها من الاتهيار . 
فظهرت نظرية كينز التى نادت بتدخل الدولة لا فى الشئون 
الاجتمأعية وحدها بل فى الشئون الاقتصادية ايضا لتخليمس 
الاقتصاد. الرأسمالى من التقلبات الاقتصاذية التى ميزت 
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الإقتصاد الخرٍ تحقيقا للاستقرار الاقتصادى . 
وثانيتهم! : بعد الحرب. العالمية .الثانية وضحت فى. الواقع: معالم 
الرأسمالية المقيدة بعد هذه الفترة وبعد انقسام العالم الى 
معسكرين شرقى وغربى » وما اقترن بهذه الفترة من انفتاح 
الاتحاد السوفيتى على العالم » وبعد أن كان دولة متخلفة 
كبلها بنحو ٠٠١‏ عاما أصبح احدى الدولتين العظميين بعد. 
الحرب العالمية الثانية مما وجه نظر النظام الرأسمالى مرة 
أخرى الى ضرورة امتداد تدخل الدولة لا لمجرد تحقيق 
الاستقرار الاقتصادى فحسب ولكن للاسراع بمعدل النمو . 
وبالتالى فقد عملت الدول الرأسمالية المختلفة ومنها الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا على اتباع نظام البرامج 
والتخظيط الذى يعتبر خارجا كلية عن الأسس الأولى 
للرأسمالية الحرة والديمقراطية الليبرالية الغربية بمفاهيمها 
السابق توضيحها . ويمكن ملاحظة ما تم فى انجلترا بعد 
الحرب العالمية الثانية من تأميم للبنوك والسكك الحديدية: 
وبعض الصناعات مما يدخل فى نطاق هذا الاتجاه الجديد 
الذى أملته التطورات على النظام الرأسمالى . 
وبصفة عامة يمكن القول بأن النظم الرأسمالية عملت على الشسعى 
لتحقيق دولة الرفاهية التى نشدها مازكس ولكن بطريقة غير ثورية أى 
عن طريق اصلاح النظام الرأسمالى نفسه بدلا من القضاء غليه كلية . 
من ناحية أخرى يلاحظ أن ماركس كان جامدا فى تشبيهه المجتمع 
الرأسمالى بصراع طبقى بين ظبقتين حانتين يزداد الفرق بينهما خدة 
بتبلور النظام الرأسمالى نفسه حيث يزداد البؤس فى جانب الكثرة والغنى 
فى جانب القلة وذلك بفعل القوانين التى أوضحها والتى تمثل التناقضات 
الرئيسية داخل النظام 'والتى. اعتبرهآ حتمية فى القضاء عليه نهائيا . 
فالواقع أثبت عدم صحة هذا التنبوٌ . فقد أصبح العمال فى ظل النظم 
الرأسمالية - بفعل تدخل الدولة والدور النشيط للنقابات العمالية - يمتلون 
طبقة ذات مصلحة فى بقاء النظام الرأسمالى نفسه بعد أن تحسنت أحوالها 
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المعيشية واتسعت :الطبقة الوسطى حتى أصبحت”» القاعدة' التى تميز 
المجتمع الرأسمالى: ٠‏ أى أن من أهمْ التطورات داخل النظم الرأسمالية التى 
لم يتنبأها ماركس هو أن الطبقة البروليتارية فقدت ثوريتها وعدم رضائها 
عن الأحوال القائمة » واكتسبت قوة ضغط مكنتها من تحسين أحواليا 
المعيشية داخل النظام نفسه : أى أنها أصححة طيقة محافظة .مزتيظة 
ياستمرار النظام الر اننا تكلم : 

أما بالنسبة للنقابات العمالية فيلاحظ أن الماركسية لم تركز عليها ‏ 
وان كان ماركس قد أشار لدورها فى تنظيم الوعى العالمى وفى تأييد ثورة 
البروليتاريا . ولكن تطورت فى الدول الغربية مدرسة فكرية جديدة قائمة 
على النقابات العمالية أو النقابية - «السنديكالية مدننه:همر5» .فالسنديكالية 
ل ا 0 
العمالية واعتبرت أنها بمثابة وسائل لايقتصر دورها على تجقيق الأهداف 
المحددة مثل تحسين الأجور وساعات العمل بالتسبة تلعمال كلل احقووها 
الرئيسى هو اعطاء العمال مركزا ومكانة فى المجتمع وتمرين العامل على 
التعاون الحر مع زملائه العمال بهدف تحقيق ثورة اجتماعية فى الأمد 
الطويل ‏ فقد نظر هذا الاتجاه الى النقابة بمثابة مدرزسة اعداد تتعلم فيها 
البروليتاريا أساليب الثورة كما تتعلم روح التعاون . ومن أهم الأسس التى 
نادت بها هذه المدرسة الاضراب العام للعمال تأييدا لقوتهم الاجتماعية 
ودورهم فى العملية الانتاجية . 

ويلاخط أن القارره تابه مم انار كيز قن حوب الطبقات وفي 
ضرورة التطور الى مجتمع اشتراكى وضرورة قيام ثورة نشيطة وان كان 
تركيز النقابية على أن الأداة. الثورية هى الاضرايات-. والسنديكالية أو 
النقابية تشبه الفوضوية «جعنطعتهعة» فى عدم ثقتها بالدولة وهى فى هذا 
تختلف مع الماركسية فى أولى مراحلها بعد ثورة البروليتاريا حيث تنادى 
هذه فى مرحلة الاد شتراكية. أو الشيوعية الأولى 'يدولة. قوية فى ظل 
ديكتاتورية البروليتاريا . ومن الملاحظ أن لهذه المدزسة تأثيراً كبيراً على 
الأفكار الاشتراكية فى العالم. الغربئ مما ؤقف ضد الماركسية وتقبلها 
كنظرية كاملة غير قابلة للتغيير أى كعقيدة مغلقة - 


-كمه- 


كما أن من الاتجاهات التى تبلؤرت على وجه الخصبوص فى 
انجلترا هو ما يعرف بالاشتراكية الفابية(') مدنطد5 (وهى مشتقة' من اسم 
القائد الرومانى 5ده:هةت فيبيوس الذى اشتهر باستراتيجيته الرامية إلى 
الانتصار فى معركة نهائية على خصمه هائيبال يعد سلسلة مد بن المراحل 
والخطوات) ومن ثم عرف بالمتباطىء . وهذا النوع من الاشتراكية يطلة 
عليه اسم «اشتراكية المقاعد» » كما يطلق عليها أنصارها «الاشتر اكية 
الديمقراطية» . ومن أهم روادها جورج برنارد شو . وتوكد هذه المدرسة 
على نبذ العنف والوصول الى الأهداف الاشتراكية الثورية ولكن بوسائل 
سلمية دستورية اصلاحية . وقد وضع الفابيون برنامجا يعقوم على الاعداد 
التدريجى للاشتراكية عن طريق التعليم الشعبى والتدخل التدريجى 
الحكومى فى النشاط الاقتصادى , وافكارهم تركز على التطور التاريخى 
والمرحلية . 

ويلاحظ أن ماركس بنى آراءه على الصراع الطبقى وحتمية الثورة 
وعدم أمكانية التعايش بين المتناقضات » وبالتالى عدم إمكانية التفر 00 
البروليتاريا والطبقة البرجوازية ولا بين الدول الاشتراكية والرأسما 
ل بضرورة قضاء البروليتاريا والدول الاشتراكية على 0 
الرأسمالى » الأمر الذى لم يتحقق فى الواقع . ومن الملاحظ أن هناك 
تعايشاً سلميا ليس فقط بين الطبقات داخل الدولة الواحدة بل بين الدول 
أصحاب الأيديولوجيات المختلفةٌ . وتعد سياسة الوفاق بين الدولتين العظميين 
أهم العلامات البارزة على هذا الطريق 

كما نلاخظ أن الدول التى تأخذ بالاشتراكية الثورية هى أيضا. قد 
حاولت أن تدخل بعض. التعديلات على نظمها حفاظا عليها من الانهيار . 
أى أن الاصلاحات قد تمت فى كل من النظم الرأسمالية والنظم الاشتراكية 


٠ وقد إنشئت ا! لجمعية الفابية عام 1474 » رانضمت إلى حزب العمال عام‎ )1١( 
0 ولمزيد من المعلومات عن تطور الافكار الام ل‎ 
, انظر على سبيل المثال اي ا ص كمه - ووم‎ 
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الثورية الأمر الذى لم يعد يتمشى فى كل منها مع النظرية الأساسية التى 
قامت عليها . 

هذا وباستقلال الدول الأفرو - اسيوية اتضح أن غالبيتها تسنعى 
لمحاولة اتخاذ ايديولوجيات متميزة قائمة على التوليف بين الماركسية 
والرأسمالية مع الاحتفاظ بقيمها التقليدية الموروثة وخاصة القيم الدينية . 
فالأمر لم يوضع فى شكل إما اشتراكية (ماركسية) أو برجوازية كما 
صوره لينين ٠‏ حيث تسعى غالبية الدول النامية لتاكيد ذاتها على الاقل على 
المستوى الأيديولوجى وذلك فى سعيها لبئاء الدولة القومية . وان كانت 
الدول النامية - التى تمل محيط العالم - تواجه «بورطة التبعية» : لمركز 
العالم المتقدم » تلك الظاهرة التى أصبحت أهم ما تدور حوله آراء 
الماركسيين الجددا") . 


فالتطييق أملى بالضرورة قدرا من المرونة عن جمود الاطار 
الفكرى أو مثاليته . 
البيريسترويكا وانعكاساتها : بين النظرية والتطبيق : 
توالت التطورات الجذرية فى اتجاه تيار الفكر الاشتراكى وأنعكاساتها 
على العالم أجمع منذ تولى الرئيس ميخائيل جورياتشوف السلطة فى 
مارس ١186‏ بعد انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى ومناداته ببرنامجه الاصلاحى المعروف بالبيريسترويكا الغى 
أقرته اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعى فى أبريل ١586‏ كاستراتيجية 
للدولة فى الداخل والخارج . 
والبيريسترويكا «هلاه كعك 5» كلمة ر وسية دخلت القاموس السياسى 
موّخرا وتعنى إعادة البناء » أما من الناحية الاجرائية أو الحركية فإن .لها 
 )١(‏ لمزيد من المعلومات عن ورطة التبعية - وهو مااخترناه ليعبر بحق عن حقيقة 
المشكلة ألتى تواجه الدول النامية قى ظل الاستعمار كظاهرة عالمية مرتبطة بظاهرة 
القوة وليس بشخص من يمارسها - وعن المدارس الفكرية المختلفة فى هذا المجال 
انظر : د . حورية توفيق مجاهد : الاستعمار كظاهرة عالمية » مرجع سايق . 


ممه 


العديد من المعانى() : فهى من ناحية تعنى التغلب على حالة الركود 
وإزالة المعوقات وخلق ميكانيزمات فعالة للتعجيل من عملية. التقدم 
الاقتصادى - الاجتماعى . ومن ناحية. أخرى تعنى ميادرة الجماهير 
والتطوير الشامل للديمقراطية والحكم الذاتى ومزيدا من المصارحة 
(الجلاسنوست) والنقد والنقد الذاتى فى كافة مجالات المجتمع . ومن ناحية 
ثالثة » فهى تعنى التعبئة الشاملة للاقتصاد السوفيتى بتطبيق الأساليب 
الاقتصادية الحديثة والتجديد والتخلى عن الادارة بالأوامر مع أحياء 
وتطوير مبادىء المركزية الديمقراطية بما يحقق توازن جانبيها 9 . 
فضلا عن أن البيريسترويكا تعنى التحول الحازم إلى الأساليب الماع 
ربط منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية بالاقتصاد المخطط . 
ناحية أخرى فإنها د تعنى اعطاء الأولوية لتطوير الوضع الاجتماعى وتلبية 
الاحتياجات المعيشية للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم مع الأهتمام 
بالثروة الثقافية والزوحية على المستوى الفردى والمجتمعى . كما تعنى 
البيريسترويكا ازالة التشويهات التى لحقت بممارسة الاشتراكية 
والاخلاقيات المرتبطة بها وذلك بتنفيذ مبادىء «العدالة الاشتراكية: 
وبالتالى تضمنت معانى البيريسترويكا الابعاد المادية فضلة عن الروحية . 
وعليه ٠‏ فالبيريسترويكا ليست هدفا فى حد ذاتها ولكنها الوسيلة الثورية 
لتحقيق الهدف . فهى : «سياسة للتعجيل بالتقدم الاجتماعى والاقتصادى 
وتجديد جميع نواحى الحياة:() » واللحق بركب التقدم التكنولوجى 
00 العاألمية . ويؤكد جورباتشوف على هذا الجانتب الثورى بالذات 
: «البيريسترويكا كلمة لها معان عديدة ولكن إذا كان لنا أن نختار 
بن رادل العديدة واحدا يعبر عن حوهرةا بدقة أكبر أمكنا أن نقول 
مايلى : إن البيريشترويكا شورة . إن التسريع”') الحاسم للتنمية 
0 - الاقتصادية والثقافية للمجتمع السوفيتى ٠‏ والذى يشم ل تغييرات 
جنرية على الطريق نحو دولة جديدة نوعياً » هو بدون شك مهمة ثورية:2) . 
)١(‏ لمزيد من المعلومات عن هذء المعاتى انظر : ميخائيل. جورباتشوف » البيريسترويكا : 
تفكير جديد لبلادنا والغالم » القاهرة : دار الشروق » 1544 ص 51-58 . 
و ا (؟) المرجع السابق » صس 5 ٠.‏ 
*) عادة عا بستخدم تعبير تعجيل للكلمة الررسية «2ندع:ه51ا» - 
:5 المررجع السابق ٠‏ س 25 . 


مم 


ويؤكد جورباتشوف بأن.[عادة البناء, هذه ليست مجرد تكملة بل امتداد 
وتطوير للافكار الأساسية لثورة أكتوبر ١9177‏ واضفاءٍ ديناميكية جديدة 
عليها . وفى قوله : «والبيزيسترويكا عملية ثورية لأنها قفزة إلى الامام 
فى تطور الاشتراكية » وفى تحقيق خصائصها الجوهرية() . «ووفتا 
لنظرتنا فإن الثورة تعنى البناء » ولكنها تتضمن كذلك التدمير على الدوام » 
والثورة تحتاج إلى تدمير كل ماهو عتيق ٠‏ وراكد ٠‏ وكل ما يعوق التقدم 
السريع » وبدون تدمير لايمكنك أن تنظف الموقع لبناء جديد . وتعنى 
البيريسترويكا كذلك ازالة جذرية وحازمة للعقبات التى تعرقل التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية » ولأساليب ادارة الاقتصاد التى انقضى زمانها 
ولعقلية القوالب العقائدية»9) . 

ويوضح جورباتشوف تميز البيريسترويكا كمفهوم ثورى بآأنها تتضمن 
فى نفس الوقت ثورة ذات اتجاهين بقوله : «وتتمثل السمة المميزة 
للبيريسترويكا وقوتها فى أنها تشكل فى نفس ألوقت ثورة «من أعلى؛ «ومن 
أسفل:7) . فهى ثورة من أعلى حيث التغييرات الثورية المصاحبة لها تتم 
بمبادرة ومبادءة من السلطات نفسها حيث يقودها الحزب الشيوعى ؛ ولكن 
نجاحها يتوقف على استجاية الجماهير فى اطار من المصارحة وَتق 
الديمقراطية . أى أنه يتوقف على تحويلها إلى ثورة من أدنى ٠‏ وقد اعتبر 
أن مزيدا من الديمقراطية يعنى مزيدا من الاشتراكية . فقد بدأت محاولة 
أعادة البناء بالحزب وقيادته أى من قمة الهرم إلى قاعدته ولكن نجاحها 
يتوقف على توحيد ما بين المبادرة «من أعلى؛ وبين حركة القاعدة 
وتعبيرها عن المصالح الرئيسية طويلة المدى لكافة جماهير الشعب وإذا 
اتخذتها برنامجا لها وأيدتها بفاعلية!؛) ٠‏ وقد أكد جورباتشوف مكررا على 
إن الأساس هو الاشتراكية وتدعيمها ون الثورة هى فى أتجاهها وأتجاه 
تنقيتها وليس بعيدا عنها أو على حسابها . فقد ركز ياستمرار على أساس 
اللينينية : «العودة إلى اللينينية معين أيديولوجى للبيريسترويكاء» » 


: المرجع السابق » ص 8ه‎ )١( 
. 65 المرجع السابق » ص‎ )1( 
72١ المرجع المنليق » ص‎ (0 
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. >> المسرجع السابق » ص‎ .)5( 


 هكه‎ 


والتخلص من اثار الشتالينية والاتجاهات الغريية على الاشتراكية . وفى 
قوله للدي معيان وإجد فى خالينا : موف ننصت. إلى كل ما يدعم 
الاشتراكية ونأخذه فى الاعتبار فى الوقت الذى سنقاوم فيه الاتجاهات 
الغريبة على الاشتراكية ولكن فى اطار العملية الديمقراطية » واكرر ذلك 
بالنزعة الثورية وعدم الانجراف بعيداء!") . 

وغنى عن الذكر ان ما تحقق بالفعل بعد ما أكده جورباتشوف هو عكس 
ما ينادى به » وقد ظهر هذا جليا على إثر الانقلاب الفاشل ضده فى 
اغسطس 1 »؛ كما سيرد تحليله . 

وخلاصة الأمر إن جورباتشوف فى تأكيده على حتمية البيريسترويكا 
رأى أن البديل عنها هو الركود المستمر . فمفتاح فهمها اقتصادى أساسا ٠»‏ 
ولكن بدون الجمود العقائدى والقوالب والصيغ الجاهزة . 

وقد ربط جورباتشوف بين الجانب الاقتصادئ والسياسى فى عملية 
اعادة البناء هذه » ومن ثم كانت أقفكة الجلاسنوست «01258051» - وهى 
كلمة روسية تعنى المصارحة - والنقد وإلنقد الذاتى . وهو يوضح أهميتها 
بقوله : ٠‏ إن المناخ الجديد ربما يتجلى بأكبر قدر من الوضوح فى 
الجلاسنوست (المصارحة) . فنحن نريد مزيدا من العلانية بشأن المسائل 
العامة فى كافة مجالات الحياة . ولابد إن يعرف الناأس ماهو جيد وماهو 
ردىء » بغية : الاكثار من الجيد ومكافحة الردىء . وهكذا ينبغي أن 
تكون الأمور فى ظل الاشتراكية» .... «واليوم تعد المصارحة مثالا حيا 
لمناخغ روحى ومعنوى وطبيعى موات, فى المجتمع » » يجعل .بإمكان الناس 
إن يفهموا بشكل أفضل ما الذى حدث لنا فى الماضى » وم! الذى يحدث 
الآن ٠‏ وما الذى نسعى إليه » وماهى خططنا ء وأن يشاركوأ بوعى » » على 
متام هذا الفهم . فى جهد اعلدة اتبناء»('؟ ... :وضمان أكبر علانية 
ممكنة فى عمل الحكومة والمنظمات الجماهيزية وتمكين الجماهير العاملة 
من التعبيو عن رأيها ؛ تون خُخوف » فى أى مسألة فى الحياة الاجتماعية أو 


لله المرجم الم أبق ه ص 54 . 
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نشاط الحكومة:!') . ويؤكد جورياتشوف على أهمية :وسائل: الاعلام 
الجماهيرى . باعتبارها. «أكثر منابر . الجلاسنوست. تمثيلا -وقوة» . وقد 
اعتمدت غملية اعادة البناء اساسا:على وسائل الاعلام الجماهيرى ولجان 
الحزب الشيوعى . وتبدو اهمية مكانة الجلاسنوست فى قوله : «إتنا 
تحتاج إلى الجلاسنوست كما تحتاج إلى. الهواءء!") . فهى السبيل 
لاشاعة الديمقراطية فى كافة أبعاد المجتمع ومؤسساته . وقد اعتبرت 
دهدفا سياسيا جوهرياء!) . وتقوم الجلاسنوست على مبادىء أساسية 
تتمئل فى حق المواطنين فى الحصول على المعلومات عن كافة مجالات 
الحياة مع حق مناقشة جميع القضايا العامة المجتمعية) . وعليه فقد 
تبعها دقعة كبيرة فى حرية الرأى والتعبير والمشاركة بل والحرية الدينية 
وقى هذا المجال يوضح جورباتشوف رؤيته بقوله : «وليس لدينا على 
الإطلاق ما يدعونا لأن نقلل من احترامنا للعالم الروحى للمؤمنين ؛ أو لأن 
نمارس ضدهم أية ضعوط إدارية(6) ٠‏ 
وبالتائلى فإن : البيريسترويكا + الجلاسنوست + اشاعة 
الديمقراطية!)- التعجيل بالتقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى7). 
وإذا كانت السياسة التى نادى بها جورباتشوف فى اطار البيريسترويكا 
تقوم على الانفتاح فى الداخل ٠‏ فإن هذا الاتجاه يبدو وأضحا من الابعاد 
الخارجية لتلك السياصسة النى عرفت بالسياسة الجديدة . 
لل المرجع السابق » ص 24 . 
(7) المرجع السابق » ص 45 . ٠‏ 57 
(؟) انظر ولمزيد من المعلومات : «قرار الكونفرس الحزبى التاسع عشر لكل الاتحاد بشان 
الجلاسنوست»؛ » فى البيريسترويكا والجلاسنوست : من وثائق جورياتشوف » ترجمة 
أحمد فؤّاد بليع » القاهرة : المستقبل العربى » 11844 » ص 557 - 
(4) المرجع السابق ٠‏ ص ا 
(6) انظر : البيريسترويكا والجلاسنوست .:.. مرجع سابق » ص 5154 . 1 
)١(‏ يستخدم البعض تعبير المقترطة للكلمة الروسية «5أكنوجننهت20هك0> والمرادقة للكلمة 
الاتجليزية «مهنئنقعتاعهمهمل» ٠.‏ 3 
0( . ومن روطاملا - هكتممن امه + أكممكملع + وعاتوت1» 
انظر : و'جطعوا00 انم3808 : #بوطة تدمع؟ ممكراوه38 : وعامع8 عمسالق 1ه 
. 1379 .م ,1988 مولن ,زاك صمي اده معنط1 صذ ,مقطام م2 
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فالاهتمام بالابعاد الخارجية جاء نتاجا للأهتمام بالوضع الداخلى على 
أساس أنه لايمكن تحقيق قَية لتقدم المنشود إلا فى ظل ظروف دولية طبيعية » 
فضلا عن أن الاقتصاد السوفيتى المتدهور أساسا لايتحمل أعباء التسابق 

غلى التسلح » بالاضافة إلى الظروف الدولية فى ظل أسلحة الدمار الشامل 

التى تهدد البشرية وتكرس المهمة التاريخية للحفاظ على الجنس البشر 
من الفناء . 

وعليه فقد كانت لجورباتشوف فى ظظل البيريسترويكا رؤية واضحة فى 
الوضع الدولى تقوم على عدم امكانية تجزئة السلام والتأكيد على وحدة 
البشرية واولوية المصالح والقيم البشرية على المصالح الطبقية مع احلال 
توازن المصالح بدلا من توازن القوى وفتح صفحة جديدة من التعاون 
والتعايش والتكامل بدلا من التنافس والتصارع ٠‏ ففى قوله: ؛وتدعو النظرة 
الجديدة إلى الاعتراف ببديهة بسيطة اذخرى : إن الأمن لايتجزأ . غإما إن 
يكون أمنا متكافئا للجميع أو لايكون على الاطلاق والأساس الصئب الوحيد 
للأمن الاعتراف بمصالح كافة الشعوب والبلدان 0 وبالمساواة بينها فى 
الشؤون الدولية » وأمن كل بلد يجب أن يرتبط بأمن كل أعضاء المنجتمع 
الدولى»!" . وبالتالى فإن البيريسترويكا تنادى فى رؤيتها الجديدة للعالم . 
أو السياسة الجديدة » أنه يجب ألا يحكمه التصارع الايديولوجى الذى عادة 
ما يحجب الرؤية حول وحدة المصالح بين الدول المختلفة : :ينبغى أن 
تكون المواقف خالية من التعصب الأيديولوجى» ... وو لاينبغى أ تنكل 
الخلافات الأيديولوجية إلى مجال العلاقات بين الدول ؛ كما لا يجب أن 
مجح السياسة الخارجية لها ٠‏ لأن الأيديولوجيات يمكن أن تتباعد. بيئما 
.تبقى المصلحة فى البقاء وفى تجنب الحرب مصلحة عالفية سامية,!) . 


وفى هذا المجال يستعرضن جورباتشوف مراحل التطور التاريخى وفقا 
للتحليل الماركسى ولكنه لاينتهى إلى القول بحتمية القضناء على: النظام 
الرأسمالى وإحلال النظام الاشتراكي بدلا منه فى سبيل الوصول النهائى 
إلى الشيوعية حيث اعتبر هذا أحد أوهام الفكر اله لاشتراكى الموروث() » 
)١(‏ جوريانشوف ٠‏ البيريسترويكا ...-ء مرجع سليق » ص 1١07١‏ . 
(1) المرجع السابق » ص 7171. 
(؟) عبر جورباتشوف عن رؤيته هذه بوضوح فى أجتماع اللجنة المركزية الحزب الشيوعى فى - 

مكتبة ‏ 177238 ط2 1.11/1 
ثكم 


موضحا أن الحكم على صلاحية أى من التظامين المتنافسين ا : 
الرأسمالى والاشتراكى متروك للتاريخ . ولكن المنافسة يجب أن تستمر 

فى اطار سلمى تعاونى . ففى قوله : «إن. المنافسة امسا 
والسياسية » والأيديولوجية » بين البلدان الرأسمالية والاشتراكية أمر 
محتوم ومع ذلك ؛ يمكن ويجب الابقاء عليها فى اطار المنافسة التى 
تقتضى التعاون بالضرورةء!/ . بل إنه يستخدم الديالكتيكية فى رؤيته 
الجديدة للوضع الدولى موضحا أن التوليف بين الرأسمالية والاشتراكية 
كأضداد يتمثل فى التعايش السالمى ووحدة البشرية التى تمثل: الوحدة 
الجدلية بين الأضداد( ؛ والتى يفرضها عالم اليوم فى ظل الاسلحة 
النووية والتهديد بالانتحار المتبادل وحتى يمكن تكريس الجهود للتنمية . 
ففى قوله : «ونحن نؤيد تدويل الجهود من أجل تحويل نزع السلاح إلى 
عامل للتنمية:() . فالبشرية فى رأى جورباتشوف مهددة بالفناء » وهناك 
مهمة تاريخية فى الحفاظ على الجنس البشرى : «إن عصب طريقة التفكير 
الجديدة يتمثل فى الاعتراف بأولوية القيم البشرية » أو لكى نكون أكثر 
دقة » ببقاء البشرية9؟):. 


وخلاصة الأمر فإن البيريسترويكا تقوم فى المجال الدولى على 
أساس : وعالم واحد اى لا عالم؛ . 


ويه هنان جورباتشوف خطوات وأسعة 4 فى سبيل ترجمة أقكاره إلى 
واقع فى الداخل والخارج”) وكان الأساس هو المحافظة على الذات 


- يوليو ١191١‏ بأن المدينة الفاضلة للشيوعية لايمكن تحتيقها على أرض الواقع . انظن الوفد » 
٠٠‏ أغسطس .١5194١‏ 

177 ص‎ ٠ البيريسترويكا ..... مرجع سابق‎ ٠ جورباتشوف‎ )١( 

(؟) لمزيد من المعلومات انظر المرجع السابق ٠‏ صن ؟1075١‏ - 37197 . 

(؟) المرجع السابق ٠‏ ص ١1١‏ . 

(؛) المرجع السابق » ص ١7١5‏ . 

(©) فقد | صدرت عدة قوانبن اطلقت الحريات من ذلك :: قانون الاتحاد السوفيتىي حول 
دحرية الايمان والمنظمات الدينية؛ » فى ١‏ اكتوبر ١41٠‏ ء وقانون دحق التنظيم؛ » فى 4 أكتوبر 
»ء متضمنا حرية تكوين الأحزاب المياسية والاتحادات والتقابات والمنظمات النوعية 
وغيرها » وقانون «تنظيع الاستفتاء الشعبى العام» فى 7" ديسمبر ١55٠‏ فخلا عن اطلاق 
؟نحرية للصحافة وتغيير المنأهج الدراسية وغيرها والاتجاء نعو اقتصاد السوق والملكية الخاصة 


-4هم- 


مع تنقية- التظام: الاشتر تراكى على هدئ من اللينينية - وتطعيمه ببعضن 
الجرغات المحدؤودة النحسونة من الليبرالية الغربية حتى يمكن المحافظة 
عليه من الانهيار . ويمكن القول أن البيريسترويكا مثلت قى الأصل 
وصفة علاجية للمجتمع فى كافة جوائبه وأبعاده تقوم على نظرة 
اصلاحية وليست إحلالية . 

ولكن التطورات السريعة المتلاحقة فى ظل البيريسترويكا والتى 
تبلورت بوضوح بعد الانقلاب الفاشل فى ١6‏ أغسطس (١9551١‏ الذى 
سعى للاطاحة بالرئيس ميخائيل جورباتشوف وبسياسته الانفتاحية 
أوُصسطية عدم أشكانية تمدق التزاؤن السنضوة. :وق الاتجاء كنا ييقو تحى 
الأخذ بمزيد من الليبرالية الغربية مع تدهور الوضع السياسى والاقتصادى 
والمكانة الدولية للاتحاد السوفيتى كاحدى القوتين العظميين فى العالم منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية . فالهدم الذى تطلبته عملية اعادة البناء 
تم ولكن دون ان تواكيه عملية البناء . ومن ثم كان الانهيار ليس فقط 

فى الايديولوجية والمؤسسات بل وفى ذات الاتحاد السوفيتى الذى 
تحلل وبداً الكلام عنه يتردد بصيغة الماضى . 


وإذا كان الوضع فى ظل انعكاسات البيريسترويكا على الاتحاد 
السوفيتى ودول أوروبا الشرقية خاصة والعالم عامة لم يتبلور بعد . إلا 
: ان هناك العديد من التطورات والمؤشرات التى تؤكد خطا فكريا واضحا 
واتجاها واقعيا فيما بعد الانقلاب الفاشل المذكور الذى مثل نقطة تحول 
رئيسية أدت الى الاسراع بتلك التطورات فيما يمكن أن نطلق عليه «ورطة 
البيريسترويكا؛ «دسدعاند ملذهىعى5» . حيث الأحداث سارعت بالمفارقة 
بين النظرية والتطبيق . وحيث لم تود البيريسترويكا إلى تحقيق الهدف 
المنشود وهو تعجيل التقدم الاقتصادى - الاجتماعى والثقافى ٠‏ ولكنها 


- أما فى الخارج فكانت أهم قتلورلت هى أنناقية الحد من الائحة اقنووية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ء والوحدة الألمانية وانتهاء السيطرة على أورويا الشرقية والتقارب مع آلدول الأوروبية 
عامة فى ظل رؤية جورياتشوف يأن : «أورويا بيتنا المشترك» . 

)١(‏ لمزيد من التطورات انظر > ملف معلومات اساسية عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ القاهرة : وزارة 
الاعلام » الهيئة العامة للاستعلامات » سبتمبر 755١‏ انظر أيضا عن تسلسل الاحداث : 
الأهرام , 1441/4/5 . 1 


5868م 


أدت فى النهاية إلى التعجيل بالانهيار فى كافة المجاللات فجرعة الحرية 
كانت أكير من' أن تستوعب , كما أن التغير السياسى لم يواكبه تطور 
حو لد اوه 


زعامته وجمد نشاطه وصودرت أملاكه حل اللحقة الو كرية يرد 
تم الغاء البند السادس من الدستور الذى يوّكد على «الدور القيادى للحزب 
الشيوعى السوفيتى؛ . كما تم حل جهاز المخابرات المعروف بالكى جى جى 
بى « 2.0.8 » لتورطه فى ذلك الانقلاب الفاشل7') » كما تم حل منظمة 
تأسست عام ١514‏ - والتى كانت الجسر للتدرج الحزبى - وانهى دورها 
السياسى( . من ناحية أخرى فقد احتجبت صحيفة البرافدا السوذيتية - 
وهى الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعى السوفيتى - للمرة الأولى 
منذ الثورة البلشفية عام ١517‏ وذلك أدتداء من 7 أغسطس 1551١‏ »2 
وصودرت املاكها . كما فقدت الحكومة المركزية سيطرتها على صحيفة 
أزفستيا ووكالة تاس للأنباء التى أعلنت الاستقلال عن الحكومة والتخلص 
من هيمنتها المفروضضة منذ الثورة البلشفية!؟) . 

وخلاصة الامر فقد انهارت المؤسسات كما انهارت الأيديولوجية » ولا 
ينطبق هذا على الاتحاد السوفيتى وحده بل انعكس على دول أوروبا 
الشرقية التى تحررت من سيطرته ؛» واتجهت مباشرة نحو تحو الليبرالية 
الغربية وإن كان الانهيار واضحا فى الاتحاد السوفيتى فيما حذر منه 
الرئيس جورباتشوف بانه يمثل كار ئة) , 

فقد بدأ الاتحاد السوفيتى ينهار بل وبدأت تظهر النزعة نحو احياء 
الامبراطورية الروسية القيصرية . فلم يكن احراق العلم الأحمر - الذى 
يحمل المطرقة والسندان رمز الشيوعية - على أثر الانقلاب الفاشل ورفع 
(1)الاهرام , 59ليه951/4١1.‏ 
0( الأهرام » 00000 
(؟) الأهرلم . ه'اغ/ 21١131١‏ .5م 9و1 . 
( الاهرام 8 ال سن 1 


 مهككال‎ 


علم روسيا القيصرية إلا رمزا لتلك النزعة وتعبيرا عن الرغبة فى تخطى 
تجربة الاشتراكية.وقد بدأت أبعاد التداعى فى التماسك السياسى للاتحاد 
السوفيتى باستقلال جمهرريات البلطيق الثلاث - التى ضمها “الاتحاد 
السوقيتى اثناء الحرب العالمية الثانية وهى استونيا » وليتوانيا » ولاتفيا - 
وانضمامها للأمم المتحدة والاعتراف الدولى بها حتى من جانب الاتحاد 
السوفيتى . بل وبدأت غالبية الجمهوريات الاخرى تنادى بالاستقلال 
وكانت نقطة التحول الرئيسية هى موافقة نحو 250 من شعب اوكرانيا 
على الاستقلال فى الاستفتاء الذى تم فى أول ديسمبر 7١151١‏ . والذى 
تبغه اعلان الجفهوزنات الشلافة الكلات!') :- روني الاتحافية , أوكر اننا 
وروسيا البيضاء - ثيام كومنولث فيمأ بينها فى 4 ديسمبر 0١‏ ء ليحل 
محل الاتحاد السوفيتى من الناحية القانونية » وذلك عالى غرار المجموعة 
الاوروبية بحيث يكون رابطة بين دول مستقلة ذات سيادة مع التركيز على 
انشاء سوق مشترك بينهال) . كما يزداد تذعم الكومنولث الجديد بانضمام 
جمهورية كازاخستان خاصة ؛ وبقية الجمهؤريات الاسلامية بالاضافة إلى 
أرمينيا") . ومن ثم لم يعد للاتحاد السوفيتى وجود من الناحية الفعلية ؛ 
وأصبح الكلام عن الجمهوريات السوفيتية بدلا منه . 
وفشات جهود -الرئيس جورباتشوف فى اقامة اتحاد كونفدرالى على اساس 
اقتصادى محله . ثم سرعان ما تفككك الاتحاد السوفيتى 

وعليه فإذا كان الرئيس جورباتشوف قد اكد من كبل ان : 
«البيريسترويكا تعد خاتمة مناسبة لنهاية القرن العشرين: ؛ 
مما أثار التساؤّل حول : ماذا بعد البيريسترويكا ؟ فأن نهاية عام ١955١‏ 
شهدت إنهيار الاتحاد السوفيتى حيث تلك المنظومة الفكرية التى بدت جذابة 
من الناحية النظرية » اصطدمت فى التطبيق بواقع فرضتةه الاثار التراكمية 
لأكثر من سبعين عاما من الجمود العقائدى . 
)١(‏ الاهرام » 1953/17/5 . والاخبار 1141/11/9 
(1) وتضم 47١‏ من مجموع سكان الاتحاد السوفيتى ء كما تتركز بها الاسلحة النووية . 
(؟) لمزيد من المعلومات عن اعلان مينسك ؛ انظر : الوقد , .-1935319/95/١©‏ 


5( انظر الاهرام ٠‏ 1451/15/55251. 
(6) انر : . 28 .م ,1990 ,غ108 4 ,عغسذ1 «,اكتصتام0 مه كعم 1 :دأ هنمآ ملاعهاءه0» 


 هكالا‎ 


الباب الرابع 
التجديد فى الفكر الإسلامى 


يطرح موضوع التجديد العديد من التساؤلات حول مضمونه وهل 
يعنى تجديد الدين الاسلامى ؟ أم تجديد بعد معين منه ؟ وهل يقصد به 
تجديد الدين أم تجديد الفكر أم تجديد المسلمين ؟ وهل التجديد فى مجال 
الاسلام مرادف لحركة الاصلاح الدينى فى المسيحية ؟ ومتى بدأ التجديد ؟ 
ولماذا يفرض نفسه على الفكر السياسى فى العصر الحديث بالذات ؟ هذه 
وغيرها اسئلة توضح مدى تشعب الموضوع . 

والتجديد مدرسسة تقوم على الاجنهاد واستخدام لني المسائل 
الفقهية ٠‏ وقد تبلورت فى القرن الأول الهجرى ويعتبر البعض لاه 
أبا حنيفة!') إمام المجددين . وإن كان باب الاجتهاد قد اغلق رسميا فى 
القرن الرابع الهجرى - اكتفاء بجهود السابقين وخاصة الائمة الاربعة 
وسدأ لأبواب الفتنة والبدع - إلا أن المجددين استمروا طوال تلك الفترات 
وحتى العصر الحالى ولم ينقطع خط تلك المدرسة! . وحيث أن 
الاجتهاد ظنى فإن البعض ينكره مؤكدا على الأصول فقط 0 القران 
الكريم باعتيارة المصدر الأول للتشريع ينص صراحة عليه : »ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم:7؟ . 
وفى قوله تعالى ات ل دا ليتفقهوا فى 
الدين»!؟) . وكان الرسول مكا َه القدوة فى هذا المجال وقد حض على 
الأجتهاذ وإعمال العقل وسيق أن أشثرنا إلى بحديكه ممع شعاد بن جيل عامله 
على اليمن فى هذا الشأن . كما أشار إلى مفهوم التجديد فى حديثه : «إن 


)1غ( (م4- ه)ء وقد عرف بالفقيه الحر . 
لمزيد من المعلومات انظر : الامام محمد أبو زهرة ء تاريخ المذاهب الاسلامية » 
القاهرة : دار الفكر العربى ؛ د . ت . الجزء الثانى » ص ١954-55٠0‏ . 

(") انظر الصعيدى » مرجع سابق » حيث يتتاول المجددون من القرن الأول الهجرى 
إلى القرن الرابع عشر بدءا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى الملك عبد العزيز 
ال سعود . وهو من المراجع الاساسية فى هذا المخال حيث يؤرخ حركة التجديد 
فى الاسلام ٠.‏ . 

(؟) النساء : 45 . والنتص صريح فى مسائل الأمن والخوف . 
(4) التوية : 155 . 


الام 


الله بيعث لهذه الأمة علئ رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها»”2 وقد 

اجتهد الخلفاء الراشدون بعد الر 0 

المعنى العام للتجديد أن تزه للاسل وملسي الى ماك حون ف 

علق رديوق شواقب. فيه الدع أن التدين أ خير هلا و كن لارقاصد رهد 

تغيير أحكام الدين فهى ثابتة . وفى هذا المجال يجب توضيح أن هناك 
جانبين أساسيين فى الدين الاسلامى : جانب العبادات » وهذه لاتدخل فى 
باب التجديد حيث أصولها ثابتة مستقرة » وباب المعاملات وهو مفتوح 
للتجديد حيث الاسلام يتميز بالمرونة وأنه دين لكل عضر », فأسس الاسلام 
العامة العريضة تصليح لأى مكان وزمان . وإذا كان هناك تخلف فهو فى 
مجال الفكر الإسلامى الذى لم يستطع أن يتمشى مع ما فى الاسس العامة 
للاسلام من تقدمية . فالتجديد هو فى المسلمين لا فى الاسلام كما يعبر 
البتعض") . فهو تجديد الفكر الاسلامى() ليواكب التطورات لا تجديد 
الدين الاسلامى نفسه . وفى هذا المجال يؤكد على دور العلماء فى 
ضرورة عدم الجمود والوقوف عند حرفية النصوص والانغلاق على 
المعانى اللفظية وحدها ٠‏ ولكن ربط العلوم الدينية بمشكلات المجتمع وإلا 
وتطوره يجب أن يكونا كفرسى الرهان » وإلا فإن التجديد يكون ضروريا 
حتى يتواءم التشريع مع المجتمع . 
وغنى عن الذكر أن التجديد لايشترط أن يكون عاما بل قد يكون 

(5) عن تأصيل هذا الحديث الصحيح ومناقشته انظر : المرجع السابق » ص + - ٠١‏ . 
رواه أبو هريره والحديث صحيح أخرجه أبو داود والحكم والبهيقى وغيره. 

0( .وقد اجتهد الرسول فى بدر مثلا » كما اجتهد أبو بكر فى جمع القران الكريم (ما 
بين اللوحين) وهو ما لم يقم به الرسول ٠‏ واجتهد عمر بن الخطاب قى فهم روح 
النص . 

ةا انظر : د . عمر فروخ : تجديد فى المسلمين لا فى الاسلام » بيروت : دار الكتاب 
العربى » 1١50١‏ ه- (19584م. 

)0( انظر : د . ايراهيم على ابو خشب , تجديد الفكر الاسلامى : بعض رجال الفكر 

الاسلامى » للقاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , ١9417‏ . 


الام - 


جزئيا سواء . زالنتسبة للموضوع أو. بالنسبة ' للمكان: وفقأ للحاجة 
والمقتضيات . 

وبنظرة على حركة الاصلاح الدينى فى المسيحية المعروفة 
بالبروتستنتية تستنتية نجد أن هناك اختلافات. جذرية بينها وبين اتجاه التجديد فى 
الإسائع «<فجر>ة الاستلاج القزتى ابت + نما اوتديحيا ) كر قعل لكو+ 
ممار. سات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية - الأمر الذى أسهم فى ادخال 
أوربا ولقرون فى ظلام العضور الوسطى - تلك الممارسات التى استندت 
إلى ما عرف بسلطان المفاتيح فى اكتساب سلطة دنيوية سياسية من وراء 
السلطة الدينية » وبالتالي كان هدف.حركة الاصلاح الاحتجاج على تلك 
الممارسات والعودة للأصل وهو فصل. السلطتين واخضاع الكنيسة 
للدولة . كما أدخلت: العديد من الاصلاحات التى تأثر فيها رواد الحزكة 
بتلك التجربة فضلا عن تأثرهم بالتعاليم الاسلامية . أما' فى الاسلام 
فلا يوجد فصل بين السلطتين أصلا » كما لا توجد سلطلة ذيئية . 
واذا .كانت المسيحية قد جاءت كدين روحى خالص لم يتناول أحكام 
المعاملات إلا بالنذر الذى يمس العيادات » فإن الدين الاسلامى كما 
أوضحنا أحكم التوازن بين الجانبين . وبالتالى فإن حركة الاصلاح الدينى. 
: فى المسيجية حركة ارتبطت بظروف تاريخية خاصة » ولايمنع الخال من 
قيام غيرها مثل ظاهرة الكنائس المستقلة أو المنشقة التى تمثل كل منها 
مذهبا دينيا متميزا والتى تجدد فى أمر الدين نفسه . أما التجديد فى الاسلام 
فهو اتجاه مستمر لاحدات المواءمة المطلوبة بين الاسلام وروح العصر » 
أيا: كان العصر . واذا كانت حركة الاصلاح الدينى فى المسيحية قد 
ارتيطت بغصر النهضة والذى قصد به العودة لأصل التراث الغربى 
واحياؤه » فالمقصود بالتراث هنا التراث الحضارى. للفكر .اليونانى 
والرومانى السابق على ظلام العصور الوسطى فى محاولة لتخطيها . أما 
التجديد فى الاسلام فمناداته بالعودة للعل يقصد به المصادر الأصلية 
للشريعة من القرآن والسنة وما كانت عليه الممارسة الحقة لمثاليات العقيدة 
فى صدر الاسلام الذى يتخذ كمثال للقياس . 

وعليه فإن استخدام البعض لتعبير الاصلاح الدينى فى مجال 


“الام ب 


الاسلام ليس دقيقا إلا إذا كان مثل هذا الاختلاف واضحا فى الاذهان . 
كما أن التجديد فى الاسلام يجب الا يخلط بالنهضية.فى الغرب » مع.انه 
يتضمن النهوض بالمسلمين . 

ومن الجدير بالذكر أن الفكر السياسى المسيحى الذى قام أضلا على 
مبدأ ازدواج السلطتين والفصل بينهما أدئ الى الصزاع الذى دام لقرون 
بين السلطتين الدينية والزمنية حول : لمن منهما اليد العليا . وقد حسم: هذا 
الخلاف فى نهاية العصور الوسطى ٠‏ وذلك باعطاء السلطة العليا للملك 
ار الأنوزاطاور ولخضاع الكنيمنة للدولة كاي مؤسسة بها نع تسا ااي 
على الأمور الروحية: والعودة لاصل المسيحية فى هذا . 0 
الخاصة ألتى مرت بها الدول الغربية جاءت النظرية المعادية لقم الدينية 
والمتمثلة فى أقكار مكيافيللى وهوبز وغيرهم ٠‏ وقد نتج فى أوريا عن هذا 
التحول النى الدولة العلمانية (اخضاع الدين للسياسة) وتطور ذلك الى 
تراكمات أدت بمفكر مثل ماركس الى المناداة بضرورة القضاء على 
الاستلاب الدينى واعتبار الدين «أفيون الشعوب» . أما بالنسبة للفكر 
السياسى فى الاسلام فقد قام أصلا على عدم وجود ثنائية فى مغارسة 
السلطة وهو ما سيطر على من المفكرين الاسلاميين فى العصور الوسطى 
على أساس قيام الحكم على أسس مستمدة من الشريعة » وقد استمر. هذا 
الخط فى الفكر. الاسلامى . 

مما تقدم يتضح مفهوم التجديد ومضمونه وأنه مرتبط بأحد المبادىء 
التى جاء بها الاسلام وهى ضرورة إعمال النظر العقلى وعدم الجمود ٠‏ 
وأن هذا الخط الفكرئ لم ينقطع . ولكن ماذا عن التجديد فى العصر 
الحديث وعن الإمام محمد عبده ؟ ولماذا اعتبر من الأمور الملحة واعدة 
البحث ؟ لعل من أهم ما يلاحظ من تطورات هو أن أوربا التى عاشت 
ولقرون فى عصور الظلام الفكرى استطاعت أن تخرج منها وتدخل 
عصر النهضة وتنطلق إلى العصور الحديثة وبفعل التقدم التكنولوجى 
الضخج للثورة الصناعية استطاعت ان تصبح المثل الذى يقاس عليه فى 
التقدم المادى . أما من الناحية الدينية فقد تم فصل الدين عن الدولة كما 
ذكرنا وأخضاع الكنيسةٍ تماما للدولة كإحدى مؤسساتها والتركيز على 


- لام 


الدولة العلمانية . وعلى الطرف الأخر فإن الأمة الاسلامية التى انطلقت 
فى توسعها وكانت المثل الذى يقاس عليه فى التقدم الحضارى والثقافى 

فى العصور الوسطى فى الغرب وكانت مصدر اشعاع فكرى له » تفككت 
بفعل العديد من العوامل التى يدخل من بينها ما اسهم به الاستعمار الغربى 
مما أدى الى التطلع الى نمط الثقافة والحضارة الغربية ومن ثم كان 
التغرزيب . أى تبدلت المواقع ولكن واذا كان الغرب قد استفاد من قبل من 
ازدهاز الفكر الاسلامى » فعلى المفكرين الاسلاميين أن يستفيدوا بدورهم 
من التقدم الذى انجزه الآخرون “وغلية فإ تحديات: الفسن: والتكلف 
النسبى الذى لحق بالمسلمين أدى إلى ظهور تيار فى أواخر القرن التاسع. 
عشر وأوائل القرن العشرين., يتزعمه على وجه الخصوص جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمد عبده ‏ يئادى بضرورة تقوية ثقة وإيمان المسلم فى 
ذاته والسعى للعودة الى النبع الأصضلى ومحاولة النظر إلى العلوم العصرية 
ومواكبثها من ستبور اسلامى: . أى السعنى للربط بيق:الاسنلام والمعاصزة 
على أساس أنه لاتناقضض بينهنا حيث المواءمة ضرورية ونتعشى مع روح 
الاسلام . 


ويمثل الإمام. محمد عبده اطلالة على الفكر المعاصر بما قدمه من 
برنامج متكامل فى مجال التجديد . 


- هلام - 


الإمام محمد عيده 
(1445 - 0)15.6) 


ا ا نه 
بالديناميكية سواء فى المجال السيامبى: أو المجال القكرى 


أهم الظروف المؤثرة على أفكاره!" : 

هو محمد عبده حسن خير ألله.؛ ولذ ة فى ثرية مكلة لضن - مركز 
شبراخيت بالبجيرة - وتلقى تعليمه الأولى وحفظ إلقران فى القرية ثم 
انتقل.الى الجامع الأجمدى بطنطا ثم الأزهر . 

وفى الجامع الأحمدى تأثر بالمذهب الصوفى وبالشاذلية على وجه 
الخصوص » وفى الأزهر انتمى الى الحزب الصوفى . لكن الحدث الذى 
أثر فى حياة الشيخ. هو التقاؤه بجمال الدين الأفغانى عند زيارته'الثانية 
لمصر.فقد ترك اثارا. هامة علي أفكاره ونقل محمد عبده من الصوفية الى 
فلسفة الصوفية . وقد ألف «رسالة الواردات؛ فى التصوف ؛ ثم حصل 
على العالمية رغم الجهود الجاذة من جانب بعض الأعضاء لاسقاطه نتيجة 
لارائه وصحبته لجمال الدين الأفغاني ؛ وبعد ذلك تولئ تدريس المنطق 
والكلام المؤيد بالفلسفة وذلك فى الأزهر أيضا . وكانت له العديد من 
الجهود في مجال شرح المؤلفات الفكرية القديمة والحديثة لطلبته » وعين 
مدرسا للتاريخ بدار العلوم. كما عين مدرسا للعلوم العربية بالألسن . 


(*) (556ظ1- 5كعكاه). 

» لمزيد من المعلومات انظر : د . محمدٍ عمارة . الأمام محمد عبده : مجدد الاسلام‎ )١( 
انظر‎ . 46 - ١9 ص‎ , 154٠0 يروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ 
رسالة ماجستيز‎ ٠ ايضا : عبد العاطى محمد أحمد » الفكر السياسى للإمام محمد عبده‎ 
.114 - 514 منشورة » القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 75:74 ,» صى‎ 


لالامه ب 


ومن أهم المؤثرات على حياته وأفكاره ارتباطه بجمال الدين 
الأقغانى الذى انتشله من الاستغراق فى الصوفية » وشجعه على قراءة 
الكتب الأجنبية الحديثة المعربة كما مهد له طريق الصحافة بتدرييه على 
الكتابة فيها » حتى تفوق عليه . وقد اشترك معه فى النشاط السياسى 
وتخولت درونيه الى هذا المجال » كما ساهم معة فى تنظيماته السرية ضد 
الاتجليز والتى أقامها : فى مصر . ودخل معه الماسونية - ولم تكن قد 
دخلتها بعد العناصر والتأثيرات اليهودية - وتأئر خاصة بدورها الذى 
قامت به فى اوريط فى العصور الوسطى ضد استبداد الأياطرة والباباوات » 
كما اهتم بارائها الخاصة بالديمقراطية والتحرر وبالتخلص من نفوذ 
الكنيسة وتخديرها لعقول العلماء . وعلى الرغم من أنه قد رفع بعض 
شعارات الماسوتية ولكنه مالبث أن هجرها عندما وجد أنها قد خرجت عن 
هذا الخط الثورى الذى جذبه اليها ولقد استهجن فيها ما اتخذته بعد ذلك 
من مهادنة الاستبداد والصلة بالنفوذ الأجنبى ٠‏ وبالتالى فقد خرج هو 
والأفغانى عليها وانضما للحزب الوطنى الحر وشعاره ل للمصريين:. 
اقامته ولكن صدر عفو عنه وعين رئيسا لتحرير «الوقائع المصرية, وتولى 
الرقابة على المطبوعات ثم عضوا فى المجلس الأعلى للمعارف العمومية 
بعد انشائه . 
وفى هذه الفترة كان مبعدا عن التدريس » وبالتالى فقد ركز على 
العمل فى الصحافة والسياسة . وانضم مع الحزب الوطتى الحر الى 
العرابيين - على ألرغم من أنه كان فى ادىء الأمر منعاديا للثورة العرابية ' 
على انها عمل غير مشروع ويجز المشاكل على النلاد - وألقى بثقله: فى 
جانبها فى النهاية بمقالاته الحماسية » حتى صار أحد زعمائهم .. وبعد 
هزيمتهم حوكم مع زعمائها وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر ثم نفى إلى 
بيروت عام ولست سنوات ولكنه أقام يها نحو عام ثم لحق بالأفغانى 
فى بازيس وعمل معه على اصدار جريدة «العروة الوثقى؛ التى كانت لسان 
حال الجمعية السرية المعروفة بنفس الاسم والتى انتشرت فى بلاد الشرق 
خاصة غصن: والهنة:» وصدر عنها 14 عند 
٠‏ ).انر جمال الدين الأففائى والشيخ محمد عبده » العروة الوثقى ؛ بيروت : دار- 


كلام - 


وكان الشيخ محمد عبده. يعمل فى هذه الجريدة رئيسا لتحريرها ١‏ 
أما فى تنظيم العروة الوتقى فقد شغل منصب نائب الرئيس . وانتقل.بين 
العديد من البلدان فى أوريا والشرق واستطاع دخول مصر. أثناء ثورة 
المهدى فى السودان » كما زار لندن داعيا لضرورة جلاء الانجليز عن 
مضر والتقى بوزير الحربية هناك وبكبار الصحفيين وممتلى الرأى العام . 

ولكن بعد توقف «العروة الوثقى؛ وعمله المباشر لنهضة بلاد الشرق 
هجر 'باريس الى بيروت على أمل العودة لمصر وانشأ جمعية سرية 
للتاليف بين الاديان شارك فيها ممثلون للاديان الثلاثة السماوية . 


كما مارس النشاط الثقافى والتربوى والفكرى وكان ملتزما بنمط 
العروة الوثقى هى العداء الصريح والمباشر للانجليز . وقد برزت فى تلك 
الفترة جهوده الثقافية والتربوية والفكزية . وقد عين فى المدرسة السلطانية 
واستطاع بجهوده أن يحولها من مدرسة شبه ابتدائية الى شبه عليا . وبدأ 

تفسير القران بمنهج عقلى حديث مطبقا فيه منهج أستاذه الأفغانى » وكان 
ذلك بالمسجد العامرى فى بيروت حيث كان يعقد جلسات التفسير » وجذب 
لدروسه العديد من الفئات يما فيها بعض المسيحيين المستنيرين . وقد عمل 
الامام محمد عبده على التأليف فضلا عن التدريس : فألف «رسالة التوحيد 
وقام بترجمة العديد من أعمال جمال الدين الأفغانى عن الفارسية » كما 
قام بترجمة بعض المؤلفات عن الفرنسية التى تعلمها باعتبارها مفتاحا 
للعلوم العصرية . 

وفى النهاية - عاد لمصر لما استخدم نفوذه لدى المسئولين حيث 
حصل على عفو من كرومر بعد أن اقتنع انه أن يعمل بالسياسة وسيحصر 
نشاطه على المجال الثقافى والتريوى والفكرى . 


> . الكتاب العربى ١6٠١ ٠‏ ه - ١548٠‏ م (حيث تم تجميع كتابات جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمد عبده فى العروة الوثقى ونشرها فى مجلد واحد) . 
والجدير بالذكر أن الرئيس. السابق أنور السادات قام باحياء هذء المجلة وبدأ. فى 
استكمال اصدار أعدادها . 
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أوبعودة الشيخ محمد عبده من النفى غير سياسته » ورأى“:ضرورة 
التعامل مباشرة مع اللورد كرومر وقدم اليه مباشرة اللائحة التى كتبها 
لاصلاح التربية والتعليم فى مصر . ولكن رفض الخديوى عودته 
للتدريس ٠‏ وعين قاضيا أهليا فى محكمة بنها وتدرج الى مستشار فى 
محكمة الاستئناف الأهلية ثم عين عضوا فى مجلس ادارة الأزهر كأول 
مجلس يوّسس بهدف إصلاحه . ثم عين الامام محمد عبده مفتيا للديار 
المصرية » وظل بمنصبه هذا حتى وفاته0) . وفى فترة توليه منصبه 
نادى باصلاح المحاكم الشرعية » وألف واحدا من أهم مؤّلفاته وهو كتاب : 
«الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية؛ » الذى رد فيه على الصحفى فرح 
انطون الذى هاجم الاسلام على أنه ضد العلم . مؤكدا كيف أن الاسلام 
ينادى بالعلم والثقافة ويتمشى مع المعاصرة والعقل أكثر من النصرانية . 

وكان لموقفه المهادن للانجليز أثره فى غضب الأفغانى الذى هاجمه 
بشدة حتى إن محمد عبده لم يزْئه عند وفاته . كما كان لموقفه هذا أثره 
أيضا فى إثارة العداء بينه وبين الزعيم مصطفى كامل الذى رأى ضرورة 
التخلص من الاحتلال كمتطلب سابق للاصلاح السياسى“والاجتماعى » 
بينما. رأي محمد عبده فى الاصلاح السياسى والاجتماعى والوصول 
للشعب. زسيلة للتخلص من الاحتلال بمقاومته!» . 

هذا وكد حدد الامام محمد عيده مجالات الاصلاح الذى يدعو اليه 
فى : 
- التجديد فى الفكر الدينى . 
- الاصلاح الادبى «اللغوى؛ . 
- الاضلاح التعليمى والتربوى .٠‏ 
- اصلاح الأزهر وادخال العلوم العصرية . 
- فضلا عن الاصلاح السياسى . 

وان كان قد ركز فى مرحلته الأخيرة على المجالات الثلاثة الأولى 
على وجه الخصوص ١‏ 
() ” المرجع السايق .ص 55 . 
2( وي اسيل من » جمال الدين الأفغانى ٠‏ القاهرة : مكتبة وهبةء ١545‏ ص 7١٠١‏ 


 قهه‎ 


التجديد فى الفكر الدينى : 
تناول محمد عبده الفكر الدينى بشكل أوسع ورأى ان التجديد يتمثل 
فى : «تحرير الفكر من التقليد » وفهم الدين على نهج سلف الأمة قبل 
ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الآولى ؛ 
واعتباره ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه ٠»‏ 
وتقال مر يخلطلةى عيظة: ؛ لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الانسانى » 
وانه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم » باعثاً على البحث ة فى أسرار 
ا الحقائق الثابتة #امظايا يلون فوا فى أت 
النفس واصلاح العمل .... كل هذا أعده أمرا واحداءل).. وفى هذا 
المجال أكد على ضرورة النظر الى العقل .باعتباره أفضل القوى 
الانسانية » حيث أنه أهم مايميز الانسان عن غيره من الكائنات.والاسلام 
كما يبين الأمام محمد عبده : «اطلق سلطان العقل من كل ما كان قيده » 
وخلصه من كل تقليد كان استعبده ورده إلى مملكته يقضى بحكمه 
وحكمته:0) . وهو فى مجال التجديد يواجه تيارين أساسيين كان لهما 
أثرهما فى استقطاب الأمة الاسلامية وخاصة المثقفين فيها وهما من ناحية 
تيار الجمود 4 فى اطار الظلام الفكرى للعصر المملوكى العثمانى ورؤية 
طلاب علوم الدين فى ذلك الوقت . ومن ناحية أخرى تيار التغريب القائم 
على العلمانية وضرورة الأخذ بالحضارة الغربية والنظر الى الدين على 
أنه لايواكب العصر وذلك فى رؤية طلاب الفنون فى ذلك الوقت . 


وقد هدف محمد عبده الى تحديد الأصول التى لا يكون المسلم مسلما 
الا بها والتى سادت قبل ظهور الفرق والشيع أى فى صدر الاسلام . هذه 


ع( انظر : الاعمال الكاملة للامام محمد عبده » مرجع سابق » الجزء الثانى » 
ص 5178 
انظر ايضا محمد عمارة الإمام محمد عيده : مجدد الاسلام » مرجع سابق ٠‏ . 
محمد عبده » مذكرات الأمام » القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 5١١١‏ 
3( رسالة التوحيد للإمام محمد عبده » دراسة وتحقيق د . محمد عمارة » كتاب الهلال » 
سلسلة تثقافية شهرية ء القاهرة : دار الهلال ؛ العدد 556 » يوليو ٠3134٠‏ ص 
ككل 0و5 ١‏ 0 


-المهم- 


الأصول هى الصورة البسيطة التى تقوى من.ثقة المسلم.فى دينه وتجعله 
يواجه التغيرات المادية دون اهتزاز لهذه الثقة . وهذه الصورة لايكفى أن 
تنقل للمسلم » » بل يجب أن تنقل بطريقة محددة وأقرب الى عقول 
المسلمين » وذلك لتصحيح وازالة ما طرأ غليها من خطأ فى فهم الدين . 
وقد أراد محمد عبده أن يقوى الجائب المعنوى فى المسلم وأن يبعث 
فى نفوس المسلمين شعورا دينيا نقيا وقويا فركز فى جهوده على تقديم 
الحل الملائم للفرد المسلم والمجتمع لمواجهة التحدى الغربى خاصة ما 
يتعلق بالشك فئ الفكر الاسلامى . وقد نادى بضرورة التأكيد على الصورة 
التى لاتتغير على مر العصور والتى ترتكز على المبادىء العامة للاسلام 
ولا ترتكز على مدرسة اسلامية معينة بل تترك للمسلم حرية الاجتهاد بما 
يتلاعم مع هذه المبادىء مما يجعل الاسلام فى نظره حيا دائما. . 
كما هدف الى الربط بين الاسلام والمعاصرة وتوضيخ التواوّم بين 
الاسلام ومتطلبات العصر.. واستخدم الشيخ محمد عبده مقاييس عقلانية 
لاحداث مظاهر التجديد. فى جوانب الفكر الاسلامى ولكن فى الواقع لم 
يسع لتقديم مدرسة إسلامية جديدة كبديل للمدرسة التقليدية ولكن سعى 
لتقديم صورة للاسلام الصحيح الذى يواكب العصر . والمجال الذى يركز 
عليه هو الفهم والاداركه للدين وليس مجرد التفقه فيه ٠‏ 
هذا تقال دعو عت إلى الاصلاح الدينى ثلاثة أمور 
أساسية() : 
أولها : الدعوة الى تخرير القكر من"قيد التقليد بحت لايفضع العتل 
ْ الا لسلطان البرقان دون أن يتحكم فيه زعماء مدنيون أو 
دينيون . | 
ثانيها : الربط بين الدين والغلم واعتبارهما ضديقين متلازمين 
ومتكافئين ولا مجال نلتصتادم بينهما حيث لكل منهما وظيفته 
لحاجة البشر » وأى منهما لايغنى عن الآخر . 


ف جمال الدين الأفغانى » والشيخ محمد عبده » العروة الوثقى » مرجع سايق ص 571 3 


-كلمهم- 


ثالثها : الرجوع فى فهم الدين وكسب معارفه الى منابغجه الأولى قبل 

0 لدم . وقد أكذها 

ويصفة عامة » فقد بين أهمية الوعى بمسار التظور التاريخى 

والتركيز على دور العقل فى مجال فهم الاسلام فهما صحيحا ٠‏ وعليه 

نأدى بضرورة العودة الى منبعه » واستخدام العقل الذى يعتبر اقدر القوى 
التى يتمتع بها الاتسإن في قوم الاسام 


الاأصلاح اللغوى : 

وقد عالجه من شقين : فمن ناحية » أكد على ضرورة إصلاح أللغة 
العربية والاحتذاء بما فعله الفرنسيون وغيرهم وذلك بإصلاخ فنون اللغة 
وآدابها واتقان الكتابة والخطابة فيها بتأليف المجامع لوضع المعاجم اللغوية 
وتاريخ تطور اللغة وفلسفة البيان والانتقاد وغيرها . وقد أوضح أنه 
لايرجى الوصول إلى ما وصل إليه الفرنسيون فى هذا المجال إلا بجهد 
شاق مدة خمسين سنة . م 

من ناحية أخرى » نادى يضرورة تعلم لغة من لغات العلم الأوربية. 
حتى يمكن الاطلاع على المعارف . ففى قوله : وإن العالم المسلم لايمكنه 
إن يخدم الاسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا العصر إلا اذا كان متقنا 
للغة من لغات العلم الأوروبية تمكنه من الاطلاع على ماكتب أهلها فى 
الإسلام وأهله من مدح وذم وغير ذلك من العلوم»”) . فكأنه بعبارة 
أخرى يكرر ماسبق أن ورد فى التراث من قول مقتضاه ه : «من تعلم لغة 
قوم أمن مكرهم؛ » وهو فى هذا المجال ينادى بفضل تعلم اللغة الأجنبية 
حتى يؤمن شر أصحابها » فضلا عن التعلم منهم ومواكبة الغصر . 


فالاصلاح اللغوى يخدم التراث من جهة » ويسهم فى مواكبة التقدم 
والعلوم العصرية من جهة أخرى . 


)0( انظر : الأعمال الكاملة للدمام محمد عبده » مزجع سابق » الجزء 'الثالث ٠‏ ص 
١+‏ . 


"امه 


الاصلاح التعليمى والتربوى : 
أعطى الامام محمد عبده أهمية خاصة للإصلاح التعليمى والتربوى 
على أنه متطلب سابق للازدهار وللإصلاح السياسى . وهو يبين هذا 
بوضوح فى رأيه : «فمن يريد خير البلاد فلا إلا يسعي فى انعان النرنية + 
وبعد ذلك. يأتى له جميع مايطلبه»!') . وقد كانت له اراؤه المتبلورة فى 
هذا الموضوع : فمن ناحية لم يقصد بالتعليم 4 فى هذا المجال التعليم المدنى 
خلوا من التعليم الدينى » حيث بين ضرورة 0 يكون الدين هو أساس 
التربية : «العلم المي للنفوس هو علم أدب النفس ٠‏ وكل أدب لها هو 
الاين » فما فقدناه هو التبحر فى آداب الدين » ومانحس من أنفسنا طلبه 
هو التفقه فى الدين واننا فى تحصيل هذا العلم الحيوي لاتحتاج إلى 
الاستفادة من: البعداء عنا » بل يكفينا. فيه الرجوع لما تركنا » وتخليص ما 
خلطنا » فهذه كتبنا الدينية والادبية حاوية لما فوق الكفاية مما نطلب وليس 
فى كتب غيرنا مايزيد عنها إلا بما لاحاجة بنا إليهه0") . 
من ناحية أخرى قسم النظام التعليمى إلى مراحل لإعداد فئات ثلاث 
هم : الو كو ا الام يرد واي 
الأخيرة . وهو يلخص رأيه فئ : «أمر التربية هو كل شىء .. 
وعليه يبنى كل شىء .. وأى 0 للشرق والشرقيين لابد وأن يستند 
إلى الدين .. والناس فى التعليم طبقات ثلاث : فالطبقة الأولى : العامة 
من أهل الصناعة ' والتجارة والزراعة ومن يتبعهم . والثانية : طبقة 
الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة فى تدبير أمر الرعية » وحماتها من 
ضبهاط العسكرية » وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق يهم » ومأمور 
الأدارة على اختلاف مراتبهم . والطبقة الثالثة طنقة العلماء عَم أهل 
الارشاد والتربية . ويجب تحديد مايلزم لكل واحدة من هذه الطبقات الثلاث 
من التعليم كما ونوعاء!'") . 
(5) انظر : دخطأ العقلاء؛ » الوقائع المصرية 'العدد ٠١175‏ فى ١4‏ ابريل الححماء 
الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده » مرجع سابق ٠»‏ الجزء الأول » ص 555 . 
2( الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده » الجزء الأول »ء ص 6٠‏ ", 
)1١(‏ المرجع السابق ء الجزء الثالث » ص 77 - 5ه . 


-5مم- 


ومن ناحية ثالثة أكد على دور الاغنياء فى تمويل انشاء المدارس » 
والبعض يعتبرها نظرة ارستقراطية منه للتعليم » ولكنها تتضمن أنعكاسا 
لرؤيته عن التكافل الاجتماعى ودور الاغنياء والقادرين تجاه الوطن . كما 
نُظر لارائه عن دور التربية والتعليم على أنها مثالية أكثر مما يجي2"") 
على أساس أنها خطوة لحل كافة المشكلات الأخرى : أى بمثابة المتغير 
المستقل بينما غيرها من العوامل تمثل متغيرات تابعة . ولكن النراسات 
فى مجال التحريك الاجتماعى تؤكد أهمية التعليم باعتباره أخطر عوامل 
التحريك الاجتماعى لاى مجتمع » ولكنه بالطبع ليس سبيل السعادة المطلقة 
كما تصورها . 

ومن ناحية أخيرة يجدر التأكيد على أنه اعتبر الاصلاح التربوى. 
سبيلا للإصلاح السياسى » بل أنه يوضح أنه حاول اقناع جمال الدين 
الافغانى وهما فى المنفى بباريس بهجر السياسة والتركيز على التربية 
وهو مارفضه الافغانىي9") . 
اصلاح الأزهر 

فى سعيه لتجديد الأزهر شن هجوما شديدا على نظام الدراسة 
بالأزهرا'') وجموده . ونادى بادخال العلوم العصرية كالجغرافية 
والتاريخ وغيرها وذلك سعيا لربط علماء الدين بمواكبة الغعصر . فهو لم 
يناد بالدراسة الدينية المنفصلة عن الدراسة المدنية والتى تكرس جهدها 
وتضيعه فى الشكليات » بل سعى لتطوير الأزهر لا ليجعل منه جامعة 
مدنية ولكن. ليؤهل خريجيه للتعرف على العلوم العصرية من منظور 
اسلامى . 

وذلك الاصلاح في, رأيه يحتاج لتذخل السلطة » ولكنه فى نفس 

(17) أنظر : د . محمد عملرة » الأآمام محمد عبده : مجدد الاسلام » مرجع سايق » ص 
2 شرف م 
)١7(‏ لنظر : المرجع .السايق » ص ؟١37.‏ 


)١4(‏ انظر عن مثل هذا الهجوم : الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده » مرجع سايق ٠»‏ الجزء 
. الثالث'» ص:98١‏ - 1715 . 


همه - 


الوقت:أكد على أهمية عدم تدخل السلطة فى شئون الأزهر . أى بعبارة 
أخرى فإن إصلاح الازهر لايتم إلا بتدخل السلطان » ولكن قيامه بدوره 
لايتم إلا بدؤن تدخله . وقد حذر - وهو رجل الازهر - من مثل ذلك 
التدخل . 

من ناحية أخرى فقد وضع أملا أكبر فى دار العلوم - التى تجمع 

بين العلوم الدينية والعصرية - عن اصلاح الأزهر بل ذهب إلى القول 
باحلال دار العلوم محل الازهراه '). وقد جرت عليه اراوّه هذه عداء 
رجال الأزهر على الرغم من أنه ليس فقط خريجا له » وعمل بالتدريس 
به » وكان عضوا بمجلس أدارته » ولكنه كان أيضا مفتيا للديار كما سبق 
ان ذكرنا . 
التجديد فى الفكر السياسى : 

تناوله عن طريق تحليل عدة أبعاد » فمن ناحية تناول طبيعة السلطة 
موضحا موقف الاسلام من السلطة الدينية مؤكدا على أن الاسلام لم يعرف 
هذه السلطة وانه قلبها وأتى عليها من أساسها("') وعلى هذا فهو ينفى 
استغلال .الدين كاكراه لاعتناق عقيدة معينة كما ينفى أى حقوق لرجال 
الدين » فالاسلام لايعرف هيئة دينية - كهنوت - ذات سلطات هيراركية 
كتلك التى وجدت فى العصور الوسطى فى الغرب وادخلته فى عصوره 
المظلمة . من ناحية أخرى ففى مجال التجديد فى الفكر السياسى تناول 


(1) ففى قوله عن دار العلوم وأمله فيها إنها : «تصلح أن تكون ينبوعا للتهذيب التفسى 
والفكرى ٠‏ والدينى والخلقى + ويمكن أن ينتهى أمرها إلى أن تحل محل الازهر » 
وعند ذلك يتم توحيد التربية فى مصر ..؛ انظر : المرجع السابق » الجزء الثالث » 


ص 1١1١5‏ . 
)1١(‏ أنظر ولمزيد من المعلومات : الامام الشيخ محمد عبده » الاسلام والتصرانية مع العلم 
والمدنية ٠‏ القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده .4 0756م - ١71/7‏ 


هءص .5١-656‏ 
يوضح الامام محمد 10 هذ! الأصل من أصول الإسلام الخاص يقلب السلطة 
ألدينية يقابل أحد أصول المسيحية وهو الخاص بسلطة الرؤساء . انظر ولمزيد من 

المعلومات : المرجع السايق » صن >” . 


دكّمه- 


الاسلام والسلطة المدنية » حيث الاسلام لأيعرف الدولة الثيوقراطية ولا 
الطبيعية الثيوقراطية للسلطة (سلطان الهى) فالأمة هى مصدر سلطة 
الحاكم » وأساس سلطته دنيوى وليس دينيا » وهو غير معصوم . وقد عمل 
الامام محمد عبده على التأكيد على السلطة المدنية للحاكم مع اعطائها 
وظيفة دينية: تتعلق بالمحافظة على القيم الأساسية والمبادىء العامة 
للاسلام وبث هذه القيم . فتطبيق الشريعة فى رأيه يحتاج لمن بيده حق 
الدكم والسلطة والنفوذ حتى يفرضها » مما يصبغ السلطة بالطابع المدنى : 
فالسلطة مدنية بوظيفية دينية » وليست دينية بطابع مدنى . من ناحية 
أخرى » فإن علماء الدين مثل المفتى أو القاضى وشيخ الاسلام وغيرهم 
والهيئات التى تتبعهم » ليس لهم سلطان دينى على الأفراد إلا فى نطاق 
التوجية والارشاد دون أى حق فى السيطرة على إيمان الأفراد أو ادعاء 
سلطة إلهية أو تسلسل فى مجالها : فدور السلطة فى هذا المجال مدنى 
بالاضافة إلى وظائفها الدينية . 
رأى فى هذا المجال ضرورة تطوير النظرة الى الشريعة مؤكدا 
على أن ألفهم الصحيح لها يعتبر متطلبا سابقا لاصلاح حال المسلمين حيث 
المشكلة تتمتل فى تخلق إلفكر فى هذا المجال . 
ومن تاحية أخرى ققد أكد أيضا على أن الشريعة الحقة كانت فى 
العصر الذهيى للاسلام - عصر السلف الصالح - وليس فى المدارس 
والمذاهب الفقهية » وبالتالى فان من الضرورى الفهم الصحيح للشريعة 
ين سي ا وب مو ا العامة 
للعقيدة والتى هى محدوذة بالقياس فيما تركه الشرع لاعمال العقل 
والاجتهاد . وقى هذا المجال فان للامام محمد عبده العديد من الفتاوى 
ومحاولات الاصلاح خاصة فى قانون الأحوال الشخصية » وقد اهتم على 
وجه الخصوص بابراز الوظيفة الاجتماعية للدين . 
ومن الملاحظ أنه لم يهتم يموضوع الخلافة التى شغلت المفكرين 
فى العصور الوسطى فقد نظر اليها نظرة عقلانية أى حسب أهميتها 
ومنقعتها ولم يعتيرها جوهر الدولة الاسلامية . 


ل/اممه - 


تناول الامام محمد عبده فى هذا المجال غدة أمور تتمثل فى الاسس 
التالية : 


الاساس الأول : الحرية : مؤكدا على حرية الارادة الانسائية ودلل 
عليها بأن العقل والوجدان والاجماع يثبتون هذا كما أكد على أن فكرة 
القضاء والقدر ليست عائقا لتصرفات الانسان حيث فسر القضاء بمعرفة 
الهية مسبقة لوقوع أمر ما ومع هذا فان هذه الاحاطة الالهية بما سيقع 
لاتمنع الفرد من استخدام العدل . 

وقد أكد الشيخ محمد عبد: على اضفاء التزام أخلاقى على الحرية . 
من ناحية أخرى رأى أن حرية الانسان ليست مطلقة ويتضح هذا من 
كتاباته عن الغاية من هذه الحرية » فالحرية بالنسبة للفرد مرتبطة بحرية 
المجموع وحرية. الفرد من خلال واجباته أو وظائف يوديها للمجتمع » 
وعامة أضفى هذا الطابع الأخلاقى على الحرية بما يحد من اطلاقها . كما 
أكد على ارتباط الحرية بالوطنية . 

فضلا عن هذا فقد ركز على وجود حريات أساسية لايجوز أن تمس 
اطلاقا وهى حرية التفكير والقول والانتخاب ٠‏ فاهتمامه بالمحتوى 
الاجتماعى للحرية كان من المنطقى أن يرتبط باهتمامه بالحرية السياسية . 
ومن ناحية أخرى يلاحظ انه فى مجال دفاعه عن الحرية تناول عدة قضليا 
على رأسها تحرير المرأة والعمل والعمال كما وضع ضوابط على الحرية 
وهى ضوابط أخلاقية واجتماعية وسياسية . وقد نعى على من يتخذون 
حرية الفكر كأساس لتقليد الحضارة الغربية والأخذ بقشورها مع نيذ القم 
المتوازثة والتراث . وقد اطلق عليها «الحرية البتراء» . «فتتك الحرية فلتى 
سموها اطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل » وأسلمته إلى الجهل 
الأعمى .... واننا نخشى لو تمادينا فى هذا التقليد الأعمى ء ولستمر با 


كمه - 


الأخذ بالنهايات الزائدة قبل البدايات الواجبة » أن تموت فينا: أخلإقنا 
وعادتتاءل"©) . 

أما 'الاأساس ‏ الثانى : فهو الشورى : وهى أحد دعائم الدولة 
الاسلامية وقد تناولها بالتحليل وبلور عدة أفكار جديدة فى هذا المجال 
موضحا أن الشورى ضد الاستبداد وأنها تعبير عن الحرية السياسية وفى 
نتطلب وجود هيئة سياسية تقوم بها . 


ومن ناحية أخرى فقد أوضح أن الشوري ليس لها تطبيق محدود 
يوضح مناخ المشاركة بين الحاكم والمحكوم . وعليه ققد رآها مرتبطة 
بالاطار الديمقراطى » وكان يوّكد على حتمية الارادة الشعبية. عامة . 

أما الأساس الثالث وهو القانون : فقد عرفه تعريفا حديثا واعتبره 
أيضا الأساس فى التفرقة بين المجتمعات المتقدمة » وتلك المتخلفة » 
ووضع له مقومات أساسية اجتماعية وسياسية اعتقد بموجبها فى حق الأمة 
فى اختيار قانونها الخاص عن طريق المجلس النيابى حيث يبين : «ان 
القانون الصادر عن الرأى العام هو الحقيق باسم القانون»7*') :.وهو يؤكد 
أن النظر إنى الكون يبين أن لكل الكائنات قوانينها ؤمن ثم فعلى الحاكم 
الايستند فقط إلى القؤة الغاشمة بل إلى. القانون حيث إنه الضمان الأساسى 
لحريات الأقراد » وأساس ازدهار الأمة : «فالقانون هو سر الحياة » وعماد 
سعادة الأمم » وأن القوة لاتأتى بثمرتها الحقيقية إلا إذا عضدت باتباع 
الشرع والقانون العام الذى أقر العقلاء بوجوب اتباعه ... فإذا أرادت تلك 


00 انظر : كلام فى خطأ الحفلاء, الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده » مرجع سابق » 
الجزء الأول ٠‏ الكتابات للسياسية » ص 5١5‏ - 5*1 + 1 

(14) كما يذكر نفس القول : «أن أفضل القوانين وأعظمها.فائدة هو القانون. الصادر عن 
رأى الأمة العام » أعذى المؤسس .على مبادىء الشورى ٠‏ وأن الشورى لاتنجح إلا 
بين من كان نهم رأى عام يجمْعهم فى دائرة واحدة ؛ كأن يكونوا جميعا طالبين تعزيز 


1 شأن مصالح بلادهم؛ - 4 3 ب م 
أنظر : «الشورى والقانون» ء الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده » الجزء الاول » ص 
نش راض " 


89م - 


تعيد مجدها الأثيل ». وعزها الأول + فلابد لها: من. إعادة. 
القانون و( 0 


وقد كان حريصا على التركيز على أن القوانين, تختلف باختلاف 
أجوال الأمم » ومن ثم لايجوز استيرادها. من الأمم الأكثر تقدمال: . 
دفى ذا المجال يتشابة مع موه يكيو وإناكان يتحيز عايه فى تأكيدة عل 
الفكر كأساس لروح القانون بدلا من الظروف الطبيعية.. ٠‏ فضلا عن التأكيد 
على الشرع وليس فقط: على القوانين الوضعية » هذا بالاضاقة إلى 
توضيحه كيقيةٍ شر إلقوانين وتعميق قهمها بين الأفراد بتشكيل «جمعيات 
فى القرى والمدن لتفاهم القوانين واللوائح والمنشورات » وإلا ضاعت 
لقوق( ٠‏ وبصفة عامة ربط بين التجديد الاجتماغى وصدور 
الشورى: والقاتون:.ورأى: وضع .حق التشزيع فئ' ند سلطة أخرى غير 
ع التشريعية . : 


نظام الحكم:: 

أوضع الشيخ متمد عبده فى هذا المجال شكل الحكومة ء حيث 
ركز على العلاقة بين. السلطات على أساس وجود فصل نسبئ بينها أى 
الفصل مع: إلتعاون . كما أكدا على ضرورة وجود. دستور ينص ,على أن 


)009 من مفألة «القآنون والقوةة الوقائع المصرزية » العدد ألاء فى 7 فبراير: القمتمء 
الأعمّال الككآملة: للايماخ' محمد عيده'ء مرجع سابق » الجزء: الأول » ص 

كالم . 1 

)٠١( :‏ ؛ ففئاقوله ::. «وحيث أن أحوال كل أمة قابعة لمعلوماتها. » على نسبة بينهما-كنسنبة العئة 
والمعلول » فهى إنما تتخذ لأعمالها حدودا » وتختار لأوضاعها قوانين يحميب قوتها 
فى إلنظر ٠‏ ورتيتها فى الفكر . .. ولما كانت القوانين مناط ضبط الأعمال ٠ ٠‏ لتكون' 
منتجة لجلائل القوائد » وهى ثمرة الأعْمال النظزية » وخلاصة الابحائتة الفكرية » 
صارت قوانين كل أمة على نسبة درجتها قى العرفانَ »واختلفت للقولنئن باختلاف 
الأمتم قر الجهالة والعلم: 3 
انظر * '«اختلاف القوانين باختلاف. أحوال الأ , 8 الأعماق الكاملة اللإمام محمد 
: عبْكه:* مرجع سايق » الجزء الأول » ض: ف 

لدي كار في هنا تشمو الأمبان الكامنة ابام مس كا ليجع عالق اكيز 

٠ ١2١ الأول ء ص‎ ١ 


 ُمه«‎ 2 


يتولى جميع سْئوْن الحكومة. سلطة تشريعية تسن القوانين وسلطة تنفيذية 
تكلف بتنقيذها :على ان يتولى: أعضاء مجلس شوزئ: النواب مساءلة. 
الوزراء بشأن تنفيذ القوانين . كما أكد على ضرورة فصل دائرة القضناء. 
عن الادارة مع تأكيده على أهمية العدالة التى تعتبر أحد مبادىء الدولة 
الاسلامية الأساسية والتى حظيت باهتمام المفكرين السياسيين الاسلاميين 
على مر العصور . وياختصار فقد نادى يضرورة يام الحكومة الدستورية 
البرلمانية القائمة على فصل السلطات مع تعاونها و ارتكازها على الارادة 
الشعبية . 


الحاكم عند الإمام محمد عبده : 


أما عن الحاكم الذى يتولى مهام الحكم فى الدولة فيلاحظ أنه فى 
المرخلة الأولى من فكره ركز على الارادة الشعبية والحكومة التي ترتكز 
عليها والتى تصل الى الحكم عن طريق ديمقراطى ٠‏ ولكنه بدأ يعكس 
أقكاره بحيث بلور أفكارا جديدة توضح تشككه فى الثورة والارادة الشعبية 
والقوى الشعبية بعد هزيمة الثورة العرابية فيدأ يدعو الى الحاكم القائد ثم 
الحا المستبد العادل وهو فى اتجاهه الأخير يقترب من أفكار مكيافيللى 
الذى ركز على أن يكو الحاكم قويا مطلقا وطنيا ولكن الاختلاف الواضح 
هو أن الامام محمد عبده وضع للحاكم ضوابط وقيودا ودعا الى التزامه 
القيم التى تسود المجتمع حاكما ومحكوما . ويحتاج تحليله بل دعوته 
لأهمية وجود الحاكم المستبد العادل لوقفة : فتحت عنوان : «إنما ينبهض 
بالشرق مستبد عادلء!'". » يبين أن مثل هذا الحاكم. ضرورى لإقرار 


(21). أففى أقوله تحت هذا العنوان ف ” 

«مستبد يكرء المتناكرين عَلى التعارف » ويلّجء الأهل إلى التراحم.» يقر الجيران 
عل افيه متهم انر عه عل ابر اد ه إلا ونظرته الأولى إلى شعبه الذي 
.| يحكمه » فإن عرض خط لنفسه فليقع دائماً تحت النظرة الثانية ».فهو لهم.أكثر مما 

هو لتقميه : 
. يكفى..لإبلاغهم غاية لا يسقطون بعدها خمس عشرة سنة » وهى سن مولود لم 
. ييلع الحلم ٠‏ يولد فيها القكر الصالح وينمو تحت رعاية الولي الصالح ؛. ويشتد حتى 
يصرع من يصارعه . خمس عشرة سنة يثنى فيها أعتاق الكبار إلى ما هو خير لهم- 


وه 


العدل ودفع الظلم وحمل الأفراد على مافيه سعادتهخ..نحيث يكون.هدقه 
وهاديه الأساسى صالحهم لا صالحه الشخصى . وقد وضع مخططا 
واضحا لمثل هذا الحاكم قائماً على برنامج يمتد لخمسة عشر عاما يراها 
كافية لتنشئة الصغار نشأة سليمة بتثقيفهم وغرس القيم فى نفوسهم ٠‏ أما 
بالنسبة للكبار فيلوى اعناقهم ويعالج ما اعتل من طباعهم لما فيه خيزهم 
وخير أخلافهم مستخدما كافة الوسائل التى قد تصل إلى البتر والكى . 
وهذه السنوات المطلوبة تحشد وراء الحاكم حشدا كبيرا ممن يتبعونه من 
أعوان الاصلاح : إما من صالحين كانوا ينتظروته ويعتبرونه القدوة 
الحسنة ٠‏ أو ناشئين شبوا على وجوده » أو من يتبعونه نتيجة الرهبة منه 
أو الرغبة فى فضله . وهو يؤكد أن خمسة عشر عاما ليست بالكثير لتربية 
أمَهَ فما البال: أذا كان الأمر- بالنسبة لآمة . 

ولكن حكم.المستبد العائل يمثل الخطوة الأولى الضرورية لاوغداد 
الصالح وللانتقال تدريجيا إلى الحكم النيابى وذلك بتشكيل المجالس البلدية 


ص ولأعقابهم ٠‏ ويعالج ما اعتل من طبأعهم بأنجح أنواع العلاج وهنها البتروالكى 
إذا اقتضت الحال » ويُنشىء فيها نفوس الصغار على ما وَجِه العزيمة نحوه . وَيُسَنْد 
نياتهم بالتثقيف ٠‏ يتعهدها كما يتعهد الغارس شجرة بضم أعواد مستقيمة إلى سوقها 
لتنمو على الاستقامة . خمس اعشرة سنة تحشد اله جمهوراً عظيماً من أغوان 
:الإصلاح » من صالحين كانوا ينتظرونه » وناشئين شبوا وهم ينظرونه أ*واخرين 
رهبوه فلتيعوه ٠‏ وغيرهم رغبوا فى فضله فجاروه . 

.. حتّى إذا عرفت الأفكار مجاريها بالتعريف + وانصرفت إلى ما أَعِدت له 
بالتصريف » وصح الشعور بالتعليل » واستقامت الأهواء يالتعديل » أباح لهم من غذاء 
الحرية مأ"يستطيع ضعيفٌ السن قضمه والثّاقة من المرضئ فضمه »وَأُوْلَ ما'يكون 
ذلك بتشكيل:المجالس البلدية » ثم بعد سنين تأتي مجالس الأذازة »لا على أن تكون 
الات تدار ٠‏ بل على أن تكون مصادر للآراء والأقكان + ثم تتبعها بعد ذلك المجالس 
النيابية :انعم "ريما لا يتيسر لرجل واحد أن يشهد هذا الأمر من بدايته إلى تهايته » 
ولكن للخطوة الأولى هى التى لها ما بعدها » ويكفى لمذّها خسم عشداة معنةااء ومأ 
هئ بكثير فى ترنية أَمَة : قطنلاً عن آمَة . 

هل-يعدم الشرق كله مستبداً من أهله ؛ علدلا فى قومه ١‏ يتمكن به العدل كُننْ يصنع 
فى خمس عشرة سنة ما لابصنع العقل وحده فى خمسة عشر قرناً 5, 
أنظر:: #أنما ينهض بالشرق: مستبد عادل» » مجلة الجامعة العثمانية » المنثة الأولى » 
الجزن» الراقع ١ ٠‏ مأيو 1445.م + 71 .ذى الحجة 1511 ٠ص 655-٠4‏ ..الاعمال 
الكلملة للأمنام محمد عبده ٠‏ الجزء الأول ٠‏ ص 7/15 - 19لا 


دكاقهم#6 


أولا ثم' مجالفن'الادادة التى يجت أن تكون :فعالة كمضادز 'حيقية للآراء 
والأقكار ثم المجالمن النيابية “فى النهاية .: 
وخلاصة الأمر أن الحرية لايجب أن تعطى مرة واحدة حتئ:يمكن 
استيعابها »بل يجب الاعداد لها أعدادا فكريا بحيث يواكب نمو المؤسسات 
نمو الأفراد . وفى هذا المجال يلاحظ أن الامام محمد عبده يرى أن الشعب 
الذى يلجأ إلى الثورة والتدخل العسكرى يعنى أنه غير مهيىء بعد للحرية 6 
تلواكان ناضتيا فى هذا المدال وعدا لمطارستها لما احناج لالك ٠‏ فكان 
الإعداد للحرية والاستعداد لها يجعل أنتقال السلطة سهلا وسلميا . 


هذا وقد أكد الامام كما أوضحنا على أهمية القيم الروحية وكذلك 
الاجتماعية فى المجتمع كما أعطى مهام أساسية للحكومة حيث ركز على 
ضرورة دورها فى المجالين التربوى والثقافى » ورأى أن تقوم بمهام 
التهذيِبَ من خلال مدارسها التعليمية المختلفة » وهو لم يهتم بالتعليم الديتى 
فقط بل بالتعليم المدنى أيضا ء » فالاصلاح يُحتاج للسلظان حجتى يمكن 2 
تحقيقه من ناحية أخرى فقد حث الحكومة على ترشيد إدارتها وَاصلاحها 


بمآ يسهل تنفيذ السياسة العامة”. 
مكتبة ‏ 177232ط1].11/[1>]2 


كفا أكد على أهمية دور الصفوة المستنيرة حيث: أعطاها أهمية 
دينافيكية فى الرقابة على مصالح الأمة » وتلك الصفوة قوامها التربية 
والتعليعْ الضحيح : السبيل إلى تكوينهم للقيام بأعمال الحكومة:النيابية » 
وهئ تأتى من الطبقة الوسطى وتعتبر زكيزة: النظام الشياسى وأعطاها: 
دور “هاما فى تقييد تقبيد سلطة الحكومة ومغالجة الاستبداد «رحمل الخكومة 
على العّدل والاصلاح وتعويدها الاهالى على البحث فى المصالح العامة 
وانتشارتها إياهم “فى الامر. بمجالس خاضة تنشأ فى المديريات 
والتخافظات»:1”7 . فهى-. باختصار حلقة- الوصل بين الحكومة 
والجماهير . ومع أنه ركز علئ دور الطبقة الوسطى فانه“لم يحصر هذ 


(19)- انظر ولمزيد من المعلومات : «السلطة للصفوة المستنيرة» ٠‏ الأعمال: الكاملة للامام 
محمد عبده » مرجع سليق » ح سس ل مدينا 


ةم 


الصفوة المستنيرة بين أبناء هذه-الطبقةٍ حييث اعتبرها صيفوة مفتوحة تقوم 
على المشاركة وتسمح بتصعيد أبناء الطبقة الدنيا. اليها("). 
. السياسة وجمود المسلمين : 

سبق أن أوضحنا أن الإمام محمد عبده عمل بالسياسة مع جمال 
الدين الأقغانى ولكنه هجرها مكرسا جهده لمجالات الاصلاح الأخرى التى 
اعتبرها متطلبا سابقا للاصلاح السياسى » وأن موقفه هذا هو الذى فارق 
دنه وبوم مال الفين الأفغانى الذى ظل مكرسا نشاطه للعمل السياسى . 

وقد عبر الإمام محمد عبده عن عدائه للسياسة يبصراحة ووضوح 
وذلك فى دفاعه عن الاسلام وابعاد ما يحاول البعض الصاقه به من جمود 
واضطهاد: العلم على أساس أن الاسلام برىء من مثل تلك الصفات .. 3 
أنه دين علم ويحث علئ التقدم الدائم والنظر العقلى كأول أصل يقوم 
عليه » واذا كان هناك اضطهادء أو قهر أو غيرهما فمرجعة للسلطة 
ومدارئنة للسابية رقي لأهواء 0 ٠‏ دفىٍ هذا يقول : : «إن السياسة” 
ل 
من كلمة السياسة » ومن كل خيال يخطر ببالى من السياسة » ومن كل 
أرض تذكر فيها السياسة » ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل 
فى السياسة.. ومن ساس ويسوس ومنائس وموس .... وأما ماوصفت 
بعد نلك هن الجمود فهر مما لالضح أن يسكب إلى الإبسلام رف ر ليت 
صورة الإسلام فى صفائها ونصوع بياضها » ؛ ليس فيها مايصج أن يكون 
أصلا يرجع إليه شيىء مما ذكرت ولإ مما تنب بسوءٍ عاقبته (رنان) وغيره ٠‏ 
وإنما هى علة عرضت للمسلمين عندما دخل,على قلوبهم عقائد أخري 
ساكنت عقيدة الإسلام فى افئدتهم.ء وكان السبب فى تمكنها من نفوسهم 
وأطنائها لنور الإمبلام هبن عقولهم » هو السياسة. .و كذلك هو تلك الشجرة 


فية انظر ولمزيد من المعلومات : : عبد العاطى .محمد أحمد » مرجع سايق صن 
1735-8 .ص 


د 8ه 


الملعونة فى. القران(5"): عبادة الهوؤى واتباع خطوات الشياطيق - 
السياسة؛(57). 

'< وعليه قعدم أتباع 'تعاليم الاسلام والبعد عنه من جانتٍ الحكام 
والمحكومين هو السبب فى تخلف المسلمينٍ وليس السبب فى الاسلام نفسه 
الذى تقدم المسلمون على غيرهم عندما اتبغؤه . ومن هنا يؤكد الامام محمد 
عبده على أهمية الحاكم الصالح مع وحدة الهدقف(59). : 


أهم مساهمات الإمام محمد عيده : 


يصرف النظر عما وجه إليه من انتقادات كان أشدها من رجال, 
الأزهر » إلا أنه يعتبر من أَهمْ الأعلام البارزة لمدرسة التجديد فى الفكر 
الإسلامى فى العصر الحالى . ويرجع إليه الفضل فى التأكيد 'غلى ربط 
الدين بالمعاصرة على اساس ان هذه تعتبر من مقومات الدين الاسلامى 
باعتباره دينا عقلانيا بالدرجة الأولى . كما أن من مساهماته الدعوة لتأكيد 
الذات وتقوية ايمان وثقة المسلم فى ترائه مع محارية التغريب » وإن كان 
حريصا على عدم الانغلاق والاستفادة مما وصل إليه الغرب من تقدم . 

والإمام محمد عبده قدم برنامجا شاملا متكاملا للتجديد فى كاقة 
النواحى وإن كان المجال التربوى والتعليمى قد احتل عنده المكائة المتميزة 
حيث اعتبره مفتاح المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمتخيو 
المستقل بالنسبة لبقية النتغيرات . وغنى عن الذكر أن التعليم يعتير أهم 

عوامل التحريك الاجتماعى وفقا للدراسات الحديثة فى مجال التنمية 
(16) «أنها شجرة : تخرج من أصل الجحيم . طلعها كأنه رموس الشياطين - فإنهم لأكلون 
منها قمالؤن منها البطون . ثم إن لهم غليها لشوباً من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى 

الجحيم ' . إنهم ألفوا اباءهم ضالين : فهم على أثارهم يهرعون؛. الصافات :14 - 
)053 0 : الشيخ محمد عبده ؛ الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ٠‏ مرجع سابق 

مسن ١٠١١-5٠٠١‏ . وذلك فى ردم على فرح أنطون ٠‏ 

ولمزيد من المعلومات عن رأى رينان انظر » ص 51 - ٠٠١‏ 

(9') انظر : «الحياة السياسية؛ ء الاعمال الكاملة للامام معصد عبده » مرجع سابق ٠»‏ 
الجزء الأول » ص 5*1 - 546 . 


ههه 


السياسية ٠‏ وإكنه بالطبع ليس العامل الوحيد كما كان ضد التركيز على 
العلم المدنى بعيدا عن ألدين » أو العلوم الدينية بعيدا عن العلوم المدنية : 
: فالدين هو دعامة المجتمع وركيزة التعليم دينيا ومدنيا . وبالتالى فإن 
اصلاح الازهر يعتبر أساسيا فى هذا المجال لاخراجه من الجمود وبعث 
الفاعلية فيه وادخال العلوم العصرية : لا ليصنبح جامعة مدنية أخرى ولكن 
ليصبح جامعة دينية - اسلامية - تخرج عارفين بالعلوم المدنية وباحثين 
عن اصولها فى الدين » حيث الاسلام ثرى بما يحوى فى المجالات 
الدنيوية وتحتاج للمتخصصين لتخريجها . بما يواكب التطورات العصرية 
المختلفة . والكثير من ارائه فى مجال الاصلاح التربوى والتعليمى. 
واصلاح الازهر والاحوال الشخصية وتحرير المرأة يتردد صداها فى 
الوقت الحالى . 

ومن مساهمات الشيخ محمد عبده الأمباسية افكاره السياسية : 
فتأكيده على روح القانون وخصوصيته المستمدة من ظروف كل مجتمع 
كان قوامه العوامل الزوحية اكثر من تلك المادية التى ركز عليها مونتسكيو 
من قبل . والقانون لايعنى عنده القانون المدنى فقط حيث تركز اهتمامه 
اساسا حول الشريعة . كما أن من مساهماته توضيحه للقيود التى يجب 
أن:ثزة على الغرئة + فالحريه عتدة قد لرميت مطلقة. 

ومن أفكاره مفهوم الحاكم المستبد العادل الذى اعتبره المنقذ 
للشرق ٠»‏ والذى وضع خطة زمنية لتحقيق هدفه وخاصة اعداد النشء 
الاعداد الصالح الامر الذى يعتبر هدفا هادفا للوصول للحكم البرلمانى الذى 
نظر اليه على أنه النظام الأمثل . وكان من افكاره الجذابة أيضا نلك 
الخاصة بضرورة اعطاء الحرية بجرعات محدودة حتى يمكن استيعابها 
وحسن ممارستها . فضلا عن توضيحه للدور القيادى للصفوة المستنيرة 
مع التركيز على حسن اعدادها . 

والإمام محمد عبده يتشابه مع مكيافيللى فى تأكيده على ضرورة 
الحاكم المستبد القوى للوصول الى انحكم البرلمانى ولكنه يختلف عنه 
جذريا فى أنه اعتبر الدين ركيزة النظام السياسى أيا كان » ولم يفصل بين 


-5ق4همه- 


السياسة والقيم الروحية والاخلاقية كما فعل مكيافيللى الذى يعتبر الابن 
البار للنهضة فى الغرب . فقد حرص الامام على التأكيد على صفة العدل. 
لتقترن بالاستبداد الذى لم يقصد به أن يعمل الحاكم لمصلحته ولكن 
للمصلحة العامة . كما أن مهمة الحاكم أخلاقية بالدرجة الاولى ولاتقتصر 
على الناحية الحمائيةءفضلا عن أنه يتكلم عن دور الحاكم بالنسبة للشرق 
ولم يركز أساسا على الوحدة القومية بالذات . كما يتشبه مع أفلاطون فى 
تأكيده على أهمية الحاكم القوى » ولكن يختلف معه فى أنه لم يخصه بالعقل 
والحكمة » بل أكد على أن العقل قد أختص به الانسان كأنسان . ومن ثم 
فإن الحكم الامثل هو القائم على الارادة الشعبية والممارسة من جانب 
الاقراد ولكن بعد أن يعدوا لها . ومن الواضح أن الامام محمد عبده قد انتهى 
إلى ما ابتدأً منه أفلاطون وهو نبذ السياسة . 


أن الخط الذى ينتظم فى آراء الإمام محمد عبده هو تقوية أيمان 
المسلم شَئْ عقيدته صع أضرورة التساصح ح الدينى والحفاظ على الوحدة 
٠ 00‏ والمفتاح الرئيسى الذى أكد 7 هو التربية والتعليم قبل كل 

: فالفكر وليس المادة هو اباي التغيير . فقد دعى باختصار الى 
00 استيعاب الحضارة الغربية مع الحرص على عدم الاستيعاب فيها 
وذلك بالتمسك بالقيم الروحية والمحافظة على الذات . 


111/12157733783  ةبتكم‎ 


-/اةقم6ه- 
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-عيد الرحمن بدوى » ارسطو »؛ خلاصة الفكر الأوربى » سلسلة اليتابيع ١‏ القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية , ٠. ١95615‏ 

- عبد السسلام ينعيد العالى ٠‏ الفلسفة السياسية عند الفارايى » الطبعة الثانية » 
بيزوت : دار الطليعة للطباعة والنشر » 1١948١‏ . 

- عبد ألعاطى محمد أحمد . الفكر السياسى للامام محمد عيده ٠‏ «رسالة ماجستير 
منشورة» ء القأهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١118‏ . 

-عبد المتعال الصعيدى ء. المجددون في الاسلام » من القرن الأول الى الرابع 
عشر » القاهرة : مكتبة الاداب ومطبعتها » د . ت . 

- على عبد المعطى (دكتور) » ومحمد جلال أبو الفتوح شرف (دكتور)»الفكر 
السياسى فى الاسلا. . شخصيات ومذاهب » الاسكندرية : دارالمعرفة 
الجامعية » ١9815‏ . 


ااه" 


الاسكندرية ل 2 
- عبد الوهاب خلاف (الثنيخ) السياسة الشرعية : او نظام الدولة الاسلامية فى 
الشئؤن الدستورية زالخارجية. والعالية + الفاهرة : دار الانصار ء 
3517 -/ال/ا5١1‏ . 
غثمان أمين.(دكتور) » الفلسفة الرواقية » القاهرة : مكتبة الاتجلو المصرية » 
00١‏ 
- عمر فروخ (دكتور) ء تجديد فى المسلمين لا فى الإسلام » بيروت : دار الكتاب 
العربى » 12٠ ١‏ ه- 86وام. 
- نحؤاد محمد شبل . الفكر السياسى : درامسات هقارتة للمذاهب السياسية 
والاجتماعية » القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١5/5‏ .,. 
- فهمى هويدى » القران والسلطان : هموم أسلا مية معاصرة ١١‏ . لطبعة الثانية » 
بيروت - القاهرة : دار الشروق .1١9485-05١15.05 ٠‏ . 
قامسؤين 'الكتاب: التقفضن + ويو وت :2 “نتكتية . مشون باشرالك.::وزابيقة : الكنانمن 
الانجيلية فى الشرق الاوسط ». الطبعة السادسة » ١5481١‏ . 
- كراتستون» موريس «محررهء ء اعلام الفكر السياسى ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت : 
:دار النهار للتشر .» 1١55١‏ . 
- كيللى » ف . و كالزون .م .. المادية التاريخية » ترجمة أحمد داود » بيروت : 
دار الجماهير » د.ا ت . 
- لاكوست ٠‏ ايف ء العلامة ابن خلدون:': ترجمة د . ميشال سليمان ٠‏ الطبعة 
الثالثة » بيروت : دار ابن خلدون » 1985 . 
ا لاوست ء هترى (المستشترق الفرنسى) ء نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
النراسة والاجتناع .تر جمة معيد جد لمعاو :على » تفديم تعليق د . 
مصطفى حلمى » القاهرة : دار الاتصار » دا. ت 
- لنويس » بول » القكر الاشتراكى فى مائة وخمسين عاما » ترجمة عبد الحميد 
الدواخلى ء القاهرة : الهينة المصرية العامة للكتاب » ١5395‏ . 
- لينتين : فلاديمير ٠»‏ المختارات » موسكو : دار التقدم » ككة١ا.‏ 
الدولة والثوزة » ترجمة لطفئ فطيم .٠‏ القاهرة : الهيئة المصرية 
للطباعة والنشر ء» مخماة١ا‏ . 


اخ# ل 


تيت 


- ماركس » 


المبادىء التنظيمية للحزب البروليتارى:'» ترجمة سعد رحمى » 
القاهرة : دار الثقافة الجديدة » ١5854‏ . 

عن حزب من نوع جديداء تاليف (تحرير) ومقدمة باندوكيا 
بولكوقنيكوفا وياليناستروكوفا » ترجمة غؤاد عبد الحكيم ٠‏ القاهر: : 
دار الثقافة الجديدة » ١945‏ . 


رأس المال : عملية تداول رأس المال ؛ أشرف على اخراجه فردريك 
انجلز , ترجمة 5 راشد البراوى ٠‏ القاهرة : مكتية الانجلو 
المصرية , ١958‏ ,. 


- ماركس » ل 


-[متمد 


- مخصيسة 


- مهمه 


و ا 0 ا 
حسين هيكل (دكيور) ١»‏ الحكومة الاسلامية ٠‏ القاهرة : دار المعارف ٠‏ 


3ه 
المبارك » استراتهجية العالم الاسلامى وزارة الحج والاوقاف » 
النملكة الغربية السعودية + ذو الججة 1241 - ينايز ؟/141 + ضن . 
الخضر خسين + الحزية فى الاسلام ٠‏ القاهرة : داز الاعتصام » 
موا , 


الصادق عنيفى ٠‏ (دكتور) المجتمع الإسلامى واصول الحكم. 
القاهرة : دار الإعتصام ٠‏ 146 ه- 1560م 


- مجمد ربيع (دكتور) » النظرية السياسية لابن خلدون ٠»‏ القاهرة : دار الهنا 


- موصجيد 


. ١5817 » للطباعة‎ 

سليمان داود (دكتور) و فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ الامام أبو الحسن 
المارردى » الإسكندرية : موؤسسة شباب الجامعة »خلاةا١ا‏ . 

عبده (الامام الشيخ) 3 الاسلام والنصرادية مع العلم والمدنية » 


القاهرة :| مكتبة ومطليعة محمد على صبيح وأولاده » 1١‏ 
ه - 11م. 


رسالة التوهيد » دراسة وتحقيق د . مجمد عمارة ؛ كتاب الهلال ٠‏ 
القاهرة : دار الهلال ء» العدد 66" ؛ يوليو 154٠‏ . 


واكك 


الاعمال الكاملة للامام محمد عبده » جمعها » حققها وقدم لها محمد 

عمارة » بيروت : الموسسة العربية للدراسات والنشر » 1١‏ 

- محمد طه بدوى (دكتور) » رواد القكر السياسى الحديث وآثارهم فى عالم 
السياسة ؛ الاسكندرية : المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر . 
١ .0 01‏ 

- محملدد بيصار (دكتور) » الفغلسفة اليونانية : مقدمات ومذاهب ٠‏ بيروت »ء دار 
الكتاب اللبنانى » ١51/9‏ 97 

- سمفسمطسكدك عمارة (دكتور) ,2 الاإمام محمذ عدده : محدد الاسلام . بعروت : 

المؤّسسة العربية للدراسات والتشر ء» 31١948١‏ . 

الاسلام والسلطة الدينية » قضايا اسلامية ؟؛ » القاهرة : دار الثقافة 

الجديدهة » 848 . 

نظرية الخلافة الاسلامية » قضايا اسلامية © » القاهرة : دار الثقافة 

.١54٠ . الجديدة‎ 

- محمد عبد المعز نصر (دكتور) ؛ فلسفة السياسة عند الالمان : دراسة فى 
'الفكر الالمانى الحديث . بيروت : دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر 85 ؤ١ا.‏ 

- محمد فؤاد عبد الباقى » المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ٠‏ دار الكتب 
المصرية » القسم الادبى . بيروت : دار احياء التراث العربى » د .ت, 
تقد كتاب الاسلام واصول الحكم . القاهرة : دار التراث » "و١1‏ 5 

ل النظريات السياسية الإسلامية » الطبعة السابعة » القاهرة : مكتبة دار 
التراث . ١910/9‏ . 

- محمد أبو زهر (الإمام) ٠‏ تاريخ المذاهب الاسلامية ٠‏ الجزء الأول : فى السياسة 

ا ا : فى تاريخ المذاهب الفقهية: . القاهرة : دار 


الفكر العربى » د . 
- ملر»ء قر مط تارين كتيل : من البداية الى القرن العشرين »؛ 


للقاهرة : مكتبة كنيسة الاخوة » ١/لا51١1.‏ 


- كاف »ير مطارحات مكيافلى » تعريب خيرى جماد ؛ بيروت : المكتب 
التجلرى للتجارة والتوزيع والنشر » 5و١‏ . 


هه" 


الأمير » تعليق بنيتو موسولينى » تعريب خيرى حماد » تعقيب فاروق 
عشرة » بيروت : دار الاقاق الجديدة » ١51-١١‏ ه - ١54841‏ م. 


- مصطفى حلمى (دكتور) » نظام الخلافة فى الفكر الاسلامى برسالة ماجستير 


منشورة: القاهرة : دار الانصار . 7١519‏ . 

تقديم ودراسة . الاسرار الخفية وراء الغاء الخلاقة العثمانية » دراسة 
أحول كتاب : النكير على منكرى النعمة عن الدين والخلافة والتعمة » 
لشيخ الاسلام مصطفى صبرى : الاسكندرية : دار الدعوة للطباعة 
والنشر والتوزيع ١586 ٠‏ . 


- مصطفى كمال وصفى (دكتور) ٠»‏ مصنفة إلنظم الاسلامية : الدستورية والدولية 


. والادارية والاقتصادية والاجتماعية » القاهرة : مكتبة وهبة , .١9191‏ 
النظم الاسلامية الأساسية ٠‏ القاهرة : عالم ألكتب » د . ت . 


- مصطفى غالب » الفارابى ٠‏ فى سبيل موسوعة فلسفية » بيروت : دار مكتبة 


الهلال »)كلا . 


- مونتسكيو » بارون ذى »؛ روح القوانين ٠‏ ترجمة عادل زعيتر ١‏ القاهرة : دار 


' المعارف , 1529 . 


3 مصطفى محمود متجود ؛» الغتنة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية خى صدر 


الاسلام » «رصالة ماجستير غير منشنورة: ٠‏ كلية الاغتصاد والعلوم 
السياسية ؛ جامعة القأهرة ١585‏ . 

الحكيم ومصحمد مظهر سعيذ » جمهورية أغلاطون . الكاهرة : دار 
المعارف 1١5575‏ . 

عيد الخالق مصطفى » ابو نصر الفارابى : دراسة تحليلية لفكره 
منشوزة؛ » قسم العلوم السياسية » كلية الاقتصاذ والعلوم السياسية » 
جامعة القاهرة » /ا191 . 

(دكتورة) » المعارضة فى الفكر السياسى الاسلامى ٠‏ «زسالة دكتوراه 
منشورة: ء القاهرة : مكتبة الملك فيصل الاسلامية 15467 . 

كرم » تاريخ الغلسقة الاوربية في العصر الوسيط » ديروت ٠:‏ دار 
القلم » 1515 . . 


كه 


من المراجع المختارة للطبعة الثاتية : 


- البيريسترويكا والجلاسنوست : من وثائق جورباتشوق ء ترجمة أحمد فاد بلبع . 
القاهرة : المستقبل العربى » ١9848‏ . 

- السيد محمد السيد عمر » الدور السياسى للصفوة فى صدر الاسلدم رسالة دكتوراء غير 
منشورة . اشراف د . حورية مجاهد ٠‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٠‏ 
جامعة التاهرة » ١155١‏ . 

- خليل عبد المنعم خليل مرعى » العدالة فى نظام القيم السياسية الاسلامية : نموذج 
الخلافة الراشدة » رسالة ماجستير غير منشورة » اشراف د . حورية مجاهد 
ود. مصطفى منجود » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٠‏ جامعة القاهرة » 
5١‏ . 

- سيف الدين عبد الفتاح » للتجديد السياسى والخبرة الاسلامية : نظرة فى الواقع العربى 
المعأصر » رسألة دكتوراه منشور جزء منها » اشراف د . حورية مجاهد » 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة القاهرة » ١541‏ . 

مس 0 (دكتور) . التجديد السياسى والواقع العربى المعاصر ١‏ رؤية أسلامية » 
القأهرة مكنبة النهضة المصرية ٠‏ 56 . 

- طه عبدالعليم طه (دكتور) . «مياسة جورباتشوف للتغيير فى الاتحاد السوفيتى» » مجله 
الفكر الاستراتيجى العربى + بيروت ؛ العدد ٠‏ ء أابريلن 1١541‏ . 
«الاصلاح بين الرومانسية والواقعية فى الاتحاد السوفيتى؛ ؛ السياسة الدولية ٠‏ 
العدد 45 . يوليو ١541/‏ . ش 

- ماجدة على صالح ربيع ٠‏ الدور السياسى للأزهر من ١1487 - ١504‏ ء رسالة دكتوراه 
غير منشورة » اشراف د . حورية مجاهد » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
جامعة القاهرة » .٠‏ 

- مصطفى حلمى (دكتور) ٠‏ نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة » الاسكندرية : دار 
الدعوة » ١948484‏ . 

- مصطفى محمود منجود ء الأبعاد السياسية نلأمن قى الاسلام ٠‏ رسالة دكتوراه غبر 
منشورة ٠»‏ إشراف د.. حورية مجاهد » كلية الاقتصاد والعلوم السيامية » 
جامعة القاهرة » 159٠‏ . 


لم5 


العتراجع الأجنبية 
ولالن ل طأمعع 5 عط مز تطون ص3 لمءنثاه2 أه بدوغكزكة ى ,. /3ا . ل بعالم - 
. 1960 .معسط ك1 : نتملمهما 


ع#اتفظ اوعغوط جط عم ه معاللء رعلاماكاعة 5ه كع نائله2 غ15 ,ع[أماكامة - 
.1952 ,ووعع2 لوكلووع نونلا 0:210:0 : تملدمآا 


1 عنتمعد0 : وأروط ,متنا وناو . [ . '1 عو دسمءائط عل عسوتط8 
. 1968 


بعل ,12005 دنع مم1 برط لع انلع عى 232513120 , 200 01 1097© عط ,(. أ5) عم(أكتاولتة - 
. 1948 , . 00) عسصنطوتاطنظ «عمكلوط : لوكا 


: عرولا سعلة ,علاماكاءم ب 212 1ه أخطم 1101 لدع1*01111 1112 ,(512) ,اأكعطصرط ,ععطاعوهط8 - 
. 1957 , . عسآ ركصهة1كمء 1لطسط ععبامجل 


. 1968 , . كق26م . “انتآ 0410 : مو4دمرآ ,14)ماوتعفة أه كومتكتاوط ع5ط1 , 


لقءناناه2 انكمم نهع مم ,(,. كلع) ,ظفل ,تمصع طاءء/07 © بالامطامك ,لإمواوت 0 ع2 - 
. 1971 , . ماءآ ,#505 تزمواء8 1502135 : مآ ,معطم 


بعا 71 ركعه أن كط دمأ كدوندء ك5 : معطائط امأتتقك! ,(,. لع) صطه1 ععوع©عللاط - 
. 1961 ,. عض[ . ه0© 2 برولءأطناه2 : عأعولا 


0 2615526665 ,(,. كل6) . >1 123010 ,ةقلط عد , . +[ . 7 وعطنول ,وممتطعا0 - 
© تقطاعدن؟1 , 8011© : أرملا بسعلط ,(,. كله/ا 3) ,رلإطمطوملتطط لمعل !مط 
1971 - 18 رهإكو الا 


لعتط1 ,)معوعء5 عط مع منواط : ورمع لساط 1 نلق 211 أغدمر0 , مذ !11 رمسقأفطظ8 - 
. 1965 , 178/1025108 ل أنقلاء ملظ , :2101 : عأعملا نولط1 ,مملأللط 


بععل8 ,ععمعك5 ,لإومامع13 ,لإطممدم[1تئط2 : بصوعط1 لمعل تله ,مععلنك ,لاع - 
. 1961 ,. 20 ترد اللنصعة51 ع15 : رهما 


- 0 مم8 اانا سوري14 : عون لا بعع1 1طم 100 لمعن ز[ه0 ,1000 . 00 لممسضقط - 
ْ . 1964 


,وعأصفظ عنلام© : عاوولا عقر ,)طم لم0 نط عانم رمسقلل 2 تباعمة 725053 روعططه110 - 
1962 


لقعناناه صذ 5000165 ,ورمعط1 لمءازا20 4ه 5000 ع15 ,. 2 كقلشتمط1 متام[ - 
. 1955 , . عه1 ,عؤناه1آ! نم0 صقط2 : علاعه؟ برعل ركعموعزع5 


11 طمغطع 210 ,ممه:5م8 ,اللم نعط 2[1ع201131 01 5ع أك7213 ,1 . /لا رعرول ٠١‏ 
. 1966 .ا 6 


. 1978 بكضو؟2 كأ لدصومء2كظ : رمعا ,ركع أل نيك لعناتاء5 ,م بعلععا - 


ج52 - 


جيك 10 : اممن1405 رع مسدطاول! ععمط1 ص ,كاعه17 لعمهاء5 ,. 1 . لا ,ملدع1 - 
. 1960 ,عكناه13 ومتطمتاطتاط 0 


اعد 1200 هه طاشبط, لع ائلت ,كمع م60 01 عكنكت 12 500020 156 ,مطه[ ,علاعم] - 
رك لأهطقهة1201 ركامة لنغطانآ ذه مدعطئرة ع1 ب«صملمقءط. 2 كقص مف 8١‏ 
. 1952 ,. عما . م© للتدع كز وطوظ عط : عاج0ل بوعلز 


0 : طأعاناط115ز ,تناكل عدية 14 01 أعقممم ]1 غطث ره لاقوكط الى آعدو[ ,عاععة از - 
. 1955 ,2:5 تأععناط15 زط 601 


لوط 12150010011107 ,10150111565 عط7 عش معواء2 عط .مامعء ال ,للاءتمقطعدك8 - 
. 1950 ملتمتشعط1رآ دعع0هن]ظ5 غ15 : علعه25 بعئ8 ,رعمععا مقكزا 


م0 م21 : عأرملا بنول؟ ,)1م80 إوع ج11 خر 2أقه)نآ يك نووهامعل1 ,تمق ,مراع أصهدكقة ١‏ 
. 1964 ,. عهآ ١8/0110‏ ع معووط 


1١/011065, 110‏ 10700 مز رئ[ ج770 لعاءم 521 ,1م2260 ركاأعومط > اعممكا صدكذ - 
. 1962 ,عؤنا10آ1 وسمتطوتاطن© كعععقناعممآ مواءعئر0] : سوعووكل1] رداوك عمدرآ 


,262 . 11 اعناديو5 6 :0ه ,14301110 اك الت © 156 , سنس 42 )تاد 
. 1955 ,. عه ,0015 - اصع - وماعاومق : لينلا بسع81! رى [أوكهة01 0015 


تناع قة11 : عأرملا سعل8 بصوعط1 لوعن ز[ل20 وععاوء/7 ,لزمويء مم0 عه 1 ,0ل23ه0 1/1212 
. 1968 ,. 152 ,10عه/73 عن معوره 


61503م23 ,1801410 0ه 2 ,صقكا لأعدعز 02 الطأعنسمط1 عط ,لد ,مقلاعكء54 ٠‏ 
. 1950 رؤوع22 ١4111323‏ عدكة عط1 ,وعملده آ 


- عدق1ا ع1 : مدفومآ سنن وقتن انل 20 2 ,لم1 أعالث ىكل5135 , د 
. 1980 روؤعوظ مانلا 


3 271500 11201335 : لمآ ,لزمعط؟ [162ئله2 وععل5240 - [ . آ ,عمةاعداعةك8 - 
. 1972 ,. 100 كمم5ت 


«,) طون عت اطع ت/1 رع ع8 : انا[ 10 تقأمقاناه:2 عط1)» .1 دزعئه11 لع طدعء 1 
22-2 ,27/11 .7/01 ,نولكات اندلا مامفضمقععء نم ,تاهآ 01 [الداعة2 ع1 01 صناءتاساظ 
٠ 01975 .‏ 


015 سناء !8 ,تركاهها2 71 مطاناخ يك الركنمصواعة) تلهاه' 1 دعء ع8 : وعطزن1آ , 
1975 ,لدع نانملا ماملهممت لم ,ها زه الناموط 156 ١‏ 


نات 5 112001130 كنة طخزع 60 انل ,الع مس001 03 5لزلقوكط 22265 ل 84110 - 
. 1955 ,265 5اعث لتععطنآ عط : عاعولا بسعل32 ,5ل[عنط5 . 37 


717 نات لإ لاست مق طخات 12ت ,مم ط مآ 02 ,أن5015 ص8ه1 مللتلكة - 
عط1 : عاعا ماع21 ,1201823220115 : كامث لدء6طئل 0 مقعطنآ 115 ,كلك نطك 
. 1958 ,. عصآ ,. 0© للتسء14 - وططه80 


أ 1101 لمعم م2 ,أع له عو هو؟ 0 ع م6136 7م روما [مضه 2 5ع ناء0) , لاعتنتودع) 81402 - 
. 1964 ,لتناع5 الك وصدع :201 عردم : ومح , :)وك أعتصد0طا عل وععاول8 


ه.ة- 


07 1 جب ,ع 5ن 10 8 14 بن 260 لكتتة 1" ,غ212 01 كعناعملة21 لم01 ,ماقاط 
. 1964 ملإمقططنا معدم بعلم 156 : علرهلا ج816 ,عاموظ 


5012 01 31085 نمق لق 1 كر : عه 2ةك84 ,مطه10 متأاقمءسقاط 
4 104 نأأءنتقاطء143 جرمع© كعزمغط1 لوءتائآه2 © أدأء50 رمم ه110 
. 1978 .تنتقسودم. ا ,د«مفكومآ 


مهلل عه ع5 1 : عهلهما , رطممدم1تلام لهنناه2 أن كديع اطمرع ,. .2 باعقطمفظ 
1976 , . 1.20 وكعرط 


ع1 : عع110طتسمهن) ,تمقاذ1 لدحتلع ك1 15 أطعنا0 1 ل ()تاه2 .[ . 1 . 8 ملقطعمعومع 
. 1962 ,ووع:2 لإا[وك نولا 


5غ 113851260 ركعذكناوء كلظ © أع3 1م20 5031 11856 ركع ناوء2 ل مق ل ,للدع5ذتنان 8 
.060 #2 109اطا .2 .28 : عاعملا بجع لم حت .10 .تا نإ 11700010 دده 
. 1950 ,. عمآ 


ف 620011آ ,108ألله ,.0: 3 ,لومعط 1 فق201121 01 نوره ذو 1ط كذ ,.1آ ,عع دمع0 ,عولط ةك 
. 1960 ,.10آ .200 عت وق3عنة .0 ععرمع0 


ع عممل16نا20 102002 00 60162 01 مكل ك “.1 .ل ,2065ناة5 
. 1965 ,. انآ مقوع] 


بلالأطه0كمللط2 لقع اناه 1[ ردهاكل1 ,(,.كلع) ,لاأمعدهل ,لإعوطهعن) 320 مع[ ,ككنا5)2 
. 1963 ,.0© 2 لاإالقدهكة لعقظ : موقعتلات 


عهنة 2 عرعظ8 [إ6 60غهأكمة) ,عدللا للةأرعمصممماء2 عغط1 ,وع010نزع نط1 
. 1962 رقع ندكة!© 1126 لتناودء< : لمقاضدكة - عممساءاد8 


ماناعدة2 : لاصماتعدك384 ,عدهصستالة8 ,كمعة1 لوعلاتاه ,(,.لع) 2 0261١‏ 1 
. 1966 ,كامم8 


عك262 عط 7160 1750 ,أطهداه1 لمءناتان2 - بج15مع10 01 ععة 126 .51 .1 ,كمل )18/3 
. 1964 ,الوا عمننفعطط :145كناك لموبوعلقمط : برموول وولر 


طكدد عنم رقامع»09© أأكة8 عط : الاعناوط لمعن ناه عندهدا؟1 ,.16 مدنتكة/1 ,20 زا 
. 1968 ,ووع:2 ,.اتولآ طاععناطستلط 


ا ا ا ا ا ان 
. 1960 .. عصآ . 00 ل ماوعظ عأنانآ : متصمءة1 ,رمأكومظ 8‏ اللعنامط 1" لعتتنامط 


ع5 


من المراجع المختار ة للطبعة السابيعة 

ٍّ د.أحمد فخريء» مصر الفرعونية» الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبة الانجلوا 
المصرية» » طبعة جديدة 7٠١١5‏ ص ص 5-١7”‏ 3, 

5 أسمان» يان» ماعت: مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية» ترجمة 
د.زكية طبوزاده ود.علية شريف» القاهرة, باريس: دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع» 10565 

- د.سليم حسن» موسوعة مصر الفرعونية» الأدب المصري القديم» 
الجزءل/ا١»‏ كه5 ١‏ 

- د.عبد الحميد درويش ٠‏ الفلسفة في مصر القديمة: من أمحوتب إلى 
أخناتون ٠778-٠115١ق.م.»‏ القاهرة: مكتبة وهبة» .١19/‏ 

- د.هالة أبو الفتوح» فلسفة الأخلاق والسياسة: المدينة الفاضلة عند 
كونفوشيوسء القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» .5٠٠١‏ 

- الكتب الأربعة المقدسة» ترجمه عن الصينية محسن سيد فرجانى» 
القاهرة: المركز القومي للترجمة» العدد 754 لل حلحدل, 

- كريل. ه. ج. الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونج» 
ترجمة عبد المجيد سليم» القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب» 6 0 

5 مانسيني» اناء ماعتء. فلسفة العدالة في مصر القديمة» ترجمة محمد 
رفعت عواد (عن الفرنسية)» سلسلة مصريات» تاريخ - فن حضارة» 
2 القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 48ل 

231101 |ألاأن) لهم 01351 ]0 50015 810351316 ع1] :ومعطام اعقا8 ,متمواا رتأهوع8 ١‏ - 
7 ,1 .املا رووع:5 لأأ5اعل/ااملا 5عوأنا ,ىق .5 .لا 


الاع ألا ع1 ,"2 /أأموأ5 أز 5ع00] أوطلالا :لمع اوللة عط] " ,لاممامكث ,كاه8|3 ١‏ - 
.هم ,2008 ععامالالا ,1 .هلظ ,70 املا رووععظ بإانورع/ازمنا عو0لطاصةي ,5ل ]أألامط آ0 
.23-39 


أمع أع صم مأ بإعولمهاصاناءة عولالا م0 ,م5135 طءث 5 دولا اتأناة»|» 66و50 ,806567 ١‏ - 
.9-37 مم ,2003 ,67.1 ,للمأذالا بص5أنائ/1 5ه ادصنامل عطأ ,«هأانما 


.5 ,لع 35 ,ضقااتمعقلا :مه00مه ٠!‏ ,عمعععت0 أه بورماوالا ,.8 ال بلالا8 ١‏ - 


-511١- 


1973 ,قعقع5 اهمه أقعنالط 832005 بكارملا ملاعلا رك أرق أع 000 "لط ,أهط0 


2004 الإطاموءوه81 لارمللا 01 3العمملعلاممع ,"دللناوا/ا 2أمناوق لمقطن” 
/لاة/18 13م0300:38) ,50ا83 عء5 .2006 امم .لرمه.وألعمماءلاممع 


.ع أم0عم _ 1900105 عط /نالفاالا ,لاللموءوو لزه 

.علا لعدؤذاطنط أىلع ,لإاموذماتطط آ0 امع 5130100 ,”ونا انمه 0" 
3 ء 11لاو الامه0) 2015 ,23 .1/135 .5231 ,لوأذ5ألاع8 علالاموأوطن5 :2002 ,3.انال 
/كنائع 1ن مع/ذع أ 7أمع/نالع. 51201010 0غأدام// :مط اجو باعل بز 


طدلاصنل/ا :أطاعنا لاعلظط ,5235123دطئم عط1 0م33 «لإالأنتدكا ,طأقملم53 لوطا 
7 ,0055أةء|امطنط 


.الع ,لاأأاهع2 عه طالاا :2100| األاأن أ0 ومأو0 ممعككظم عط[ ,طكااعط0 وأاممُ ,مانا 
89 رووع2 بلاعألاع؟]آ 0وهعأطن) :0116300 ,لعمالاها 6ا000 ععععع/] بإ .11305 8 


معاما5 15 لإطاموؤ5وائططظ كاعع:61 الإمعهوع ا 25ع5101 ,ع6609 .1/1 .6 روعررول 
6110 ,عأمدكىم أعا180 نثم.ك5.لا ,1954 طنط أورزع ,لإاممووااطط مولأملاوع 
,ة5ع7038ا مقععمم 


,55320535351 لإ لاؤأاومع مما 0ع5121م3! ,552513قطةم 5:هلإاأأن3ك>ا 
.5 ,رؤو5ع]2 ألمع1ل]ع/ا00 :ع0اةوم8 


لماعو اع ومع لام كاء8|3 .5أألع ,5ع509 موعاء1/13 الات .5 لوالا ,عا ألامكلاع ا 
.6 ,وأمم]أل0 أ0 لأأوع/ااولا 


أملالا ,8 أ5تكعقطلخ 5'هلإالأياقكا ١ه[‏ 51316021 8 6ها5* ,لرعوكمْ ,طوقكاومط 
,5أ5لاأهلقم /إءأأه8 8 لازمعط! أهعأزنامط مآ ممذعكاءملا/ا باط 00301230 عممرع1مه00 
.3 ,11-13 .ععما ,لمأوم1أصمه8!1 ,لإأأورع/اأملا 501302 


:اك 


محتويات الكتاب 


الجزء الأول 
الفكر السياسى 
فى العصور القديمة والوسطى 


الحضارات الشرقية القديمة 


الباب الأول 
الفكر السياسى اليوئانى والرومانى 
مقدمة موف ووم ومو ممم ووو م مو امم م يميد مده ووم لس ونون دونوي ون نووت 
الفصل الأول : البيئة السياسية فى اليونان القديمة 210170 
دولة المدينة موه مهاوه فاه ناءقد غامة امه مه ويك 
طبيعة النظام السياسى لأنينا ا ادام ان 
حرب البلوبونيز رَأترها فى ازدهار الفكر السياسى 


الفصل الثاتى + أفلاطون ......... عاو ملا اوم انوا ل 


حكم الفلاسقة .......: ا 
أسس وضوابط الدولة المثالية : التعليم والشيوعية 
أنواع الحكومات والتغير الستاسى ....:.......... 
وأفعية أفلاطرن فى شيخوخته لا وهممة مروموممميه 
اهم مساههات أفلاطون فى الفكر السياسى 2 
الفصل الثالث : أرسطو ل اد فق و1 ل لو ود اك ل و 1 
أهم أسباب واقعية أرسطو 2170101 


نشأة الدولة عند أرسطو 89 52*70 
علم المنياسة : علم السعادة أو غلم السيادة”..:.... 


اهم الاتتقادات ألتى وجهها أرسبطو لأفلاطون 


"1١# 


*" ”هم 


هه كه 
لاه 7/4 


١١" ها‎ 


١" 
6 
/ا6‎ 
١/6 
1١1١ 


الفصل الرابع : 


الفصل الحُامس 


القصل الأول : 


الانتقادات التى وجهها ازسظو لاسبرطه 000 
رأى أرسطو فى الدستور .... 113237006 
صفة المواطن عند ارسطو واساس الدولة ثثممة 
اراء أرسطو فئ الحكم وأنواع الحكومات معثوه 
رأى أرسطو فى الحكومة الدستورية ووموةمث مين 
النظرية العامة للثورات 5207959158 
مساهمات أَر سلو فى الفكر مجني ش55 


الأبيقورية وموموي ممم ةميث مم وموم ةم مم موا تت معي لة 


بوليديوس 0 0 


أهم 508 الرومان فى مجال الفكر در 


ألباب الثاتى 


الأسس الفلسفية للفكر السياسى المسيحى 0 
أولا : موقف الكنيسة من القانون ..... 0 
- : المساواة وعدم المساواة بوهوم امة و مجم 221515 

: النظم الاستبدادية ومبدأ الطاعة واممعثمءمية 
0 : الملكية. :. الخاصة 0 


القديس 5 عقماة ههه 26د 271711 


حرية الارادة الانسانية 8ه 'هطظ51' 
مقهو م الطاعة والاستبداد ةر 2 


رأيه فى القانون الطبيعى والقانون الوضعى .. 
موكفه من الملكية الخاصة اانا 


شاك 


1١14 
1١1 
١١6 
١148 
١1 /ا‎ 
اال‎ 
١ 
١1ه‎ 
١5 
يضنا‎ 


١:١ 
١4 * 
١45 
١4/ 
1.8 


١ 6 
١ لاه‎ 
١ /اه‎ 
١م‎ 
"١ 
١ك ؟‎ 
1١6 1* 


يدول 
١/١‏ 
1١7/5‏ 
1١/4‏ 
١/5‏ 


١6٠6. 


ء. مهه١‏ 


ا١ك5‎ 


١الك‎ 


القصل الثالث : 


القصل الرابع : 


الفصل الأول : 


الفصل الثاتى : 


القديين توما الأكويتي الا 


أنواع الحكومات ومموممةمممةءممة6 ومموروءمم موءثممة 
وظائقف الدولة 1 0 ا 


الملكية والثروة 021010-18 0 


مارسيليو اليادوى 00 
راى مارسيليو البادوى فى الدولة ممم مع ةمل 
التراتب الاجتماعى 1 1 2111111 
أنواع القوانين عند مارسيليو البادوى .- 00 


تنظيم الكئصية .........-....- 0 


أمنس الدولة فى الفكر السياسى الاسلامى 


مبدأ الحكم بما أنزل الله ا د 
ميدأ المساواة مووميوءة مم ووموء ممم موجن د يهو رمم رثمية 


مبدأ العنل 0 


6ه مفووه 


مثيه 


الفارابى. ا 52 


2 نشأة الدولة . أن هوهموووووعةو ه56‎ - ١ 


* - حرية الار ادو الانسانية ا عا ولك 
” - انواع الاجتماعات الاتضانية ............:. 
؟ - العلم المندتى : علم السعادة 555 
المدينة الفاضلة' 0 
رئيس المدينة القاضلة ...........- ان اه 
القارابى والقلسقة العملية ............ 21 


صخات رئيس المدينة' الفاضضلة 1 


عمقهوده 


النظام والتراتب الاجتماعى :........١‏ 010 


-_عخا١68-‎ 


/ا/ا١1‏ كما 
14٠‏ 
م١‏ 
ايديل 
184 
م١‏ 


١55 ١مل‎ 
1١م4‎ 
١14 
١8 
ل‎ 


١9 ١. 


"5١4-1١15994 


0" 
0 
ه." 
امل 
لا" 
الل 


6" للمه؟ 
أدلمنا 
51 
5١‏ 
ينا 
فق 
يي 
ايض 
فض 
يضف 
54١‏ 


الفصل التالث : 


الفصل الرايع : 


الفصل الخامس . 


الروابط المشتركة ......ت بي يناه 50 
العدالة ' عند الفارابئ : جد اجا ارول ا 0 
الوسطية والاعتدال. 3 1 1 1 1111111 0 
ميكادات التديكة الفاسلة اد اي 
مساهمات الفارابى ومكانته في الفكر السؤاسى : 


المار 0000 21111 


نظأم الحكم معءمماءميعة 0000000000 


حقوق الأمة على الامام ومفلم م ثم وم ةمي ء ممعم ثم ممه 
حقوق” الامام على الأقة ........ نه 0500 


الوزارة والوزير ف 0 


حقوق الملك على. الوزير 00 
امراء الأقاليم والبلدان 110 


إز 5 
لحسبيهة وومموورءءوميومنةمموامء مث ممممءم مث قلة 


اهم مساهمات الماوردى فى الفكر السياسى 0 


الإمام الغزالى .. 000 
اراء الغزالى السياسية وعمعيمثمثملرةمةة مر يميم 


أصول العدل كأنياس للحكم .............. 0 


وظيفة الدولة ا ل ا 0 
أسباب أنهيار الدولة 01008 شط 


الوزير وصفاته عند ان ممفو مم موه عنم رمم و ةن 
نظزية الامامة ....: ”2 


الضفات التى: يجب ترافرها : فى الإمام 00 


مساهمات الغززالى فى الفكر المنواتى 2 


معامء. 


ممحيهة 


#الأقام: قروو توفي امم كوه د 28 


اراء ابن تيمية فى نشأة الدولة ووممءمثم ةمه 
الولاية وأركانها ا ل ا 


#مووهو 


أولو الأمر . وووعسو موي موي ومومموسحدهة لاطو ف مع بي 


نظام الحسبة عند اين تيمية ... 9200 


هةهمع٠‎ 


مقمعءه 


اهم مساهمات ابن تيمية 2 


د كوع_ك- 


كلا" 


"584 


القصل السادس :ابن خلدون ا 1 


نشأة ألدولة والمديتة . 5 


ظاهرة العمران عند ابن خلدون 11101 
مراحل المجتمع البشرى ........: 10100 
العوامل الجغرافية ورا د المتاخ» ..... 
ترية العصدية , دن نم لاقي مياه وزوز عام درا ع3 18166 


نظام الحكم ......... 310ظ1ظ1 


الخلافة أو الأمامة الكيرى .. 0 
روط منصت الأمامة 00 
الخطط الدينية الخلافية ا 
انقلاب الخلافة إلى الملك الخو ا ا 


الوزارة عند ابن خلدون 0 


ديو 0 الأعمال و الجبايات ا ا 2510 
ديوان الرساتل والكتابة 1 1 211 


الجزء الثانى . 
الفكر السياسى 
فى عصر النهضة والعصر الحديث 


4 0 


أهر الأرناء خوك وعدا بالق لدبا 1111111 
الشياح الذى اتكة ‏ مكيافيللي 00 


-_:1ا١ا/لا-‎ 


اخيش > ديفن 


لشض يض 


امرض ك رضن 
"4٠‏ 
54٠‏ 
45" 
45" 


الفصل الثالث : 


الفصل الأول : 


رأيه فى الخكم وأساسة :القوة السياسية ” 
نظرية مكيافيللى للطبيغعة البشرية' 9 5*3 


اراوّه فى 0 1211111111111 


أهم مساهمات مكياقيللى فى الفكر السياسى 


الانتقادات الموجهة لمكيافيللى 0 
حركة الاصلاح الدينى : البروتستنتية ل 
اهم الابعاد السياسية لحركة الاصلاح الدينى ... 


مارتن الوئر 4 ماممةمهمةهمد ةمي ما نوم ةي ءةمي مم ةر اميه 
جان كالفن مقمعة مم ممه ممه مومسم لوقه 


جان بودان لمم 8 1212 00000 
الفرد والمجتمع ونشاة الدولة طه”*شظ1' 
السيادة عند بودان لط ال كاده أطي لفط و له فاه 0واء ماح 


لبان الثائن 
الليبرالية الغربية 


تومأس هويز 0 9 *5*ظظ 
هوبز وماس نشأة الدونة ااا 1 22104 
اراء هوبز فى الطبيعة البشرية 5 1ط 
حالة الطبيعة أو الفطرة الأولى “6 1 1 2011 
الحكم المطلق كنتاج للتعاقد 52*00 
الثورة عند هوبر مممفممم ممم ممم مم وم م ءمقوة 


سلطة عمل القوائين ...........:: 20706 
علاقة: الحاكم بالدين -دء.:.... 5 


عازه تلج .د السكر سن لذن ريات 


أهم مساهمات هوبز فى الفكر السياسى .. 
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الفصل الرايع : 


الفصل الخامس 


جون لوك نظام ا لم4 لان تلا لاه ولا يج وال لد 
الرد على نظرية الجق الالهئ للملوك فى الحكم 
الطبيعة البشرية وحالة الطبيعة 00 
العقد الأجتماعى .. 2-89 ش22 
حقرق الألرلك حزيتهن عند لوك 3252*305 
أهمية القانون فى الدولة ا ا 
الحكومة والمجتمع عند لوك 01000 
الاعتضيات والاتشداد وحق التفاوسة 20000 
التسامح الدينى والعلائة بين الكنيسة والدولة . 

مشاهمات: لوك فى الفكر: السيانمى ري 
جان جاك روسو اح دو رخاوا داه م لامر الات ود ووه 
حياته ومكانته فى الفكر السياسى 0 
اراؤه بالنسبة للطبيعة البشزية وخالة الطبيعة . 
العقد الأجتماعى عند روصق 2...-..0......... 
الارادة العامة عند روسو 00 
موقفه من العبودية 00-55 00 
تعريف الحكومة عند روسو 000 
المشاركة السياسية 00 352*573 
رأى روسو فى الثورة 00 ظظ 
ممياهنات روسو فى الفكن 'السياسى د د 
ديفيد هيوم ونقده الهدام لنظرية العقد الاجتماعى 


اهمية الظروف البيئية ونصبية القوانية ا 55-5 


:ادموند بيزك 9 ا 0 


الظروف المؤثرة على أقكارم " موممءوموعمةمنه ع 
اراوه؛ فى الثورة والاصلاح ومومموموععةملددوةممنة 
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:مهاجمته للمبادىء الثورية 2 120 48 


تعزيف بيرك للحزب السياسمئن 3 1 1 1 1211 465 
أهم مساهمات بيرك فى الفكر: السياسى 0 
الفصل السادس :هيجل 0000000101 اا ل 
الفلسفة وألواقع والتطوار 000 يي ٠‏ 11 
رأى هيجل فى الجدلية الفلسفية والتاأريخية  ...‏ 449 
تعريفه للحرية 2 2111100 ع اا يال 
اميادة ومتطى الذدلة علد عكذل 1 
السيادة والعلاقات: الدولية ....< 0 
سلطات الدولة عند هيجل 8[ 0 000 هه 
أهم مساهمات هيجل قى الفكر السياسى لمن ث'ققة 
القصل السايع :د جون ستيوارت ميل ا “1 
اهم الظروف البيئية المؤثرة على أفكاره 49000 
كتاباته لع قم لوا قاو 4ه ل فر ل لاه فلع 1 5447 
رأيه فى النفعية 0 0 ل 
رأية فى الخرية ل 
الحكومة التمثيلية ابلا قلام ع أء عام اواج هاطعا 0 لل 
أهم مساهمات جون ستيوارت ميل ما أقناة 
الباب الثالث 
الفكر الاشتراكى 
مقدمة 4 4آه 
الفصل الأول : كارل ماركس ا ا اد 
المؤثرات التى أثرت على قكره ........-: 515 
الملامح الأساسية لأفكار ماركس ممم وعم مم مقية 1ه 
الجوانب الفلسفية 1 00 1ه 
الجوانب التاريخية 0000 0 ان 
. الجوانب الأقتصادية ' ا ا اا 
الجوانتب السياسية ل وف 0ك م 1 جد ؟ كه 
اولا : الصراع الطبقى وثورة البروليقاريا. كله 
ثلنيا : ديكتاتورية البروليتاريا ما اك 061 
كلكا : الوضول تشيوعية كمؤخلة تهائية :0 515 


000 ا 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


المراجع 


مقارنة بين ماركس وهيجل و6ومممموء ثروي يةثلية 
أهم مساهمات ماركس 0 


اهم الظروف المؤثرة على أقكاره 20000 
أهم مؤلفاته ومساهماته فى الفكرالماركسي 5-5 
الثورة الروسية والماركسية 0 
نظرية لينين فى الاستعمار ا 0ك 
الدولة ومرحلة ديكتاتئزية البو ولكارنا 5278 
طبيعة الدولة ومفهوم اضمحلالها و.مثنهواية رثمرة 
الاطار النظمى لمرحلة ديكتاتورية البروليتاريا . 
أهم مساهمات لينين اق ذه ع له حم عدون او ألا دا 


نظرة على تطور الليبرالية الغريية والأشتراكية 


البيريسترويكا وانعكاساتها : بين فلنظرية والتطبيق 


الباب الرابع 
التجديد فى القكر الاسلامى. 


اا محمد عبده 1111111100 


:. التجديد فى الفقكر 0 0 1000 


الا ادي 02220000000000 3*5331*ظ25 


ألحاكم عند د الإمام محمد عبده 0 ع اع عه 3614 


السياسة وجمود المسلمين 00 000 
أهم مساهمات الإمام محمد عيده 0 


مراجع الطبعة السابعة مكتبة ‏ 16/12]2115772[8.] 
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58 ١؟-5ك1١١‎ 


أ. د. حورية توفيق مجاهد 


* أستاذ ورئيس مجلس قسم العلوم السياسية (سابقا) - كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة. 
* منسق كرسي الأيسيسكو/ اتحاد جامعات العالم الاسلامي بجامعة القاهرة. 
* دكتوراه الفلسفة .0 .ام فى العلوم السياسية جامعة إنديانا بالولايات 
المتحدة الأمريكية .١955‏ 
* لها العديد من الأبحاث والمؤلفات الرائدة منها : نظام الحزب الواحد 
فى أفريقيا: بين النظرية والتطبيق؛: والاستعمار كظاهرة عالمية: 
حو الاستعمار والإمبريالية والتبعية, والإسلام فى أفريقيا: 
وواقع المسيحية والديانة التقليدية. 
2-222 لك 10 
هذا الكتاب 
يعتبر بحق نتاجا لسنوات طويلة من جهود بحثية وتدريسية تراكمت لدى 
المؤلف ليترجم - بعمق الخبير وإيضاح المتمكن - فى صفحات قليلة نسبيا 
تحليلا للفكر السياسى خلال مرحلة طويلة تمتد من أفلاطون أبى الفلسفة 
السياسية حتى الإمام محمد عبده صاحب مدرسة التجديد فى الفكر الإسلامى 
المعاصر مبرزا أهم الاتجاهات الفكرية المعاصرة: الليبرالية الغربية, 
والاشتراكية؛ والتجديد فى الفكر الإسلامى ومحاولا إيجاد علاقة إرتباط بين 
الأفكار السياسية لكل مفكر. والظروف والأوضاع والمؤسسات التى عاصرهاء 
وكيف أن كل مفكر كان يلعب دور السبب والنتيجة: فتأثر وأثر فى نفس الوقت 
فى تطور الفكر السياسى. 
وقد حرص المؤلف على أن يميز مؤلفه عما سبق من المراجع فى نفس 
المجال وذلك: بتقديم رؤية جديدة من خلال الاعتماد على المراجع الأصلية» 
وتحليل الأفكار بدلا من تأريخهاء فضلا عن الاهتمام الخاص بالفكر الإسلامى 
وقد أضاف المؤلف بهذا الكتاب إلى المكتبة العربية جديدا طالما كانت فى 
حاجة إليه. 
الطبعة الجديدة منقحة ومزيدة بجزء مطول عن الحضارات الشرقية القديمة. 
النائر 
لمتكي بيييئيييوهكه ال 101010011 1ح عن 


